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لم .يكن سقوط عبدالكريم بهذه السرعة مفاجئة للعارفين يبواطن الآمور 
ظرا للاخطاء الجسيمة التي ارتكبها نظامه فهو لم يسلك مسبلولة وجبال 
الدولة بزن الامور بمقدار وتتصرف بمقدار » قاد قاسم ثورة ضد نظام 
اتهمه بالفساد وكبت الحريات واتتشار المحسوبية والمنسوبية والابتعاد عن 
حركة الوحدة العزبية واتهمه بالتقصير في الاستعداد لاعادة فلسطين المغتصبة 
وابتعاده عن الديمقراطية وتمتع الانسان العراقى بحرية التعبير وكفالة كافة 
الحقوق التي ,تمتع بها غيره في الامم الدستراطية البرلائية واذا بيه يتسبى كل 
شيء ويسلك امه سلوكا لم يسائكد النظام السايق في كبح حريات الناس 
واحصاء حركاتهم وسكناتهم وسلط على الشعب العراقي الشيوعيين 
والشعوبيين والملائيين الذين اشاعوا في العراق الارهاب الفكري متهمين كل 

من _بخالفهم بالرجعية والعمالة والعداء للسلام وللجمهورية واخذ الناس 
تترحمون على العهود الماضية و شدمون على يم الاسم ونظامه في 
بدابة الثورة ٠‏ 

شاعت المحسوببة والمنسوبية التي كان يهاجمها قاسم قبل الثورة واحل 
المحظونلين وعديمى الكفاءةوالمتسحين بأذيال السلطة والمصفقين محل الاكفاء 
ذوي الخبرة ف مراكز الدولةهوابتعد العراق عن حركة التحرر العربي وانشغل 
الجيش بالتصفيق والهوسات العشائرية بدل التدريب الجاد لاتقان الهنة 


١ 
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العسكر به التى تتطلب دااث ووضعت العذ 3 الفل علينية على الرف واخد 
العراق يبتعد عن العمل العربي المشترك ويحاول في سياسته الغريبة العجيبه 
الاتعاد عن ا شاوا عريا الإججي للدي ما ساق بي . هنات سنه وبين 
العرسة امتح إناة 

كانت اخطاء قاسم جسيمة ولذلك كانت نهابته مأساوية وؤحزينة لذلك 
سأقدم للقارىء الكريم في الفصول القادمة الاسباب التى تفاعلت نتيجة هذه 
الاخطاء وادت الى زواله وكانيك هده الاخطاء حسب اهمستها كما دلى - 

١‏ ل مثوامرة عبدالكريم قاسم ضد السيد رشيد عالي الكيلاني التي 
كان من نتيجتها ان نفض القوميون ابديهم نهائيا من وعود قاسم من ان 
'نعاو نه 2 الشبمبوعين مودؤوتا وتحولوا كليا للتخطيط فِ ازاله الحزب 

؟ ل الصراع المرير والعنيف الذي دار بين قاسم والحزب الشسيوعي 
الذي اعتمد عليه قاسم 5 بدابة الثورة فى صراعه مع الوخدوبين وعبدالناصر 
ودعوته لمن الوحدة 5 ادى ال ان نتراجم الشيوعيون 2 دعنهم لقاسم 
البارتى الذي كان الدعامة الثانية التى استند عليها قاسم في صرراعه مع 
الوحدوبدين والدعوة للوحدة العربية في بدابة الثورة فتحدول الحزب البارتي 

4 ل تشريع قاسم لقانون رقم )8٠(‏ الذي اذى الى أل تس حب 
الشركات النفطيةدعمها وتأسدها لقاسم في بدابة الثورة فاغدقت الاموال 
على الملا البارزاني لدعمه في صراعه مع قاسم : 

اعادة قاسم للضماط الوحدوبين والقوميين لقيادة الوحدات 
الفعاله بعد ان اخرجهم من سجو نهم وبعهد ان لاقوا الامرين من التعدريب 


5 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 »- 6053120074 :اع ]نا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_00!5 1 /©م؟.)//:5ماغأط :لطقروعاء 1 


الوحثي على أبدي الشيوعيين والمحققين لانهامهم بالاشتراك فى ثورة 
الشواف ؛ ومن الطبيعى ان لا ينسى دترلاء ما لحق بهم وبقوميتهع من 
اهانات ٠‏ 

د نشر وسائل الاعلام العراقية والعالمية ما ارتكبه الشيوعيون من 
أعمال مخزية في مجزرتي الموصل وكركوك مما كان له رد.فعل عنيف لادى 
الرأي العام المراقي والعالمي المتحضر ٠‏ 

#ب مطالية المئق بشم التقويت في بوتقسع "فقي الجميع :جين اسم 
ونظامه مما ادى الى عزلة قاسم عرسا ومحليا وعالميا ٠‏ 

م ل الصراع المرير بين قاسم وعبدالناصر بسبب تصسرفات الحزب. 
الشيوع. وحشد كل طاقاته لمحارية العرسة المتضددة م والعروعة 6 وفكعر 


الوحدة العربية وعبدالناصر ٠‏ 


العميد المتقاعد 
خليل ابراهيعغ حسين 
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عبدالكريم قاسم يحوك مؤامرة ضد رشيد عالي الكيلاني 


مؤامرة عبدالكرم قا سم ضد الكيلا لاني باتهامه بالعمل للاطاحجة 
بنظامه بالتعاون مع الفئات والا<زاب القومية وعبدالناصر لالحاق العراق 
دالعربية المتحدة قور(22 ٠‏ الحد الفاصل بين تنردد بعض القؤميين لاوقوف 
ضد الحزب الشيوعي وقاسم اعتقادا منهم ان قاسم سيبدل موقفه من الحزب 
الشيوعي عند خلاصه من عب دالسلام وبين التخلي عن قاسم نهائيا ء كما ان 
متؤامرة قاسم هذه ادت الى ان يتخلى عبندالناصمر عن 'محاولاته موقتا قبيل 
ثورة الشواف لمصالحة قاسم ودعمه ودعم نظامه وابراز شخصيته كزعيم أوخد 


)١(‏ خال المهداوي اثناء محاكمة رسيد عالي الكيلاني ص١ ٠‏ الجزء الخاميس 
أن عبدا لسملام ليسن كفوع لهذه المؤامرة ( بقصد اللمهداوي الحاق العراق 
بالعربية المتحده ( فوجد في المتهم كفاءة مع الاسفف الشديد ) بقصد 
الكيلاني ) أو أن المتهم قدم نفسه لعبدالناصر بانه اهل لان يلحق العراق 
قورا بالجمهورية الغربرة الفكدة#ؤكاية»لة بوجيودشعبه عرناقي ولا تواحد 
جعبوربة عراقية ولا راي الغسهبا بووكد! يلها تون تكون الوحدة المرييي 

المهداوي سبال الكيلاني ف ص؟11 ١‏ الجزء الخامس السؤّال التالي : 
عل تيتقد أن الوبحدة الفربية النن يكم «السرت.والاكراة ق المراق 
تتعارض مع الؤؤحدة العربية ؟ 

السبيد الكيلاني : والله سيدي هذه مثلمًا عرضت لكم قضية 
استفتاء الاكراد وهل براتدؤن:ذلك ؟ وهؤلاء ‏ 'شاركونا باليراء والضراء واثا 
لم اتكلم معهم بهذا البحث فهل هم بحبو اناببقوا'بالشيعب العراقي كشعب 
عراقي واحد تجمع العنصرين 5 


للعراق والاكتفاء. ترديد كليات التضاف. وى العري والتعاون الاخوىي ووحدة 
الهدف بدلا من الاتحاد والوحدة العررية والاكتفاء في هذه المرحلة بعقفد 
الاتفاقيات الاقتصادية والثقافة والعسكريءة مقابل ابعاد قاسم للشدوعيين عن 
مسرح السياسة ووضع حد لتصرفاتهم وتجاوزاتهم اللاقانونية ٠‏ لم بنصع 
قاسم الى صوت العقل والمنطق والى توبلات المخلصين لوطنهم وأمتهم 
العامة وسار ف طريقه المخفذوف بالمخاطر .التي نهدد الامة العرسة .والوحدة 
الوطنية في العراق ٠‏ وبعد ان وضح للقوميين وللرئيس عبدالناصر ان قاسم 
قد كال لهم التهم الباطلة في مثرامراته هذه وانه يسير على خطة ترضي اعداء 
العرب وصولا الىقطع كل روابطه مع العربية المتحدة وتعطيل العمل العربي 
الشترك ولا لم يبق في القوس منزع قرر قادة القوميين ازالة الحزب الشيوعي 
عن المسرح السياسي واعادته الى حجبه الطبيعي ٠‏ والقى عبدالناصر بتكل 
ثقله السياسي ومكاتته القومية وراء هذا القرار ٠٠‏ وعليه سأبحث ف مؤامرة 
قاسم هذه ضد الكيلاني وضد العربية المتحدة كمايلى : 


٠ تسوز‎ ١4 الكيلاني قبل ثورة‎ ١ 

؟ # الكيلاني بعد ثورة ١4‏ انموز وعودنه الى العراق ٠‏ 
عبدالكريم قاسم يغضب على الكيلاني ٠‏ 

عبدالتر بم قاسم يغيظ الكيلاني بنظاهر الترحيب بالبارزاني ٠‏ 
ه ‏ الكيلا: ى ستعد عن الاضواء ٠‏ 

ذس قاسم لسن الكيلاني ثوب متؤامرة كاذية ٠‏ 

واد لان طقلم عع 27 افسرة 8 

م الاخاء العربي الوهمية وءبدالر<يم الراوي ومبدر الكيلانى + 
وس أجالة اكبلا الن محاية لمهداوي والحكم مسراو 
ةع أطاند الكيلاني الى المحكمة والحكم عايه بالاعدام 7 
قاب اانه الأماة + 
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الكيلاني قبل نورة ١6‏ تموز 

عرفت اوساط العامة في العراق © الحرب العراقية البريطانية سنة ١4و٠١‏ 
( بثورة رشيد عالي ) هده | ب التى كان من اهم اسيابها الحصول على 
الشمانات من الغرب وبالاخص من بريطانيا بتحرير فلسطين وسوريا لان القادة 
الاربعة ( وعلى رأسهم المرحوم صلاحالدين الصباغ ) كانوا يعارضون التوسع 
في تفسير المعاهدات التي كبلت بها بريطانيا العراق » لتحميلها اكثر مما ههم 
بعت االعرفية إل تصيل بخية المجوود الحربي للحلفاء مها سيؤدي الى 
في امون العراق سيرحا للحرب التى ستدمر مدنه واقتصاده وسكانه » وهو 
لآ ملك في امترستها قاقة او عمل لان الانكليز وحلفاءهيم لازالوا مصمرين 
( رغم حاجتهم الى العرب والى المصادر الاقتصادية والبترولية العربية والى 
موانتهع والمضائق المهمة لهمة ألتي تربط الطرق العالمية والى مطا راتهم وقواعدهي 
امك ءءء الخ ) ٠‏ على المضي في تنفيد وعد وي أو وي الاعتراف 

بحق الأشعب العربي في تقرير مصيره في فلسطين وسوريا ٠‏ 


كانت مواقف القادن الاربعة الوطنية هذه هى 9 دفعت بمر نطلا نيا لين 
الأنكليز ؛ لانهم حملوا امكاناتهم العسكرية فوق طاقتها وكانت طموحاتهم 
الوحدوية خارج هذه الامكانات مما ادى بهم ان يرفضوا الوساطة التركية 
لحل النزاع'١؟‏ » بعد ان تمت الموافقة عليها م.دثيا » فخسروا الحرب وغادروا 
اعتبر العراقيون سختلف طوائفهم واديانهم ؛ كما اعتير احرار ,العرب 
في كافة الاقطار العريية ان هذه الحرب حرب تحررية ضد الاستعمار » لاإبد 


)١(‏ (راجع ص١١"‏ الاسرار الخفية في حركة سئة 1١911١‏ السيد عبدالرزاق 


الحمسني ) 


من المشاركة فيها("؟ ؛ ولكن نهابتها السريعة والمحزنة حرمت الكثيرين من 
المشاركة فيها وبالرغم من ذلك فقد كانت احد الاسباب المهمة في قيام حركه 
الضباط الاحرار التي أسسها المرحوم رفعت الحاج سري في فلسطين سنة 
والتي كانت رد فعل لا اعتمل في تفوس الضباط الوطنيين من مآمي 
ننيجة الاحتلال البريطانى الثانى سنة ١44١‏ والى تصرفات رجال الحكم 


)) 
(1 


(ب) 


قاتل العقيد رشيد جودت ( كردي من السليمانية ) آمر ل/ في البصيرة 
الانكليز الذين نزلوا لاحتلالها في سنة 1161 ببسالة نادرة ووطنية صادقة 
ملتزما دشر ف الجندية واداء الامانة وتقدسس الوااحب واحترام ١الذات‏ 
وحب الوطن ؛ رفض اوامر الوضى الذي التجأ الى البصرة قائلا انا جندي 
اتلقى الاوامر من قادتي العسكر بين حسببا تلسل القيادة 2 والتقل 
متصر فها الذي كان مواليا للانكليز وسفرة الى بغداد ©» النسحب حسب 
أوامر فرقته بانتظام وهو بقاتل ولما فشلت الحركة التجأ الى ايران ثم عاد 
الى العراق وحوكم امام المجلس العرفي الذي رأى ان العقيد رشيد جودت 
لم بخرج عن التزامات الجندية الحقة وشرف ١إهنة‏ العسكرية واطاعة 
أوامر القيادة التي ينقست اليها بحكم النظام العسكري »© فاكتفى باحالته 
على التقاعد » وفتح له محلا لبيع الاسلحة ليتمكن من العيشن الشريف 
لان راتبه التماعدي آنذاك لا بكفيه . رحم الله رشيد جودت رحمة واسعة 
واأشكتة افسيع بجتائة . 
تطوع العديد من العرب فلسطينيين وسوريين ومصرريين للقتال ضد 
الانكليز في هذه الثورة التحررية نذكر منهم الملازم جمال عبدالناصر الذي 
راجع قتصل العراق في القاهرة ( السيد خالد الجوربجى ) وسلمه 
الرسالة التالية : 1 

نحن جماعة من الضباط الاحرار » نرغب بالالتحاق بالثورة العراقية 
الوطنية لخدمة امتنا العربية واهدافها القومية 4 آملين اعلامنا السبيل 
الحى.ذلك : 

التوقيع 
حمال عبدالناصر ورفاقه 

ولكن حيل بينه وبين تحفيق رغبته نهاية الثورة ( راجع صفحات من 

حياة محمد حن للمان ‏ الدار العربية للمو سوعات ص©66 ) ٠.‏ 
تطوع الصاغ ( الرائد ) جمال عبدالناصر للقتال فى فلسطين ضد 

الاين بعد قرار التقسيم . 


واندفاعهي في ننفيذ المخططات الاستعمارية والبريطانية في انشاء الدولة 
اليهودية في فلسطين وهزيمة الجيوش العربية سنة +154 ٠‏ هذه الاسباب » 
وغيرها من الاسيان الاتتصادية والاجتماعية والسياسية والتحرره والوحدويه 
هى التي أدت الى قيام ثورة ١4‏ تموز سنهة ٠ ١908‏ 

وصل. السيد رشيد عالى الكيلانى الى المملكة العربية السعودية لاحئا 
ف شهر ابلول ١948‏ بعد ان 'نمكن من الافلات من مطاردة الاتكليز الذين 
لو نلفروا به لسلموه الى ولى العهد عبدالاله الذي كان سيعلق جثته على 
يأب وزارة الدفاع 51 عمل م المرحوم صلاح الدين الصباغ « 

تبودلت البرقيات والرسائل بين الملك عبدالعزيز السعود وولى العمد 
الادير عبدالاله و هي تبين مدى الكره الذي دكنه عبدالاله للكيلاني 217 3 

اتصل الملازم الاول المتقاعد يحيى ثنيان2'7 الذي كان ثنديد العداء 
والكره لعبدالاله والنظام الملكي بالسيد رشيد عالي الكيلاني في السعودية 
واخبره بأن هناك حركة للضباط الاحرار في العراق وانهم يكنون له الاحترام 
وان عودته قرسة ٠‏ اختلف الكيلانىن كر الملك انين سعود لاسيان متعددهة لا 
مجال لذكرها واستقر في القاهرة لاجئا سياسيا في كانون الثانى ههو1 ٠‏ 

انضي السيد يحيى ثنيان الى مجموعة صغيرة من حركة الضباط الاحرار 
وداسعتها بقدر مداولالات هذه المحموعة فمما بينها ٠‏ 

كان بحيى ثنيان كثير السفر الى السعودبة والقاهرة وينقل الى السيد 
باليوم الموعود وانه الامل المرتجى وانه رئيس جمهورية المستقبل في العراق ٠‏ 
(؟) يحى ثنيان ملازم اول وضابط مخابرة بالقوة الجوية في معسكر الرشيد 

سئة ١51١‏ واخرج من الحيش بعد الثورة وهو من عائلة آل ثثيان 

فخ تعد ]1 , 
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و بعك روز عبد الناصر كقوة غرنبة تصررية عن الانعاندا" الثلاثي عا 2 
مضر .واندفاعةه ِ ب سطادي حلف بغداد واولا 2 منع الدول العربية من 
الام نكي ع الة ل مسهوا ست تيل عت | ف عيله جمد 
واقترح ان تفاتح وزارة الخارجية السورية التي - برآسها الدكتور صلاح 
السطار آنذاك ؛ لم توافق الحكومة السورية على اتتقال السيد الكيلانى الى 
دمشق لان رئيس الوزراء كان ضالعا مع نورق السعيد كنا كقرغق عن 
ذلك محاكمات الممداوي ٠‏ 

ويعد أن صرف السيد الكيلاني النخلر عن مشروع الاقامة في سورنا 
تم الاتفاق مع جماعته العراقيين في مصرسر والمعادين للنظام على ان بدأوا 
نشاطهم من القاهرة فأمنت 3 الحكومة المصرية اذاعة سرية خاصة فى مصر 
الجدندة في منشية البكري سميت نصوت العراق الخر » وكان السيدان نعيم 
العزاوي وهادي الفكيكي 17 من مذ بعيها ه اما المرحوم عاانان الراوي فكان 
بغداد وظام حكيم نوري السعيد وعبدالاله واتخذت من مذكرات المرحوم 
الحكومة العراقية ٠‏ 

قررت مجموعة السيد الكيلاني من العراقيين المقيمين في القاهرة ودمشق 
والمعارضين للنظام في العراق في احدى اجتماعاتها نصف الاسبوعية التي 
كانت تعقد في دار الكيلانى أغتيال عبدالاله ونورى السعيد ؛ بارك الكيلاني 
الفكرة وسافر السيد نعيم العزاوي الى سوريا للاتصال بالسيد عبدالحميد 
)١(‏ كان السيد هادي الفكيكي طالبا ف كلية حقوق دمشق آنذاك وكان سافر 


بالطائرة الى القاهرة ععك اعفاد وتجيل النمج الاسبو عي الذي سيفاع 
من اذاعة صوت العراق الحر ثم بيعود الى د فشقا. لواصلة «دراسعةه . 
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|/ 
ليجب 


اج مدير المكتب الثاني ( الاستخبارات العسكرية ) في سوريا الذي عرفه 


عليه السيد هاني الهندي (من حركة القوميين العرب ووزير سوري سابق)230, 


حبذ السراج الفكرة » ونعهد بتنجهيز العملية بالسلاح وتسهيل تنقل 


المنفدين حتى مدينة الموصل دمساعدة بعض رؤوساء عشيرهة شمر السوريين 
الدين بتعاونون مع ابناء عمومتهم العراقيين من شمر ٠‏ وعاد العزاوي الى 
القاهرة بعد ال رتب له المسراج ملاقاة عبدالله الجنابي الملقب: ب ( عبلى ) 


للق 


حارس مستشفى العزل مستشفى ( الكرامة حاليا ) ( والذي تعمرف عليه 


الاسغاف ١‏ لتك هاني هندي عراقي المولد ابن المقدم محمود هندىي هن 
كبيبة خخبالة في الجيشن العراقي الدى اسقطت: السلطات العراقية الخفسية 
العربية بعد فشل الحرب العراقية البريطانية سنة 1164١‏ رغم الخدمات 
الجليلة القي اداع الى الحيفى الغبرافى كنا مسشر قيرةا سين الكمرف 
ألوحدويين بعد اسقاط الجنسية العراقية عنهم . 

ق اميك هاني من قاده حركة القوميين العرب حاء الن العراق بعد 
ثورة ؟١‏ تموز 1108 بناء على تكليف القيادة القومية للحركة بفية وضع 
على هذا التجمع الوحدوي من الشباب القومي لاول مرة في المراق 
ب حركة القوميين العرب . ونجح السيد هاني بقيام الجبهة القومية التي 
حركة القوميين بالتغلفل في, صفوف الجيش العراقي وقبول متعسبية 
للانظمام للحركة . 
بعجز فىي اطرافه . 

استوزر في سوريا بعد انقلاب 11517 وترك التشكيلة الوزارية . يقيم 
الان في الكويت ومورده المالي من دار نشر يساهم فيها » كتب الله له 
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العزاوي بواسطة عدنان الراوي في حزب الاستقلال ) في فنددق معين ف 
الموصل ٠‏ 

سافر العزاوي الى الموصل عن طريق سوريا بعد ان سلمه السيد 
الكيلاني 6٠‏ دنار ناستالم من سوريا 4 رشاشات ٠‏ وفي المحل المعين تلاقى 
مع عبلي الذي كان في عين الوقت وكيلا للامن العامة وسلمه السلاح والنقود 
.وعاد العزاوي الى القاهرة0'؟ ٠.‏ 

وضعت مديرية الامن العامة مصيدة لالقاء القبض على السيدين 
الفكيكي والعزاوي وغيرهم ؛ سافر عبلي الى دمشق واتصل بالفكيكي وبين 
لهم ان مجموعته جاهزة لاغتيال نوري السعيد اولا لسهولة:التنفيذ لان نوري 
السعيد يسكن دارا من دور السكك وعند ذهابه الى مقر رئاسة الوزارة او 
وزارة الدفاع يسلك طريق الصالحية فالحسر القديم ( الشهداء ) فمقر رئاسة 
الوزارة في ( القشلة ) السراي ولتنفيذ العملية سيقف المنفذون قرب دار 
توفيق السوهي في الكرخ » لانه انسب محل لهم واداء مهمتهم ٠‏ 


(؟) وقبل تنفيذ عملية الاغتيال لنورى السعيد كما كان يعتقد المتفقون القي 
العبض على المتهمين اسماعيل خليل ويوسف سعيد وعدنان عي دالستار 
السامرائي وازهر ابراهيم وغيرهم واحالهم حاكم تحقيق الرصافة 
الشمالي الى المحكمة الكبرى لمنطقة بفداد والتي اجتمعت بتاريخ 
10/5 المؤلفة برئاسة السيد فريد علي غالب وعضوية السيدين 
خالد محمد صالح وعبدالباقي اللمتولي اللمأذونين بالقضاء بأسم ملك العراق 
فأصدرت عليهم الحكم بموجب احكام المادة 17" بدلالة الفقرة الاولى من 
المادة ؟" وبناء على توفر الادلة ضدهم قررت تجريمهم وفق الادة المذكورة 
وتحديد عقوبتهم بمقتضاها وافرجت عن بقية المتهمين الموتوفين لعدم 
توفر الادلة ضدهم واعتبر الشخص المدعو ( كاظم هزبر ) شاهد اثبات لان 
الامن العامة كانت قد دسته بين المتفقين على اغتيال نوري السعيد ولم 
بعاقب وقد اجلت المحكمة قرارها بالحكم على السيد هادي الفكيكي 
وعدنان الراوي الى حين القاء القبش عليهم حيث كان يقيم الاول في 
دمشق والثاني في القاهرة . 


طلى عبلى من الجماعة في القاهرة الذين سي رأسون عملية التنفيذ ضرورة 
ذهابهم الى الكويت ودخول العراق عن طريق البمسرة لخدع الساطات 
العراقية » وعاد عبلي الى بغكاد ٠‏ 

فشلت مصيدة مديرية الامن العامة في العراق لان شسرطي الامن 
( احمد بجم ) اخبر السيدة والدة هادي الفكيكي ان مديرية الامن العامة 
وضعت مصيدة لالقاء القبض على ولدها عند دخوله العراق عن الكويت 
وسافرت السيدة الى الدبار المقدسة لاداء فريضة العمرة وزيارة قبر الرسول 
(ص) ومن هناك ذهبت الى سوريا واخبرت ولدها الذي يدرس الحقوق في 
دمشق بما خطط له وعادت الى العراق» ظ 

نصب السيد عبدالحميد السراج مصيدة مقابلة لاصطياد عبلي واوصل 
له ما فيد بانه بحاجة اليه » شحعته مدايرية الامن العامة على الذهاب لعلهما 
تصيد المجموعة ولكنه ما ان وصل دمشق الا وادخل السحن واعشقترف 
بكل شيء وتسمى هذه العملية في عرف المخابرات ( الفخ والفخ المقايل ) ٠‏ 

استمر الاستاذ الكيلاني بنشاطه السياسي المعادي للنظام الملكي و كثف 
اقسال تاروبس الصحة واقرس الآمل قى تنسه-ما كان عله اليه صهره الدكتور 

نجم السهروردي والذي كان على صلة بأحد اجنحة حركة الضباط الاحرار 
وي سجعويط مله اوري الما لاطي سلة بالممكسيفائر بوي الر أرقي لقني 
كان نتصل بالعقيدين احمد حسن البكر وعبدالسلام محمدا عارف ٠‏ 

الكيلاني بعد اعلان ثورة ١4‏ تموز 1568 

كان الكيلاني يصطاف في الاسكندرية عندما سمع نب ثورة ١4‏ تموز 
وف اليوم الثاز نى عاد الى القاهرة بقطار خاص هيأته له الحكومة المصمرية ٠‏ 
واستقبل ف القاهرة استقبالا رسميا لخطأ وفعت فيه الاجهزة الاستخيارية 
المصرية عن الدور الذي سيوكله الى السيد الكيلاني ثوار ١4‏ تموز وقائدا 
الثورة » فغضب عبدالكريم قاسم من الموقف هذا ٠‏ 
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بحث التائدان امكانية عودة الاستاذ الكيلانى هن منفاه ف القاهمرة 
وعودة الملا مصطفى البارزاني من اقامته في جيكوسلوفاكيا فاختلفا اختلانا 
كبيرا في تقييمهما لدور كل منهما في القضابا الوطنية وما قدماه من :خدمات 
واعمال للعراق وشعبه » والموقف الذى تتخذه الثورة بحقهما ٠‏ 


عارض قاسم عودة الكيلاني بشدة مقترحا تأجيلها لوقت اخر » لاعتقاده 
ان عودته ستشند وتقوي من أزر القوميين الوحدوبين وعبدالسلام واهداف 
عبدالناصر ؛ وخاصة بعد ان اطلع على الاستقيال الرسمي الحافل للكيلاني 
واجتماعه ثاني بوم الثورة مع عبدالناصر الا ان عبدالسلام كان: متحمسا 
لعودة الكيلاني واستقباله استقبالا شعبيا وحكوميا لانه كان رمزا لحركة 
وحدوية وطنية وقد لاقى وعائلته اهوال الحروب وشدائد المحن الى آخر 
ما كان ينه عبدالسلام لعبدالكريم قاسم 


عرص عبدالسلام على عبدالكريم قا قاسم ضرورة 'اصدار مرسوم دعمى 
به الكيلاني من العقوبات التي اصدرتها المجالس العرفية عليه في العهد الملكي 
وا رجاع امواله المصادرة اليه » أو قيمتها وقت قيام الثورة"» الا ان عبدالكريم 
قاسم طلب التريث وخاصة وان المعلومات تفيد ان الكيلاني بقيم وقتئذ في 
الاقليم الشمالي في سوريا''' لانه ترك القاهرة واستقر في دمشق لمدة 


)١(‏ (أ) وصل السيد الكيلاني دمشق يوم ١7‏ تموز وعاد الى القاهرة في يؤم 
11 تموز بمه؟١‏ واتخذدت محكمة المهداوي من اقامته في دمشق هذه 
المدة دلملا على تآمرهة عل عبدالكر بم قاسم حيث سأله المهداوي عن اسباب 
الزيارة هذه ورد الكيلاني ما بلي ٠:‏ 

سيدي لا جِئت الى الخماع ثاني نوم ونحاح اعلان الجمهورية 2# 

الاتصال عن قرب مع اهلي ©» مخ زناتي مع #خواني لاجل ان. اطلع .على 
الاخبار التي التظريها علولا ا لتحرير بلادي وثانيا لشخصي حتى 
اعرف متى اتمكن من العودة بعد هذه الغربة ( صه86م١‏ حزرءه ) . 

(ب) لم لتق عبدالسلام عارف بالسيد الكيلاني عندما ووصل دمشق يوم 
1/ لانه يعرف كره عبد ا لكر بم قاسم للكيلاني ولثورته وكادتها ولكله 
الصلل به الترقينا + 
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اسبوعين تقريبا ٠‏ بعد أن بأس الكيلاني من عودته الى العراق عاد الى 
القاهرة واجتمع بالرئيس جمال عبدالناصر في منزله بمنشية البكري ٠‏ 

الكيلاني يعود الى الوطن 

تعرض عبدالكريم قاسم لضغوط محلية وعربية كبيرة من اجل السماح 
لليد الكيلاني بالعودة الى الوطن التى يعارضها هو والشيوعيون ٠‏ ويما 
ان قاسما اتفق والشيوعيين والبارتيين على أن يعود البارزاني الى العراق 
وتقل التقال الفاتحين العظام ( وخاصة بعد ان ضعف موقف عب دالسلام 
واصبح ينتظر الضربة القاضية ولم يعد .بخشى معارضته بعودة الملا البارزاني 
فاتحا واصراره على ان دعود مواطنا عاديه) ؛ ابرقت الاستخيارات العسكرية 
الى الملحقية العسكرية العراقية في القاهرة بسوافقة عبدالكريم قاسم على عودة 
الببيت الكيلاني الى العراق ؛ دوم ةا ٠‏ 

استقبل الرئيس جمال عبدالناصر ف القاهرة الاستاذ الكيلاني الذي 
طلب المقايلة يوم 6/8٠‏ لتقديم الشكر على الحفاوة وحسن الضيافة التي 
لقيها بعد ان ترك الاسكندرية لهذه الغابة حيث كان بصطاف هناك وتناول 
الزعيمان طعام الغداء بناء على دعوة الرئيس عبدالناصر ٠‏ 


وف الاول من الول وف الساعة الرابعة والنصف مساء وصل 
الكلاني'١2‏ على متن طائرة قادمة من القاهرة يرافقه السيد يحى ثتيان الذي 


)١(‏ عندما تقرر عودة السيد الكيلاني للعراق اقترحت مديرية الاستخبارات 
العمسكرية على قائلدي الثورة تنظيم منهج استقبال رسمي وشعبي للسيد 
الكيلاني » رحب عبد ا لسلام بالمقترح وتحمس له ولكن قاسما رد قائلا : 
بترك بحث هذا الموضوع الان . وعليه لم يبت بالقترح . 

ويقول الراكد الركن صبحي عبدالحميد ( عقيد'ركن ) بعد ان عرف 
موعد وصول الاستاذ الكيلاني الى العراق : اقترحت على الرائد الركن 
مندوبا رسميا لاستقبال الكيلاني . لاحظ عبدالكريم قاسم الذي كان 
قريبا منا هذا الهمس » فتسساءل ما بكما 4 فعرض عليه الاقتراح » فاجاب 
#إس>ه 
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غادر العراق لهذه الغابة والذي كان يبشره عندما كان السيد الكيلاني لاحِنا 
في التاهرة ان الضباط الاحرار ( قرروا توليه رئاسة الجمهورية كما كان 
يعتقد يحى ثنيان ) ٠‏ 

اندفعت الجماهير المحتشدة نحو الطائرة التى هبطت ارض المطار يرددون 
الهتافات بالوحدة العربية وبالقومية العربية وبحياة الرئيس جمال عبدالناصره 
وقد رفم الكيلاني بيديه على سلم الطائرة صورة الشهيد المرحوم صلاحالدين 
الصباغ وكان من بين المستقبلين : السادة ديق شتشل وؤدر الارفساذ ة 
ورؤوف البحراني الوزر ف قؤآارة الكيلاني مثة 01 »؛ والعلامة بهحت 
الاثري والمقدم وصفىي طاهر مرافق رئيس الوزراء ؛ والرائد الركن صبحي 
عبدالحميد ضابط ركن القيادة العامة ؛ وهانى السبعاوي ابن الشهيد يونس 
السبعاوي الوزير ف وزارة الكيلاني منة 1 وفيصل ودعرب ولدي الشهيد 
المقيف: الركن قهسى سعيد وغدد كبير من المواظنين.وؤقد التقطت لهم مسورا 
تذكارية يتوسطهم السيد الكيلاني ٠‏ 


دخل الكيلاني غرفة الاستقبال بصنعؤبة بالغة مما اضطر الزائد الركن 
ان ستخدم القوة لفتح الطريق بين المستقبلين فأدى تدافع الجموع القومية 


جور 
قاسم موجها كلامه الى السيد صبحي عبدالحميد : اذهب أنت . وبعد 
ساعة جاني المقدم وصغي طاهر مرافق رثيسن الوزراء قائلا : انا ساكون 
معك في استقبال الكيلاني وهكذا اصبحت والمقدم وصفي طاهر مندوبين 
رحمييح عن الرعم عبد لكريم قاسم . واعتقد أن الذي حمل عبدالكريم 
قاسم على الطلب من وصقي طاهر ان يرافقني في استقبال السيد الكيلاني 
كو رغيتة:في آن .ول في أن اليس فى المراق ]ل زيم أوحد عو عيدا قرم 
قاسم وانه هو الذي سمح بعودة الكيلاني . 
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م دي صني كاغر وهنا الكيلاني 0 الوصول جيل : شوفه 
' 57 موكب شيارات ا كبيرة شق طريقه الى ساحة 

المطار الخارجية متوجها الى مقبرة الشيخ معروف لوضع اكاليل الزهور على 
. قبور شهداء ثورة ٠ 144١‏ ثم 'نوجه الى الصايخ وكانت جموع القومين. 
يصطدم بهم الشيوعيون بناء على تعليمات قاسم الذي رفض طلبهم بالتحرش 
بالقوميين لافساد احتفالهم ٠‏ ش 

سكن السيد إلكيلانى دار ابن اخيه ( مبدر ) » ( لمصادرة العهد الملكى 
داره وممتلكاته ) ٠‏ وف المساء ابرق الى اراسي حمال عبدالناصر البرقيةه ' 
الالينك:: ش 
سيادة الرئيس جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية ا يس 

ف هذه اللحظة التي وصلت فمها العراق 7 حدا ان اتقدم 
لشخصكم المحبوب والى شعبكم العربي الكري في ج٠عءم‏ بكل ما في 
وجداني من شكر خالص وامتنانُ عميق على حسن رعايتكم لي وللاحرار 
العرب طيلة بقائنا بين ظهرانيكم مقدرا لشخصكم العظيم جهودكم الجبارة في 
سبيل خير العروية وتعزيز القومية العربية معاهدا اياكم على المفي في طريق. 
الحرنة حتى تتحمق الرسالة حيري 5 وحدة العرب المتقبودة ودمتم دخرا 
للعروبة والمجد للجمهورية العربية المتحدة 


اخوكم 


رشيد عالي الكيلاني 
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اغضب هذه البرقية عبدالكريم قاسم لتضمنها جملة ( معاهدا اياكم على 
المفي ف طريق الحرية حتى تتحقق الرسالة الكبرى في وحدة العرب المنشودة 
دمتم ذخرا للعروبة ) ٠‏ 

علق قاسم بعد ان قرأ نص البرقية التي قدمت له ( لا زال الكيلاني يتآمر 
على الجسهورية العراقية الخالدة ويدس على الثورة ) ٠‏ واول الغيث قطر 
م شهمراء* 

رد عبدالناصر ببرقيه جوابية لم نتطرق فيها. الى الوحدة العربية لا من 
قريب ولا من بعيد » وانما كرر الجمل التي يستخدمها كريم قاسم ف خطبه 
مثل ان العرب اخوة اينما حلوا واينما كانوا واننا نعمل متعاونين لسمادة 
الاخوة العربية لان عبدالناصر في هذه الفترة كان قد عرف اهداف ونوازع 
عبدالكريم اللاوحدونه 6 وكان بحاول حهده اصلاح ذات البين بين قائدي 
الثورة واشاف الحزب الشضيوعى عتد حدة ٠»‏ والى الغارىء نص 
البرققية التى اشسرنا اليها : 

كان لما اعربتم عنه في برقيتكم التي بعثتم بها بمناسبة عودتكم الى ارض 
العراق العزيز من نبل العاطفة .وكريم 'المشاعر ابلغ الاثر في تي ٠‏ واود ان 
انوه بأن العرب اخوة اينما حلوا وانما كانوا » وانتا جميعا نعمل متعاونين 
بعزم وثيات لا فيه سيادة الاخوة العربية واعزاز مكانها » وفقنا الله واياكم 
اليكم بجميل الشكر مقرونا باطيب تمنياتي بالسعادة والهناء ٠‏ 


اخوكم 


جمال عبدالناصر 


3: 


عبر عبدالكريم قاسم عن عدم رضاه لبروز الكيلاني زعبما 2 الصياغه 
١‏ لصحفية التي تصدر من ممره عن زداراته ومقابلاته وفعالياته والتي آوبلة 
الى الصحف عن زيارة السيد الكيلاني له .يوم ؟/هة بدون الاشارة الى 
الصحف ما بلى : 
( حضر ددوان وزارة الدفاع 2 الساعة ١٠‏ من صباح بوم د 
السيد رشيد عالي الكيلاني 2١"‏ حيث قابل سيادة قائد الثورة وزعيم البلاد > 
ابن الشعب رئيس الوزراء والقائد العام 'للقوات المسلحة » الزعيم الركن. 
لسيادهة زَالينس الوزراء 'العواطئف الكرسة الع ابداها نحوه وتسهيل عودنه 
الى الوطن العزيز الذي حررته ثورة ١4‏ تموز ٠‏ وتمنى لسيادة الرئيس 
الموفضة 5 قيادته الحكيمة للضعب والدولة ) ٠‏ تقاطمضرت جموع الفئات. 
والاحزاب القومية والعسكربين القوميين الوحدوبين ازيارة السيد الكيلانى 
تكريما لثورة 144١‏ الوحدوية والتي اندلعت كرد فعل لاساليب الاستعمار 
البردطانى ضد العراق وضد أماني الامة العربية التى اعتبر الكيلانى رمز 
)١( )١(‏ زار العقيد الركن عبدالسلام محمد عارف نائب القائد العام نانسا ركس 
. الوزراء وزير الداخلية ١‏ لسيد رشيد عالي الكيلاني في السماعة العاشرة من 
صباح يوم 4/5 في دار أخيه كامل ©» وقد ابدى ترحيبه باسم حكومة 
الجمهورية العراقية بعودة الاستاذ الكيلاني الى ارض الوطن ورد الكيلاني. 
الزيارة الى العقيد عبدالسلام عارف بنفس اليوم في وزارة الداخلية 
( راجع الصحف العراقية غير الشيوعية الصادرة يوم ” ابلول ومنهاه' 
الزدمان ) 0 
(ب) جاء في بيان تشريفات مجلس السيادة ليوم ؟ ايلول ما.يلي : 
استقبل سياده رئيس واعضاء مجلس السيادة في نحو الساعة الثانية 
عشرة من ظهر اليوم سيادة الاستاذ رشي «دعالي الكيلاني بمناسبة عودة. 
سيادته ( راجع الصحف العراقية الصادرة يوم 8 ابلول ) وبلاح ذا 
العارىء تجاهل البيان مكانة الكيلاني القومية والسياسية آنذاك . 


ا 


١ 


تك وحه السيد الكماا: فى تكلمةا الى ابثاء الشعب الغراقي نشرتها اعطق 
العراقة بو عا كنا سم ' 

الى الوطن المقدس بعد غياب طال ثمانية عششر عاما ٠‏ فكم اسعدني ان كوت 
بين ابناء هذا الشعي الاء بي الكريم وهم متحررول من قيود الاستعمار ومن 
ماله الشوزلة” وكى, كنت متها عنقا وجدت الشعب متماسكا متا متآزرا مع 
ابطال الثؤرة المقدسة الخالدة ه التي نهغن بقادتها التأر دخية 0 0 
الثورة العظيمة 0 البطلان الفذان ان بحررا هذا البلد وهذا لس 
من ذيول الغبوديه واستعمار المستعمرين واعادوا الى العراق عزته-وكرااته 
واستردوا حرته الملوبه وحقوقه المغتصية ان الحفاوة التي امتلأ بدفقها 
الوجداني غلبي وعيناي جعلتني اؤّمن اسانا راسخا منيعثا من الاعماق » أن 
هدا الشعي : ستحق كل تضحية و5 كل فداء وكل جهاد في سميل حرته 
وأكر امه :واتعقيق امسالقنه وأمانه وآماله العزيزة » فشكرا ثم شكرا لهذا 
الشعور ا.شضاحا ف الوطنية الصادقة والقومية الرائعة وامتنانا عميقا من هذا 
الك د افا شك جيم لقره اش جد هك السغر بعاد 
الى بغداد لتعبر عن عواطفها المي + انتهى .* 

لم يدرك منضمو منهاج استقبال الكيلاني والزيارات التي يقوم بها 

البعض : عرب واجانب وعراقيوون سياسة عبدالكريم قاسم التي تقضي بابرازه 
في وسائل الاعلام على انه الزعيم 'الاوحد في العراق » وان لا مجال لغيره في 
البروز كما انها كانت تقضي ايضا بالابتعاد عن الدعوة للوحدة العريية ؛ 
وخاصه اذا كانت بزعامة عبدالناصر ٠‏ 
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اقول لم .يدرك الملتفون .حول السيد الكيلاني هله الحقائق وتابعوا 
سياسة قار دعسن ني القوميه والسياسية © العراق وفي في المالم العربي 

الجمهوربة العربية ار مرقلاي السفارة وارة السد الكيلاني : 

والقوميون يمتفون ( وقد تجمعوا حول دار المحعد الكيلاني ) بالوحدة 

وبحيأة الكيلا فى والعروية وعبدالناصصر واستغرقت زهاء الساعة ٠‏ | 

و3 الكيلاني الزدارة سير اليوم الى سفين الغربية ٠‏ المتحدة وسط 
هتافات القوميين :التى ذكر ناها » دفعت هذه المظاهرات التى يقوم بها القوميون 
عبدالكريم قاسم لالباس 0 الكيلاني : ثوب مؤامئٌرة ستعرف تفاصيلها 
اللدية والساتكربة منها الرغيم ا ا صالح 1 /لإناس وين فاق 
الع 93 والاستاد محمد حديك وزر المالية والمقدم رفعتت الحاج سعري 
مدير الاستخبارات العسكرية والعقيد طاهر بحى. مدير الشرطة العام والعقيد 
عبداللظيف لماعي ام 3 المشحرين المنقول الى ال الكلية اللا 

الست بلق 7 05 ش 

)1 وف مسماء بوم ؟ ابيلول زار السنيد الكيلاني رئيس اركان الجيش في داره 
ردا على زيارته التي اشرنا أليها.. 

)1 حاول اللداوي :في مسحاكمعه" لتقمب العيلاتي أأن .نكف من ازيارة القند ان 
لة .ليل اثياث على ره ل الرصييسوالخصورية. حيث. وه الس وال 
التالي له: 
المهداوي * من كان يزورك من الضباط ولاي غرض كان ؟ 
السيد-الكيلاني :والله:سيدي اظن عرضت لسيادتكم في التحقيق وفي 
المحاكمة الاولى انه عند اول مجيني زاروني وذكرت اسماءهم ' لسبيادتكم 2 
زارني رئيس أركان الجيش احمد صالح العبدي »؛ زارني. رفعت الحاج 
ري زارني -علبداللطيفك الدراجي » زارئي طه الدورئ. » مرتين مثلما 
عرضت ‏ لكم مرة زيارة بين 'لي الافكار التي عرضتها لكم ومرة عند نجم 


ليها 


زجنا 


اصبحت دار الكيلانىي دار ندوة ( تماما كما كانت قبل ثورة ١154١‏ ) 


نبحث فيها نكا كل اللد 4 و تردي الاحوال السناسية ومحاولة اللفوعيين 


حير 
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اللهروردي رأيت احمد حسن البكر . 
المهداوي : احمد حن البكر ؟ 
السجنقا الكيلاني : نعم وثامل . 
المهداوي : هذه الاسماء التي ذكرتها من الضباط هل كانوا بعر فونك 
سابقا ثبل ثوره ]| تموز ؟ 
اميق الكيلاني لا فمقط انا كشخص قام بثورة وسياذهة الزعيم اعلن ان 
ثورتنا هي امتداد لثوره 1١‏ واآتها سائرة على طر بقها والى الان اذكر 
الكلام الجميل الذي قاله .. الخ 
الهداوي : وقال : الثورة للشعب بدات سنة .152 ثم تلتها حركات 
بالجيش سنة 11377 ( يقصد انقلاب بكر صدقي ) وسنة 1111 وانتفاضات 
للشعب /5 ١6‏ » م١(‏ © "هم؟| ومن ثم حدثت ت الثورة الكبرى ثوردة 
15 تموز العظيمة . 

ومن اانسالة الوقارق حول زيارات هؤلاء الضباط 
المهداوي : ورفعت الحاج سري ماذا تعرف عنه ؟ 
الكيلاني : مرة واحدة جاء للسلام وكان ايضا موجود نجم السهروردي . 
المهداوي : الم بقل لك ما هي وظيفته ؟ 
الكيلاني ٠‏ لا ابدا سيدي ولا اعرفه ولا يعرفني وليس لي علاقة شخصية 
ولتعر فب ولا تعاو ف تحجن انام اعيد له الزيارة . 
المهداوي : احمد حسن البكر الم تعرف ما هي وظيفته ؟ 
الكيلانى : لا والله سيدي فقد قالوا بالجيش عقيد . 
المهداوي , : الم يزرك عبداللطيف الدراجي ولم تعرف ما هي وظيفته ؟ 
الكيلاني : نعم قالوا بالمدرسة الحربية العسكرية . 
المهداوي : 5 زرك طاهر بحى ؟ 
الكيلاني : نعم جاءني وزارني . 
الوداوئ. لى تذكر الاندين.131 ؟ 
الكيلاني : ذكرت عبداللطيف الدراجي ولم اذكر طاهر يحى مدير الشرطة 


المهداوى : هل تعتقد انه اذا نفذت المؤامرة يؤيدوها ؟ 

الكيلاني : والله سيدي لم اتباحث معهم ولا اعرف هذه الفكرة ولا اعرف 

ماهو موجود عندهم وآنا كنت احجان ابععد من عتصرينق. لان اعرف هذد 
هئ الاسباتٍ التي تجعل لمان بقع فيما انا واقع فيه اليوم الاتحصال 

باحواننا العسكريين, الذيق ليس لي عللة سمهي وليس. ل صداقة معهم - 


السيطرة على الشارع ومؤسسات الدولة بدعم من عبدالكريم قاسم ٠‏ وكان 
على. رأس المتذمرين بعض شيوخ القبائل وخاصة من كانت علاقته بالكيلاني 
جيدة عندما كان في الحكم ٠‏ وزاد تذمر هؤلاء الشسيوخ بعد ان شاع ان قانون 
الاصلاح الزراعي ندرسه مجلس الوزراء وانه لا يختلف في نصوصه كيرا 
عن قانون الاصلاح الزراعي المصري ٠‏ واخذوا يتذكرون مالف ايامهم 'التي 
كانوا فيها يسقطون الحكومات او يقيمونها. باعلان تمردهم على الشسرعية 
والدستور والقانون بالاتفاق او بتحريض رجال السياسة الطامعين يكرسي 
الوزارة وكثر تهديدهم ووعيدهم الذي هو في هذا الوقت ‏ صيحة في واد 
او تفخة في رماد٠‏ وكان الكيلاني يستمع 'الى ما يقال ويحاول تهدلتهم وبسدح 
الزعيم عبدالكريم والثورة التي حررت العراق من سيطرة الاستعمار هكذا 
كانت تقول بعض التقارير 'التى ترفع الى قاسم والى الاستخبارات والى 
الامن العامة وليس هناك ادنى شك ان هناك تقار اخرى معادية للكيلاني 
تضخم الاقاويل وتهول المدعيات وتعمل من الحبة قبة ومع هذا يصدق قاسم 
كل حرف فيها فيزداد حقدا على الكيلانيَ » وعلى سبيل ال مثال لا الحصر نقل 
الشيوعيون في 'تقرير لهم الى-قاسم قول الكيلاني في مجلسه يوم 4/به : 
( ان تصرفات رجال الحكم حاليا تخالف كل الحقوق الدستورية المتعارف 
عليها في العالم ٠‏ وان الوزراء لا بعرفون اين /بنتهي حق الوزير وابن دا » 
وأنهم بحتاجون للدخول في مدرسة. لتعليمهم حقوقهم. وواجباتهم ٠‏ وانه 
اعد مؤلفا جدندا عن الحقوق الدستوربية عندما كان لاجئًا في السعودية وانه 
سيدفع به الى المطبعة قريبا وسنيتعلم منه الوزراء ( آنذاك ) معنى الحكم 
والسياسة وحقوقهم وواجباتهم كما انه سيدفع الى المطبعة ف الشهر القادم 
مذكراته التي تبحث عن مراحل اشتغاله في السياسة في العراق وسيعرفون 
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منها معنى السياسة ونيا اح السياسي لان العسسكريين لد إفلخون 


بحي لكارقات السييية 1 تعر ب بك فياك ون حار عن تقول 
فيه جرفيا السو عي اما 2 
لويد ا ا في من البالثة والورق .+ 
السيد رشيد عالي الكيلاني ردا على زيارته له وقد تجمهر الشيوعيون على 
جانبي طريق الصليخ بهتفون بحياة الزعيم الاوحد عبدالكريم قاسم » وبحياة 
الجبعورة العراقية اتات لحن لوبي اميه 0 برد 


الكافسى ما يي ل 
بعزى الي أني اقول ان اخواننا العسكر بين لا بصلحون للعمل والله 
هذا افتراء منهم ومن أي واحد يقولة عتي لآنى آنا أشعغات مع العسكرين 
ووجدد فيهم العدرهة وانا بعيني رانتهم ف البلاد الاخرئ ان 
العشكر بين هم قِ فى كل الظروف المزمنة والحرجة هم الذين بتعقذون البلاد 
داتس الاش هي مسكوي وكا سادقرثي في مويه دفي وبدانه كن إيتتبن بن 
ابرق التنخفات اليامنية : 

)١(‏ نشرت وسائل الاعلام العالمية يوم ه ايلول سنة 1168 خطاب الرئيس 
جمال عبدالتاصر في مصتعم اللاخرة ومصتع النادن: غر الجديدية أشحاد 
فيه بثوره ألعراق ودعا الى التضامن والتعاون 5 ولم بشر في خطابه هذا 
الى الوحدة الغربية او الى إتحاد غربي ارضاء لعبدالكرنم قاسم عله 
يتخلى عن شكوكه ووساوسه » وببعد الشيوعيين عنه حيث قال عبد الناصر 
فى خطابه : واليوم وقد تحررت الامة العربية واصبحت معدراتها بيد 

سه 
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«(لقوميون على هذه الهتافات ولم تحرشوا بالشيوعيين بناء على التعليمات 
التى تلقوها من قادتهم ٠‏ وف يوم ١‏ ابلول كتبت الصحف العراقية نبأ الزيارة 
فصوزة مختصرة وكما بلى : زعيم الشعب وقائده عبنالكريم قاسم يزور 
السيد رشيد عالى الكيلانى » :وانها زبارة ودية للاطمثنان على راحته ودج 
بدون أي اشازة الى مكانة الكيلاني القومية والنضالية ٠‏ وسيطلع"القارئء 
اللمتئذات” القادمة غالى جبائة بدا مر الت عدف اقلق :زاير اوت مقلانة 
وزغانة الملا البارزاني في حميع انخاء العراق وطمس او التقليل من مكانة 
الكيلاني وزعامته ٠‏ 0 ْ 

وفٍ بوم 5 ابلول استقبل الكيلاني: وفدا يضم فريقا .من زعماء القبائل 
في الحنوب » وقد نشرت الصحف هذه الزيارة في: اليوم التالي ومتها )لزمان 
التي قالت : مازالت مختلف الوفود والشخصيات البارزة تتتابع على -بغداد 
لتحية سيادة الاستاذ رشيد عالي الكيلاني بمناسبة عودته الى ارض الوطن » 
وقد رد سيادته عليهم شاكرا ومعربا عن تقديره لضمائرهم الحية وتقفوسهم 
العالية ووطنيتهم الصادقة9© . 


ا ابت ا اال ا ا ا 


ابنائها فأننا نستطيع ان نسير في هذا الطريق ونحقق الكثير. » اليوم بعد 
ان تحفقت جمهورية العراق فاننا سستطيع بالتعاون وبالتضامن أن نحقفق 
الكثير في كل هذه الميادين » التضامن الصناعي والتعاون الصناعي اننا 
نستطيع بهذه الثورة الكبرى التي تحررت في بغداد مع هذه القوى التي 
تحررت في باقي العالم العربي ان نخلق 'صناعة حقيقية لمصلخة الامة 
العربية ولمصلحة الفرد الغربي فاأني اقول هذا لاخواننا الذين: ششرفونا 
اليوم من العراق واقول لهم اننا نعتز بهذه الثورة لانها حققت النصر الكبير 
الذي كان يأمل فيه العرب في كل مكان واننا. نامل بهذه الثورة وكلنا امل 
انها ستحقق بعون الله للامة"العرّبية كلها الحرية الحقيقية وستحقق ايضا 
في جميع الميادين من اخل خير العرب جميفا . 
؟) سال الهداوي اثناء محاكمة السيد الكيلاني عبدالرضا عبدالكاظم الحاج 
سكر الذي كان احد اعضاء الوفد الذي زار السيد الكيلاني والمشار اليه 
اعلاه السؤال التالي : ماذا كان راي المتهم رشيد عالي بالوضع ؟ 


جمسسلةر 


1/ 


وبنفس اليوم ‏ ابلول استقبل السيد الكيلاني عددا من المراسلين 
الاجاب ؛ منهم مراسل وكالة ناس ومراسل وكالة المانيا الشرقية » ومندبوب 
جر بدة 'الايام الدمشقية وغيرهم من المراسلين والصحفيين الاجاف ودارت 
الاسئلة حول الوحدة العربية ومستقبلها وحول شعوره بالعودة وكانت ردود 
الكيلاني مرنة ودبلوماسية محاولا عدم اغضاب قاسم كما يعتقد هو وما درى 
ان قاسما سيغضب من كلماته حتى ولو اطراه واثنى عليه 'وصيره عبقريا ٠‏ 

واستقبل الكبلااي :ا نفس اليوم السيد حكمت سليمان رئيس وزراء 
انقلاب بكر صدقي'1) 'الذي اطاح بوزارة داسين الهائمي سنة دحيه١‏ والذي 
كان الكيلاني وزير داخليتها فالتجاآ الى سوريا.( السيد الكيلاني متزوج من 
ابئة اخ السيلد حكمت سليمان ) ٠‏ 

خضر قاسم الى مديرية الاستخبارات بوم 7/.ه ف الساعة العافسرة 
مساء وقد تملكه الغضب لنشر الصحف العالمية للتش.ريفات والتصمرحات 
السياسية للسيد الكيلاني يوم أمس ٠‏ كان قاسم عصبي المزاج حاد الكلام 
ووجه كلامه الى المدير رفعت 'الحاج سري قائلا : هل لازال الكيلاني 5 


يبر 


الشاهد عبدالرضا : والله كان يحثنا جميعا على تأبيد الجمهورية وتأبيد 
الزعيم عبدالكريم, » هذا هو الواقع والله واقسم بالله . 

المدعي العام ماجد محمد امين : ف افادته التحقيقية سألوه ماذا كان راي 
المتهم رشيد عالي السسياسي فأفاد بأن تفشت الشيوعية وترى نحن دولة 
اسلامية وتفثي الشيوقية هذا خطر على اليلد وهذا كلامه بالحر فالواحد. 
التداوي ٠‏ هل سين إن قال هذا ؟ 

(1) نم اكاك عن لأس الالباليدنالي الي يويك ليطن أ سرش اررق الركن 
كر ص د في ااعسكري على القيام بأنقلابه المشِكوم هو رفش الهاشمي 
الك كير داسين اعطاء وزاره الداخلية له وتعيين الحجدد رشيد عالر اود 
نيا لا -اخلية فاعتبر ذلك اهانة له لابد م نالثأر والخروج على التم 
الدستورية التي كانت سائدة آنذاك وفتح الباب امام الجيشش العدخا 
اللجحمايلة + 
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يعرف ان وقته قد اتتهى ؟ وان وقت العشائر قد مضى ؟وان عهد الاقضاع 
مينتهي قريبا ؟ لماذا بشكر الشعب العراقي باجمعه ولا يقتصر شكره على 
المهنئين فقط ؟ أليس من الاحسن /للكيلاني ان يريح ويستريح ويعرف حجمه 
ودوره » والا فالثورة غير عاجزة عن تعرفه بحجمه !؟ رد عليه المدير لا اعتقد 
يا سيادة الزعيم ان الكيلاني يقصد الاساءة لشخصكم » او للثورة او لاي 
احد ولكن بعد غرنته الطو بلة بعيدا عن وطنه بريد ان نعير عن شضعوره 
وعواطفه بهذه الطريقة التي ازعجت سيادتكم وهو لا يقصدد الاساءة ٠‏ 
رد كريم قاسم شوف انت ما تعرفه زين آني اعرفه زين9؟ ١ ٠‏ , 

لم يقتصر غضب عبدالكريم قاسم على تصمريح واحاديث الكيلاني 
:الوحدويه فقط » بل كان بغضب اشند الغضب: عندما تتحندث التقارير عن 
الولائي 'التتي تقام للسيد الكيلاني والتي بمجد فيها ورشاد بتضحياته في ثورة 
0 فانها كانت الثورة الام لثورة ١4‏ تموز ٠‏ 

خفي دوم ٠‏ ابلول وكان يوم عطلة أولم السيد عبدالرزاق الفضلىي 
البيوسفية ٠‏ تقاطر اليها المدعوون : بعض شيوخ العشائر ومدنيون من اصحاب 
الكيلانى ف الساعة الثامنة صباحا على دار مبدر الكيلاني وكان من بينهم 
السيد عبدالرزاق الحسني. وعلي محمود الشيخ على الذي كان يرتدي 
الملابس العربية بدون عباءة والمحامي قاسم المفتي وعبدالرزاق شبيب المحامي٠‏ 
'نوجه الركل قاصلاا اليوسفية وكان في المقدمة سيارة علي محمود الشيخ 
3 من اسباب قضب عبدالكرم قاسم على الشبيف الكيلائي اه لم, يكتية له 

رسالة خاصة يشيد بمواقفه وعبقريته والهامه عندما كان في مصر كما 

فعل الملا مصطفى في رسالته التي نشرناها في ص186 الجزء الاول من 

الموسوعة . كما لم بوجه رسالة خاصة او يبرق برقية الى عبدالكريم 


حال وصوله كما فعل عندما ابرق مساء يوم وصوله الى عبدالناصر تلك 
البرقية الوحدوية التي اشرنا اليها . 


4 


علي وفيها السيد رشيد عالي الكيلاني ونجم السهروردي تتيعها سياره 
هيقق الكيلاني وفيها عبد لرحيم الراوي وبحى ثنيان وحامد الكيلاني0» 


ودار الحديث حول: ثورة مابس ١4.ة١‏ وما لحق باحرار العراق من نشسر بد. 


(1) 


"٠ 


حال المهداوي اثناء محاكمة السيد الكيلاني السوال التالي الموجه اليه : 

المهداوي : حضرت مؤتمر اليوسفية في دار عبدالرزاق الفضلي .وشهد 

الشاهد عبدالرحيم الراوي ( كانت هذه الشهادة بعد ان حكم بالاعدام, 

وعرض عليه تخفيف الحكم ) انك تذمرت من الوضع وضرورة العمل. 

.لثفييره مما حدا بالشاهد عبدالرحيم الراوي ترك المحل والخروج مع 

بيحى ثنيان ؟ 

سطنيى يا وميك ار سي ب سيان نيبي : 
تمرا في مسكن او دار عبدالرزاق الفضلي دعاني دعوة خصوصية 

كرجيب بمناسبة مجيئن :ف أول اسبوع أم بعد غتثرة آيام , 

المهداوي : كان الش خص علي محمود ليث طلتي اللاي الداخلية 

( ملابس النوم او البيت عند حضوره مؤتمر اليوسفية ) لماذا هذا التنكر : 

السيد الكاذي +(نا7 أمر فورصادكه وطيعة ومافا يلين . 

المهداوي ؛ عل كان عولنيا بقكه اللابسن اع 3 * 

اليف اقبلانن : كان لابسا وكان اليوم ا جد لسن بوم عمل ,ويظلدن 

انه معتاد في بوم استراحته يلبس هذه اللديسن او غيرها وهذه 

لا تخصني سيدي ٠.‏ 

المهداوي : هناك اسئلة سألها الشضعب العراقي هل تعرف آميل. 

خباز الوري ؟ 

السيد: الكيلاني : لا والله سيدي . 

المهداوي : الذي عاد معك من المانيا في باخرة واحدهة الى يروت سنة 

5 ولاذا ركبت سيارة جيب عسكرية للحلفاء والى ابن توحهت 5 

السيد الكيلاني : والله افتراء ثم افتراء لا اعرف هذا الشخص ولم اركب. 

عيازة نج وام أذسبة الالال علي ودود السك الغيلاني التي فند فيها 

افتراءات المهداوي التي لا تمت الى الحقيقة بصلة وحاول فيها توجيه 

تهم باطلة واكاذيب حول عودة الكيلاني من اوربا حتى وصوله الى 

العوذية بد [ مع التبوعيون ظذه المتاونات شن السيد قلات الي 

الى المهداوي نصف المتعلم ) . 


ونفي » واخذ الاستاذ على محمود الشنيخ علي يقص بعض قصص المعتقلات - 
في جذوب افردقيا وما 'تعرض له قادة ثورة ١94١‏ على :ادي الاتكليز في 
الاماكن التي نقلوا اليها 1نذاك واشاد الجميع وبالاخص بجهاد المة رشميد 
عالي الكيلاني وتضحياته في سبيل العراق والغروبة ٠‏ وكان الجميع نون 
على مواقفه الوطنية مما زاد في غضب عبدا لكريم قاسم وظهر انه قرر في 
قرارة نفسه وضع حد لمظاهر الحفاوة بالكيلاني التي يقيمها اناء الضعب 
العراقي بأساليبه الملتؤية التي سيطلع غليها القارىء مستقبلا وسيعرف 
المأساة الانسانية التئ تعرضْ لها الكيلاني لا بسبب ذنب ارتكبه وانما فسبب 
غيرة الزعيم الاوحد وفرديته وممّاداته الكل مق تشعىئ اللوحدة الغريية وممنهدها 
ولم .يقتنع عبدالكريم قاسم يسو 1 الذي قيل عن صورة القوتلى 
الملتة على الحاو + ظ 
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عبدالكريم قاسم يفضب على الكيلاني وجمعية الاداب الاسلامية . 


اقامت جمعية'الاداب الاسلامية مساء نوم ١4‏ ايلول في فندق الستدياد 
حفلة تكريمية للاستاذ رشيد عالي الكيلاني بمناسبة عودته للعراق ٠‏ وتبارى 
المتكلمون بالاطراء والثناء على مواقفْ السيد الكيلاني الوطنية وما لإقاه من 
ماعب ومتاعي: من جا عواققه عطع :ال ستعد يعليها القدي, والانجترلام 
والعرقان بالحميل » رد السيند الكيلاتتٍ على المتكلمين بخطبة قال فيها": 

بعدما وصف الزعيم الباسل عبدالكريم تؤزة 11 بانها إنقلة' فصول 
ف تاريخ تحرر العراق » نعم كانت ثورة ضد العدوان الاجنبي » واتتفض 
الحيش الباسل مدافعا عن كرامة وشرف البلاد ».وكان الهدف الاسمى من 
الثورة كما ذكر الشهيد العزيز صلاحالدين الصباغ وانا اكررها هنا ما قاله 
هو واتفقنا عليه جميعا كان الهدف وحدة البلاد. العربية بعد تحرر العراق 
هذا ذا اعتتقداه اللمن عن عاطفة: بل.عببن انمان عميق املته جاجبة اننا 


" 


المجيدة الى رص صفوفها للدفاع عن كيانها 7 للدفاع عن اقدس بقعة من 
اراضيها » ولتحرير الاقسام المستعمرة غيم ولت الوسطقة الي قي إبصرانا كيده 
ضاعت خلطين وكيف تآمر المستغمرون علينا فأنشئوا اسرائيل في اقئدس 
بقعة من اراضينا » قموا البلاد العربيه الى دويلات بعد ان كانت دولة 
واحدة في زمن الرسول الاعظم ٠‏ 

وقال الاستاذ الكيلاني في خطبته ايضا كل هذا واقول من ان الاستعمار 
لن يتركنا في راحة لننصرف الى بناء وطننا » فهل يحاولون اعادة الكرة كما 
فعلوا عام ١44١‏ » فنحن لو كنا دولة واحدة آنذاك لاستطعنا مقاومة العدوان 
ولما اقتصرت مقاومتنا على ثلاثين بوما فقط ٠‏ 

وقال ادضا فوالله لو كانت هناك دولة واحدة وقيادة واحدة للا لها 
الاستعمار الغاشم على شن حرب كلها ابادة وتقتيل بالجملة ضد اشقائنا 
الاشاؤس في الجزائر ٠‏ وقال وأني ليملئني الفخر ان اعتبر البطلان 
عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف حركة ١9.4١‏ ثورة وطنية فأز مذه 
الشهادة الصادقة من ابنين بارين بهذا الشعب كافية لقطع السنة الدساسين 
لت ال 


6 جاء الى المديرية عبدالسلام عارف مساء يوم 1/0 وكان في أيامه الاخيرة 
لاعفاثه من جميع مناصبه اذ سبق أن صدر المرسوم الجمهوري بوم 
١‏ ألول باعفائه من منصب معاون القائد العام للعوات الملحة . وكئنه 
كان فرحا من خطاب الاستاذ الكيلاني الذي نشرته الصحف المراقية 
( غير الوالية” للشيوعيين ) ومنها الزمان يوم 1/٠٠.‏ وطلب رقم تلفون 
الكيلاني وكلمه وهنأه على خطابه الوحدوي هذا الذي وضع النقاط على 
الحروف وقال له سيدنا لا زلت معلمنا في الوطنية والوحدة ولهذا السبب 
كان الشيوعيون يعارضون عودتنك ولهذا السبب يريدون يفرقون بيني 
وبين اخي وزعيمي عبدالكرم قاسم ولكن انا ما اهتم وانت ما تهتم مهما 
صمل الشرفيون ضهنا ود اليجها برالرجية جاية مهما ال االرضيق 
وأني أقول لك سيدنا انت ما تخلص من الشيوعيين والله معانا والمخلصين 
العرب معانا والله بحفظك وبطول عمرك ومع السلامة سيدنا ٠‏ 

>> 


الخذا 


وكالعادة اعتبر عبدالكريم قاسم هذه الخطبة تآينداا لسنياسة عبدالناصر 
المعادية لسياسته وظرته الى الوحدة ٠‏ وان الكيلاني نتآمر مع عبندالناصمر 
.ضد الجمهورية العراقية ( الخالدة ) ٠٠‏ انتهى ٠‏ 

ورظهر ان الذي اغضب عبدالكريم قاسم هو ذكر الكيلاني بضرورة 
:الوحدة العربية وابمانه بهذه الضرؤرة ف كل اجوبته للمراسلين والصحفيين 
الاجاب والعرب وف برقيته الى عبدالناصر التى اشرنا 'اليها وفي احاديثه في 
مجالسه واخيرا وليس آآخرا في خطبته هذه التى كرر مرتين ( الدولة الواحدة 
والقيادة الواحدة ) ٠‏ ومما زاد في غضب وهواجس قاسم تأكيد الكيلاني في 
خطبته ان ثورة 144١‏ كما سماها الكيلاني كان هدفها وحدة البلاد العربية 
بعد تحرير العرراق وعبدالكريم قاسم نكره ثورة 144١‏ وقادتها ومن ضمنهم 
السيد الكيلاني ٠‏ وسبق ان قال عنها نداون تردد وبشلدة ف مناقشاته مع 
عبدالسلام ف الايام الاولى للثورة ( ان حركة 0 ادت الى احتلال العراق 
ثانية والى تفكيك الجيش العر'قى واضعانفه والى زيادة معاداة بريطانا 
والاستعمار للمطالب العربية في فلسطين وحقوق الشعب الفلسطينى 
المشسروعة ) ٠‏ 
جو 

المؤلف : تكلم عبدالسلام مع السيد الكيلاني. وهو يعلم جيدا ان المكالمات 

التلفونية تسجل وتفرغ وتعرض الدائرة المهم منها على القائد العام ونائيه 

وفي الايام الاخيرة لم يعد بعبدالسلام يطالب بها ولكن استمرت الدائرة 

تعر ضها على القائد العام للقوات المسلحة طبقا لواحباتها ومع هذا لم 


تعرض الدائرة هذه المكالمة لعبدالسلام على عبدالكريم قاسم حتى لا تتسع 
شقة الخلاف بين القائدين ولعل الله يلهم قاسم الرشاد . 

)1١(:‏ () عين الملازم دريد الدملوجي (العميد والوزير بعدئذ) رقيبا عسكريا فوحرب 
1 وسمع المحاورة التلفونية عندما طلب المرحوم صلاحالدين الصباغ 
الشرطة وكذلك الجيش في اسقاط طائرتين قاذفتين ( ايطاليتي الصنع ) 
سافوي عندما حاولتا الهبوظ في المطان. وعلامة: الجيش. المراقي اواضحة 
وادى الحادث الى استشهاد الطيارين . 


يفل 


ان عبدالكريم قاسم يعتبر العروببين ودعاة الوحدة العربية هم 
المسؤولون عن مصرع ابن عمته وسنده المقدم الطيار محمد على جواد سنة 
بسمية؟ كما يبحمل صلاحالدين الصباغ محاولة شطب اسمه من قاثمة المقبولين. 
في كلية الاركان ٠‏ كان عبدالكريم قاسم يفسر كل كلمة وكل حديث وكل 
تصريح يقوله السيد الكيلاني تفسيرا غير الذي ,يقصده الكيلاني ويحمل 
معناه حسب هواه وما شتهي فكل كلمة من كلمات الوجنع بين والسيد 
الكيلاني لها معنيين احدهما باطني والآخر ظاهري وانه وحده القادر على فهم 
المعنيين فمثلا جاء في أحد نقارير كيل التي رفعها الى عبدالكريم قاسم 
ان الكيلاني كان يردد في مجالسه ان عبدالناصر كلفه بالوساطة بين قاسم 
وعبدالسلام لمصالحتهما حتى يتمكن العراق من السير في طريق اليثاء 
والتعر 0 ب فسر قاسم كلمة الوساطة للمصالحة انها مؤامرة ناصرية كيلانة 


جببر 
وانتقل الحدبث الى الموقف العسكري حيث اكد المرحوم الصباغ 
ان الحبانية ستسقط بيد الجيش العراقي خالل اليومين او الثشلاثه 
القادمة بعد ذلك سيزحف الجيش العراقي على الاردن لتحريز فلسطين . 
(ب)راجع الكتاب الآاول الموسوم بثورة الشواف بالموصل ل المراع بين 
عبدالكريم قاسم وعبدا لسلام عارف صلم ١‏ لمعمرفة موقفْ عبد الكريم 
قاسم ورأبه بقادة ثورة |1515 وما سبدلته4ه الثورة للعراق 4 وراجع ص47 
من المصدر أعاذه ٠‏ 

)١(‏ اتخذ المهداوي من مقابلة السيد الكيلاني للرئيس جمال عبدالناصر قبل 
عودتنه للعراق وتكليفه بالوساطة لمصالحة قائلدي الثورة دليلا على تآمر 
بالعودة الى العراق بعد ثورة ١5‏ تموز الخالدة ؟ واين كنت » ولاذا سافرت 
من الشام الى القاهرة وقابلت جمال عبدالناصر قبل سفرك الى العراق 5 
وهل دار بينكما حديث حول الوحدة والحاق العراق فورا بالجمهورية 
العربية المتحدة ؟ ثم عاد وسال المهداوي السؤّال التالي : هل تعتقد ان 
الوحدة الفورية يمكن تحقيقها في الوقت الحاضر وهل هي في صالح 
العراق الان ؟ 
السيد الكيلاني ٠‏ سيدي كما عرضت لكم ان فكرة الوحدة الفورية الان 
ليست من فكرتي ٠‏ 

نا 


) الخالدة ) وصولا لون نجه مج يها تار وعتدئذ سوف لا تكس ٠‏ ليه 
عاقاة العالم 2 حين كان القصد عند عبدالناصر هو عودة استقرار العراق 


وطمآ 


نينته وابعاد الشيوعبين عن عبندالكريم قاسم ليسير 'العراق في طريق اليناء 


طرق الفوضى وسحل الشيوعيين للابرياء حتى الموت ويفسر قاسم هذه 
الاعمال انها في خدمة الجمهورية والزعيم ٠‏ 


يريبير 


المهداوى : هل انك قابلت عبدالناصر قبيل رجوعك الى العراق وماذا 
دار بينكما من حديث سياني ؟ 
السيد الكيلاني : ذهبت سيدي ولكن لم ار الرئيس جمال عبدالناصر 
هناك » قلت لهيئته انه انا سأسافر من القاهرة يوم الاثنين هذا ما اعرقه 
بالضيبط اول بيه » قلت فاذا كان بتمكن أن يراني فأنا حاضر واذا 
لا يمستطيع بلغوه سلا مي .. وألله سيدي هذا كل ما كان . بعدها بلغوه . 
ثم قال : جاء الجوابٍ صباحا » قال انه عائد البوم ليلا لاشغال مجلس 

ا مونب ارام ان براني ظهر يوم الاحد وعلى اثرها ذهبت ودعاتي, 
هناك وتكلمنا معه انه بقدس الثورة والله هذا ما جرى بالضبط وهذا 
الموحود . وقال فلان هذه الثورة ثورة مقدسة انا اعتبرها اهم من ثورتنا 
لان ثورتنا اذا حررت مصر والان سورنا اتحدت معنا لكن بوحود العمهد 
الاستعمارى واذناب الاستعمار فى العراق اتعبئنا وانهك قوانا فلذلك انا 
عندما تذهب انك انت تقابل الزعيم وكان عبدالسلام موجود ايضا تقابله. 
قال آنا سمعت غلى أنه هناك خلاف بين عبد لسلام وبين الزعيم الاوحد 
عبدالكريم قاسم قال لي اذا تراهم .. المهداوي مقاطعا : 

اذا كان جمال عبدالناصر يعرف بالاختلاف ؟ أي اختلاف 5 الزعيم 
الاوحد كان عبدالكريم . 

السيد الكيلاني : والله ما اعرف بمكن عبدالسلام عندما ذهب 
9 ولضادمطانها التهينة الى الشام 5 1ن لي ابي حاضر . 
المهداوى : ما هو الاختلاف ؟ 
الصيد اقيلاني : لما جاء عبدالسلام الى الشام مع بعض الوزراء انا لم 
احضر ( مسترسلا ) قال لي ( بقصد الرئيس حمال ) انا فهمت فاذا 
حقيقة يوجد مثل هذا الاختلاف فمن واحبك ان تترجى الزعيم وتزال 
كل الاختلافات لانه نحن يهمنا تقوية الجمهورية ويهمنا تقوية الزعيم 
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ومثل آخر جاء في احد التقارير ان السيد الكيلانى رد احد منتقدي 


سياسة الحكومة بان ثورة ١4‏ تموز ثورة عملاقة وان الزعيم عبدالكريم 
شخصية فذة غلب المخابرات الغربية واخذها على حين غرة » عندما قام بثورته 
وان ما يحدث الان من خلل في سير الاعمال لاند من حدوثه بعد كل ثورة 
واننا نشكر الله على أن العراق قد تحرر وان الآمور ستسوى وتصلح 
مستقبلا ولكن قاسم لم يصدق التقرير ٠‏ 


ومع ان عبدالسلام ينتظر ابامه الاخيرة بعد ان اعفى من منصب نانب 


القائد العام .يوم 4/1١١‏ وشلت جميع صلاحياته واصبح الجميع يننظرون 
الضربة القاضية خلال ايام ٠‏ ومع كل هذا وعبدالكريم قاسم يزداد اصرارا 
على محاربة اي تقارب عر بي ولازال يعتقد ان منهجه في الحكم وسياسته التي 
سير عليها هي ا ملى في تأمين مصلحة مجموع الشعب العراقي وان السياسات 


1 


وكان بمجده وهذا كلامه بالحرف ( قال انا موش اقول بطل عسكري وبطل 
ثورة وفكرة عسكرية جريئة عنده فقط » بل انا اعتبره عنده ايضا مزية 
اخرى غير بطولة الجيش هي مزية التدبير والحكمة التي تمكن بها أن شفل 
الجاسوسية العريضة الطويلة في العهد البائذ وان يقفى'يجتمع واخوانه 
وبهذا التكتم قام بهذه الضربة الريعة العاجلة ) .. الخ . 

المهداوي : ليس هذا السوّال .. هذه عواطفك اتجاه الزعيم لكن الاحاديث 
التي دارت بالاجتماع الذي تم بينك وبين عبدالناصر بينتم انه هناك 
يعرف اختلافات ما هو هذا الاختلاف ؟ 

السيد الغيلاتي. ؟ هو غين متاكد قال قد نجوق يسمع أنه قيه الف لاق 
ولكنه لا بعرفه . 

المهداوئ 5.موضوع مهم على افعباز :أنه خلاق ب قرف كسيابى بير مثلت 
بسكت عن هذا الاختلاف »© وماذا فهمت نا عبدالناصر من الاختلاف 5 ومن 
١اوجده‏ ؛ وكيف حدث 5 وما هي نتائجه ؟ اليس كذلك على اعتيار 
انت وسيط . 1 

السيد الكيلاني : انا لم اتوسط سيدي . 

الهداوي : هل يعتيرك كوسيط وطلب متنك ازالة هذا الاتختلاف كيف 
يزول هل بالتآمر على الزعيم عبدالكريم ؟ اما كان الاولى بك وبجمال 
عبدالناصر ان تتآمروا على نوري السعيد قبل ثورة 15 تموز عميل 
الاستعمار المجرم الخائن ٠٠‏ واستمر المهداوي بشتائمه 7 
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والمناهج والدعوات الوحدوية هى ضارة في صالح العراق وشعبه ٠‏ وكلما 


شدد قاسم قبضته وسيطرته على الحكم كلما ازداد كرها لكلبة الوحدة 
العر سة والدعوة لها ودفع بالشموعيين ان بعبثوا ف الاارض فسادا(١)‏ 3 


وأني أقول جازما للحقيقة لم يكن الكيلاني متآمرا عندما كان يدعو 


للوحدة العربية فقد كان العراقيون ندعون اليها مند قيام الحكم الوطني 
وتولي الملك فيصل الاول العرش سنة ١95١‏ » وان من اهم اهداف ثورة ؛١‏ 


(1) 


في الوقت الذي كان فيه قاسم يغفضب اشد الغفضفب من مظاهراتته 
وتحمعات الفقوميين ويحمل عبدالسلام بالذات أنه وراء الاستقمال 
عودته الى العراق او في الزيارات التي يقوم بها » كان للشيوعيين مطلق 
الحرنة والخيار في مظاهراتهم واعتداءاتهم ومسيراتهم ولا ركيب على مآ 
يعملون » لقد جمع قاسم الصيف والشتاء على سطح واحد . ففي الوقته 
الذي أصدر الحاكم العسكري بيانا ف يوم 1/15 بمنع فيه التحمعهات 
والتكتلات ( بقصد القومية طبعا ) على آثر اخبار الشيوعيين لقاسم ان 
بشعة . لم يتطاهر القوميون في اليوم ألزمود اتنا الذي لظاهر ومقا 
بسقوط القومية العربية المزيفة وسقوط الفاشية ( ويقصد حكم 
عبدالناصن ا وحبيا الرعيم الاوعط واللاستراطية والصكر الافساكن هي 
فتوكقف الانتاج والعمل في الوقفت الذي تتسابق فيه الامم في زياده الانتاج 
انها ستمنع مثل هذه الاعمال .٠.‏ والى القارىء نص البيان رقم 9ه : 
الما تسن إيثاء الشعيه قي ييتعدو! عن كل هنيلة الانوى تلز 
بانه لا حزبية ولا تكتلات ولا اجتماعات انما الكل حزب واحد هدف واحد 
لغاية واحدة وهي اعلان شأن الجمهورية والاخذ بيدها . اننا نهيب بابناء 
الشعب ونحذرهم بائنا سنتخدذد التدابير القانونية الشديدة بحق المخالفين 
عملا باحكام المادة ١١‏ وبدلالة المادة ١6‏ من مرسوم الادارة العر فية رقم 
6 لسنة و و١‏ وغيره من القوانين . 
( راجع الصحف العراقية الصادرهة يوم 176 ) ه. 
الزعيم الركن 
احمد صالح العبدي 
الحاكم العمسكري العام 
4 


تموز كانت الوحدة مع سوريا في بداية حركة الضباط الاحرار ثم تحول الى 
الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة بعد قيامها والسئؤال الذي نتبادر الى 
الذهن لاذا تنكر عبدالكريم قاسم لاهداف الثورة وقد سبق ان وافق على 
عَزْدَ] الهدف في ١‏ ماس ١908‏ والجواب هو حب السلطة والكرمي لا غير 
لاق بوحنة الااقظطار العربية حتيية #اريقية وغي في ساتتج القسعب“المراقي 
بمختلف طوائفه واعرافه وفئاته واحزابه ومذاهبه واديانه اذ لا امن ولا امانة 
ولا انتاج صناعي واقتصادي واسع النطاق عالي الحودة ف جدواه الاقتصاديه 
وقادر على المنافسة في غياب وحدة الاقطار العربية اقتصاديا وصناعيا وعلميا 
وثقافيا وعسكريا التي تقدم عشرات الملايين من المستهلكين والتي يتطلبها قيام 
المؤصمبات الاقتصادية ٠‏ 

لقد كان الكيلاني بمارس حق النقد للنظام الملكي بكل حرية عندما 
يكون في المعارضة والذي ازالته ثورة 1١4‏ تموز لتأتي بأحسن منه للمواطنين 
الذين ضاقوا ذرعا به افأندوا الثورة عليه » كما كان يمالس هذا الحق كافة 
المعارضين السياسيين الاخرين ولذلك كان الكيلاني عندما ببدي ملحوظاته في 
مجلسه يعتقد انه يمارس الحق الطبيعي لكل مواطن ف التعبير عن رأيه 
ومعتقده الذي كفلته دساتير العالم المتحضرة عملا وقولاا وفوق هذا وذاك 
انه سياسي تعود على ممارسة حق التعبير وانه رمزا لثورة تحررية وحدوية ٠‏ 

لقد جاء في البيان الاول ان الثورة جاءت لتأمين حقوق المواطنين 
الديمقراطية ولكن قاسم تنكر لبيانه الاول وما كان ينادي .به من الحقوق 
الدرمقراطية وصمم على اعلان ديكتاتوريته المصبوغة ندم شهداء العقيدة 
رميا بالرصاص او سحلا بحبال الشيوعيين وبعد كل هذه المفارقات ظهر لنا ان 
قاسم يخطط لمثوامرة ضد الكيلاني يلبس طاقيتها الضباط الوحدويين 
وعبدالناصر والعربية المتحدة ودعاة الوحدة الاخرين ٠‏ لان المعلومات التي 


اانا 


والكيلاني والضباط الوحدويين سرعة وبشدة وانهم مستعدون لتنفيذ 
ما يطلب ٠‏ وتقرر بوجوب افهام السيد الكيلاني بموقفه ووضعه » ولابد من 
اطلاعه على ما ,ندور حوله حفظا على مكاتنه القومية التى يحاول الشيوعيون 
محاولات الشيوعيين وقاسم بتصفية الكيلاني واتهام عبدالناصر بالموامرة 
التي ستحاك تمهيدا لقطع روابط العراق مع العربية المتحدة ٠‏ قام الدراجي 
شرم الموقف للكيلاني دكل امانة واخلاص وبين له ضمرورة امتناعه عن 
التصريحات لوسائل الاعلام العالمية والمحلية وان يقتصر مجلسه على الخواص 
:العرض وضع مدير الشرطة العام العقيد طاهر بحى شسرطبا / دلاتفاق مع 
تعريفه بهوبته ٠‏ وف بوم 4/56 زاز العقيد ( زئيس الجمهورية بعدئذ ) احمد 
حسن البكر والمقدم ثامر الشاوي والنقيب فاضل الساقي السيد الكيلاني في 
داره لمعرفة نتيجة وساطته الصالحة قائدي الثورة التي كلف بها من قبلمم 
فكان رد الكيلانى : ( انه لا فائدة من الوساطة لمصالحة قائدي الثورة لمعارضة 
«وصفي طاهر لكل مصالحة لانه يحول دون مقابلة عبد الكربم قاسم كلما طلبت 
ذلك وان عبد السلام متمق مخوع ومعكم على ضرورة المصالحة وابحاد الحل 
المناسب فرجائى اعفامى من هذا الواجب(2 ٠‏ 

صدر قانون الاصلاح الزراعى ف اليوم الذي أعفى فبه عبدالسلام 
امن جمسيم مناصية ف وه ٠‏ فزاد عدد المتذمرين من سوء الاوضاع 
واضيف اليهم الان عدد من شيوخ العشائر المتفسررين من صدور قانون 
الاصلاح الزراعى او الذين اعتقدوا بدون دراسة علمية ان هذا القانون 


اكد ما جاء فيهما العقيد احمد حسن البكر ( رئيس الجمهورية بعدئذ ) . 
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سيؤدي اذا ما طيق الى اهمال الزراعة ف العراق والى نقص الانتاج الزراعي 
وهذا ما عبر عنه المحامي عبدالرحيم الراوي الذي راجم الااستخبارات. 
العمسكرمة :تند ان مر على المهداوي محتجا على صدور هذا القانون لاعتقاده 
يما ذكرناه واضاف قائلا ان هذا القانون 'نطبيق شيوعي او هى الشضيوعية 
عيتها * م ويظهر اقم السيد التكيلاني قد ابناقي بم الملعوظات ولى فقرات ف 
القائون اعتيرت. تعبيرا عن حدخ رضاة على مض ما عناء فيه ٠‏ 

قدم الشيخ احمد عجيل الياور مذكرة من ثماني صفحات في يوم 
ها تشرين, الاو بعنوان : ( ملاحظات وممترحات بقدمها 'احمند عجيل الياور 
لانظار و المسئؤولين المخترمين بول قاترن السلا الوراى ) | ٠‏ قيل لعبدالكريم. 
قاسم » وصدق القائلين أن ما قدمه الياور من مقترحات وملحوظات كان قدب 
تكلم بها السيد الكيلاني في مجالسه وانه هو الذي صاغ هذه المذكرة ووقعها 
الشيخ احند العحيل فقط » وان الكيلاني لم برد على منتقدي مواد 


٠ 2 القانون”7‎ 


)١(‏ س أل المهداوي السيد الكيلاني في اثناء محاكمته ص187 الجزء الخامس 
السؤوال العاان. : 
المهداوى : افاد ايضا بانك كنت تؤيد رؤساء العشائر لتذمرهم حول 
قانون الاصلاح الزراعي فما هو تولك ؟ 
الكيلاني : والله انا عرضت لكم سيدى انا لست ضد الاصلاح الزراعي 
والقانون ولا انا ضد أنهاء الأقطاع بل بالسكسن انا من الرؤؤساء قات 
بضرورة انهاء الاقطاع بضرورة تحديد الامور الاخرى الراسمالية وغيرها. 
هذه كلها من فكرتي واحبذها واني لم اتكلم بها واجلبوا اي رئيس عشيرة 
وليقل بان هذا القانون غير صحيح . انا قد يجوز لا اتذكره جحيدا ما قاله 
عبدالرضا قد يجوز اني قلت له انه لو يقسموا اولا اراد ضي البور وليس., 
مستى هذا اقول القرا الكاتوق: وفل سا قالسة سيدق غير سحي + 
وقال الكيلانى فى صيم/7١‏ الجزء الخامس ف رده على المهداوي ما يلي : 
انا ليس اقطاعي ولا املك والحمد لله حتى ولا ذرة تراب في بلدي فليس. 
هناك أي داعي اني انتقد قانون الاسساتع الزراعي لكن امي 1 الشاهد 
صتحيخ: آثين ضد د ولا كن ان اكون اقبق» مهما تكن الحالة , 


هاجم كريم قاسم الكيلاني ووصفه بالاقطاعي وبكلمات اخرى وعنديد 
قرر العقيد رفعت زيارة الكيلاني والطلب منه الابتعاد عن الناس وغلق باب 
داره لان اقواله بحسبها كريم قاسم والشيوعيون اعدادا لمومرة واذا تعذر 
عليه ذلك فمن الاحسن العودة الى القاهرة الى حين ساعه الخلاص وتمت 
الزيارة يوم وا ا/دهةا ٠‏ قندد الشبوعيون من مط لبتهم لعبدالكريم 
قاسم .بعد قسفير عبدالسلام بتصفية الضباط القوميين ورشيد عالي الكيلانيء 
ولاقت هذه الفكرة هوى في نفس عبدالكريم قاسم والتي كان فكر فيها 
بنفسه منذ زمن وقرر التآمر على رشيد عالي الكيلاني لتصفيته تنهيدا 
لتنفيذ اهدافه كما سترى ٠‏ 

عبدالكرم قاسم يفيف الكيلاتي ومعارفي سياسته 
بمظاهر الترحيب التي اضفاها على البرزاني 

بعد ان اذاعت وسائل الاعلام العالمية ف * الول موة١!‏ برقيه ة الكيلاني 
الى الرئيس عبدالناصر التي يقول فيها : ( معاهدا اياكم على المضي في طريق 
الحربة حتى تتحقق الرسالة الكبرى في وحدة العرب المنشودة » دمتم ذخرا 
للعروبة ) » ابرق قاسم بنفس اليوم الى الملا البرزاني يرحب فيها بعودته 
للعراق وانه اتخذ التدابير لاصندار العفو » في نفس اليوم ايضا ابرقت وزارة 
الخارتجية الى سفارة العربية المتحدة في جيك وسلوفاكيا ترحب بعود الملا 
واتباعه وترجو تسهيل سفرهم ٠‏ وف مساء نفس اليوم ؟ ايلول اصدر قاسم 
قانونا بالعفو عن تمرد البرزانيين في الفترة من سنة ه94١‏ حتى سنة 144190 
ويشمل العفو عن الشيخ احمد البرزاني والملا مصطفى ورفاقهم ٠‏ 

في ؛ ايلول ( بناء على الحاح عبدالسلام ) صدر قانون العفو العام 
المرقم مم عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من اول ايلول ١.4‏ الى 
ما قبل 5 نموز » وشمل القانون من الفحق بالملا من الضباط في تمرده الذي 
اشير اليه اعلاه ٠‏ كما شمل القادة الاربعة المرحومين كامل شبيب وصلاحالدرين 


1١ 


الصباغ ومحمود سلمان وفهمى سعيند وشمل ايضا السيد رشيد عالي الكيلاني 
26000 


إى 


والمرحوم يونس السبعاوي 

اخذت الصحف الموالية للحزب الشيوعى تنشر برقيات التأسد لعودة 
الملا مصطفى البارزاني وتضفي الالقاب الرنانة وصفات العبقرية والالهام على 
قاسم والملا بعد ان كانت حكرا على الاول ٠‏ فعلى سبيل المثال لا الحصر لو 
رجم القارىء الى الصحف الصادرة دوم ٠‏ اطول وهو اليوم الذي قال فيه 
قاسم في المديرية ( اليس من الاحسن للكيلاني ان بريح ويستريح ويمرف 
حجمه ودوره وقد احتتج على توجيه الكيلاني نداء الى الشعب العراقي ) ٠‏ 
اقول ف هذا البوه(١)‏ الذي أؤمر فيه الرقيب في دائرة اليريد ان لا ترمسل 


)١(‏ استفاد من هذا القانون من اعدم من قاذة اللحرية الشبوعن نعف ران 
لجنة العفو العام الصادر في 15 ف وزارة الداخلية القاضي اعتبار 
الاعمال التي قام بها بوسف سلمان ( قهد ) سكرتير الحزب الشيوعي 
العراقي آنذاك ورفيقاه زكي بسيم ومحمد حسين ابو الميس اعمالا وطنية 
تستحق تقدير الوطن وبتخصيص معكافأة لورثة الاول باعتباره ( شهيدا 
وطنيا كرس حياته لتحرير الوطن من الاستعمار كما يقول قرار اللجنة ) . 
واستفاد من هذا القانون ايضا ورثة الفريق الركن بكر صدقي العسكري 
والمقدم الطيار محمد علي حواد حيث قرر مجلس الوزراء مفح ورثتهما 

. مبلغ خمسة الاف دينار لكل متهما والزام دائرة التقاعد بضم العجز من 
الدرجة الاولى الى راتبهما . أما عوائل شهداء ثورة 111١‏ وعلى رأسهم 
القادة الاربعة فلم يلقو رعاية خاصة او تكريما متميزا . راجع ص ١511‏ 
وما بعدها الحزء الأول ثورة الشواف في الموصل 8 

(1)- في يوم 4/ايلول ارسل الفريق الركن محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس 
السيادة برقية الى الملا مصطفى البارزاني في جيكوسلو فاكيا هذا نصها : 

مصطفى البارزاني ‏ م ميلر ليدس 4 جيكوسلو فاكيا 
تسلمنا رسالتكم بكل سرور ونحن نرحب بعودتكم جميعا الى وطنكم 
المزيز .. وفقنا الله واباكم لخدمة هذه البلاد وتحقيق اهداف ابناء 
الجمهورية العراقية 
نجيب الربيعي 


رئيس مجلس السيادة 
#إه 


برقيات الترحيب بالكيلاني التي نضل من خارج بغداد وخارج العراق. الى 
الصحف العراقية » نرى هذه الصحف وقد ازدحمت صفحاتها المحلية بيرقيات 
الترحيب والابتهاج بعودة البرزاني » خذ مثلا جرندة الزمان الصادرة في هذا 
اليوم التي نشرت اثنى عشر برقية وكلها تسيد بالفبقريتين القاسمية والبراتية 
وبالبطلين الزعيمين قاسم والملا مصطفى كانت هذه البرقيات من مختلف انحاء 
العراق من القرى ومن المدن من ( السلميانية » اربيل » دهوك » رائية » عقرة» 
تهربازار » علبجة » ونشو الى كتخرها) وكلها نحط زاك القزاقيم +:والن 
القارىء نموذج من هذه البرقيات التي نشرتها الزمان؛ وغيرها من المحف 
العراقية في يوم اه : يت و 
بعداد , سسادة الزعيم الاوحد عبدالكريم قاسم المحترم 


غضب اللا مصطفى البارزاني من هذه البرقية . وسنترى كيف عبر 
الملا عن غضبه هذا مستقبلا . وفي ه/ايلول ارسل المرحوم السيد خالد 
النقشبندي عضو مجلس السيادة الرسالة التالية الى الملا مصطفى 
البارزاني في جيكوساو فاكيا : ظ ْ 
انني اعلم انه قبل رسالتي هذه لاند ان يكون قد وصلكم حواب سياده 
رئيس مجلس السيادة الفريق الركن محمد نجيب الربيعي وجواب سيادة 
رئيس الوزراء الزعيم الركن 'عبدالكريم قاسم .٠اننا‏ منسرورون بعودتكم 
الى وطنكم العراق المزيز . ان الجمهورية العراقية وحكومة الثورة المجيدة 
وشعبنا الحر الابي عربا واكرادا ينتظرون عودتكم لاننا نعلم اهمية نضالكم 
الشديد المتواصل ضد الاستعمار والملكية الفائدة وضد اذثات الاستممار 
عودتكم الى الوطن العراق العزيز لما يقوي الاخوة العربية الكردية ويشدد 
نضال شعبنا عربا واكرادا في سنيل صيانة جمهوريتنا العراقية الفعية : 
عودوا الى الوطن بسلامة إن شاء الله احييكم وانتم وزفاقكم .مير حاج 
احمد واسعد خوشوي وجميع من معكم من المواطنين العراقيين . ندعو 
عربا واكرادا. معد 
خالد النمش ندى:. 
عضو مجلس السيادة 


زف 


مقائةً اتشامن الفعبوق الكزدئ والعربى مطرقة شعت يها رأسن 
الاستعمار واذنابه فأن برقيتكم التاربخية الموجهة الى الملا مصطفى زعيسم 
الثورة البارزانية الثورية لدليل ساطع على وحدة كفاح الشعبين المناضلين في 
سبيل تطهير ارض العراق من رجس الاستعمار واذنابه ودعاة السوء ٠‏ كلنا 
فداء للوطن والجمهورية ٠٠‏ عاشت الاخوة العربية الكردية ٠‏ 


فائق مخائيز؟ حماد شفرف 
طبتب زالة معاون تسوية 


عببدالمجيهد يهاءالدين 
نائب حاكم رانية 


فربق عقراوي 
رئيس تمسبوية إرافية 

وافق قاسم على ارسال وفد الى براغ لمرافقة الملا مصطفى عند عودته 
الى العراق » وكان من ضمن الوفد ابراهيم احمد ونوري شاويس » ونشرت 
الصحف العراقية النبأ مرحبة به يوم ؟١‏ ايلول ( ومنها الزمان ) في حين رفض 
اقتراح المديرية وعبدالسلام بارسال وقد شعبي ورسمي أرافقة الكيلاني ٠‏ 
ابرق بنفس اليوم الذي نشر فيه الخبر الى عبدالكريم قاسم ١ه‏ محاميا 
البرقنية التالينة : 

سيادة الزعيم الركن عبدالكريم قاسم المحترم 

لقد كان لقراركم العظيم بالترحيب بعودة المناضل الكبير ملا مصطفى 
البارزاني الذي ثار في وجه الطغيان والنظام الاستعماري الملكي المتفسخ 
صدى” كبيرا وابتهاجا عميقا لدى كافة ابناء الشعب عربا واكرادا ٠‏ ان عودة 
الثائر الكبير ملا مصطفى البارزاني واخوانه في النضال وجميع الذين شردوا 
معه بسبب نضالاتهم الوطنية تعزز الى درجة كبيرة الروح النضالية المستركة 
ين الشعبين العربي والكردي والسير قدما في سبيل تتدعيم جمهوريتنا لفتية 
وصيانتها من كل عبث وسوء وتفتح امام شعبنا آفاقا جديدة في الحرية 
والاستقلال والحياة الكرمة ٠‏ 
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فبأسم المحامين نحي خطوتكم العظيمة بالترحيب بعودة هذا الموالمن 
الكبير الى وطنه ٠‏ عاشت جمهوريننا الفتية ٠‏ عاش سيادة البطل عبدالكريم 
قاسم عاشت الاخوة العربية الكردة ٠‏ 

التوقيع 
؟ه محاميا 

وكان من الذين وقعوا هذه البرقية اقطاب الحزبين الشيوعي والبارتي 
والماركسيين وغيرهم مثل : توفيق منير » كامل قزانجي » عامر عبدالله » 
عبد الرحيع شريف » عبدالستار ناجي ؛ يدايع عمر نظمي » داود خماس » داود 
الصايغ » قصي القاضي » وريا على » كاني ماراني » نوري الطالباني وغيرهم ٠.‏ 
راجع الصحف الصادرة بوم ١‏ ايلول ومنها الزمان ٠‏ 

وصل البارزاني مطار بغداد يوم “4/5 واستقبل استقبال الفاتحين العظام 
بأمر من عبدالكريم قاسم ٠‏ وف الساعة العاشرة من صباح 7 تشرين الاول 
زار البارزاني عبدالكريم قاسم في عرينه وتعائقا طويلا ودعاه ان يجلس 
بجانبه ورد الملا كيف يجلس الجندي بجانب قائده وظل واقنا واخذ قاسم 
يكرر حملة العرب والاكراد شركاء في هذا الوطن ( وهو يقصصد ان أي وحده 
بدعى لها العراق لابد من موافقة الشريك الاخر ) » وهذا شرط مستحيل 
قد يدفع الشريك الاخر الى طلب ازالة الشيوع ٠‏ .ومن اجل هذا الفرض 
المرحلي اصر قاسم على ادخال الجملة التي كان يكررها في نص الدستور 
العراقي الموقت وهو لا يعني ما يقول والدليل ما حدث بين الشخصين في 
سنة ١95+‏ وما يعدهاءه 

قال مير حاج الذي كان برفقة الملا في الزيارة ( عظمة الزعيم انستني 
نمسي وقد عقدت شخصيته الموثرة المعبرة لساني ) وتبارى الجانبان في مدح 
قل منهما الآاخر ٠‏ راجع الصحف العراقية الصادرة يوم ٠١/4‏ التي وصفت 
الزبارة واطنبت بما جرى في هذه الزيارة ومنها الزمان ٠‏ 
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زار الملا البارزاني بعد ظهر يوم 7 نشرين اول رئيس مجلس السيادة خلافا 


للاعراف البرونوكولية اذ اصر الملا على زيارة قاسم اولا رغم محاولة افهامه بما 
يحتمه البروتوكول الذي يجهله ( كان الممروض ان ترفض زيارة الملا لعدم 
مراعاتها الاصول ا مرعبة ولكن قاسم إلا 'نهمه هذه الاصول ما دام البارزانى 
ييشتخدم في تنفيذ اهدافه المستقبلية ( هكذا كان يعتقد ) فخاب ظنه90© . 


اسكن قاسم » الملا البارزاني في فندق سميراميس لمدة عشسرة ايام 


ر دفعت نفقات السكن من مخصصات الاستخبارات ٠‏ وزيد عليها عشفرين 
الف دينار سلمها قاسم الى الملا لينفقها على اتباعه بعد عودتهم واسكانهم في 
مناطقهم ) ٠‏ كان بحيط به حرسه الخاص الملدجج بالسلاح17) عدا مجندي 


ااا<<١<١١اااه1027237‏ > ما ]011 
1) لم بترك عبدالكريم قاسم وسية للتقليل من مكانة الكيلاني القومية 


(1) 
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الا واستخدمها فهو نعرف مثلا ان هناك كرها متبادلا بين الكيلاني وجِمَيل 
المدفعي . وزاد هذا الكره بعند ان اصبح المدفعي رئيا للوزراء في 
(على اثر فشل ثورة الكيلاني كما تسمى ) رغم وداعة المدفعي 
وميله للتسامح ودغؤته لسياشة عفا الله عما سلف . 

كلم قاسم الدائرة وطلب المدير الذي كان في اجتماع مع الحاكم 
العسكري ظهر يوم 1/50 وقال انه سيزور جميل المدفعي المريض في داره 
ورغم ان المعروف عن قاسم انه كتوم جدا الا انه هاجم :الكيلاني امام 
المد فعي وشكى من تصرفاته رغم فضل الثورة عليه في اعادته للوطن وانه 
كذا وكذا ونطق المدفعي بالحل الذي تمي مشكلة الكيلاني ولا اريد ان 
اذكزة الان ٠‏ 2 
المؤلف : السيد حميل المدفعي خال المرحوم رفعت الحاج سري واعتقد 
ان لهذه الزيارة اسباب اخرى غير التي ذكدرت منها افهام رفعت (1. 
دفاعه ودفاع مدير ث4 المتواصل عن الكيلاني”“وعن ضرورة اعزاره وتكر دم- 
لانه رمز لثورة وحدوية عربية تحررية* شارك فيها العديد من احران 
العرب من مختلف الاقطار في غير محله والدليل ما قاله المدفعي خالك ٠‏ 
«الاضافة الى التقرب من رفعت ورد الجميل للمدفعي الذي قدم له يد 
المساعدة في محنته في القبول في كلية الاركان وفي غيرها ( راجع الصحف 
العراقية الصادرة بوم 1/55 التي نشرت نبا الزيارة ) ٠‏ 
سبق ان ذكرنا ان مديرية الشرطة العامة وضعت شرطيا امام باب دار 
مبدر الكيلاني التي اقام فيها الغبد رشيد عالي الكيلاني لعدم السماح لاي 
شخص بزبارته الا باجازته لتقليل الزوار الى ادنى حد ممكن لتجنلنب 
غضب قاسم الذي اشرنا اليه . ٠‏ 


يا 


الدولة الذين خصصوا احمايته » وكان مظهره يوحي بأن العراق لا زال في 
العهد العثماني او في عصور الاقطاع في اوربا في بلد يدعي زعيمه قاسم 
التقدمية ويتشندق بالحضارة وحرية المواطنين الذين 'تتوذيهم مناظر العنف سس 
التي لم تعودها رواد الفندق الدين جاءوا لطلب الراحة والاستجمام ٠‏ 

غعج الفندق بزوار الملا من طالبي الحاجات والوظائف الم سب« الها د 
من الدولة على حساب العدالة والقانون الذي اعطاه قاسم اجازة في ذا 
الوقت ٠‏ زار الملا في الفندق العديد من مراسلي الصجف ووكالات الانبت 
الذين كانوا سألون الملا عن شتى المواضيع الدسالسية با فحعلية وعم القورة 
والحقوق الديمقراطية وعن لجوئه الى الما السوفيتى(؟ وكان ف اجوبته 
لعن العهد اللي الذي طارده وطرده خارج الحدود: وتتوعد وبهدد من 
تعاون مع العهد من ابناء الشمال ولكنه فٍ كل اجوبته كان "تكد ( ظاهريا ) 
باصرار اشباع نهم قاسم الى تفرده بالزعامة الاوحدية والى: المغالاة.في 'المديح 
واضفاء صفات العبقرية والالهام فكان يردد ان قاسم قامد عظيم اوحد وانه 
هو ( البارزاني ) جندي من جنوده9؟ ٠‏ : 

اتتقل الملا الى دار في العيواضية لمدة شهر ونصف » ثم سكن في دار 
تعود لمديرية السكك الحديدية والتي كان يسكنها السيد صباح نوري “ 
السعيد عندما كان مديرا عاما لها ( طبقا لاظمة المديرية المذكوزة )40 


(؟) أشرناالى غضب عبد ا لكريم قاسم من زبارة مراسلي الصحف ووكالات 
الانباء في داره . ر 

3( لقد كانت احوبة السيد الكيلاني تثير فزع عبدالكر بم قاسم لانها كانتت» 
تؤكد على الوحدة العربية التي يدعو لها عبدالناصر عدو قاسم الاول » وانها 
كانت تششييمر الى ان ثورة ١15١‏ ثورة عربية وحدوية وعبدالكريم قاسم 
دكره هذه الثورة ورجالاتها . كما انها كانت تعتزف بزعامة قائدين للثورة. 
الى آخر اللعوت والصفات . 

(1) سكن الكيلاني ف دار ابن اخيه لعدم موافقة عبد لكريم قاسم على افتراح 
المديرية وعبدالسلام لاصدار تشريم بعيك للكيلاني داره وممتلكاته. 
بعد دفع ثمئها لالكيها . 

0 


واستخدم في تنقلاته سيارة ولي العهد عبدالاله التي نتناوب على سياقتها 
٠ 5‏ كما خصص عبدالكريم قا سم رواتب للملا وعائلته واقاربه 
ومنسوبيه ومحسوبيه ٠‏ وكانت مقاديرها تختلف باختالاف تقييع عبد ا لكريم 
قاسم لهم حيث خصص للملا 56٠‏ دينار شهريا ولاخيه الشسيخ احمند ٠ه‏ 
دينا رليولعبيدالله ابن الملا ٠6‏ دنا را وتراوحت رواتب الاخرين بين ٠ه‏ وهب 
:0 مي علما ان الوزير كاذ يتقاضى م تلك الفترة راتبا ابره 0 


ووو؟ الب ٠‏ 
ر 


وتطبيقا لسياسة عبدالكريم قاسم وسلفالة يفسل وازالة ما بتراقم في 
ذهان الناس عن الملا واعماله عندما كان بعبث بأمن وأمان المنطقة الشمالية 
دام هد بد سياسة الب والتسايع الي انها انيم المتكي من ل يقد اشر 
الى ما اوصى به المرحوم سعيند قزاز بضرورة اسكانه ني جنوب العراق حتى 

تنخلص البلاد من شروره + ولد ان ففته بشتى النعوت التى لذ بساية لذكرما 
والموجودة في اضيارة الملا والتي قدمها عبد السلام عارف الى قاسم للاطلاع 
عليها عندما كان وزيرا للداخلية ) ٠‏ 


اقول تطبيقا لهمده السياسة تبارت النقايات17) ف زبارة الملا والاطناب 
ف مدبحه والثناء عليه واظهاره دمظهر الوطني المعادي للا س شتعمار 1 ١‏ 


)١(‏ لم تقم آبة نعابة بزيارة الكيلاني رسميا ولم ترسل أي وفد منها لهنا 
الففرض . 

(؟) راجع صفحة 187 الجزء الاول من ثورة الشواف في الموصل لتجد 
المصادر التي تشير الى معارضة الحكومة البر بطانية ف اجراء الجيشى 
العراقي اي تحرك ضد تمرد الملا مصطفى البارزاني في سنة م4١‏ 
قافا به ور قة أو كوه ة لاستخدامه ضد الشيوعية التي كانت تتتشعر 
في شمال العراق في ذلك الوقت . ولقد ابلغت وزارة الخارجية البريطانية 
سفارتها في بغداد لابلاغ الحكومة العراقية بهذا الراي الا ان موقف رئيس 
اركان الحيش آتذاك الصلب الفريق الاول صالح صائب الجبوري ومساندة 
نائب الوصي الامير زيد للموقف هذا ادى الى ضرب الجيش لحركة التمرد 
وظطرد ا خارج الحدود . 
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سبيل المثال لا الحصرءما أن عاد الملا مصطفى البارزاني من زيارته الثانية صباح 
١‏ الول لعبدالكريم قاسم والتي دامت ساعة ونشرتها الصحف في اليوم التالي 
الا وكان وفذ نقابة المحامين قد حضر حوالي الساعة الواحدة ظهرا والقى 
رئيس الوفد خطابا غبر فيه عن شعور المحامين وتقديرهم لشخصية الملا 
البارزاني وكفاحه ضد الاستعمار والعهد البائد2"؟ ؛ وقال بان المحامين كغيرهه 
من ابناء الشعب ينظرون بعين الاكبار والتقدير الى تضحياته ضد الاستعمار 
وانهم كانوا يرغبون في ان يقوموا جميعهم بواجي الترحيب بعودته الى 
ارض الوطن وان الوفد وهو بمثل هيئة النقابة يقوم بهذا الواجب ويفصح 
عن هذا الشعور والتقدير ٠‏ ( راجع الصحف العراقية الصادرة يوم ١4‏ تشرين 
ومنها الزمان لتجد نص الخطاب آنف الذكر ) ٠‏ 


(؟) راجع نفس المحدر اعلاه للاطلاع على الرسائل التي ارسلها الملا البارزاني 
ف ننه 158 أثماء تمرده الى كل من ) ادمونز ) مستشار وزاره الداخلية 
والى الكابتن ( ستوكس ) معاون المستشار السياسني في كركوك والى 
المجير ( مورو ) معاون المستشار السياسي في الموصل والى الكرنل ( ميد ) 
والمحفوظة في الاضبارة التي اشير اليها والتي جاء في احداها المعنونة الى 
الكرنل ( ميد ) المؤرخة في 1515/7/5١‏ ما بلي : 
( اني لا ازال على وعدي معكم حتى الموت »؛ ولا اجرا على كسر 
بريطانيا العظمى ومن همتكم وعدالتها جميع حوائجنا من جميع الوجوه 
وهي امنا الشفيقة ونحن اولادها هه 
والغريب في الامر ان الحزب الشيوعي العراقي في تلك الفترة كان 
بتهم الملا مصطفى البارزاني شخصيا وبالذات بالعمالة للانكليز فكيف 
تحول: بقدرة قادر الى مناضل ضد الاستعمار » ووطني حر شريف ؟ قاتل 
الله سياسة قاسم التي خربت كل القيم والمثل التي بناها المراقيون 
البناة الاوائل في عهد الحكم الوطني . 
ْ لم يتمكن السيد الكيلاني من زيارة قاسم بعد زيارة المجاملة الاولى 
رغم طلبه المتكرر للقيام بمهمة الوساطة بين قائدي الثورة التي كلف بها 
قا اشيرتا اليهةا : ١‏ 
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رد الملا على خطاب رئيس وفد نقابة المحامين شاكرا ما قوبل به مسن 
حفاوة في عودته الى ارض الوطن ؛ وقال : انه كفرد من ابناء هذا الشعب 
المناضل يرى ان الفضل فيما اسفر عنه الوضع الجديد بعود الى قائد الشعب 
عبدالكريم قاسمءثم ناشد ابناء الشعب على اختلاف مللهم وطوائفهم السير 
بدا واحدة في كفاحهم بقيادة زعيمهم الاوحد وتوجيهاته نحو الاهداف الوطنية 
المثلى ٠‏ ( راجم الصحف العراقية الصادرة يوم ١4‏ تشرين ) ٠‏ 

امر عبدالكريم قاسم التشريفات والدوائر الاخرى بالسماح للملا 
البارزاني ان بزوره 2 أي وقت ,شاء وبدون موعد سابق » فآستغل البارزاني 
هذه الرخصة للاكثار من زياراته وطلباته واخذك يزور الوزارات والدوائر 
يتوسط لهذا ويحل مشكلة ذاك » ومن لا يستجيب لطلباته كان الشيوعيون 
والبارتيون يمنحونه تهمة العمالة والرجمية والقومية المزفة ٠‏ 

أخذ الملا ضع الخطط لتصفية اعدائه التقليدين ورؤساء العشائر » 
واخذ بملي شروطه واوامره ونواهيه والويل كل الويل لمن يخالفه ما دام قاسم 
معه والسوعيون يصفقون له واخذت جرائمه تنال هذا وتطال ذاك » واخذ 
قائمد الفرقة الثانية يكتب الى الدوائر المسؤولة يخبر وينذر من النتائج الوخيمة 
التى ستؤدي اليها هذه السياسة ٠‏ 

ظل عبدالكريم قاسم على سياسته هذه حتى مذبحة كركوك التي ديرها 
الملا والشيوعيون وبعد شعوره ان الملا اصبح خطرا على نظامه ولم يعد تلك 
الاداة الطيعة في استخدامه لتنفيذ اغراضه عندئذ قرر قاسم وضع حد 
لتصرفات الملا خاصة وقد عاود الملا اتصاله بالاتكليز ولات ساعة 
مندم وستفصل ذلك ٠‏ 


السيد الكيلاني يبتعد عن الاضواء 


استجاب السيد الكيلانى لرجاء المديرية فابتعد عن الاضواء واقتصرت 
زياراته على اقاربه ٠‏ وكالعادة ابتعد الناس الذين كانت زياراتهم طليا للمغاني 
في المستقبل اذا ما دار الزمن دورته » وعرف سفير العربية المتحدة موقفه 
الحزب الشيوعى والسلطة من السيد الكيلانى الذي تلقى تعليمات مشددة 
من حكومته بان يقف بصف عبدالكريم قاسم وا زالعربية المتحدة تعتبره زعيم 
الثورة ف العراق وان سياسة العربية المتحدة هدفها التضامن العربي والاخود 
العربية وليس الوحدة الدستورية ولكن الذي يقلقها هو اعمال الشيوعيين. 
ونشاطهم المحموم ضد الغر بية المتحدة وزعامتها والقف_ كك 5 اتحازاتهمة 
والتباكي على مصير الاقليم الشمالي والدعوة الى فصله فاذا ما توقفت اعمال. 
الشيؤعيين هذه فسنكون ذلك من مصلحة الشعبين والامة العربية جمعاءمه 
ولكن اذا كان السيد الكيلانى قد عزل نفسه عن الناس فأن مريديه ازداد(١»‏ 
نشاطهم السياسي المعادي لنظام عبدالكريم قاسم بنمده وتجريحه ووصفقه أنه 
العوبة بيد الشيوعيين وان العربي بشتم ف الشارع وف الصحف وان العراق. 
ابتك عن الركب العربي وان قوانين الاصلاح الزراعي ستقلل الاتتاججي 
وتحرب الاتتصاد وو الخ ٠‏ 


(1) زار سفير العربية المتحدة السسيد فهمي » الزغيم الركن عبدالكريم قاسم 
قِ "١‏ »© 0؟ ابلول و ١‏ تششيرين اول و ١‏ تشرين ثاني ١151‏ ودامته 
المقابلة في كل مرة لمدة ساعة بسط فيها السفير ما بلغه به الرئيس جمال.. 
عبدالناصر من ان العربية المتحدة لا تنشد سوى الاخوة العربية والتضامن. 
العربي وانها تعتبره زعيم العراق الاوحد وقد اشير الى ذلك اعلاه . 


ولنفس الغرض زار الشيخ الحكيم محمد رضا الشبيبي ( رحمه الله. 
رحمة واسعة ) عبدالكرم قاسم في 5" الول و 1 تشرين اول بناء على. 
تكليف من الرئيس عبد الناصر 0 ولكن قاسم كان في واد ؤدعاة الخير 
راجع الصحف العراقية الصادرة في اليوم التالي للزبارة ومئنها الزمان 8 


اف 


كانت هذه الاقاويل 'نصل الى عبدالكريم قاسم مضخمة من قبل 
الشيوعيين وكان من اثند هئرلاء اندفاعا في نقد النظام هم السادة مبدر 
الكيلاني وعبدالرحيم الراوي المحامي وبحى نيان وآخرون الذين كان نقل 
عنهم اقوالهم ابن كنا في العهد الملكي واين اصيحنا في العهمد الجمهوري 
.فيزداد قاسم غضما وتصميما على تصفيتهم وزعيمهم التسيد الكيلاني 
ياقرب فرصة ٠‏ 

وذات يوم طلب قاسم مدير الاستخبارات تلفونيا وابلغه بضرورة تهيئه 
خمسة عثر الف دينار من مخصصات الاستخبارات لدفعها الى اللاجلين 
الفلسطسشين ٠‏ 

ومما أثار انتباه المديرية هو حضور وصفى طاهر بعد عودة المدير الى 
الدائرة لاستلام لمبلغ الذي أمر به الزعيم عبدالكريم ٠‏ ومع ان التقليد 
الجاري في مديريه الاستخبارات ان لا يوخذ وصل بأسم معين لقضية معينه 
الا ان المديرية ليب هذا الوصل الذي وقعه المقدم وصفي بعد استلام المبلغ 
.وحفظ الوصل في الخزانة ٠‏ 

تحرت المديرية بوسائلها. الخاصة عن مصير هذا المبلغ وابن سيستقر 
نهائيا ومن هم هتولاء اللاجئون الفلسطينيون الذين سيدفع لهم المبلغ ؟ واخيرا 
"نوصلت المديرية الى ان المبلغ استقر في خزانة مديرية الخطط العسكرية ٠‏ 
وعرفت ان هناك مزؤامرة تحاك ضد مريدي السيند الكيلاني الذين لم يتوقفوا 
.عن نقد النظام رغم التحذيرات التي تلقوها من بعض مس وولي الدوائر 
الختصة ورغم استصحاب عبدالكريم للمحامي عبدالرحيم الراوي في أحدى 
.جولاته الليلية والحديث الطويل الذي جرى بين عبدالكريم قاسم وبينه حول 
الوحدة والقومية العربية وانه هو رائمدها عند اتنهاء فترة الإنتقال ٠‏ 

اتتظرت المديرية ما يخبئه القدر للسيد الكيلاني الذي لاقى الجوع 
.والتشريد من مندينة الى مدينة هو وعائلته البالغ عددهم عشرة اشخاص 


ون 


والذين تعرضوا الى الموت مرات عديدة من جراء القصف الامريكي المتواصل. 
للندن الالمائية » واعتقد الان اله سيلقى الامن والامان بعدا هذا الخرمانه 
والعناء » في بلده العراق الذي ضحى من اجله واذا به يلاقى جزاء سنمار 
لةالذين جتاة ولكع لاه كان مارس عق الطسعى ف هرية التصير كبا اعتاى 
عليهاً اق السموة اليارقة . ١‏ 


في نهاية شهر تشرين ثاني اوقف الملازم الاول المتقاعد والمحامي فارس, 
ناصر الحسن(22 وف بداية شهر كانون الاول ارسلت مديرية الخطط العسكرية 
مظروفا بأمر عبدالكريم قاسم ( كعادتها في كثير من الحالات وقد يحدث. 
العكس بآمر قاسم ايضا ) فيه تقرير قدمه أجد ضباطها الذي لا تخفي دوافعه 

وغاباته واهدافه والتى .بقصد منها الاساءة الى الاحزاب والفئات القومية 
والى بعض الشخصيات الوطنية القومية التي لها ماض نضألنَ شد الاستعمار 
وفيه الكثير من المغالطات والاكاذيب والمبالغات سأثنت النص الحرفي للتقرير 
كما ورد للنديرية والذي نشي ف الجزء الخامسُ صن8: وما بعدها وا ترك 
الحكم الى القارىء على عقلية السلطة والحكام آنذاك ليقول كان الله في عون. 
العراق وشعبه الذي لاقى التعسف اللي + والاستنداد والطغتان وكان الله 
في عون عباده ٠‏ 


)1( السيدٍ فارسٍ ناضر الحسن ضابط من الدورة السابعة عشيسر* وتحيد 
تخرج من كلية الحقوق وأمتهن المحاماة 4 وستفرق العقيدة © أتقن افير 
واي كاق شعارها | شسيبا موي واحد ب ادولائهريية وائمدة 4 ومن 
وسسوابير 20 وكا ادن السيياة. ٠‏ ررح | اي 
بو 0 العررية الشاملة » وان وحدة العرلقٌ عع الجمهودنة 
العربية المتحدة خطوة كبرى لتحقيقها ٠.‏ ومن ابرز عناصرها عدنان. 
الراوي » شام الشاوي . 


زف 


نص التقرير حرفيا: 
معلومات مقامة الى الاستخبارات المسكرية 
حن” الاجتماعات السرية التي حصلت بين بعض الضباط .الاحرار: والمتامرين 
المعاومات المسنتحصلة من احد الاقطاب / 
المدعى:فارس ناصر الحسنن 

اجتمعنا في الساعة الثامنة والربع مساء مع المحامي فارس ناصر الحسن 
0 ان رابطتنا القومية تنتفق 
تماما مع ما جاء في غاية وأساليب واسباب انبثاقها ثم اخبرناه بأن لدينا كادر 
غسكرق مدني وان أعمال الجمعية سرية للغاية وخاصة بالنسبة للعسكريين 
تحوافقنا على هذا ثم تطرقنا الى سلبية اعمالهم ووجوب لاد مرق الابحاسة 
.ومنها ضرورة الاندماج في الجبهة الوطنية فقال ( ان الحوسية الس تن 
الشيوعيين فكل ما جاء ببيانها برقع خلاب لا صلة للقومية العربية ولا صبلة 
اللحماد الإبجابي وانما برددون ان بلحقو نا بالمعسكر الاق شتراكي فيعيدون مهزلة 
اجر » وامتساس بتوولنا من قبل رمسا كروما نيا ؛ فتحن براه من الجبهة 
كل ما جاء من اندماج بعض العناصر القومية هو كذب وافتراء ) ٠‏ 

وقد حصلنا على ثقته واعطاني نسخة من ميثاق الرابطة القومية رقم )١(‏ 
«دسيزودنا سيان وصفه بانه هام وسري للعسكريين يوم غدا وقد استحصلنا 
منه على المعلومات التالية : 
١‏ انه راضي رضاء تاما عن مدير الشرطة العام ٠‏ 
> بتخوف من المقدم ثامر ‏ في الاستخبارات العسكرية(*؟ ٠‏ 
م افاد بأن الاخباريات التى ترد ضده الى مديرية الامن العامة والاستخبارات 

العسكرية تعاد اليه مباشرة دون أن يفتتح فيها أي تحقيق 
عد املف لا يوجد ضابط باسم ثامر في.مدبرية الاسعخبارات في تلك الفترة . 
ع6 


و 


؛ ‏ انه يرى أن الزعيم عبدالكريم قاسم يتردد بين الشيوعيين والقوميين 
يسانذ الكفة الآقوى وسوف بطلعنا على رأي الرابطة القومية بخصوص 
عبدالكريم قاسم وموقفهم تجاهه ومع ذلك فرأنه الشخصي ان الزعيع 
عبدالكريم غير موتوق بهه | 

5 أن واطع قات فراعد كتير وان بن سيد زات ساني لكي وه 
بتوزيع نشرات وان الدعابة في الكرخ .وف تعقو به ف والتسقه وصابرك 
وبين العشبائر خاصة قائمة على قدم .ساق ٠‏ ع 


5 


< ب هيناك_كثير من التزطة المحتفظين .لوستم يكن لاد هم 

7 ل من جانينا_زودناه بسثاق الحبهة ٠‏ 007 بعفء” 

م اخبرناة بأن جمغيتنا لها قؤاعد بين المدثنين والعسكر ون ومتغلغلة في 
الحزب الغنيواغين»فأجانب بعدم اكثراث » نحن كذلك .٠‏ 

5 أخذنا .مله موعدا ف الساعة الثامئة مساء البيت القادم +. ش 

+1 وقد "اعضص مخطليا الجر مانا توعان توق جماعتهم. بمثل هذا 
النشباط والبببررية ... 


0-9 0 شد - 


ات وقد اخيرناه. بأن جماعة عستي المنمضنمين إل حضيام بعر فون 
جماعتكم من العسكربين معرفة نامة في الوقت الذي جماعتهم بجهلو نهم 
بل يعتبرونهم من اليساريين ( وقد اتخذ جماعتنا الطابع اليساري حرصا 
على السريه ) فاستغرب واستفز وندت. على .وجهه علامة الاستغراب 
وقال ( أصحيح يعرفون جماعتنا العسكربين ؟ ) فقلنا له بهدوء نعم » 1 
هذا هو اسلوب العمل السري المترن.* 

1١‏ عاتيئاه على كشف قواهم عند مجيء كمال الدربن حسين فقال. تعمدنا 
ذلك لنظهر امام الوزير ان الشسعب العربي في العراق لم يستسلم 
للشبوعيين وانهم لا يزالون القوى الصامدة ازاء الحزب الشيوعي ٠‏ 


06 


#١‏ ابدينا أسفنا للاعمال الارتجالية التى قام بها عبدالسلام فقال اتني 
شخصما صدلقه وحدرته يعدم التماهل امام الخطر الشيوعى وضرورد 
سيطرته بسرعة على مقاليد الحكم » وقد قابل أحد الدبلوماسيين الزعيم 
وقال له هناك مؤامرة بحيكها الاستعمار الامريكي والبريطاني وجمال 
قيادة القوات المسلحة ٠‏ 

4 أندينا له كل الامكانيات التي يطليها من واجبات الاتصال بعيد السلام 
للتعاون معنا للقيام بواجبات ايجابية كالقيام بالمظاهرات وان كنا الان 
لا نستسيغ هذا الاسلوب حاليا الا في حالة الطوارىء والامور 
الفجائية ٠‏ استمرت الجلسة لحد الساعة العاشرة والسلام ٠‏ 
ومن التلفيقات التي يلفقها ضد الجمهورية والحركة الوطنية ما بلئ : 

ةس دفعت المنقاوة السوقيفية اكت رالهالة لفسي سام وقدرء :سسالة 
وخمسون دينارا في مؤتمر المحامين ٠‏ 

؟ # سمح الى عبدالوهاب محمود نقيب المحامين بالاتفاق مع اليهودي انور 
زلخة بتآليف شركة (كلكتف) للتأمين بعد أن غش طالبا وبان ذلك مخالفا 
للقانون ٠‏ 

سم _ ان اربعة وزراء لا بداومون الان في وزاراتهم احتجاجا على سياسة 
عبندالكريم قاسم المائعة وعدم اصدار سان يتحلد نسماسة العراق 
الداخلية والخارجية ويظهر من كلامه انه مرتاح من سلوك صديق شنشل 
الحاني ٠‏ 

1 طلقوان على عدوهم اللدود فاضل المهداوي وعلى الزعيم عبدالكرم 

قاسم اشاعات ونعوت بقصد تشويه سمعتهما ٠‏ 


ذه 


ه ‏ بتشكى من شدة الرقابة عليه وعلى داره ومكتبه حتى انه حاول استخدام 
مسدمه ف بعض الحالات مما ادى الى انهزام بعضهم عنه ٠‏ 

 -‏ وانه يقوم باعماله بحذر ويوزع البيانات يقرب مكتبه ولا ستحسن 
المكالمات التلفونية وستعمل الشفرة في ملاحظاته حتى انه استخدم 
عبارة ( الدعوى الشرعية ف يوم السبت ) للدلالة على موعده معنا : 
وهنا قاله اضماة : 

“ا كان خطاب عبد الناصر فيما يخض عبدالكريم قاسم تقصد ذر الرماد في 
العيون وهو ينتظ رالتطبيق ( تطبيق الموامرة ) حتى دقوم بعمله القومي ٠‏ 

“ع إن الاغتيالات شيء رائم جدا وستزداد في المستقبل وستكون على نطاق 
العشائر وقد القت الرعب في قلوب الشيوعيين واخرجتهم عن اتزانهم 
المعهودءان ذلك سيتكون ارهابا للخكومة وتفهمهم ان هناك قوى كثيرة. 

“د القداتم الافاق مع المحامين السوزنين والمصردين على ان تقوم الصحافه 
السورية بنشر كافة المناشير السربة للقوميين لاظهار مدى قوة القومبين 
وضعف الشيوعبين في العراق وستبداً. بمهاجمتهم ٠‏ 

يؤ- - "عاق وقد تن "تلحافيع السورون: والْسسررين سنن "التق مترعبا لآنّ 
الشيوعيين هاجموهم وكسروا زجاج سياراتهم » الا ان الشيخ احمه 
الجزاري حماهم وآواهم 5 

: بالنسبة للجبهة الوطنية لقد نم الاتفاق مع قادة حزب البعث ان يشتركوا 
في الجبهة بشكل صوري ويتعاونون معنا بصورة خفية انتظارا للضربه 
القاصمة ء اما بالنسبة لحزب الاستقلال فأن قواعده قد انشقت ولم 
شترك ف الحبهة الا قادته وهي لا تمثل الا نفسها ٠‏ 

“ا بث اشاعة تنهم عبدالكريم قاسم وصدبق شنقتل ,زنارة الاول للسفارة 
الامريكية مدة ست ساعات والثاني سيع ساعات ٠‏ 


بام 


ابدينا له افتراح بدعوة للتعاون مع .السفارتين الاتكليزية والامريكية 
للاستفادة من .نصائحهم ضد الخطر الشيوعي فحيد ذلك ولكن بتحفظ كي 
لآ يتضح الآمر للشيوعيين فتكون مهزلة كالمحاكمات التي كشفتها ضبد رجال 
العمد البائد ل عذا قولد) على أن يتم ذلك عق طريت وجالايت البمد البالسد 
والشركات اليهودية ٠‏ 

أما بالنسبة الى رشيد عالى الكيلانى فهو مستعد للتعاون ضد الخطر 
لوعن وله شاهي .فيقة اكت هنا يقال اليعدة والقريية البرية وي 
الان قد جمد اعماله نظا ليقظة الشيوعيين انجاهه ء مع العلم ان رجاله يعملون 
على قدم وساق وهم مستعدون لقابلتنا ودرس الامور(*؟» ٠‏ 


1 كا 


عبدالكريم قاسم يلبس. السيد الكيلاني ثوب مؤامرة كاذية 

كان من اهم عوامل سقوط عبدالكريم قاسم بهده السرعة المدهلة بعد 
ان حصل على ذلك التأمد الشعبى المطلق وبلا.حدود » المعبر_-بحق وحقيقة عن 
خلحات قلوب الناس المخلصة وقد-تعلقت به » باعتباره قائدا للثورة ( بحكم 
كونه أقدم ضابط ) لان قائدي الثورة الحقيتيين هما عبدالسلام عارف 
والشعب العراقي ٠‏ الا ان تخبط قاسم في سياسته الملتوية نتيجة عوامل 
كثيرة منها تكوينه النفسي الذي بحثنا اسباب صيرورته في الجزء الاول ص" 
وما بعدها وجهل وآمية آو انتهازية من كان بأخذ بمشورتهم ونصائحهم في 
طريق الصواب والحكمة وحلت به المآساة المفجعة .٠‏ لم يدرك عبدالكرم 
قاسم ان ظروفا واحدائا سياسية ومواقف معينة كونت مكانة الكيلاني 
القوميه على الصع.د المحلي والمحصيط العربى وقد تعلق الشارع العراقى رغم 
“كلميال 0 
5 كتفى بهذا القدر من التقرير المطول الذي اعدته مديرية الخطط العسكرية 


لاتفنام الكيلاني 9 


مه 


الاجم الملأساوية شورة ١91١‏ ورموزها القادة العسكربين والمدننين ومنهع 
السو وزراء الثورة السيد الكيلاني باعشارها تجشيدا عما كان ريه 
به من ظلم خادح وقع على الامة العربية والعراق من جراء"السياسة البريطانية 
الاستعمارية كما:كان هذا الثعلق رد فعل للنياتالبريطانية المبيتة التي تريد 
ان تجعل-من العراق :مسزحا للحزب.التي. تحرق. الحرث: والتسل وبالنتيجة 
لا يملك العراقشروى نفير ٠‏ ومما زاه ف شعور الشعت-هذ! المعادي للاتكليز . 
وتعلقه برموز الثورة هو,تحالفهم_مع الشيوعيين وباسناد المدرسة السعيدية 
لمطاردة القوميين وزج العشرات : منهم بالسجون فتمكن المسبتر سكيف 
المستفا البريطائي لوزارة لمارف واعوانه ألاركني المراقين الذين وأو 

بعض المراكز الحسامة و ف الوزارة فى" تبدايل مناهج التارمخ بمنع تدريس وعد 
ا والقضية الفلتطينية ونكث الانكليز لعهودهم الى الشتريف حسين 
بقيام دولة عربية موحدة في الاقطار العربية:التتي كانت ,تسيطر عليها-الدولة 
العثمانية واغفل ذكر أى كلمة يح العربية او ما دمت الى.العرب والعروية 
ول اسع بالوظيةة_الفر اقيق عي الئل نتوين لفلسطينيين والسوربين الذين اكتسبوها 
بعد ان ادوا ال الخدمات الى العراق, ومنهم المربي الكبير والداعية الوحدوي 
المورخ المرحوم الاستاذ ساطع الحصري ٠‏ 

واتخذوا من نادي اخوان الحرية الذي اقيم ف نفس بناية نادي المثنى 
القومي بعد غلقه وكرا للتجسس على القوميين والدعاية للانكليز 
ولمجهودهمم الحربي ٠‏ 

حاول عبدالناصر افهام قاسم انه ليس من سياسته الدخول معه في حرب 
دعائية وانه لم :يكن هو المستهدف بصراع العربية المتحددة مع المتبوعتق 
والحزبت الشيوعي وان زعامته الاوحدءة معترف بها وانه لاا بغي سوىق 
التضامن "العر بي والاخوة العربية » ولكن قاسم صم اذنيه وقزر فطع _زوابطه 
مع عبدالناصر ومع العربية المتحدة اعتقادا منه أن هذه هي السياسة المثلى 
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التي ترضي الغرب والشرق والحزب الشيوعي والفئات التي لا تريد خيرا 
للامة العربية وكذلك القوى الرجعية المحلية » وبعد ان تخلص عبدالكريم قاسم 
من عبدالسلام التفت الى رشيد عالي الكيلاني واخذ يدير والحزب الشيوعي 
حياكة مزؤامرة موهومة لم بحسن نسيجها بحيث بدت مهلهلة لا يصدقها عاقل* ‏ 
وف الصفحات القادمة سأفصل كيف ديرت هذه المؤامرة » وكيف مثلت 
المسرحية على مسرح مديرية الخطط العسكرية » ومن هم-أهم الممثلين الذين 
لم يحنوا اداء ادوارهم ؟ وكيف انهم عبلدالناصر انه وراء هذه المؤامرة ؟ 
وكيف ان طائراته ستلقي الاسلحة على الثائرين بدون سلاح » ليتسلموها بعد 
الثورة ؟ وهكذا سيطلع القارىء على اقاصيص خيالية وخزعبلات صميانية 
وروابات طفيلية مما حدى بعبدالناصر والعربية المتحدة ان يلقى بكل ثقله 
لازاله الحزب الشيوعي عن مسرح السياسة العراقية فكانت ثورة الشواف 
ثم كانت ازالة عبدالكريم قاسم ٠‏ وسيتضح للقارىء ان المثوامرة التي حاكها 
ودبرها الحزب الشيوعي ضد الكيلاني كانت نقطة التحول الحاسمة في وقوف 
كل القوى القومية والوحدوية مع عند الناصر في صراعه لانقاذ العراقت من 
خطر الشيوعءة والشعوبة مما ساعد على دفع العوامل الاخرى الى الاسراع 
في نهابة عبدالكريم قاسم ٠‏ 

لم بترك عبدالكريم قاسم والشيوعيون اي وسيلة مهما كانت تفاهتها 
للنيل من مكانة الكيلاني والتقليل من اهميته وتوجيه التهم التي ما انزل الله 
بها من سلطان اليه ؛ فمثلا اوعز قاسم الى مديرية الخطط العسكرية ان تجمع 
المعلومات عن الكيلاني نشأته » علاقاته الاجتماعية » املاكه قبل المصادرة 
مدى قرابته للنقباء الكيلانيين » كم زوجة تزوج ابوه ؟ ولماذا ؟ .٠‏ الخ ٠‏ هذه 
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المعلومات التي ارادها قاسم والتي تدرين قاسم كحاكم قيل غيره لان من اوجب 
واحجبات الحاكم حفط كرامات. النائي(؟؟ بو 
عاون الحزب الشيوعي عبدالكريم قاسم في كتابة مسرحية ( مؤامرة 

الكيلانى المزعومة ) كما قام الاثنان بوضع السيناريو ( الحواز ) وقام بدور 

المخرج الحزب الشيوعي ومديرية الخطط العسكرية » وبدور المنتج (الممول) 

عبدالكريم قاسم » كان التمويل من مخصصات مديرية. الاستخبارات العسكرية 

تحت ستار ان هذه المبالغ ستتدفع الى اللاجئين الفلسطينيين » لكن الخدعة لي 

تنطل على المديرية ٠‏ 0 0 00 


بم - سي يس سس 


)١(‏ سأل المهداوي الصيد الكيلاني اثناء المحاكمة بين كيف استوليت على 
اراضي ‏ الشاذي ) في الكوت ؟ 
السيد الكيلاني : اولا اراضي الشاذي هي اراضي اميرية فاعطوا مقابلها الى 
الملك علي يسمونها ( البغيلة او غيرها ) انا عندي مزرعة صغيرة هنا راجعني 
الفلاحين من ( شمر طوكه.) قالوا لي فلاإن لو انت تأتي هنا وتنصب مكائن 
في اراضينا نحن الان نموت من الجوع والله هذا السبب لا غير . 
المهداوي : لماذا. كان بعض الكيلانيين عندما تكون رئيس الى الوقفف 
السيد الكيلاني : سيدي هذه مسائل عائلية هم يحبون ان يقولوا ابونا 
وجدنا هو الاقدم وانا اقول جدي الاقدم وحتى انهم لا بريدون مجيئي . 
المهداوي : لماذا ؟ 
السيد الكيلاني : لان توليت الوقف والوقف ذري ‏ لذلك هم من التولية 
وغيرها تكون استفادهة مادية لذلك سيدي الان عندما رحجحمت وكاأنت 
بعهدتي ابقوهم بيدهم وارادوا ابقاءه فتركت سيدي 5 
المهداوي - هل صحيح انهم اقدم منك بالعائلة أو اصح 5 هل انك 
كيلاني ابا وأاما؟ 
السيد الكيلاني : سيدي هذا ثابت بالمحكمة الشرعية »© ولما وحهوا التولية 
مدة سبع سنوات او ثماني سئوات بنتيجة دعوى اقيمت فيما بيني وبين 
اخوهم الكبير سيد عاصم »؛ الذي كان متولي بعدي وهئاك صار بحث انهم 
وارشديتي على التولية . 
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ظهر على المسرح من المثلين المدعي العام ماجد وثلائة ضباط من مديرية 
الخطط العسكرية هم الملازم الاول احمد محسن العلي والملازم الثاني محمد 
حسن سميسم والنقيب حسون اسود الزهيري ومدنيان اثنان هما جاكوب 
بلاكن والمحامي عبدالرسول محمد الصراف ٠‏ عاون هئؤلاء الممثلين آخرون 
سوريون تركوا الاقليم الشمالي واستخدمهم قاسم ضد عبدالناصر وضد 
سياسته الوحدوية وفي بث الدعابة ضد فكرة الوحدة22(2 ؛ كما استخدمهم 
ادوات في تنفيذ اغراضة ٠‏ وهناك لبنانيان مارونيان قدموا خدمات كبيرة 
لعبدالكريم قاسم في اخراج المسرحية ٠‏ لم تدع المحكمة هؤلاء للشهادة 
للظهور على المسرح ككمبارس خوف الفضيحة لعدم كتابة نص الممسرحية 
والحوار الذي قام به الممثلون باتقان كما يسرى القارىء ٠‏ 


(1) صبق أن بينا أن الرئيس ضدالتاسر كان عاى اتصال يقادةقوزة 84 تموو 
ومنهم قاسم وعبدالسلام الذي ارسل متحمد كبول الدبلوماسي ف سفاره 
العربية المتحدة يوم ْ١/ى2,‏ الى االعبيت عبدالحميد السراج للطلب: مئنه 
بشحن السلاح الى العراق لان الثوره ستعلن ؛ وبعد ان نححت الثوره 
تراجع قاسم واوعز لسقراثه ووسائل اعلامه ان تنفى هذه العلاقة وتؤاكدك 
أن الثوره في العراق كانت وبتدير العقبري الاوحد قاسم لوحده . 

وبينما كان السيد فاضل الجمالي احد رؤساء الوزارات السابقين 
بحاكم امام المهيداوي يوم هه" ايلول وكان احد الضياط تلو بعض 
اللستحهسكات التي مهم الجمالي فيها عبدالناصر انه كان وراء ثورة لبئان 
وَضبد سياسة كميل شمعون الموالية للغرب وعندئ قاطع المهذاوي 
التلاوة قائلا : هل ان ثورة ١6‏ تموز الخالدة كانت ايضا من تدبير جمال. 
عبدالكرم قاسم ؟ 

وهنا دوت القاعة بالتصفيق الحاد لقائد الشعب وحبيبه البطل. 
عبدالكر نم قاسم اكثر من عشره دقائق وفيٍ خارج الحكمسة 0 الآقه 
الاكف بالتصفيق لقائد اله لشعب وابنه البار ( هذا ما جاء حر فيا في جر بدد 
الزمان الصادرة يوم 55 الول ) . 
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عبدالكريم قاسم يقوم بالدعاية للمسرحية : 


قبل ان يعلن عن موعد تمثيل المممرحية قام عبدالكريم بالدعاية وتهيئه 
الاذهان لمسرحيته المهلهلة المصول ٠‏ 

اخذ قاسم ينتقد الكيلاني امام زواره من السياسيين » امثال الشفيخ 
محمد رضا الشبيبي معرضا به من انه بحن الى الحكم ويريد ان يلحق العراق 
بالعربية المتحدة فورا ولا يريد ان براعي ظروف العراق السياسية والسكانية 
والاجتماعية وكان رد الشيخ الحكيم الشبيبئ ( رحمة الله وحمة واسعة ) : 
سمادة الزعيم لا تصدق بأقاويل الناس واني اؤكد لك ان الرئيس عبدالتاصر 
لا بردد وحدة فورية ٠‏ ولكنه بريد اخوة عربية وتضامن عردى كما ان الكيلانى 
بلغ من العمر الذي لا يساعده على طلب الحكم وانا اعتقد ان هذه الاخبار 
تحتاج الى تدقيق من قبل سيادتكم ان الكيلاني رجَل وطني ضحَى كثيرا في 
سيل وطتة فلاب من تققريره ورعاتتة ٠‏ 


في نفسه والشكوى من تصرفات الكيلانى عند زيارته للسيد جميل المدفعي 
ولا مجال لذكر الرد الذي يختلف عن اجابة الشبيبى ٠‏ 1 


وف .يوم ١/؟١‏ زار عبدالكريم قاسم المديرية وسلم الى المدير 
التقرير الثانى التالى المرققٌ الذى رفعه .اليه مدير الخطط العسكرية ٠‏ وكاتت 
الغاية من اطلاع المدير على التقرير لاقناعه ان دفاعه وضباطه المستمر عن 
السيد الكيلاني لم يكن فى محله لانه لازال ,نتآمر على الثورة وزعامتها وان 
التقرير توكد وجهة نظره وان مدير الاستخبارات لا يستطيع مع قاسم صبراء 
درست المديرنة التقرير بامعان فوجدته كسابقه ليس قي أي دليل مقنع على 
قآمر الكيلاني ضد الجمهورنة وزعامتها وانما كل الذي بجاء في التقرير 
احاديث عامة كان :يتحندث بها الناس في مجالسهم بعدا ان اطلق عيدالكريم قاسم 
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سباي اي بس يت يا ا ا 0 
المحهول الدي سينتظر البلاد وعن مصائر العياد ٠‏ واقتنعت المدير يه ان وراء 

كلف المدير العقيد عبداللطيف الدراجى للاتصال بالسيد الكيلاني 
و أصبحته سعادرة العراق او الانزواء والا بتعاد عن الاضواء نها نما وعدم 
قبول زارة اي شخص وقد فعل الكيلاني ذلك فعلا فمنذ هذا التارخ واين 
رفض الكيلاني مقابلة اي شخص مهما كانت صفته الشخصية عدى اقاربه ٠‏ 

بعض ما جاء في التقرير الثاني عن لسان عبدالرحيم الراوي 

قال عبدالرحيم الراوي ان الاتجاه ف دعاتنا نحو الفلاحين ومحاولة 

تشويه مقابلات الزعيم الى طالبات المدارس ٠‏ هذه البنات هن زوجات 
سحاولون أخد الذهب من منائر العتبات المقدسة ٠‏ وانه مرتاح حدا 
لقيامهم بين الفلاحين لسذاجتهم وسهولة نشر الدعايه ينهم ٠‏ 
ايديا له امكانية التعاون مع الاخوان المسلمين فقال حاولنا الاتصال بهم 
وعثر نا على منظمة في النجف ولم تتعاون معها لاننا عرفنا ان لها فرعأ 
في ١‏ ران وربما انوا متلق بالسدازة الير يطانية فخشضينا فضيحهة 
أنه تعمد اعتمادا كلا يا على عبداللصيفٍ عه ٠‏ اما العقند عبس 
خض عر والرئيس الاول عد ابكار عداللطف ‏ والرئيس الاول. - 
صالح ( هؤلاء كلهم اصدقائي فكيف عرفتموهم ؟) ٠‏ 


4“ أن حزب البعث والرابطة القومية والقوميين العرب والتجمع القومي 
وحزب الاستقلال والاخاء العربي كلهم ذوو اهداف واحدة وانما العمل 
السري والظرف الراهن هو الذي أعطاهم هذه المسميات الذين هم 


. 


في | 21 9 3 . 

4ع ان الجهاز الحكومي هم بجانبنا ينتظرون اللحظة الحاسية ٠‏ 

مإ مآلنا رأنه عن اغتيال قادة الشيوعيين قال ان هتؤلاء لا قيمة لهم اذ اننا 
نعتال السلطة ونسحقها وعندئذ نحطم هؤلاء الشيوعيين بأيسر ما يمكن٠‏ 
الشيوعيين مع اعتتقاده مكذبها اوفع مساق لاله ان التلفيق السيط 
بالنسبة للفلاحين السذج يمكن جذبهم ٠‏ 
( المعلومات عن مصدر قيادي وظهر انه المنظم لضباط الجيش وهو 

١‏ س٠[‏ مساء يوم ١١/5‏ تخرج مظاهرة نسائية » وبعدها تخرج مظاهرة مسلحه 
ببُنادق الصيد كسريات ٠‏ وقد وزعوا اكثر من ( +00 ) بندقية اكثرها 
وزعت في بغدادء 
البصرة ؛ في بغداد » كركوك » الديوائية » الموصل » الحبانية » بعقوية ٠‏ 
سيحتلون هذه الشن بأسم المحافظة على الامن و تشتجي المتتلاهرين 
ا لديهم المبرر للعمل تحت شعار حقنا 
وايش الم 2 بن لخر السيوض + سيطالون علولام الال لض 
بضرورة التنحية فورا والا ستكون هناك مذابح يتحمل مسؤوليتها ٠‏ 
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ويؤكد المحامي عبد الرحيم الراوي ان خركتنا تعتمد من حيث الاساس, 
على الجيش وانهم يركزون الان جميع مجهوداتهم عليه ٠‏ وقد اكد كذلك 
واللاستخيارات واكثر ضباط الحيش ورؤساء العشائر معهم وان انلصسار 
عبدالكريم الشيوعيين فهم قلة جدا ٠‏ 

هذا وقد قد بين المحامي ان عدم عن فد أسااتي 200 بحمله 
58 غدا اتاد الضياط الشيوصة + 

وقد سلم اسماء الضباط المؤولين عن تنظيم الضباط كل في منطقته 
وزوده تكلمات الى للاتضصال بهم من قبل الضباط المؤيدين لخطتهم وقيد 
حذروا جماعتنا من الاتصال بطاهر يحيى وعبداللطيك الدراجي لانهما 
مراقبان0*؟ ٠‏ 

الاستعدادات قبيل تمثيل المسسرحية 

بعد ان تخلص الشيوعيون وقاسم من خصمهم الوحدوي العقيد الركن 
عبدالسلام محمد عارف » جاء دور تصفية الاستاذ السيد الكيلاني الذي 
يكرهه الشيوعيون ويعاديه قاسم للاسباب التي سبق وان اشر ايها الاقمالة 
الى ان الكيلاني اصبح مركز تجمع لقوى سياسية معارضة لسياسه قاسم 
التى لا يعرف لها لون او طعم ٠‏ الا في معاداته لدعاة الوحدة والعربية المتحدة 
وقيادتها » وف دعمها للحزب الشيوعي في تصفية معارضيه ٠‏ 

م 0 
بد المؤلف : يكتفى بهذا القدر خوف الاطالة . 
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ومما بو لقا دياااو م ترط اريت 
المتحدة 0 هذا الوحى اوصله 9 37 اليقين او يد ان ف سيان تنه 
المعادية للعربية المتحدة ودعاة الوحدة 1نذاك هى السياسة المثلى التى ترضى 
بريطانيا والغرب وامريكا والاتحاد السوفيتي والرجعية العربية والاقليات 
المحلية وان أي من هذه القوى سيكون 2 سنده ما دام نتبع سياسة معاداة 
الوحدودين واعلان الجمهورية العراقية الخالدة ء هذا ولابد من ذكر 
المكونات الشخصية النرجسية الانوبة لعبندالكريم قاسم التي كوتتها عوامل 
كثيرة منها ظروفه التي عاش فيها والتي سبق الاشارة اليها0"© ٠‏ 

اخذ الشيوعيون ,ستعجلون 58 قاسم في قطع روابط العراق 
مع العربية المتحدة التي يعادونها لاسباب كثيرة منها 

1 مح مككية السوعيين فقدا نهم مركزهم السياسبي الذي بوآأهم اياه 
قاسم اذا تم أي نوع من انواع الوحدة الدستورية بين العراق والعربية المتحدة 
مثلما حدث للحزب الشيوعى السوري الذي توارى قادته في دول 1-7 
الآقن + شتراكي بعاد الوحندة ٠‏ 

؟ # تخوف معظم قادة الحزب الشيوعي العراقي الذين هم من الاقليات 
ان تقل نسبة الاقليات التي ينتمون اليها بالنسبة الى مجموع السكان العرب 
بعد الوحدة ولو عرفوا ان النسب جنان ولسان لا تخوفوا ٠‏ 


)١(‏ راجع ص59 وما بعدها من الكتاب الاول الصراع بين عبدالكريم قاسم 

١‏ وعبدالسلام محمد عارف . أن مفاهيم مون الوحدة العربية الاجتماءي 
والاقتصادي والستياديع الذي ددعو اليه الوحدويون وعبدالناصر ف تلك الفترة 
ختلق عن مقهوع متضمون, الونيدة قي الازيعيتات السدئ كان يتصق الية 
وخدويو تلك الفترة ( راي المؤلف ) .. 


ين 


ذيلية سياسة الحزب الشيوعى العراقي لسياسة الاتحاد السوفيتي 
التي لا تنظر الى الوحدة العربية التي يدعو اليها عبدالناصر بارتياح لاسباب 
كثيرة » منها فقدان الحزب الشيوعي السوري اهميته بعد الوحدة ومنها ايضا 
اعتقاد الاتحاد السوفيتي بضرورة الوقوف بجاف الحزب الشيوعى الذي 
اخذت قوته وسطوته تتنامى في العراق في الاشهر الاولى التى اعقبت الثورةء 

س ظهور علائم قوية على جدية عبدالناصر في محاولاته في التقرب من 
عبدالكريم قاسم » ودعمه وابرازه كزعيم في العراق اذا أخذ بالابتعاد عن 
الحزب الشيوعي ومن أجل هذه الغاية كان الرسل يذهبون ويجيئون لتوضيح 
سياسة عبدالناصر الحديدة الداعية الى التضامن والاخوة العربية ووحدة 
الصف والهدف بدلا من الوحدات الدستورية وكان عبدالناصمر يغتنم أي 
فرصة او أي مناسبة ليؤكد هذه السياسة المشار اليها ولكن عبدالناصر كان 
2 واد وقاسم في واد آخرا٠‏ 

وفحأة فتحت الستارة للمتفرجين حيث ش كل ضياط مديرية الخطط 
العسكرية الذين ذكرت اسماؤهم مع بعض المدنيين العراقيين والعرب حسب 
علم وأمر قاسم جمعية سياسية وهمية سميت بأسم الاخاء العربي على: اعتبار 
ان من اهداتها الاطاحه بالشيوعيين وبقاسم وجمهورته ٠‏ 

اتصل بعض اعضاء هذه الجمعية بالسادة فارس ناصر الحسن » عبدالرحيم 
الراوي ومبدر الكيلاني عارضين على الاخيرين الاشتراك معهم لتنفيذ اهداف 
الجمعية ٠‏ انطلت الحيلة واندفع الراوي ومبدر الكيلاني معهم بالاقوال وابداء 
التذمر من سوء الاوضاع وتصرفات الشيوعيين وعدم وضع حد 3 ومساعدة 
اللطة في اهانة القومية العربية وسيطلع القارىء على ما جاء عن لسان 
عبدالرحيم الراوي في افادتي عضوين من اعضاء هذه الجمعية الوهمية ٠‏ ومع 
ان الاقوال لا دست الى الحقيقة بصلة ولا تستند على أي دليل مادي ملموس 
ومع بعدها عن الواقع العملي وقربها من التخيل والاسطورة الخرافية اخذتها 
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محكمة المهداوي ححة لادانة السيد رشيد عالي الكيلاني بمؤامرة يشترك 
فيها الرئيس عبدالناصر للاطاحة بنظام قاسم وبجمهوريته والحاق العراق 
بالعربية المتحدة فور7(١2‏ فعلى سبيل المثال لا الحصر ان الغالبية العظسى من 
الضباط الذين وردت اسماءهم على لسان عبدالرحيم الراوي كما ادعى اعضاء 
الجمعية لا دعر فون الراوي ولم شابلوه ولا مرة واحددة حتى ان المرحوم 
ناظم الطبقجلي عندما سمع اسمه بتردد ف الشريط المسجل على لسان الراوي 
اصر على عبدالكريم الى بأخذ التحقيق محر اه ولابد مه نالوصول للحقيقة أما 
بمعاقبة الضياط اذا كانوا فعلا قد اتصلوا بالراوي وان نهم وبينه كلمة سر 
او معاقبة ضباط مديرية الخطط العسكرية الذين سجلوا هذه الاقسرطة 
( جمعية الاخاء العربي ) باحالتهم على المحاكم العسكرية بالاخبار وتقديم 
التقارر الكاذية ضد الضباط 4 ولكن قاسم اخد سترفضي الطبقجلي وشول 
010 


جمعية الاخاء العربي الوهمية وعبدالرحيم الراوي 


'تعود علاقة عبد الرحيم الراوي بقائدي الثورة قاسم وعبدالسلام ابوج 

ما قبل ثورة ١5‏ تموز مه.هة١‏ » فمى حزيران مها زار الراوي ونجم 
عارف فى جلولاء الذى <٠‏ ان عودة الكيلانى اصحت قر سة فنقل الخ 
رف قي يخ ايرهع العوده الخياراى اصبحت قريبة: فتقل الك 

اليه بشكل آخر » استصحب الراوي بسيارته ليلة /1١41‏ تموز العقيد احمد 

حنسق السكر والرائد محمد فرج حيث كلف عبدالسلام الاول بتبليغ الضباط 


)١(‏ سأل المهداوي المحامي عبدالرحيم الراوي اثناء محاكمته ( ص78 الجزء 
الخامس ) السسؤال التالي : 
هل يوجد بدارك زولية فيها صورة جمال عبدالناصر ؟ 
فأجاب عبدالرحيم الراوي بكلمة نعم . 


> 


الاحرار في اللواء الاول في المسيب للسيطرة ومنعه من التحرك الى بغداد اذا 
جرت محاولة لقع الثورة ٠‏ ونفذت المهمة وعاد الثلاثة الى بغداد بعد منتصف 
اليل وستنشر التفاصيل مستقبلا » وبعد عودة السيد الكيلاني الى العراق 
اصبح الراوي من مريدي منظمي احتفالات واستقيالات السيد الكيلاني ومن 
اهم دعاته وحضار محالسه وبالااخص مجلس الجمعة الذي يؤمه من كل حدب 
وصوب ٠‏ وقد سبق ان بينا في الصفحة 7١‏ من الحزء الثانى زيارة العقيد 
احم حسّن البتقر لمكت المخافى عبد الرخيم. الراوي. في سوق .الامالة:والطاب 
منه الاتصال بالقوى القومية وبيان خطورة موقف الشيوعبين وتعهد الراوي 
بذلك ٠‏ عندما شعر قاسم بنشاط احمد حسن البكر السياسي حرك فوجه الى 
جلولاء ثم القي القبض عليه وعلى عبدالرحيم الراوي الذي لم بق في 
التوقيف اكثر من بوم واحد حيث اطلق سراحه وقابل عبدالكريم قاسم الذي 
عاتبه على نشاطه السياسي المعادي له قائلا له : ( انه برغب بالوحدة وبسعى 
لها بكل قواه ولكن هناك فترة انتقال بحب ان تتركز فيها الدولة العراقية اولا 
ثم ان نظرته للوحدة هي ليست أن نذون العتراق 5 الجمهورية العرية 
المتحدة » ولكنه بريدها وحدة اقطار عربية بمجلس شورى بنتخب رئيس 
المجلس ف كل دورة من قطر عربى وهذا لا يكون الا بعد ان تتحرر البلاد 
الرينة من اكسالا الى آقسأها لفقل كل دولة محشظة سقضها وطن 
تحت اطار عام ومجلس ,دشل كافة هذه الدول ٠‏ فقلت للزعيم ( الكلام لعبد 
الرحيم الراوي ) اقول هذا على لسانكم ٠‏ قال : نعم قله وان دستورنا الموقت 
ره ولكن هناك فترة انتقال بجحب ان تستقر الامور ثم بشكل هذا التشكيل 
وقال الزعيم ايضا اننا لسنا تاركين العمل من اجل الوحدة فهذه الاتفاقيه 
الثقافية والعسكرية وهناك اتفاقات اقتصادية ) انتهى ما جاء على لسان الراوي 
حرفيا + راجم ص/١٠‏ الجزء الخامس مع ملاحظة ان مشروع وحدة الاقطار 
العربية هذا اقترحه السفير البريطاني مابكل رابت وهو شبيه بوحدة الاقطار 
الاليزية ( حكومة ماليزيا الآن )+ 


/٠. 


لم يقتنع عبدالرحيع الراوي بكلام قاسم هذا واندفع نتصل بمعارضي 
نظام قاسم مستفيدا من مكتبه كمحامي ومن مطعمه في الاعظمية الذي اصبح 
.تردد عليه الكثير من المشتغلين بالسياسة من عراقيين وعرب ٠‏ 

لم يكن نشاط الراوي 'هذا بخاف على الشيوعيين وقاسم » وعندما قرر 
قامس انهاء الكيلاني اتصلت جماعة الاخاء العربي ( الوهمية ) ضباط ومدنيين 
بالراوي الذي اندفع معهم غير مقدر لنتائج اندفاعه وما سيئودي به وبالكيلاني 
من نتامج لان كان عليه ان .يكون حذرا وان لا يصندق اقوال اعضاء هذه 
الجمعية الذين لم يكن له بهم معرفة سابقة وان مجرد اتتقادهم لنظام قاسم 
وانهم مستعدون للاطاحة به يعني انهم جادون بما يقولون وانهم من معادي 
قاسم ونظامه وعلى كل فقد انطلت الحيلة على الراوي الذي عرف مبدر 
الكيلاني ببعضهم كنا سنرى مستقبلا ء وسجلت شرائط على لسانه جاء فيها 
اسماء كثير من الضباط القوميين الذين لم يعرفهم الراوي معرفة شخصية ولم 
يلتق معهم ولا مرة واحدة ولكنه كان يعرف اسماءهم سماعا فقط ولذلك 
اخطأ في معرفة مناصبهم ولم .فد مع الراوي في المحاكمة اقواله انه كان مازحا 
وان هذه الاشرطة سجلت تحت تأثير مخدر وضع له في الشاي وانه لا يعرف 
هذه الاسماء ٠‏ ولما كان قاسم نفسه من مثولفي هذه المسرحية فانه لم يوقف 
اي ضائيط ٠‏ 

صدق الراوي تقولات اعضاء هذه الجمعية التى تؤوكد ان عبدالناصر 
وراء نشاطهم .وان دبلوماسي شفارة«العربية المتحدة في معاوتتهم وان محمد 
( ولم تنمكن محكمة المهداوي من ذكر اسم ابيه ) من سفارة العربية المتحدة(١)‏ 
)١(‏ في الحرب الاستخبارية التي استعرت بين مديريتي الخطط والاستخبارات 

العسكرية اللتين بمثلان اتجاهين سياسيين مختلفين كل الاختلاف لالقاء 

بينهما رغم صدافة المديرين لبعضهما وتبادل الزيارات بينهما وانتمائهما 

الى صئف الهندسة توصلت” مديرية الاستخبارات العسكرية ان محمد 


هذا لم يكن اسمه الحقيقي كذلك لانه كان مارونيا بدعي الشيوعية بتزكية 
#هه 


/١ 


اتفق معهم على تحويل الاموال التي هم بحاجة اليها لاعطائها الى رؤساء 
العشائر لاثارتهم ضد الحكومة مستغلين صددور قانون الاصلاح الزراعي 
ولشراء الاسلحة الضرورية للاغتبالات وتأجير المقرات » وان التحودل سيكون 
من بيروت وباسم مبدر الكيلاني الذي له علاقة صداقة وطيدة يناصيف 
صوايا الذي ,شغل منصب معاون المدير وكالة في البنك الوطني للتجارة 
والصناعة في بغداد ( البنك الفرنسي ) ٠‏ 


؟/ 


الفريق عفيف البزري المي اركان الحيشن الوري السابق واللاحىء 
السياسي فى العراق ٠‏ تحمل محمد حوازات سفر دبلوماسية لدول عربية 
عديدة ( مزيفة ) زودته بها اجهزة قاسم . كان يتردد على مطعم عبدالرحيم 
الراوي الكائن جوار النادي الرياضي ( الاولمبي ) في الاعظمية » وكان بحسن 
اللهجة المصربة لانه عاش في الاسكندرية مدة طويلة ويدعي في بعض 
الاحيان ابضا انه دبلوماسي سوري من سفارة العربية المتحدة وهو لم يكن 
كذلك بكل تأكيد » هذا الشخص هو الذي عر فته جمعية الاخاء العربي 
بمبدر الكيلانيو هو الذي سافر الى بيروت وارسل الحوالتين بمبلغ عثرة 
الاف دينار الاولى من يهوذا الى ابيه خضوري شوعة اليهودي والثانية من 
العلي من مديرية الخطط العسكرية مبدر الكيلاني بحاجة جمعية الاخاء 
العربي الى الاموال للاسباب التي ذكرناها . وان احد موظفي سفارة 
العربية المتحدة سيرسل المبلغ الذي تعهدت العربية المتحدة بارساله 
بأسمه من بيروت الى بنك الصناعة والتجارة ( الفرنسي ) الذي كان فيه 
مبدر موظفا فكانت موافقة ناصيف صوايا الغريبة العجيبة في بابها وادت 
الى تعليقات المهداوي المتكررة ان العربية المتحدة تتعاون مع الصهيونية 
للتآمر ضد الجمهورية العراقية الخالدة » وانها اتخذت من البنك الفرنسي 
اداة لتمويل التآمر بالرغم من موقف فرنسا المعادي للعرب والثورة 
الجزائرية آنذاك وتناسى المهداوي ان فرنسا غزت مصر في سنة ١165‏ 
بسبب مؤازرتها للثورة الجزائرية . 

لم يتمكن المدعي العام ولا المهداوي ان بعرف محمد » فمرة قال انه 
محمد كبول ( الدبلوماني الوري في سفارة العربية المتحدة ) الذي جاء 
محتجا الى فاسم لانه صديقه منذ سنة 1165 وظل في العراق حتى ثورة 
الشواف . ومرة اخرى قال ان أسمه محمد الملمري الذي لم بغادر 
العراق ابدا خلال تلك الفترة التي تحدث عنها المدعي العام والذي جاء 
سفيره الى قاسم مبديا استعداد المصري لمواحية قاسم ولكن قاسم رفض 
اجتماع او مواجهة اي احد . 


اما كيف حولت المبالغ من بيروت ومن حولها فسيعرف القارىء هذه 
المعلومات من اقوال ناصيف صوايا امام محكمة المهداوي والتى وردت في 
الصفحة ١‏ الحزء الخامس وكما بلي حرفيا : 
طلب مني مبدر الكيلاني ان اقبل مبالغ بأسمي فأدفعها يبحسابه او 
اسلمها له ٠‏ ولما قال المهداوي : تكلم ونور المحكمة بصورة كاملة اجاب 
ناصيف صوايا : قال مبدر انه سيآني مبلغ بأسمي ( بقصدا تفسه ناصيف 
صوايا ) لادفعه له ( بقصد مبدر ) او اضعه في.حسابه او اسلمه.له تسليم اليد 
ووصل المبلغ على دفعتين ٠‏ 
المهداوي : كيف تسلم المبلغ الى شخص لا تعرف الغرض منه ؟ ومن اين جاء 
هذا المبسخغ ؟ 
ناصيف صوايا : جاء من بيروت ٠‏ 
المهداوي : كيف جاء من بيروت ؟ نور المحكمة عن ذلك ٠‏ 
ناصيف صوايا : اتى بواسطة شخص جاء به الى المصرف ٠‏ 
20118 الشخص. الذي جاء بها ؟ 
ناصيف صوايا : اسمه خضر او خضوري لا اعرف ولم اره من قبل ٠‏ 
المهداوي : من هو خضوري شوعا ؟ 
ناصيف صوايا : لا اعرفه ٠‏ 
المهداوي : يهودي من بغداد ٠‏ 
ثم يذكر ناصيف صوايا ان خضوري اليهودي جاء الى البنك في 
غرفته وسلمه المبلغ نقدا ( ...ه ) دينار ٠‏ 
المهداوي : والخمسة الاف الاخرى !؟ 
ناصيف صوايا : الخمسة الالاف الثائية جاءت تحويل من حساب الى حساب 
الثاني في الممرف ٠‏ 


نف 


المهداوي : فهمنا ما هو التحويل من حساب الى حساب ثاني لا تتكلم اشياء 


٠ مرهمة‎ 


ناصيف صوايا : يسجل مبلغ على حساب شركة الطيران اللبناني ولحساب 


صقار وعلاوي 6 وجاءت برقبه ان هذا المبلغ لك وليس لصقار 

وعلاوي دخل بالشركة وطلبت الى السيد علاوي ان يدفم لي 

المبلغ باعشار ان المبلغ لا بخصه(١2٠‏ ِ 
جمعية الاخاء العربي ومبدر الكيلاني 


كان مبدر الكيلاني ابن اخ السيد رشيد عالي الكيلاني من اشد 


المتحسين في نقد تصرفات الشيوعيين واعمالهم غير القانونية » وكان شادرند 
التذمر لما آلت عليه حالة العراق من فوضى واضطراب سياسى ٠‏ وكان من 
مريدي عمه الذي لازمه كملازمة الظل لصاحبه ٠‏ وكان من منظمى الاستقبال 


آ# ا 


75 


القرنئ, ما بلى : 
كيف آنا عرفت من اسمك انك مسيحي فكذلك: خضورئ شوعة نعرف من 
اسمه انه بودي وهكذا فالشخصن الذي يسستلم المتآمرون منه المبالع 
هو يهودي وهذه هي القومية العربية الزيفة تقوم بمؤامرة على شعب 
الحمهورية العراقية الديمقراطية الحقة بمعاونة اليهود ( راجع ص؟١١|‏ 
الحزء الخامس ) . 

وعلق المدعي العام ماجد على نفس الموضوع ما بلي : 

اما هو ( بقصد ناصيف صوايا ) الان يريد ان يفالط أو يخفي 
الحقيقة فالحقيعة الان كثفت . الان نريد منه ان بكمل كيف يجري 
التمويل لانه كما ثابت عندنا سيادة الرئيسس ان الاتفاق الذي حصل بين 
مبدر وبين محمد موظف السفارة ( سفارة الجمهورية المتحدة ) ان يكون 
الدفع مثلما شرح البارحة بالدولارات الامردكية من محم الى البنك 
الفرني الموجود الاصل في لبنان قي بيروت نفسها يعدها تحول الى شخص 
ثالث في العراق وعن طريق الشاهد يجري قبضها بالدنانير العراقية 
وتسحجيلها باسم مبدر قتطلب منه ان يبين كيف ذلك . ( راجع ص/71١‏ 
الحرء الخامس ) َ 


والاحتنناء بعمه وكان لا بفارق مجلسه وبالاخص مجلس الجمعة الذي اعتاد 
الناس فيه زيارة السيد رشيد عالي وكانوا من كل فج عميق ٠‏ 

اصابت خيبة الامل السيد مبدر لعدم انصاف الثورة عمه باعادة املاكه 
التى صودرت بعد نلك التضحيات ونلك الغربة الطويلة وتلك الاهوال التي 
لاقوها ف اوربا خلال الحرب من جراء القصف الجوي وملاحقة الانكليز لهم 
كما ان الثورة لم تنصفه بعد ان-استقال من البنك يوم 4” تمو سنة 8هو١‏ 
اي بعد عشرة ايام من قيام الثورة نوقعا لمنصب كبير نعينه فيه الثورة اكراما 
لعمه وغربته في المانيا بعد فشل ثورة 154١‏ كانت نفسية مبدر متفتحة لقبول 
أي تغيير .يحدث في ظام حكم قاسم وخاصة اذا قام به الضباط. القوميون ٠‏ 


عرف عبدالرحيم الراوي ؛ مبدر الكيلاني بالملازم احمند محسن العلى 
من جمعية الاخاء العربي القومية ( الوهمية ) التي إخذت على عاتقها تشبير 
لطاع والقعاء على الشيوعبين 0 ل بالجمهورنة العرمة المتحندة 
الكيلاني الدي سلمه مبلغ الفين وثلاثمائة دبنار لصسرفها على المأؤامرة(1) 
)١(‏ حصل مدر الكيلانيٌ م المبالغ التالية من البنك الوطني للتحارة 
والصناعة ( الفرنسي ) والتي اشير اليها اعلاه وصلت برقية من بيرؤت من 
بهوذا خضوري لين والده خضواري سمت ل ل 
بغداد # خضوري ‏ خان كبه (٠‏ كرّدت ) خسن نالات وابل 
ابيض تعود الى ناصيف صوايا . 
' اتصل ناصيف صوايا ونيا بحضوري شوعا وطلب: منه الحضور 
الى البنك بعد ان وصلته برقية من اخيه جورج في بيروت بقول فيها انه 
سيدلة ماع مع خضوري . 


بحتّاب قبدى الكبلاني , 
ف نوم 0110 وصلت برقية من جورج اخو ناصيف صوايا 
الى مونّى محيد علاوىي تقول فيها ارسلنا بأسمكم بواسطة الطيران 
سد 


7/6 


( الصفحة ه وما بعدها الجزء الخامس ) كما بلى : ركبنا ( يقصد هو وعبد 
الرحيم الراوي ) سيارته سوية وذهبنا الى مبدر وشاهدته واقفا بكرشه امام 


كا 


اللبناني بدلة شتوية فأرجوكم استلموها واتصلوا بناصيف وسللموه 
هذه البدلة . 

اتصل علاوي بناصيف الذي طلب منه الحضور الى البنك قائلا له 
انها ليست قضية بدلة بل هي حوالة بمبلغ خمسة الاف ديئار ارسلها 
لك أخي حورج ؛ لانه لا يعرف احد هنا غيرك حسب البرقية التالية 
الزسلة الى الك ':؛ حولوا من جنات ابرليقانتك آلى: حساب ذاوق الصقان 
وموسى محيد علاوي خمسة الاف ديئار ٠.‏ 

وحرر السيد علاوي صكا بالمبلغ لامره وجيره واعطاه الى ناصيف 
الذي وضعه بحساب مبدر الكيلاني . 

يول الاستاذ موبسى علاوي فى افادته امام محكمة المهداوىي 
صنءع/ا9 الجزء التكقاسى:: 

فربطت انا بين البر فيتين فالبرقية تقول سلموا الى فلان انه حاء 
بصك من البنك فعملت الصك لامرنا وجيرته واعطيته له فهو استلم الصك 
فحاولت ان اقول له هذا المبلع من بعود قال لي لشخص لا تعرفه فبقيت 
في شك في هذا الموضوع فاليوم انا اتصلت بالعقيد طه ( يقصد طه الشيخ 
احمد مدير الخطط ) فاخبرته بهذا الموضوع وقدمت له تقريرا به . 

بأل المهداوى اثناء محاكمة الكيلاني الشاهد موسمى مجيد علاوي 
المؤال القالن 15 

اذا خصوك انت بالذات بالحوالة ؟ 
الشاهد السيد موسى علاوي : لان هذا الشخص لا يعرف الا حساينا 
في بفداد. 
الهداوي : متى عرفت جورج في بيروت ؟ 
السيد علاوى : انا كنت مصطافا هناك وصدفة كان ناصيف هناك فكانت 
لنا علاقة بالبنك لان لنا معهمى حابات جارية ومعاملات فلما رايناه هناك 
وكان اخيه معه فتم التعارف . ويتمر المهداوي بالاسئلة والشاهد 
يجيب الى ان سأل المهداوي كيف عرفت مبدر ؟ 
الشاهد علاوى : انا تعارفت بمبدر لا كان هو في البنك . فيعد الثورة 
المباركة باسبوع او عشرة ايام استقال من البنك ولم اره منذ ان استقال 
لحد الان سوى مرتين صدفة بالبنك رابته » فقلت له : لماذا استفلت ؟ 
كان المؤمل ان تكون مدير بنك هنا وهذا البنك اجنبي » ومديره اجنبي ؛ 
ونحن في عصر الثورة » والشعب يمكن ان يستفيد منك كشاب عربي » 
كشاب وطني وكشاب عراقي »4 فقال هذا البنك فرني ما لازم انا اشتغل 
فيه وانا طلبت صلاحية توقيع فأختلفت معهم . 


داره ونزلنا وصافحني لعدم معرفته لي وقلت له انا احمد ٠‏ ولم يقدم لي مبدرء 
ولا سألته عنه قال لي انه مبندر وقدم لي سيكارة ؛ وان مبدر كان منطلقا لانه 
بعتمد على عبدالرحيم وقال ان لدي موعد معرعدنان الراوي وعلى ان اذهب 
لاني اخلفت المواعيد ويستمر ف افادته الى ان .فقول وي اليوم الثاني في 
الوقت المعين الساعة العاشرة في الكازينو نفسها جاء المتهم مبدر بسيارته ودق 
الهورن وكنت حامل جنطة صغيرة وخرجت وركبت معه وقال مد ندك تحت 
الكشن واخرجنا جنطة وفيها المبلغ وكان ناقصا خمسمائة دينار فقلت له لماذا ؟ 

المهداوي مقاطعا : كم كان المبلغم ؟ 

الشاهد احمد محسن : الفين وثلاثمة دينار""2 ثم فرني يسيارتة وانزلني 
في ساحه التحرير + وقلت.له : اريد موعد مع الاستاذ عبدالرحيم ؛ لانه قال 
اذا تريد مواجهتي قل الى مبدر ٠‏ وفعلا قلت له ارين عبدالرحيم السباعة 


)١(‏ اجاب عبدالرحيم الراوي في محاكمته الثانية التي جرت بعد التعذرب 
والوعد بتخفيض عقوبة الاعدام » على سوال المهداوي ما هيّ“الفاية من 
اعطاء ملع )55٠.-(‏ ديئار الى الملازم احمد محسن بما بلي 5 

ان الذي طلبه الملازم احمد هو (...م) دينار بححة شراء سيارتين 
ودفع احور الدور التي خصصها جماعتهم وعلى ما عر فت من مبدر آنه 
دنفعت له (..0)) ديار 'لا )12.٠(‏ اما اذا طلبت منه اغتيال الزعيم 
تعتدهع اتقبباطبة .وحماعون" الي 3 .6 قينالاخري قير هده .وقد 
طلبها من مبدر فلم ندفعها له لعدم وجود المال لديه آنذاك . 
المهداوي : كيف كان يتم تأمين-الاسلحة لحدوث هذا الانقلاب ؟ 
عبدالرحيم الزاوي : الاتفاق بين مبدر » والشيد رشيد من جهة والمصربين 
من جهة ثانية هو ان تكدس الاسلحة في الاراضي: السورية عند الحدود في 
اقرب نقطة وقد علمت انهم كدسوا ( في سوسة ) باعتبار انها اقرب نقطة 
ولكن امتنعوا عن التسليم الا بعد حركة العشائر وقد رغبوا ان تكون كلمة 
سر في الموضوع ليعرفوا الشخص الذي يستلم فاقترحت كلمة ( عرعر ) 
تكتب بالطابعة على ورقة صغيرة هذا بالسبة للذين يذهبون بالسيارة 
وكما اخبروا مبدر انهم تعهدوا للسيد رشدد اذا اضطرت الحالة 
يحملوها بالطائرة . 
الميداوي : من الذي سلم الاسلحة الى الملازم احند محسن ؟ 


وه 
ا 


00 


السابعة في البيت الذي ,بعرفه ٠‏ ثم نسست أن اذكر ال مندير اعطاني رشاشضه 


واحدة ينا للبت منه رشاكتين وي.ضبرنت.موعذا مع عبدالرخيم وقلت. له 
انك لم تجلب العتاد مع المسدسات ثم قلت له نريك مبلغ خمسة الاف شار 
جيك 
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عبدالر حيم الراوي : هناك رشاشة واحدة في دار اللسيد ميدر 4 مع 
مسدسات لا اعرف عددها 4 اشتروها لهم للبيت فلما طلب احمد اعطيت 
له رشاشة ومسدسين واراد اخرى وذلك لغرض تأمين حماية المقرات 
التي استاجروها وكان عندنا رشاسة موجودة من قبل الثوره بعد ان 
انتهى شغلنا فيها امناها عند شخص اخذ الى العرب من جهة الدورة 
او ما يتصل فارسلنا عليها واوصلنا الى احمد بواسطة حميد البياتي الذي 
اوصلها بناء على طلبنا وان كانت مؤمنة عند شخص اسمه خليل احمد . 
المؤلف : لاحظ ان المبلغ الذي يدعي الراوي بانه سلمه مبدر 20.٠.‏ دينار 
في حين بدعي احمد محسن ان المبلغ المستلم ..؟؟ ديثار . 

هل يعقل ان يقوم انقلاب ويفير نظام حكم والثوار لا يملكون سلاح 
لان اسلحتهم تكدس عند الحدود ولا تسلم الا بعد قيام الثورة يا لمهزلة 
الاقدار التي يتولى فيها حكم العراق بمثل هذه العقليات التي تعتقد ان 
الشعب العراقي سيصدق هذه الخزعبلات والخرافات وهل يعقل ان 
تقوم ثورة برشاشة واحدة ومسدسين مجازين. والى القارىء القصبة 
التالية : كان على جودت الابوبي احد رؤساء الوزارات في العهد اللكي 
بصطاف في اهدن في لبنان في آب ١958‏ وجاءت التقارير تقول انه في 
الاردن تتآمر ضد الثورة ( بدلت كلمة أهدن بالاردن ) وما هو كذلك 
والرجل ابعد ما يكون عن التآمر . وردت الى مديرية الامن العامة اخبارية 
( صديق يريد أن بثيت وطنيته وان ضميره استقيض ) ان دار الايوبي 
المتآمر مليئة بالاسلحة » كبست الدار وعثر فيها على الاسلحة التالية : 
#61 مسدس جديد من مختلف الانواع ب ١..‏ طلقة توتو 
ى ‏ ناه باكيت عتاد صيد د ١1‏ صندوقا خشبيا كبيرا ( سرمهر ) 
عتاد صعيد ه ‏ .45 طلقة مسدس حجم /! و ب 6..9 طلقة مسدس 
حجم ١‏ ز ‏ .55 طلقة مسدس عيار م ". 

كتبت المديرية ان هذه الاسلحة لم تعد للتآمر وان جامعها من الهواة 
فقيل قاسم التبرير بسهولة ولكنه في قضية السيد الكيلاني هذه كان 
تتحدث عن الرشاشة وامسدسين المجازين المشار لها على انها اسلحة 
اعدت للقيام بمؤامرة تطيح بالجمهورية العراقية الخالدة لتلحقها بالعربية 
التحدة فورا برئاسة عبدالناصر ولله في خلقه شؤون ( راجع الصحف 
العراقية ومنها البلاد الصادرة في 7/9 ب/1158 التي اشارت الى كميات 
الاسلحة والاعتدة اعلاه وانها ارسلت الى مدير بة الاستخبارات ) . 


للعشائر في المحمودية والاشخاص الذين يقتلون الزعيم ٠‏ ثم نريد اربمة 
رشاشات اخرى حتى نزود بها الانضباطية ثم قنابل بدوية ٠‏ وقال ليب ارالة 
في الساعة الرابعة بعد الظهر في كازينو الخيام وافهمك ثم نزلت من السسيارة 
واوصلت الفلوس الى الجهات المختصة ويستمر الشاهد في افادته الى ان 
يقول : كان لي موعد مع عبدالرحيم الساعة السابعة اخذت تاكسي الى تلمحمد 
هيآنا المسجل وبقينا ننتظر المتهم عبدالرحيم » ويقول ثم جاء عبدالرحيم ومعه 
شخص آخر وصعد ومعه حميد الذي جلب الرشاشة وكان ظهر 5 
الارتباك ووجوههم مصفرة وصافحونا وشعرنا انهم كشفو نا او هنالك سبب 
5 او سامعين ثيء ٠‏ 

المهداوي : أي مرنابين ٠‏ 

الشاهد : نعم وكنت واضع بدي على مسدسي تحت المعطف وقدم لنا 
الشخص الذي معه هو السيد حميند ٠‏ 

المهداوي : ماذا يلس ؟ 

الشاهد : لم اشاهده ٠‏ 

المهداوي : يلبس ملابس عربية ؟ 

الشاهد : لم اشاهده ولكن جماعتي قالوا انهم تكلموا معه وقال لهم 
وجد غير طاهر طلعوه ) ٠‏ انتهى ٠‏ 

المهداوي مقاطعا : الم تذكر اي عشائر ؟ 

الشاهد : كلا فقط قال عشائر ٠‏ وسألت عبدالرحيم عن العتاد وقال ان 
العشائر على الحدود السورية العراقية وهى غالبا اسلحة اميركية واتكليزية 
وباغت عبدالرحيم باعتباري متأثر قلت له عبدالرحيم الوضع مرتبك قال ماذا 
تقصد ؟ قلت له الم تسمع بان طاهر بحيى سحبت بده فاجاب ( شكو هل 
يوجد غير طاهر طلعوه ) ٠‏ 


ل 


اخذ الشيوعيون تتحدون عن مثرامرة يعدها القوميون بزعامة الكيلاني 


للاطاحة بعبدالكريم قاسم لالحاق الجمهورية العراقية الخالدة بالجمهوريه 
العرابية التحدة ذورا واخذوا بكيلون التهم التى برعوا بالصاقها بخصومهم 
السياسيين الذين لم يسلم منهم أي العا وفٍ ليلة 1958/17/1١‏ احتلت 
المقاومة الشعبية الشوارع الرئيسية ف بغداد(١2‏ التى اخذت ترهب الناس 
ننفتيش السيارات وانزال راكبيها منها بحجة التحري عن الاسلحة المحمولة في 
السيارات والتاكد من الهويات وكانت الاساليب التى تتبغها المقاوأمون 


(1) 


لقد كان المحامي عبدالرحيم الراوي واثقا ان هذه الليلة كار ١‏ 
ستعلن العشائر عصيانها وستقوم جمعية الاخاء العربي باعلان الثورة الى 
درجة انه قال لصديقه عبدالجبار العمر الذي كان معلما في ثانوية السماوة 
ومنتميا الى حزب البعث العربي الاشتراكي والذي اعتاد زيارته في مكتبه 
كلما حاء بأحازة واء 

١اقول‏ كان واثقًا حيث قال الى صديقه الذي كان معه في الزيارة 
السيدان شفيق الكمالي وعادل احمد زيدان : ان زيارتك هذا اليوم 
بمكانها لان الثورة ستعلن عما قريب وحدد اليوم بدقة » فقلت له كيف 
كون ذلك ؟ قال لقد اتفقنا مع العسكربين ان بعض العشائر ستقوم بالتمرد 
فى الفرات الاوسط »© وعندما ترسل الحكومة جيشا لاخضاعها سمسوف 
بنضم الجيش الى العشائر وسألته الجيش واسع فكيف تضمئون القطعة 
الموالية لثورتكم بحيث يمكن التأكد من أنها ستنضم الى القبائل ؟ فاجاب 
نقد اعد قائدا بكون على رأس اي قوة يختارها الزعيم للقضاء على التمرد 
لان هناك هيئة ضباط في وزارة الدفاع هي التي ستدبر الثورة وتقوم بنقل 
ذلك الامر وتعيين الضابطك المرشضح لاستلام مهام الامرية الجديدة ٠‏ 

فقلت لعبد الرحيم الراوي الا يمكن تأجيل ساعة الصفر وانا اعدك 
باتني سوف اعد تقريرا عاجلا عن الحالة في الفرات الاوسط لكي تستانسوا 
بها فى وضع الخطة © فرد علي الراوي : 

ان الامر قد بت به الضباط ولا بمكن تغيير شىء وحدد اليوم ٠‏ 
خرجت وانا احمل شعورا بقرب وقوع ماساة . 

وصلت الى السماوة اليوم التالي وذهبت الى الثانوية وصادفت 
عبدالرزاق معلم في نفس المدرسة وعضو لجنة المدينة للحزب الشسيوعي 
فقال لي اتعلم با عبدالجبار ان هناك مؤامرة يقودها رشيد عالي الكيلاني 

> 


قيها ارقام سيارات معينة يقواون انها تحمل اساحة للمتآمرين ولكنهم لم 
يعثرو! على أي من السيارات ولم بوقموا أي من المنآمرين واخيرا اعلن راديو 
بغداد عن هذه المؤامرة وعرض التلفزيون اساحة المتآمرين التي كانت عبارة 
عن سكاكين مطبخ وفؤوس وغيرها مما اشير اليه ٠‏ واخيرا سيق السيد 
رشيد عالي الكيلابي وعبد!لرحيم ومبدر الكيلاني الى نحكمة المهداوي بنفس 
الليلة فأصدرت قرار التجريم والحكم التاليين : 

اداء الادوار فى التمثيلية 

وعلى ابة حال فقد امر.قاسم ان تمثل المسرحية الماساوية وظهمر على 
المسرح ماجد محمد امين ثم تبعه ثلاثة ضباط من مديرية الخطط العسكرية 
وهم النقيب حسون اسود الزهيري والملازمان احيد محسن العلى ومحمد 
حسن سميسم ومدتيان اثنان هدا جاكوب بلاكن والمحامى عبدالرسول مجيد 
قيامهما بالتمثيل كسا وردت في الجزء الخامس الصفحة الخامسة وما بعدها 
( المحكمة العسكرية العليا الخاصة حرفيا ) والحكم النهائي للقارىء الكريم ٠‏ 

قال المدعي العام - 

قضاة الشعب : ان الادعاء العام يسند الى المتهمين الماثلين امامكم 
الافغمال الجرمية التالية : 


ضد الجمهورية وضد الزعيم وذكر لي نفس التفاصيل التي قالها لي 
عبدالرحب البؤازى ؛ 

علمت ان الامر قد افتضح وشعرت اني ملزم بالعودة الى صديقي 
المحامي عبدالرحيم الراوي لاخبره بامر هذه الثورة المفضوحخة فانتحلت 
المرض وف طريقي من الديوانية الى بغداد سمعت البيان الذي اصدرته 
الحكوم ةالعراقية حول المؤامرة 5 وقفلت أنه لا فائدة من الوصول 
الن شداة: ( رسالة السيف عبفاالجياز العمر ) . 
المؤلف : هكذا اعلن الثورة الوهمية عبدالكريم قاسم عن طريق جمعية 
الاخاء العربي وهكذا حول قاسم المبالغ لتمويل هذه الثورة الوهمية من 
بيروت والكيلاني لا .يعرف من الامر شيئًا » لم يفاتح ولم يخبر ولم يوافق 
على أي تنشاط معاد لعاسم وهو بحاول السقر بعد ان انزوى في داره 4 


م١‎ 


ان المتهمين رشيد عالي الكيلاني وعبدالرحيم الراوي ومبدر الكيلاني. 
عمدوا الى تدبير مؤامرة لتغيير الوضع القائم واغشال شخص سسادة الزعيم 
ع .دالكريم قاسم ؛ وتأليف مجلس ”ورة وحكومة من العسكردين والمدنيين. 
برئاسة المتهم رشيد عالي الكيلاني وقد سدق لهذا المتهم ان اتفق مع جمال 
عبدالناصر على كافة الاجراءات المطلوبة لضم العراق الى الوحدة خورا 
وبصورة مخالفة لدستورنا المؤقت مع الجمهورية العربية المتحدة كما ورد على 
لسان المتهم عبدالرحيم الراوي وافادات الشهود الملازم احماد والرئيس. 


حسون والمحامي عدالر سول الصراف والملازم محمد حسمن ميسج 5 


ان املوم عبدالرحيم الراوي اتصل بجماعة من الضياط واتفق معهم على 
خطة المإؤامرة الدنيئة واغتيال سيادة الزعيم الاوحد كما هو ثابت باعترافه 
الصر بح والشربط المسحل بصو نه وشهادات الشهود المذكورين اعلاد ٠‏ الما 

قام بتسليم الضماط بعض الاسلحة واوعدهم بصرف المزدد منها هوء اعلان. 

المواطنين الادار ين وتنظيمهيم على لحمك |" قيادات وعصابات مسسلحة 

بيذ تخظة لم10 
ان المتهم مندر كامل الكيلاني عمد الى جمع السلاح والمال(!» وأخذ 
مسئوولية ايصاله وتسليمه الى الجماعات التي يعينها امتهم عبدالرحيم الراوي 

اا 10111 

1( لم بعدم للمحاكمة أو بيحضر للشهادة اي من هؤٌلاء الذين اشار اليهم 
المدعي العام 1 

)١(‏ وبعد ان انهى الشاهد عبدالرضا عبد لكاظم الحاج سكر شهادته والتي 
انكر فيها انه استلم اي مبلغ من مبدر الكيلاني او انه كان يحاول اثارة 
العشائر وذهب الى غر فه التعذيب وعاد بنفس الليلة الى المحكمة ليدلي 
بالشهادهة التالية : 
المهداوي : بين ملحق شهادتك ؟ 
الشاهد عبدالرضا عبدالكاظم : اسألوني اجيب . 
المهداوي : تكلم بصورة مفصلة عن المؤامرة ودور رشيد عالي الكيلاني بها 

1 د 1 الس جه 
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كما كان الوسيط بين هؤلاء وبين المذهم رشيد عالي الكيلاني وقد تأيد ذلك 
باعتراف امتهم الصريح ومن شهادات الشهود المذكورين اعلاه ٠‏ 

كل ذلك مما ينطبق واحكام المادة 4٠‏ من الباب الثالك عشر من قانوت 
العقوبات البغدادي لذا اطلب تجرسهم بمقتضاه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

المهداوي سآل.ما قولكم بهدا الاتهام ؟ بحب الثلاث انهم براشواق .ه 

اقوال الممثل جاكوب بلاكن 

نودي على الشاهد جاكوب بلاكن فدخل قفاعة الممكمة وقال والله 
العظيم لا اتكلم ال الصحيح وسرد دوره في كشف المؤامرة المزعومة حرفي!ا 
كما يلى ( راجع صفحة ١١‏ الجزء الخامس ) ٠‏ 


الشاهد : اما الفلوس انا بالحقيقة استلمتها وهي موجودة ولم اوزعهة 
بالوقت الحاضخر . 

المهداوي : ممن استلمتها ؟ 

المهداوي : كم ؟ 

الشاهد : أربعة الاف وخمسماثة ديثار ٠‏ 

المهداويى : اين اخذتها في أي محل ؟ 

الشاهد : اخذتها داخل سنارته . 

المهذاوى : أى مثلما قال بشهادته ؟ 

القنافة تهم .. 

المهداوي : الفلوس لاي غرض 5. 

الشاهد : على ان توزع للعشائر . 

المهداوي : حول أي شيء ؟ 

الشاهد : حول مقاطعة الحكومة ويدعون انهم قاطعوها من احل الشيوعية 
المهداوي : من عين ليلة 1108/17/1.4 لتنفيذ المؤُامرة ؟ 

الشاهد : الذي عينه عبدالرحيم ٠‏ 

المهداوي : كيف 7 تكلم انت جئت للشهادة لان ضميرك استيقظ فتكلم. 


الحعيقة ؟ 

الشاهد : سيدي » عبدالرحيم قال هذا اليوم في كل انحاء الجمهورية 
الجماعة الذين راجعونا بالشمال حركة وبالبصرة حركة وبالناصرية .حركة. 
وفي بغداد حركة وف الديوانية حركة وهذا هو اليوم المتفق عليه يوم. 
ك.1/؟1/ده؟١‏ . 


زل” 


فت الحكومة ان هناك مؤامرة لاغتيال الزعيم واوعز الينا للقيام 
“الس وا مايه عبر نيو د 
سميسم وعبدالرسول المراف » وأخذنا نجتمع وقررنا تشكيل جمعية وهميه 
بأسم ( الاخاء العربي ) ولها اسس ونظام داخلي لكي تتفق مع اهدافهم 
وأتصلنا اولا باحدهع وهو فارس ناصر الحسئن ٠‏ وبعد ان اعتقل اجتمع 
المكتب السياسي لهذه الجمعية وقرر الاتصال بالمتهم عبدالرحيم الراوي 
لورود اسمه ف متوامرة احمد حسن البكر واستدعائه الى معسكر الرشيدء 
وذهبت آلله وطلبت آن اتفرد به لاسر له بعض الكلمات فقلت له أني موفند 
من قبل جسعية الاخاء العربى وانت مدعو في داري الساعة الثامنة ء ومن 
:الغريب ان.اأتهم يحرص ل المواعيد وبدعي انه ذكي وبعرف نوابا الانسان 
وقال ( أول ما رأنتك اطمئن قلبي اليك ) وهناك اشياء أبين أني صاحب عائلة 
.وايثلاث اخولت وشقيق واننا الان اخلينا دارنا ونسكن مع احد الاخوات 
خوفا من المتك وانا بحاجة الى تسليحى ٠‏ اسرد نبذة من حياتي ان والدي 
هندي الجنسية ومشرد وحصل على الجنسية العراقية واتقرف ان اكون 
عراقي وزعيمي عبدالكرم قاسم حاريني العهد البائد وفصلني من المصفى 
.اثناء الاعتداء على مصر شهد علي أثنان قالوا سب نوري السعيد وفصلوني 
.وكان لي دار واخرجوني منها وحار بني العهد البائمد بعد سفري الى الحلة 
.وكتبوا عني تقرير وفصلوني ثم هربت الى البصرة ومتنا من الجوع ٠‏ 
اول اجتماع تم يوم 15/6//دهة1 جاء امتهم بسيارته وسعه شخص 
عمره حوالي ال ٠‏ سنة وجلسنا بداري وكان معى محمد حسن سميسم 
وعبدالرسول الصراف وكان الحديث بدور حول مواضيع شتى وكانت بيده 
( سبحة ) وقال ان الانقلاب وشيك الوقوع ورمى المسبحة على المنضدة ثم 
قال مثل ما رميت هذه السيحة يجب ان نقضي على النظام وقال( شوف يجب 
ان نخلص من هثولاء ) ( الرئيس مقاطعا ) 


ّم 


الرئيس سافن هي ؟ 
الشاهه ب الزعيع عبد لكريم ( مسترسلا ) فقات الشعب يريد القود 
ونحن اوهمناهع بان شعارنا لم شعث الدول العربية بعد ازالة المدود تحت 
قيادة حسال ع.دالناصر وخدعوا فكان الغرض الاول هو القضاء على حباة 
منقدنا واذوانه الضياط الاحرار قال الخطة هي انه نريد منكم ع عسو 
خدعناهم هذه الجمعية ثلثيها عسكربين وثلث «دنين ‏ التأسد: فقط ٠‏ فقلنا 
مثل أ 8 ؟ قال تخرج الفين أمرأة تهتف بسقوط عبدالكريم ٠‏ ثم مظاهرة 
تخرببية ومعنا الحيش كله ؛ وهذه المظاهرات لاحداث الشضغب وشعرون. 
بانشقاق الشعب فيعطوها الى حال عيدالناضير ٠‏ اردت ان اعرف وضع 
المتهم ووحشيته فقت له غابتنا التعاون حتى مع الشيطان فقال هذا صحيح 
وقال ( نضع كل خسين في خفرة وتقضي عليهم ) سد 
العشائر واخذ ييزا بقانون الاصلاح الزراعي ٠‏ وهنالك. اشياء مهمة تعطى, 
انطباع عن حقيقة هذا الانسان ٠‏ 1 بنعت الزعيم والاشخاص المخلصين. 
الاخرين بنعوت لا يلبق ذكرها ولما جاء الرجل المسبن كان مسلح ‏ ويجب 
القبض عليه وقلت له انا جدي حائك تصوروا يشكر اني مسلم والصليبه 
موجود على الحائط قلت له ماذا وزعتم من الاسلحة الف ٠‏ او النين ؟ قال. 
حوالي خسسسائة قطعة ٠‏ هذا الرجل خطر جدا ثم قال ان جمال عبدالناصتر 
حلفتا بالقر آن ان السلاح لا بوزع اللا بعد نجاح الثورة ويرسله بالطائرة .6. 
واما السلاح ف الحبانية تحدد قنما بعد هذا ما دار ف الاجتماع الاول ٠‏ 


اما الاجتماع الثاني في ١958/1١/4‏ اجتمعنا نحن الفرشان الخمسة 
لنقوم بموامرة فثقبنا الحانط ‏ وسمكنكم مشاهدة ذلك ب وركينا السماعة 
وربطناها بالمسجل ٠‏ وجاء الاخوان الشهود واختلوا في الغرفة وتم تسجيل 
الجلسة وهم عاملين:قيادة برئاسة رشيد عالي الكيلاني المواطن الذي بقى بعيدا 
عن الوطن والناس عند محيثه استقبلوه :استقبالا خارا متوهمين بانه سيكون. 


ل 


مخلصا للجدوورية الا ان خطة المتآمرين كانت اسناد رئاسة الجمهورية له 
وبالحقيقة الى جمال عبدالناصر ٠‏ 


الرئيس ‏ هل انك سمعتهم ؟ 
حوت ضحكنا ثي التسجيل ٠‏ واني هيأت داري لكل ثيء وافرزغت داري الان 
واتفقوا مع احمد محسن على رشاشة ولم يحضر بل احضر الرثشاشة حميد 
سائق سيارة عبدالرحيم الراوي ٠‏ سيارة اوستن ٠‏ 

المهداوي : هل كان احمد مع حميد ؟ 

الشاهد : لوحده وجلنا نلعب الطاولى وعمره /0* سنة وظهر انه 
عفر والظاهر كان لهم ثقة لان جمال عبدالناصر نمكنه تقاف ظامنا 

الرئيس : ( موجها كلامه الى المتهم عبدالرحيم الراوي ) هل لك مناقشا 

المتهم : ذكر الشاهد 9 اردت الانتماء الى جمعية الاخاء العحرق 
حمل يعرفني سابتقا ؟ 

الشاهد : قلت له المكب السياسى طلبك لان فارس ناصر قبض عليه 
وقلت له انك مدعو بداري لتنسيق الخطط ٠‏ اتتهى ٠‏ ظ 

ستكتفى بهذه الشهادة فقط لان بقية الشهادات تتشابه معها لان 
للقن واحد ٠‏ 

تشكلت المحكمة العسكرية العليا الخاصة بتاريخ ١558/1/1١‏ 
هرئاسة العقيد فاضل عياس المهداوى وعضوية كل من العقيد عبدالهادي محمد 
الراوي والمقدم فتاح سعيك الشالي والمقدم شاكر محمود السلام والرئيس 


للد 


الاول ابراهيم عباس اللامي المأذونة بالقضاء بأسم الشعب وااصدرت 

حكمهنا الاتي : 

اولا: حكمت المحكمة العسكرية العليا الخاصة على المجرم عبدالرحيم الراوي 
بالاعدام شنقا حتى الموت وفق المادة (٠م)‏ من ق٠ع٠ب ٠‏ 

ثانيا : حكمت المحكمة العسكرية العليا الخاصة على المجرم مبدر كامل الكيلاني 
بالاعدام شنقا حتى الموت وفق المادة (٠م)‏ من ق٠ع٠ب ٠‏ 

ثالثا : وحكمت سراءة امتهم رشيد عالي الكيلاني من التهمة المسندة بموجب 
المادة )4٠(‏ من ق٠عءب‏ وذلك وفق المادة )١(‏ من قانون معاقبة 
المتآمرين و:وصي المحكمة بابعاده عن العراق لمدة خمس بموات « 2 
صدر القرار باتفاق الاراء وافهم علنا ٠‏ 


المقدم العقيد العقيد 
فتاح بعيا الشسالىق عبدالهادي محمد الراوي فاضل عباس المهداوي 
الرئيسن الاول المقدم 
[ْ ابراهيم عباس اللامي شاكر محمود السلام 
عشو 1 عضو 
قرار التجريم 


الاحالة : احيل لمحكمتنا المتهمون رشيد عالي الكيلاني ومبدر كامل 
الكيلاني وعبدالرحيم الراوي بموجب آمر الاحالة المرقم م١‏ والمؤؤرخ 
د/ 1 / هوا لنحاكموا وفق المادة 6-9 من ق٠عءب‏ واحتفظلت قا متهم 
يرقم ؛بلزمه ٠‏ 

ملخص القضية : علمت الجهات المختصة المسئؤولة ان هناك مؤامرة على 
جمهورتنا الحسيية وان هناك ,خطر على الزعيم اللاوحدد عبدالكريم قاسم » 
لذلك اتندبت الجهات المعنية كل من الرئيس حسون الزهيري » والملازم احمد 


/ا4 


محسن العلي ٠‏ والمحامي عبدالر سول الصراف » والسيد جاكوب بلاكن ‏ والملازم 
الالطتيلا مطل شي مقريصي اعقو 21 قي بويع وؤرثرا جعبية وعد 
اسمها ( الاخاء العربى رده تعيبر لدع بالقوة واتصاوا بادىء الامر 
قوبه بفارس ناصر ٠‏ فأخذ فارس ناصر يتكلم عن الوضع وريقول انه غير 
تت +2 1 وان الاستخمارات والامن معهم واخد عت الزعيم بارذل النعوت 
( وهو برىء منها ) وانهم مستعدون للتعاون مع الجهات المر بطانية والامردكية 
وعشائر العراق وعقدوا احتاعات يم عب دالرحيم الراوى واس تطاعوا ان 
بجعاوا اقواله مسجلة على ثلاث شرانط فاعترف باشتراكه بالمامرة لاحداث. 
الانقلات واغتمال سمادة |! زعم عبدالكر رهم قاسم والاستعانة بالعشا نر وان 

شريكه بالمؤامرة مبدر كامل الكيلاني ورشيد عالي الكيلاني وقد تم ضبط 
الاسلحة وهى الرشاكات والبنادق والسد بد انه واكاك والفئؤوس, 
والبوكسات في بيت ميدر الكيلاني ٠‏ كبا ان المبالغ التي سلمها الى الملازم 
أاحمند ممحسسن العلى هي )55٠٠+(‏ دنار 3 

اجراءات المحكمة : استمعت المحكمة الى مطالعة هيئة الادعاء العام 
التي طالبت محاكمتييم حول الادة المحالين بموجبها ولما سئلوا عما جاء بقرار 
الاتهام احابوا انهم ابرناء 5 َ 
انعتسدت المحكية آلى تهادات الشهود التالية اسماءهم : الملازم الاول 

اخبد محسن العلى ٠ ٠‏ جاكوب بلاك. ن » الملازم الثاني محمد حسن سميسم » 
والمحامي عبد الرسول مجيند الصراف ؛ والرئيس حون الزهيري » والمحامي 
فارس ناصر وكانت مجموع اقوالهم :: تتضمن انهم كلفوا بالكشف عن الثوامرة 
وعرفوا عن طره بق فارس ناصر ان له علاقه بعبدالرحيم يم الراوي وحين اتصل 
احمد محسن العلي بعبدالرحيم الراوي اطمأن”تة لانهم قالوا له ان فارس هو 


84 


الذي بعثهم فاجتمعوا لاول مرة في بيت جاكوب بلاكن في تل محمد يوم 
4 في الساعة التاسعة مساء بعد ان ثقبوا الحائط وجهزوا المسجل 
بحر سو نه 

وكان جميع الشهود حاضربن فدخل العسكر دون منهم الغرئة الممدة 
للتسجيل وجرى الحديث معه طويلا حول المثوامرة والمسجل .سجل وقال 
2 اجتماع ان يم ا الشاعة السااسة مساء وف نمس المحمل 
في هذا الاجتماع واعطى المتهم عبدالرحيم كلمات السر وعين المناطق والاشخاص 
الذين يعتمد عليهم ٠‏ و2 عن الاغتياللات وقال لاحمد محسن كلمة السر اذا 

وتواعد احمند محسن مع المنهم عبد الرحيم على اللقاء في غرفة عبدالفتاح 
2 المتصرفية ونم أللقاء انين مم وطلب احمد الاسلحة فامتنم امتهم المدكوو 
من تزويدة بها ناعتمار انه حلف يمين ان لا يعطيها وبالامكان انزالما بعد 
الثورة م نالجو ؛؛ كما ان هناك اساحة مدفونة في الصحراء وانها لا تبعند 
كثيرا عن بعداد وقد حرق توزنع )6٠٠(‏ قطعة على العشائر وبعد الحاح” احمد 
محسين تقرر أن يعطيه المتهم عبدالرجيم اسلحة من صنع محلى واشر له محل 
اللقاء في بيته بورقة قدمها المتهم ٠‏ فذهب احمد الى بيت عبدالرحيم ومن 
بعدها ذهب الى بيت مبدر وجرى التعارف ثم تعذر على مبلاز احضار الدراهم 
لآن البنوك مقفلة ابوابها وتواعد مبدر مع احمد بان يحضر له الدراهم ثاني 
بوم واعطاه بنفس الوقت رشاشة ( ستن قديمة مع عتادها ) كما اعطاه مسدسين 
بدون عتاد اذ وعده بأن العتاد سيكون مع الفلوس ولكن بالحاح احمند اسلتم 
من مبدر ©٠٠(‏ دينار ) وفى ثاني بوم استلم (٠."؟‏ دينار ) كما ان عبدالرحيع 


خم 


اوصل رشاش الى البيت في تل محمد ولما تواعد علىاللقاء فياليوم الثالثرفض 
اللقاء باحمد في المقهى لوجود من براقبهم ٠‏ وحاول احمد الاستفادة من كلمات 
السر فاتصل بطه باسين الدوري وطلبه الى بيته واعد المسجل فلم دوافق طه 
على دخول بيت احمد إذ كان مرةبكا وعاتبه على اتصاله بعبدالرحيم الراوي 
وقال ان قول عبدالرحيم حول تعيين رشيد عالي لا بلتفت اليه ٠‏ وفٍ يوم 
٠/0‏ /مهة الساعة السابعة مساء بدأت الاعتقالات فحضر عبدالرحيم 
مرتبكا وغادر الببت بعد فترة وجيزة وتحدث الشهود عن اقوال انتهم 
عبدالرحيم الراوي كثيرا سواء منها عن الاغتيالات او العشائر او التخريب 
او تأليف الحكومة وكل ما ذكروه عن المتهم رشيد عالي كان نقلا عن عبدالرحيم 
الراوي فأفاد بان الشهادات التى <اءت عليه كليا كاذبة الا انه اعترف بانيِه 
هي الىبيث عاقرب نوا الضباط الثلاثة اعطوه مخدرا وقراً ورقة اعطوه 
الشهود اباها بالاكراه والمسدس على رأسه ولا يعرف ما اذا كان هناك شريط 
أم لا ه. وان الدعايات والاغراض ساقته للمحكمة ويستبعد قيامه بالمؤامرة 
وهو يملك مسدسا وناقش اللادة القانونية بانه لم تترأس عصاية ولم يهاجم 
سكان البلاد ؤان اقواله في الشريط لا تسحل "الجريمة المنوه عنها في المادة 
المذكورة واتكر ما جاء بافادته الواردة فى التحقيق ايضا ونفى معرفته كل 
المعلومات حول المؤامرة » ولكنه اعشرف يمحىء احمد محسن الى بيته 
واعترف بانه اجرى التعارف بين احسد وميدر وانكر معر فته الاسلحة والمبالغ ٠‏ 
وافاد انه اخذ ماني دنار من والدة مبدر لاشاء ددونه ٠‏ وافاد ايشا بان 
الشهود قالوا عن انفسهم انهم من جمعية الاخاء العربي ولما سئل عن حميد 
افاد أنه سائق سيارة وصله لاخر مرة والمرات السابقة استخدم سيارته ٠‏ ثم 
استمعت المحكمة الى افادة مبدر الكيلاني فافاد انه لم ينضم او يترأس عصابة 
مسلحة ولم يهاجم فريقا من سكان البلاد ولم يقاوم تنفيذ القانون وانه لم 
يشرع في استعمال قوة ظاهرة للقضاء على الحكومة ٠‏ واما الشهود فأن هناك 
شخصا واحدا ذكر إسمه وهو احمد محسن واعترف بزيارة احمد محسن 
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وعبدالرحيم بزيارته ف ببته * وسئل. عن اسباب سحبه عشرة الاف ديشار 
خلال شهر واحد فأجاب اله لغرض: شرا السيارات من الخارج ٠‏ وان علاقته 
بعيدالرحيم نشأت بعد الثورة وسئل عن الاسلحة التى وجدت في ببته اجا 
مسدسين فقط ٠‏ والفأس والسكاكين تعود له اما الفأسن الاخرى فلاخه 
ونوقش بان اخاه اعترف بان الرشاشة المعطاة الى احمد أمحسن تعود للمتهم 
تفسه اجاب ان ااه مخطىء ٠‏ 

ثم استمعت المحكمة الى افادة المتمم رشيد عالي الكيلاني فنتفى 
شتراكه بكل ما يسمى مؤامرة واستند الى شهادات الشهود التي بنوها على 
'"قوال عبد الرحيع الراوي ودافع عن نفسه بانه اعتزل السياسة وعمره ومرضه 
لا يساعده على الاشتغال بالسياسة٠وناقش‏ المادة بأنها غير منطبقة بحقه وافاد 
أن عبدالرحيم الراوي زاره كالاخرين ٠‏ 

ثم استمعت المحكمة الى وكيل الدفاع ثم اعلنت ختام المرافعة ٠‏ 

النتيجة : تبين لها من مجموع الادلة ان المتهم عبدالرحيم الراوي قد 
شرع في استعمال القوة لقلب نظام الحكم وذلك حسيما جاء في الشبرائط 
الستحلة ولاعترافه وتردده على بيت جاكوت وحسيما جاء في شهادات الشهود 
المتواترة والدذين لا ,يتطرق الشك الى شهاداتهم وان امتهم نفى معرفته السابقة 
بهم لذلك قررت المحكمة تطبيق المادة (٠م)‏ من ى٠*عء*ب‏ بحقه وتجرسه 

آما المتهم مبدر الكيلاني فأنه قد اشترك بالمؤامرة باعطائه الاساحة 
والاموال الى احمد محسن كما أن اسمه ورد على لسان عنندالرحيم الراوي 
واعترف المتهم تفسه مبدر بان احمدا محسن قد زاره وعليه فقد قررت المحكمة 
تطبيق المادة )٠(‏ من ق٠ع‏ ٠ب‏ بحقه وتجريمه بموجبها ٠‏ 

اما المتهم رشيد عالي الكيلاني فلم .شبت اشتراكه بالمؤامرة الا ان هؤلاء 
حاكوا المؤامرة دون علمه راغبين في اعطائه السلطة لذلك قررت المحكمة 


و 


براءته من التهمة المندة اليه بموجب اللادة )٠(‏ من ق٠عءب‏ استنادا الى 
احكام المادة )م من معاقبة المتآمرين ٠‏ ورغبة في قطع دابر المؤامر ات وعدم 
استغلال القومية العربية بطرق غير شرعية لاوصول الى الحكم قررت المحكمه 
التوصية بابعاده خارج العراق لمدة خمس سنوات ٠‏ 

صدر القرار باتفاق الاراء وافهم علنا ٠‏ 


المقدم العقيد 
فنا حسعيد الشالي فاضل عباس المهداوي 
5 ركني 2 
العقيد 
عبدالهادي فَكَنمف الراوي 
الرئيس الاول المقدم 
ابر اعنم عباس اللامي 1 شاكر محمود اللام 


وبعد ان صدر حكم الاعدام على عبد الرحيم الراوي ومبدر الكيلاني 
اخرجا من المحكمة مكبلى الابدي ومعهم رشيد عالي الكيلاني اللي ةريب 
الحكم ببراءته ٠‏ 

يقول عبدالرحيم الراوي حرفيا ( تلاقينا ثلائسا في الممرّ المؤدي الى خارج 
المحكمة وجها لوجه مع المهداوي فألتفت علي" وعلى مندر الاستاذ رشيد 
عالي الكيلاني وقال أبب , نصف حقهم والله لو أن ولدي وحيدي قيصل 
عمل نصف ما عملوا لاقتطعت بده قبل ان اسلمه للقضاء ليقتص منه ء كان 
تحدث بصوت عالي جيوري ثم عاد بصوت أخفض وقال ( اترجاك سيادة 
العقيد ( يقصد المهداوي ) نحن رايحين عند الزعيم ارجوك خلصوا معاملتي 
5 الليلة حتى اسافر خارج العراق ) ٠‏ 


5 


ووضعوني ومبدر ف غرفة واحدة ووضعوا الكيلاني في غرفة اخرى 
وددأ التحقيق والتعدرب الوحثي والبسونا ملا بس الاعدام الحمراء ولما كان 
مبدر الكيلآلى :صمينا تمزقت ندلته الحمراء كنا ننام على الارض في ذلك البرد 
القارص في منتصف شهر كانون اول وكنا ننام على الارض بدون فراش دامت 
هذه الحالة ستة ايام وف يوم ١١/كانون‏ اول صحونا فقيل لنا ان الزعيع 
استدعى السيد الكيلانى وبعد مدة جاءنا عرف وقال بدلوا ملايسكم الحمراء 
والبسوا ملايس عادية اذ ليس من المعقول ان بذمب مبدر بندلة الاعدام 
الممزقة كانت الدماء تعطى هذه البدلات ايضا من جراء التعدب 3 وعندما 
وصلنا مقر عبدالكريم قاسم وجدنا رشيد عالي الكيلانى هناك وثلاث قانونين 
بالبراءة احالة المتهم بنفس التهمة على نفس المادة فاقترح احد القانونيين 
( سماه الراوي بأسمه ) تبديل المادة )6٠(‏ من دع هب المحال بموحبها الكيلاني 
الى المادة الثانة من الباب الثاني عشر من ق+ع*ب 0 

فرح عبدالكريم قاسم فرحا شديدا بالاقتراح الجدضيد.وما كان منه الا 
ان سحن سك رتيره العقيد عبدالغنى عبدالستار من سترته والذي كان مكتب 
ما ليه عليه كريم قاسم وهو واقف ٠.‏ جلس كريم قاسم على الكرسي واخذ 
بكتل هو ما سليه عليه هذا القانوني عن احكام المادة الثانية والتكيف 
القارىء قرار الحكم الصادر من نمس المحكمة ٠‏ 

قرار الحكم الثاني 

كلت المحكية العسكرية العليا الخاصة في يوم 07١1/١8/1ه4ا‏ 

برئاسة العقيد فاضل عباس المهداوي وعضوية كل من العقيد عبدالهادى محمد 
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الراوي والعقيد فتاح سعيد الشالي والمقدم شاكر محيوة السلاة والرئيس 
الاول ابراهيم عباس اللامي المأذونة بالقضاء بأسم الشعى وأصدرت حكمط 
الاتىي :ل 

حكمت المحكمة على المجرم رشيد عالي .الكيلاني بالاعدام شنقا حتى 
الموت وفق المادة الثانية من الباب الثاني عشر من قانون العقوبات البغدادي ه 


صدر القرار باتفاق الاراء وافهم علنا : 


المقدم المقسللا 1 
فاخ مسيغيد. القنالي فاضل عباس المهداوي 
عقسيع اقيض 
ايند : 
عبدالهادي محمد الراوي 
الرئيس الاول المقدم 
ابراهيع عباس اللامي شاكر محمود السلام 


( وف الساعة الثامنة والربع مساء أعلن الرئيس رفع الجلسة ) ٠‏ 


نهاية ماساة السيد رشيد عالي الكيلاني 
١‏ احيل السيد رشبد عالي الكيلاني الى محكمة المهداوي بموجبه 
قرار الاحالة الصادر من القائئد العام للقوات المسلحة الزعيم الركن عبدالكريم 
قاسم برقم ىق ؟/ 4س/ س١‏ بتاريخ /١١/هه.ه!‏ ليحاكم امام المهداوي مم 
عبدالرحيم الراوي ومبدر الكيلاني على نفس التهمة وذات الوقائعم بموجبه 
المادة +6 من 0 الي تقول / إيعاقب بالاعدام كل من كلم 5 ترأس أيه 


ع5 


عصبة مساحة هاجمت فريقا من سكان البلاد او قاوم بالسلاح تنفيذ القانون 
بواسطة مأموري الحكومة او و شرع ف استعمال قوة ظاهرة للقضاء علس 
الحكومة او تغييرها ) ٠‏ 

ونتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة المهداوي ببراءة المتهم رشيد عالي 
يدي هما نسب اليه بالاجماع كان القرار ر مسببا ومدللا مستوفيا جميع 

شروط القانونية والشكلية مكتسبا الدرجة القطعية حسب حكم المادة (15) 

من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسندي ظام الحكم الذي 
تراعة فاسم بعد الثور ة لدعم سالطانه وطعيانه وليستخدمه سيفا لقطع 
رقاب معارضيه ٠‏ 

؟س ثم أحيل السيد رشيد عالي الكيلاني الى محكمة المهداوي ثانية 
بموجب قرار الاحالة المشار اليه اعلاه بتاررخ وا ليجيب على 
فس التممة المتتولة م ذات الوواة نع التي اجيل بموجيها قبلا والتي صدر بها 
قرار البراءة المنسار اليهء. 

ان قرار البراءة معناه براءة ذمة ' امتهم من التهمة الموجهمة اليه وانه 
دليل على عدم | رتكاب المنهم الجريمة المنسوية اليه وما دام قزار المراءة قائما 
فالمتهم درىء فأعادة محاكمة الكيلاني على ذات الوقائع تعني نقض ححية وقوة 
قرار البراءة الصادر من محكمة المهداوي وهذا النقض لا بحوز قانونا لانه 
لا يجوز للمحكمة ان تنقض قرارا اصدرته وافهمته وهو قطعي لا يجوز 
الاعتراض عليه حسب المادة 4 من قانون معاقية المنآمرين على سلامة 
الوطن ومفس دي نظام الحىي ٠‏ 

ان هناك فارقا بين قرار المراءة وقرار الافراج فقرار البراءة اذا اكتسب 
القطعية وظل قائما يكتسب قوة الثي ءالمحكوم به ويكسب من صدر بحقه , 
حجية الشيء المحكؤم به فلا تعاد محاكمة المتهم مرة اخرى ولو ظهمرت 


ادلة جدرددة ٠‏ 
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اما عرار الافراج الدى تعدر عاد< لعدم كماءد الادله ال لعدم توقرها 
نهذا لا تكب من صدر بحقه الافراج حجية الشيء المحكوه به ولا يكت 
مو دود الشيء المحكوم وللسحكمة دامما حق محاكه المتهم اذا توقرت الادله 
اللازمه او اذا ظهرت ادله جديده ٠‏ 

لقد غالط المدعى العام ماجد محسد امين وظلم تمه وله الحق والعدل 
وداس قدسية القانون تحت اقدامه عندما قال ان المتهم رشيد عاني الكيلاني 
احيل الى المحكية ( يقصد محاكمته الثانه ) بناء على استشارة التانونين 
( والمغروض بيؤلاء القانونين الذين اوكلت اليهم مصائر الناس ان يتشيرون 
ضمائرهم قبل المشورة ) وفق المادة الثانيه من الباب الثاني عر اتتي تقول : 
( محاوله او كل من حاول أن تحمل دو له اجتيه على اتان اب ال العمداء 
تلك الدولة الاجنبية او عقد المناسيات معها او مع اأحد مأآمورها يعاقب 
بالأعدام سواء اعقب العدوان تتك الدسانس اغ لا) 5 نهد كانت 1 9 - 
الكيلاي كبيرة حقا عندما رى ان الهداوىي ومدعه العام يدوسان على 
العدالة باقدامهما ( وهو التانوني الضليع واستاذ كليه الحقوق ) ومِيتان 
كرامة الانسان والقيع القوميه يدون وازع من ضمير ٠‏ 

لقد صدق مدحت باثشا والى العراق في العهد العثمانى سنه 1١455‏ _؟لالها 
والمصلح الكمير الذى كان من دعاة الدستور والدستراطيه وسيادة القانودن 
عندما خاطب قضاته ( حكامه ) اكناء. ميشاكيعة عنديا اغالة الجلطان العشاني 
الى المحكمة بقوله : ( واتتم ايها الحكام بيدكم بد القدرة ويد القدرة 
عسي بحلادة ) ٠‏ 
| الي 11خ  :<‏ .3111_1179 

الدستور العثماني تولى حكم العراق من 1475-1474 ودراسة تاريخ 

هذه الحقة كثف للمؤرخ عن تحربة شامله لاصلاح المراق ولكن 

اللطان العثماني امر بنقله فخر العراق رجلا فذا وعظيما يذكره 

التاريخ بكل اعتزاز واجلال . 
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ولكن أني للمهداوي ان مهم القانون وقدسيته وهو يجهل روح القانون 
ومعناه وأدب القاضي وهو لم ,نكمل دراسته الثانوية » لقد عجز الممداوي 
( او حاول ان ,ظهر عجزه ) ان يعرف مصدر اموال جورج صوايا الى شوعة 
اليهودى او الى صفار وعلاوي على أن تدفع الى مبدر الكيلاني تعجر 
المهداوي ان يعرفنا بمن هو الدبلوماسي محمد الذي يبحمل جواز سفر مزور 
زوده به قاسم وذهب الى بيروت وقام دعملنة التحويل ولم بعد ثأنية الى العراق 
خوف القتل كما كان ( يعقتد ند ) » لقد اختلف. الممداوي ومدعيه العام على 
الس الكامل لمحمدد هذا مع العلم ان المهداوي بعرف جيدا ان محمد هدا 
لم يكن امه الحقيقى كذلك وانما هو مارونى لبنانى وقد اسمته مديريبة 
العلا بضدد القتفون _خلي_ عي سراق قاس نول" توي تاق + 

لقد انزوى رشيد عالي الكيلاني في داره شاء على نصيحة مدير 
الاستخارات ولم بعد 5 احدا وترك التصرتحات والاحاددث اللساسية 
وحاول المدير اقناع قاسم بالسماح للسيد الكيلاني بالسفر الى القاهرة او الى 
أي بلد آخر يختاره .قاسم ولكنه لم برداء٠‏ 

ل يدان في هذه الموامرة الموهومة ضابط او مدني غير عبدالرحيم 
الراوي ومبدر الكيلاني » ولم يعثر على أي سلاح عدى ما ذكر سابقا ٠‏ 

لقد حكم المهداوي على السيد الكيلاني بالاعدام بدعوى انه كان وراء 
غورة ستعلن ليلة 1408/1/1١‏ والثوار بلا سلاح ولكن بعد ان يحتلوا 
أعدافهم ستلقى الاسلحة عليهم من الطائرات المصرية(١؟‏ » اهذا هو القضاء 
الذي سعوا اليه ثوار تموز » لقد طارد الاتكليز الكيلاني من بلد اوربي الى 
بلد آخر والمانيا الهتلرية تحتضر وما ظفروا به ولكن قاسم والحزب الشيوعي 
اشفيا غليل الانكليز والسعيد من اكتفى بغيره ٠‏ وبهذا ان تتقم الانكليز 
من الكيلاني ٠‏ 


5/ 


جاء ذات يوم الى المديرية مدير الامن العام عبدالمجيد جليل راجيا 
العقيد رفعت حث القوميين على ارسال برقيات التأيد لعبدالكرم قاسم بعد 
ان يلقي خطابه في بوم الجيش القادم في ٠‏ كانون الثاني وهيه١‏ لانه يعتقد 
ان عبدالكريم قاسم سيهاجم تصرفات الشيوعيين في هذا الخطاب » ايتسم 
المرحوم رفعت واطرق برآسه ولم بعلق وعندئذ بدأ مدير الامن العام يتكلم 
قائلا : أنا اعرف لاذا انتسمت لانك تريد ان تعبر. عن عدم رضاك لا عمله 
الشيوعيون بالكيلاني وكيف انهم سببوا أصدار محكمة المهداوي حكم 
الاعدام عليه بلا ذف جناه ٠‏ 

صدقني لم اكن راضيا على ما حل بالكيلاني ولكني اقدر ان اعندك 
ان الزعيم سوف لا يعدمه وكل شيء أنتهى نتخلص الزعيم من عبدالسلام 
والكيلاني فأنا أعتقد جازما ان الزعيم الان مستعد لابعاد الشيوعيين خطوة 
خطوة وبالتدريج والتعاون مع القوميين » صدقني آنا أشعر بالظلم الذي وقع 
على الكيلانى وأنا اعرف أن عبدالناصر والعربية المتحدة آقحمت اقحاما في 
المحكمة وأنا اعرف أن كل المؤامرة من تدبير الشيوعيين ولا صحة لها ان 
من الاحسن لمصلحة العراق والعرب والقوميين ان ننسى كل هذا ونتعاون مع 
الزعيم محددا في أبعاد الشيوعيين عنه ٠‏ فلم يجب رفعت بكلمة واحدة 
لا سلا ولا ابحابا(١؟ ٠٠‏ انتهى ٠‏ ّْ 

أن محاكمة الكيلاني كانت مأساة انسانية اضاع المهداوي ومدعيه العام 
كل القيم الحضارية التي تحترمها الامم ٠‏ ان بامكان قاسم ان يحكم لمدة مهما 
طالت او قصرت بهذا الاسلوب الفردي الدكتاتوري ولكنه من المستحيل ان 
هذا الاسلوب الذي ,تبعه في التحكم برقاب الناس سني بلدا او امة او شعبا 
وكان الله في عون العراق والامة العربية ٠‏ 


آ ااال 
)١(‏ الحديث جرى أمامي بين الاثنين . 
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الصراع بين عبدالكريم قاسم والحزب الشيوعي 


كان للصراع الذي دار بين عبدالكريم قاسم وبين الحزب الشيوعي 
وخاصة بعد مذبحتي الموصل وكركوك الاثر الهم ف الاسبراع بالاطاحة 
بعبدالكر بم قاسم » صحيح ان تحالفهما كان مرحليا وان متتبعي الاحداث كانوا 
وات حي اراق كح الراك وا ون اي ادا 
من هئولاء المتتبعين ان ,يصدر قاسم اوامره لاجهزته بتعقيبهم والتستر على 
قائليهم وبالاخص ف مدينة الموصل ٠‏ وقد سبق انْ اشرنا الى ذلك » فيعد 
المواقف التي اتخذها الحزب الشيوعي في اسناد عبدالكريم قاسم ودعم حكمه 
وتصفية خصومه السياسيين » بلجا عبدالكريم قاسم بعد مذبحة الموصل الى 
لعبته المعروفة ( بتوازن القوى ) حيث حاول تحجيم الحزب الشيوعي بضربه 
بالقوميين كما فعل تماما بضرب لماي اسان ب 
اشرنا الى تراجع قاسم هذا واخراجه القوميين مدنيين وعسكريين من التوقيف 
واعادة الضياط للخدمة ٠‏ ظل الشيوعيون. بمارسون ما يسمئى بالعنف الثوري 
ولم يآبهوا الى موقف قاسم الجديد ولو انهم اخذوا يقللون من شأن قاسم 
ول تعد صحفهم تذكر تلك الاسمّاء والصفات التي اضفتها على قاسم 
ف السا ع 


ولقبا على عبدالكريم قاسم وكان يطرب لسمعها ويشجع على 
الززبه «جنها وري 3 
الزعيم الاوحد »© الزعيم العبقري »© الزعيم الحبيب »© الزعيم الغالي »© 
الزعيم الذي لا ينام »© الزعيم يم المعجزة » الزعيم القديس » الزعيم البطل © 
الزعيم الامين © الزعيم عم :الى يمقر لاطي :2 االزعيم المقدام »© الزعيم الشريف » 
زعيم العراق الأيحد - زفي الفضنفر »© الزعيم الفف » الزعيم الذي. 
بهابه الموت © زعيم الملابين » الزعيم معجزة السسماء ء » الزعيم اللوذعي » 
الزعيم الالمعي 0 الزعيم الاوحد والاوحد » زعيمنا المنقذ » زعيم العالم كله» 
بطل الثورة » بطل ثورة ١6‏ تموز »© قائد الدنيا الجديدة ©» الاسد الهصور» 
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4 


2 


الصحف غير الشبوعية بالتلميح والتصريح احيانا بما قام به الشيوعيون * 
الموصل من اعمال تخجل منها الانسانية فساروا في طريقهم وارتكيوا 
غ1له١‏ تسوز 9ه9١‏ محزرة كركوك(2 التى قال عنها قائد المقاومة الشعبيه 
امام هيئه التحقيق لدرير اعمال مقاومته ما بلى ( ان أفراد المنظمات المهنيه 
والاجتماعية التابعة للحزب الشيوعى » قد ارتدوا ملابس المقاومة الك عيبية 
و نا دنهم الحمال والسلاح 6 وقاموا بأعمال التقتيل والسحل والنهب قَْ 
حيث اتخذوا من مقر الشبيبة ( مركز قيادة للفعاليات التى قاموا بها ) » نقد 
كانوا توجهون الى المخازن والحوانيت التى كانت. نعود لخصومهم يه 
زعيمنا العظيم » المهدي المنتظر » الرجل الرجل » الرجل المعجزة » عملاق 
العالم الجديد 4 أمل الشعوب الخرهة والمحبة للسلام » القائد الملهم 4 
حامل مشعل رابة تموز © صانع التاريح 4 البطل المغوار » ابو الاحرار : 
رجل اقوى من الموت » القائد الى كل نصر » عملاق تموز ؛ المعلم الاول ؛ 
نصير العمال والفلاحين » تصير السسلام © حبيب اللابين » رسول السلام 4 
مهندس ثورة 16 تموز » البطل الحر الشجاع » مفجر الثورات » مغجر 
5 تمول . 
11 وقبل مذبحة كركوك بخمسن ايام اصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
بيانا في 1 تموز 1165 جاء فيه ما يلي : 
وحزبنا اذ دعى الى مشاركته في الحكم جنبا الى جنب مع القوى 
الوطنية الاخرى انما انطلق في هذا الموقف من ضرورات صيانة الجمهورية 
وتأمين سيرها الديمقراطي والمساهمة في الدفاع عن مصالح العممال 
والفلاحين وح حميور الكادحين وتدارك التناقض في تمثيل السلطة السياسية 
لمختلف جماهم الث لشعب . كما انه بنى مو قفه هذا على الموقف الايجابي 
الذى اعلنه عبدالكريم قاسم من مختلف العوى الوطنية التي تمتلك على 
قدر المساواة حق المشاركة في الحياة السياسية » فضلا عن ان مطالبتنا 
فى المساهمة في الحكم انما تعكس ثقتنا في الحكم الوطني وقيادته وضرورة 
التحالف معه بدرجة اشد ( راجع جر بدة الانسانية » العدد /١5 »© "١‏ 
تموز 1169 لمعرفة تفاصيل البيان ) ٠‏ 


6 وي ! 


كروا ابوابها » ونهبوا ما فيها وكانوا يقومون بأعمال القتل الجباعي في 
البوبت:غ اما المواطنة سميحة بنت المختار فؤاد عثمان ( تركمان ) فقد قالت 
امام هيئة التحقيق ما بلي ( ان افراد المقاومة الشعبية فتشوادار في قلسي 
وان فتحوا نار رشاشاتهم على من في دارنا وقتلوا اخوتي الثلاثة ولا اعرفه 
مصير أبى حتى هذه اللحظة ثم قاموا بنهب محتويات دارنا ) ٠‏ 

بالرغم من هده المجازر الدموبة البشعة تصدر جرددة أتحاد اك عب 
يوم 14١//ا/رحهة١‏ قائله : 

( كان الرصاص الغادر الذي صبته عصابة المتآمرين من الطورانيين 
وغيرهم في كركوك ١-1١4‏ من الشهر الجاري على المواكب الشعبية الرسمية 
المحتفلة بعيدنا الوطنى الكبير » تنفيدا ( لمومرة استعمارية مبيتة عا 
الحمهورية ) الى آخره ٠‏ الى ان تقول ( لقد ائبتت الاجراءات الجديه الحازمة 
انتى اتخذت ف قمع مؤامرة الشواف » مثلا في هدم اوكار التآمر التي كانته 
تتهأ للانطلاق منها مؤامرة واسعة » أثبتت تلك الاجراءات جدواها في ثقام 
النشاط التآمري » وتشتيت قوى المتآمرين » وقد جاء الحزم في كركوك مثلا 
آخر رائعا على الاسلوب الوحيد المجدي في سحق اعداء الجمهورية ) ٠اتنهى*‏ 

وليس هذا فحسب اذ وصلت قاسم مذكرة موقعة م نممثلى الهينات. 
والمنظمات الشيوعية في كركوك7) اتهموا فيها ما وقم في كركوك حلف بغداد 


اا اك لس ات 21 

)١(‏ وقع المذكرة كلا من المحامي عبدالجبار بيروزخان » جهان صديق شاويس 
( عن اتحاد الشبيبة ) نهاد سعدالدين وباقي تقي ( عن المكتب التنفيذي. 
لنقابات عمال كر كوك ) ») محمد صالح الحاج قادر (م نانصار السلام ) 
عدالله أميبن ومحمد رشيد كر بم ( عن المعلمين الديمقراطيين ) عبدالمحيد 
حن وعمويد شكرى ( عن اتحاد الطلبة ) قمسمة سه اجون سعيك. [ عق 
رابطة المراة ) ملا عبدالله اسماعيل ( عن الجمعيات الفلاحية ) وعثمان 
محعطلفى ( عن اتحاد الادباء ) . 
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وشركات النفط والرجعيين وطالبوا بضرب العناصمسر الرجعية والمتآمرين 
وسحقهم ٠‏ التهى ٠‏ 

وطلبت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي في كركوك2© من- هذه الهيئات 
والمنظمات تشكيل الوفود وتقديم المذكرات ٠‏ 

رد قاسم على جرددة اتحاد الشعب وهذه المذكرات التي تطالب يدق 
اعناق المنآمرين والرجعيين كما يقول الشيوعيون » أقول رد قاسم على هذه 
الافتراءات في خطابه في كنيسة مار يوسف ببغداد في 1/تموز حيث قال أن 
ما حدث في كركوك أشحيه شجبا تاما وباستطاعتنا ان نسحق كل من بتصندى 
الى ابناء شعبنا باعمال فوضوية » كنتيجة للحزازات والاحقاد والتعصب 
الاعمى وقد سبق ان اشرنا الى هذا الموتمر في الصفحة 5١‏ الكتاب الثالث ٠‏ 

وبعد هذا الخطاب الذي ادان فيه قاسم الشيوعيين والبارتيين في هذه 
المجزرة » اخذت جريدة اتحاد الشعب تبرر المجازر والمذابح التي ارتكبها 
الشيوعيون وتستعطف قاسم بوقف التجاوزات التي اخذوا نتعرضون اليها في 
الوقت الحاضر وتطال بوحدة الصف الوطنى حيث كتبت بعددها الصادر 
بوم +0/9/وهة!١‏ مقالا جاء فيه : ْ 

« من حقنا ان تتسائل عن بواعث تلك الاندفاعات الخاطئة فهل كان 
سببها الوحيد والرئيس التوجيه الخاطىء ؟٠‏ في بعض المامرات والاعتداءات 
الرجعية الدامية » التي أزهقت فيها أرواح بررئة وعناصر وطنية عديدة » حصلت 
بعض الاندفاعات الخاطئة بلا شك ؛ وكانت اندفاعات عفوية من جاب مواطنين 
بسطاء طيبين حريصين على الجمهورية ومكتسباتها الدسقراطية » ولكنها 
جاءت كرد فعل أولي للعدوان التآمري الرجعي » ولا بخلو تاريخ ثورة من 
(؟) كانت اللجنة المحلية في كركوك آنذاك تضم كلا من مصلح مصطفى وكمال 


داود الجباري » مجيد حسن ؛ شيخ طيب الطالباني » عماد مصرىي »© توفيق 
احمد »؛ عمر كاسترو . 


لا 


الكورات 2 أي بلد امههما ادعى من اسياب المدنية والثقافيه من تحاوزات 
واتنها كات واندخاعات خاطئة 2 مثل الاحوال الى وقفع فيها ما وفع ىْ 


٠ » جمهورتنا‎ 


الحزب الشيوعي يرد على خطاب قاسم 

رد الشيوعيون على خطاب عبدالكريم قاسم السالف الذكر يكتاب 
نتوح موجه الى الحاكم العسكري نشرته جريدة اتحاد الشعب يوم 
ب«/با/روهةا جاء فيه: 

كنتم قد أوعزتم الى دائرة الرقابة العسكرية بضرورة اشعار الصحف 
بعدم نشر شيء نتعلق بحوادث كركوك » بغية توفير الظروف اللازمة لسلامه 
التحقيق » وقد أبلغت جريدتنا بقراركم هذا فراعيناه » وأمسكنا عن نشر 
جقائق دامنة علقي الضوء على طيعة العوادث وسبيها وتطورها عو المجرمين 
الذون. اتسييق] في وقوع الاستفزازات ضد الشعب وضد الجمهورية » الا ان 
صحفا معينة قد اعطت لنفسها الحق في تجاهل بيانكم والخوض في الموضوع 
يشكل خطر يستهدف تشويه الحقائق وتضليل الرآأي العام ٠‏ 


عبدالكريم قاسم يعقد مؤ تمرا صحفبا للرد على الشيوعيين وفضحهم 

عقد عبدالكريم قاسم مؤتمرا صحفيا يوم 5/0/59ه50١‏ للرد على 
ما تكتبه جر بدة اتحاد الشعب لتضليل الحقائق ٠‏ وأفهام الشيوعيين حقيقهة 
جرائمهم التي ارتكبوها بتغاضيه عن تجاوزاتهم التي كثيرا ما نبهه عليها 

قال قاسم في مثرتمره الصحفي أنني اطلب منكم ان تقلعوا عن الكتابة 
عن أبة مؤامرة » وانه لتردى ف الخلق ان بنشا الاطفال على مثل هذه العبارة 
( ماكو مثؤامرة تصير والحبال موجودة ) وغيرها من العبارات الهمجية 


١٠١7 


والوحشية » توقف قاسم عن الكلام وعرض على الحضور في مؤؤتمره عددا من 
الخرائط التي وضعها على طاولة ثم قال : 

ان اتحاد الطلبة في كتابه المنتوح يقول : « ان الشرطة وقوات الامن قد 
داهستنا ليلا وفتشت مقرنا فلم نجد شيئًا » وأنا الان » اريكم ماذا فكر نيه 
اتحاد الطلبة (أخذ عبدالكريم قاسم بحرك أصبعه على الخرائط) قائلا : أن هذه 
الخرانط تحدد قطاعات معينة في بغداد أشر عليها دور بعض المشبوهين 
بنظرهم مع ارقامها » وبعض الاسهم التي تعين مواقعها ثم قال ( أخجلوا من هده 
الفوضى من ابن جاءت عندهم هذه الخرائط » والتي لابد لها من نسخ أخرى: 
فهي مطبوعة بالكاربون ؛ كما ان مدينة كركوك كانت دورها كلها معلمة على 
الخرالك عروؤعن الفوظبو يوق الى عللك الذور سوجنها » والقرجوا اع حابها 
وفتلوهم 6 ٠‏ 

وقال قاسم ( لو لم أشجب هذه الاعمال في كلمتي في مار بوسف ٠‏ فان 
كرامتنا كانت ستهدر في الخارج » وكانت ستثار ضجة حولنا على الصعيد 
الدولى ولدي تصاوير التقطت خلال الحوادث » تدين بعض الجماعات » وان 
هذا العمل أريد ان نتكرر في الناصرية والسماوة وف بغداد والكاظمية والكرخ 
( راجم الصحف العراقية الصادرة دوم «س/ بارحم ةا ( 

لقد تتابعت ادانة قاسم لاعمال الشيوعيين وحلفائهم لهذه الاعمال اذ 
ضبق +إبد يقد لمات انهنية الطزية النوونيا سد ا 01 

سأوزع عليكم الان بعض الصور » لتروا الفوضى التي وقعت تجاه 
نا تل سين الركاق» أكريا فجن فيكم من بشي االويني ولا 
العدوانية والتصرفات الطائشة ؟ هل سبح احد منكم لنفسه ان قوم مقام 
السلطة ويعتدي على ابناء الشعب + ويجرهم من بيوتهم » ويتكل فيهم هذا 
التتكل الوحثىي شي الفظيع » توقف قاسم قليلا ووزع الصور على ممثلي هذه 
التقائات التى التقطت لفظائع ما ارتكب في كركوك ثم قال : ان الذين بدعون, 
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بالحربة » والذين بدعون بالديمقراطية » لا يعتعدون اعتداء وحشيا » ان 
حوادث كركوك لطخة سوداء في تاريخنا » هل فعل مثل ذلك هولاكو ؟ أهذه 
مدينة القرن العشرين ؟ لقد ذهب ضحية هذه الحوادث 74 قتيلا يضاف اليهم 
<؛ شخصا دفن بعضهم وهم احياء ( راجم الصحف العراقية الصادرة في يوم 
ومنها جريدة اتحاد الشعب التي شرت اقوال قاسم هذه 
يوم 1 : 

الشيوعيون يناورون 

شعر الشيوعيون بحراجة موقفهم بعد خطب ومؤتمرات عبدالكريم قاسم 
التي عرتهم على حقيقتهم واخذت الصحف العالمية في الشعوب المتحضسرة 
تنشر هذه الخطب وتعاق عليها التعليقات التي تدين حكم وظام قاسم 
والشيوعيين والشيوعية في العراق مما اقلق الاتحاد السوفيتى خاصة وقد 
اكدت تقارير سفارته في بعداد موقف الشيوعيين الضعيف م بهدد تفوذهم 
المتنامي في العراق وقد سبق ان أشرنا الى استقرار الرأي على سفر عضنو 
المكتب السياسي للحزب الشسيوعي ( جورج تلو ) والذي كان يعالج قي موسكو 
الى بعداد لينقل وصية مركز الشيوعية الدولية للحزب الشيوعي العراقي 
بضرورة مراعاته لعلاقته مع عبدالكريم وان لا ,شير حفيظته » اخذ الشيوعيون 
بتراجعون بلا انتظام وبدون خطة مدروسة فكان تراجعهم اشبه بالهزيمة منه 
بالتراجع المسيطر عليه حيث أوعزوا الى منظماتهم ونقاباتهم العمالية واتحاداتهم 
العامة بالاعلان من انها منظمات مهنية » اقتصادية اجتماغية لا حزية 
ولا سياسية ووضعت نفسها تحت قيادة عبدالكريم قاسم وتعهدت بأنها سوف 
أن تقوم بأي عمل سياسي هو موضع خلاف بين القوى الوطنية . 
غريب أمر الحزب الشيوعي العراقي وأمر نظام حكم عبدالكريم. قاسم 
فكأن الناس نسوا ما عملت هذه المنظمات والاتحادات والنقابات التي كانت 
أداة ارهاب وقتل وسحل بيد الحزن الشيوعي وعبدالكريم قاسم سه ٠‏ 


١٠.6 


مس سس سس ةا 


تناسى الشيوعيون كل شيء قامت به المنظمات التي آشرنا اليها » فطلعت 
جرهدة اتحاد الشعب بوم 208 سيان اصدرته سك رتاربة اتحاد الطلبة حول 
المؤتمر الصحفى والذي شول : « إن 'نعقد الظروف السياسية ف بلادنا » 
وخاصة في الفترة الاخيرة » وبروز مسألة صيانة الجمهورية وقيادة الزعيم 
عبدالكريم قاسم كسألة اساسية لا للطلبة فحسب » بل لشعبنا كله » قد 
جعل هذه اللجنة الاتحادية او تلك » هذه المجموعة من الطلبة او تلك » في 
التباس من التفريق بين الاهداف الوطنية العامة للاتحاد وبين القضايءا الحزسة 
المختلفة ٠‏ وقد حدثت اجتهادات خاطئة من بعض اللجان الاتحادية » وتتجاوزات 
لصلاحياتها مما لا نفق وعمل المنظمة ٠.٠ 2١76‏ انتى ٠‏ 

لم تكتف سبكرتارية اتحاد الطلبة ببيانها هذا وانما ارسلت رسالة الى 
عبدالكريم قاسم ذكرت فيها انها ستتقيد بدستورها الذي يذكر على أن 
( اتحاد الطلبة منظمة طلابية اجتماعية لا حزبية ؛ ذات طبيعة ديمقراطية 
وطنية عامة » تضم جميع الطلبة ) ٠‏ 

وف يوم ؟5/4/1ه14 نشرت جريدة اتحاد الشعب بيانا اصدره مكتب 
رئاسة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية قال فيه : ( ان الاتحاد منظمة فلاحية 
مهنيه لا تمثل أي اتحاه سياسي » وانه سوف لا شتر رك في اي عمل سياسي 
ما لم تجمع عليه جميع القوى الوطنية في البلاد وتسانده حكومتنا الوظنية؛ 
وقائدها الزعيم عبدالكريم قاسم ٠‏ 

ونفس العدد نشرت الجريدة بيان اللحنة التنفيدية لاتحاد القسية 
الدسقراطي العراقي الذي قال : 

( الاتاد منة اجماعية وني » ليست منسة مهنية و تقبية او 
حرفية » ليست منظمة عقائدية او حزبية ) ٠‏ وهكذا استمرت الحريدة في نث, 
بيانات باقي المنظمات المتشابهة في المعنى والمفمون ٠‏ ثم تنابعت البرقيات 


. //5١ راجع حريدة اتحاد الشعب الصادرة في يوم‎ )١( 


١آ‎ 


والرسائل من هذه المنظمات تعلن الولاء لعبدالكريم قاسم وانهم رهن أشارته 
غير القشسيوعية ٠‏ 

اللجنة المركزية ندين نفسها والحزب 

نشرت جرندة اتحاد الشعب ف يوم 1409/8/50 التقرير الذي وضعته 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ف اجتماعها الموسع في نهاية شهر تموز 
الماضي والدي قرعت فيه نفسها واعترفت ببعض الاخطاء ولكن بررتها بتبريرات 
لا تنفق والمنطق وحملت الجماهير ( وليس الشيوعيين ما وقع ) محاولة ارضاء 
عبدالكريم قاسم وموسكو بعد مذابح كركوك واتخذت فيه جملة من 
القرارات والاجراءات وقد بزر التفرير ها! حدتوث في تلك الفترة المظلمة من 
تاريخ العراق بما دلي : ش 

على اساس التقديرات الخاطئة القائمة على التقليل من شأن البرجوازية 
الوطنية217 والخطأ في تحديد طبيعة السلطة الوطنية يشخص التقرير النتائج 
السلبية الناشئة من بعض المواقف التى اتخذها الحزب في هذا المضمار ٠‏ 

اتنقد التقرير معالحة الحزب » خلال تلك الفترة » احتمالات الانحراف 
في سياسة عبدالكريم قاسم ( سماها التقرير سياسة الجمهورية ) تتيجة مواقف 
الحزب المتصلبة التي ساهمت ف نوتر العلاقات بين السلطة الوطنية والحزب 
الوطني الدريمقراطي ( تممه التقرير القوى الوطنية الاخرى ) وسنه 0 

واعترف التفريبر بخطأ الحزب في مطالبته بالمشاركة في مسؤولية الحكم 
تشحة علوم دراسة تانج هذه المطاللة دراسة عسقة وق الاسلوب السيدئ 
2 : 7 : 5 
)١(‏ علق الاستاذ المرحوم كامل الجادرجي بقوله : اذا يعترف الشيوعيون ان 

ثورة تموز ثورة برجوازية وطنية فمعنى هذا انها المجال لنشاط 

البرجوازية وعلى الشيوعيين ان يتركوا المجال لاصحاب المصلحة 

الحقيقية في الثورة . 
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عرض فيه هذا الشعار على جمساهيره وما سيؤدي اليه من ردود فعل لدى 
قاسم ( سماه السلطة الوطنية ) فلام انصار الحزب في الجيش على تصرفاتهم 
التى ساهمت بالاخلال بعلائق التضامن مع قاسم ه ومس التقرير بلومه 
اندفاعات الجماهير الخاطئة ولكنه قال انْ السبب بعود الى خوف جماهيره 
وجزعها الشديد من احتمال خران مكاسهها فأذى بها الى القيام بالتحجاوزات 
واعمال التتكيل التي تخطئها اللجنة المركزية ٠‏ 

اعترف التقرير بخطأ الحزب بعدم تقريعه للمخطئين باعتبار ان مثل هذا 
التقريع لربما اعتبر عقابا على حداسها وخلوص نيتها في الكفاح لصد الاخطار 
على الجمهورية ( كما يقول ) ٠‏ كشف التقرير عن انتهاكات الحزب للمبدأ 
اللينيني مبدأ القيادة الجماعية ٠‏ انتهى ٠‏ 

لم تقبل الكثير من منظمات الحزب نشر التقرير الموسعم بصورة علنية 
بحريدة اتحاد الشعب وبدأت تنتقد ما جاء بهذا التقرير » واتخذ الاتتقاد 
والمعارضة طر بقين » الاول سارت فيه المنظمات التى تقول ان سياسة الحزب 
منذ قيام الثورة كانت يمينية ذيلية رغم بعض مظاهر اليسارية والاندفاع 
الطفولى فأدعاء التقرير ان سياسة الحزب كانت يارية متطرفة لا ويدهما 
تصرفات الحزب السايقة اذ ان هذه التصرفات وسياسات الحزب لم تستهدف 
التأثير القوي في الاوضاع لخلق الجو العام لصالح الحزب وبالتالي كان تأثير 
الحزب ف الاحخداث ظاهريا لا جوهربا لان سياسته كانت ( بمينية ذيلية ) ٠‏ 

اما الطريق الثانى فقد سارت فيه الجماعات والمنظمات التى خطآأت 
تشر وقائع الاجتماع الموسع وقراراته بصورة علنية ف جريدة اتحاد الشعب. 
ذأطلقت على ( النقد الذاتي ) ( بالجلد الذاتي ) واعتبرت ما جاء في التقربر 
ا قتفف سحلت على قيادة الحزب واصبحت سلاحا بد اعداء الحزب 
والمعارضة وعبدالكرم قاسم ٠‏ بسكن اعتبار نشر التقرير هذا بداية تضاؤل 
ليى شعلة الحماس لقاسم حيث اخدت كوادر المزب الشيوعي تنتقد 


تصرفات قاسم علانية وامام معارضيهم مما شجع الاخرين على الانظلاق في 
الاخبار عنهم كما كانوا في السابق من قبل الشسوعين واحالتهم الى المحاكم 
لتحكم لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات"23 واخد الطرفان ششكان بتصرنات 


عبدالكريم قاسم يشق اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 

انصب تفكير عبدالكريم قاسم في اول الامر على أن حسين الرضي 
( سلام عادل ) وجمال الحيدري صاحب النداء الشوفيني المشهور لابناء 
الشمال لدخول الموصل اثناء ثورة الشواف » وعامر عبدالله هّلاء الثلامة 
كاقو) وراء الرسالة التي ازسلها الاول في ”/“١‏ والتي اشرنا اليها في الجزء 
الثاني والتي اغضبت قاسم وزادت تصميمه على تحجيم الحزب وجعله ذيلا 
بلهث وراءه ضاربا كل النظريات والمقولات والادبيات الماركسية اللينينية ٠‏ 


كما اعتقد قاسم انهم كانوا ايضا وراء تبني لجنتهم المركزية للمطالبة 
بالمشاركة في الحكم وترددد هذا .الشعار ف مظاهراتهم في يوم عيد العمال في 
(1/ مايس 55ة) وعندما مروا امام وزارة الدفاع وقد تشاركت بدي قادة 
الحزب الشيوعي وهم ينشدون ( الحزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي ) 
مما ادى الى قلق الغرب من احتمالات تحقيق هذا الشعار ورد فعل عنيف 
لدى قاسم لخوفه من سحب الغرب لدعمه له في صراعه مع عبدالناصر ودعوتم 
للوحدة العربية آنذاك واعتقد قاسم ان سلام عادل وعامر عبدالله ( رغم العداء 
)١(‏ حكم المجلس العرني العسكري الثاني على الايراني الجنسية سوزي اسعد 


بالحبس الشديد لمدة سنتين بعد تجريمه باهانة صورة عبدالكريم قاسم 
يقضي المدة المحكوم عليه بها وصرخ المتهم امام المجلس العرفي انه لا ينتمي 
الى اي حزب وانه يعيش في العراق منذ 11 عاما . ( راجع الصحف 
العراقية غير الشيوعية الصادرة يوم 6 نيسان ) . 
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والتهم المتبادلة بين الاثنين ورغم تكتيل الثاني أعدد معين من اعضاء اللجنه 
المركزية ضد الاول لاسباب كثيرة ومتباينة وشخصية ) انهما كانا وراء ذيلية 
الحزب الشيوعي العراقي للحزب الشيوعي الصيني وتبنيه سياسة المراهقة 
اليسارية المتطرفة التى نتبعها الحزب الشيوعي الصيني الذي كان يعتقد 
حتمية الحرب العالمية الثالثة وعدم امكانية التعاينش السلمى ونقد تنا ة 
الاتحاد السوفيتي السلمية منذ ان اصدر الحزب سنة ميو وقتة. يعوان 
( حول التجربة التاربخية لدكتاتورية البلورتاريا ) والتي عبر فيها عن موقفه 
بتمجيد ستالين والستالينية وعهد١»‏ بعد ان هاجمه خروشيف في الموتمر 
الشيوعي العشرين وقدم وثائق مروعة على تجاوزات ستالين واخطائه 
الوحشية والذي تولى الحكم رغم توصية لينين وتحديره من قيادة تال 
اقول كان عبدالكريم قاسم عتقد ان هذين الاثنين وراء هذه السياسة 
التي تعارض سيّاسة الحزب الشيوعي السوفيتي في العراق وهو لا يريد ايضا 
فق شرك بعلاقات طيبة مع الاتحاد السوفيتي الذي يدعمه ضد عبدالناصر 
ودعوته الوحدوية وهو لا نسى موقف خروشيف الذي هاجم عبدالناصر 
وانتقد سياسته بعد ثورة الشواف ودعم سياسة قاسم في ابتعاده عن الوحدة 


)١(‏ والان وبعد ان تولى المتحضرون المثقفون قيادة الحزب الشيوعي الصيني 
ادانوا الثورة الثقافية التي اتت على معظم روائع الفن الصيني العظيم 
وكنوزه التي لا دمكن ان تقدر بثمن واساءت الى الحضارة الانسانية 
وابعدت المتحضرين المثقفين من الشيوعيين الصينيين من المشاركة بالعرار 
السياسي واخرت الصين ثقافيا وعلميا لمدة بتجادل عليها النادمون كما 
انهم ادانوا المراهقة اليسارية المتطرفة التي اتبعها الحزب في تلك الفترة 
واخذوا بدعون للتعايش السلمي لرفع مستوى شعبهم المعاشي والحضاري 
لان الصراع هو للو صول الى من بعيش احسن » وبدات ارهاصات الان في 


او الاتحاد(١؟‏ ؛ والتقارير النى كانت نصله في نلك الفترة 'نذكر ان الاتحاد 
السوفيتى اخد يضيق ذرعا بسياسة قاسم المتعرجة وانه لريما اعاد علاققه 
الوطيدة مع عبدالناصر » بالاضافة الى ان التقارير التي كانت تصل الى 


(1) 


قال خروشيف في خطابه في حفل توقيع المساعدة الفنية والمالية مع 
الجمهورية العراقية في 11/آذار 1151 أي بعد اسبوع من ثورة الشواف 
ما يلي : ( لا يعني ان البلدان التي تخلصت من الاستعمار لايد لها ان تنضم 
في اتحاد من الاتحادات الدولية ووراء قائد واحد وان توحيد الدول في 
دولة موحدة هو مسألة معقدة وقال ان الاتحاد السوفيتي لا يتدخل في 
مثل هذه الشؤون ولكنه لا يسعه تجاهل ما يحدث في هذه المنطقة التي 
لا تبعد كثيرا عن حدوده ويمضي السيد خروشيف في خطابه ويقول : 
يقولون ان القومية,العربية فوقٌ مصالح الدول العربية المتفرقة ولاشك 
أن مصالح اكثرية العرب واخدة في مكافحة الاستممار ولكن بعد ان يتحرر 
ان القومية ليست اساسا للوحدة وانما الاساس هو وحدة الطبقة العاملة 
في العالم » ثم انتقد سياسة جمال عبدالناصر واتهمه يانه يتصرف ياسلوب 
احمق وان رأسه ساخن وهو يتصور انه يستطيع أن يفرض تنياصكة 
على العالم ثم انتقد لاول مرة سياسة عدم الانحياز قائلا : انها سياسة 
ذات وجمين ) . ( راجع الصحف العربية التي ثشرت الخطاب في 
اساسا للوحدة في خطابه أعلاه تتقاتل قوميتان من اجل مصلحة قومية 
في جمهوربتين سو فييتين برفعان شعار يا عمال العالم اتحدوا ( ارميتيا 
واذريبايجان ) من جمهوريات الاتحاد السوفيتي فتسفك دماء العمال 
وغيرهم وتنهب دورهم وتحرق ممتلكاتهم ويهرب المتحاربون كل الى 
جمهورية قوميته طلبا للامن والامان كل ذلك من اجل مطالبة جمهورية 
الأوعينية . :التي : 

رد جمال عبدالناصر على خروش وف بنفس اليوم في خطابه في 
المسحد الاموي في دمشق قائلا : ان دفاع خروشوف عن الشيوعيين في 
بلادنا أمر لا د تمكثنا قبوله وهو بعتبر تحديا لاجماع الشعب في وطننا ثم 
خروشوف حر فيما يقول ويفعل في الاتحاد السوفياتي » اما نحن فلسنا 
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عبدالكريم قاسم ان الحزب الشيوعي الصيني شجع الشيوعيين العرافيين على 
الققز الى الحكم والاستيلاء عليه والتى كان بعارضها الاتحاد السوفيتىي بكل 
قواد لاعتقاده ان ذلك سيؤدي الى حرب عالمية ثالثه ٠‏ 
أخذ عبدالكريم قاسم ينتقد سياسة الحزب الشيوعي هذه لزواره من 
اعضاء اللحنة المر كز بة واصدقانهم واخد سرء البعض من هذه السياسبة 
وبكرمهم بعواطفه ومديحه ويشيد بمواقفهم (لان قاسم لا يكرم احدا بمال)/" 
الا نادرا ولكل قاعدة شواذ لان القاعدة الفقهية تقول ( ما جاء على خلاف 
القياس فغيره لا يقاس عليه ) ٠‏ 
وأخد قاسم , يدعم الخلافات التي حدثت بين اعضاء اللحنه 
الزكة رشيجسهاء تان .عو نه المك سبي هته اللتاقلاية» انتظارا لمرحلة 
قادمة في تصفية الجميع وحزبهم عندما يحين الوقت ٠‏ وبالفعل ساعد قاسم 
اي عاراكة و نكرت قادة لعزب الشيوعى و القياتي #ليا نمز 
ميدي اه العري ا الصيني ولكنه اصبح في عين الوفت مسن 
معارضي سلام عادل والمطالبين تتحيته من قيادة الحزب ولكنه من اصدقاء 


)١(‏ عندما اجيز الحزب الشيوعي لداود الصائغ وجماعته قيل لقاسم ان داود 
بوتبال للقي وتطلية فسعت اي الع ري فلابد من تفقدبم 
العون له . أجاب قاسم مازحا ١‏ إن دامف روطي والوظني 1 يسحاع إلى لثال 
ولم بعدم قاسم لحزب داود اي دعم مالي وتركه لاقي مصيره 1 

(؟) 9 فاده الحزب الشيوعي ف الاتحاد السو فيتي سلام عادل الذي حضر 

تمر الاحزاب الشيوعية العالمية في موسكو عام .8 لوقف ال 
الشيوهي الخاطىء من الصراع السو فيتي الصيني » فما كان من سلام 
وا ل عار اسيم ود فيه على سياسة الحزب 
عي الصيني ونهجه وايد طرد الحزب الشيوعي الالباني من الحركه 
ار العالمية » وبهذا عاد سلام عادل الى قواعده الاولى ستحجيب 
لرغبات الحزب الشيوعي السو فيتي في المشاكل العالمية وبنتقد سياسات 
الحزب الشيوعي الصيني الخاطنة ( كما بقول ) . 


قاسم والمتردد,ين عايه والمنبسطين معه في الحديث » وبهاء الدين نوري الذي 


مؤلاء الاربعة ركزوا على وجوب ننحية سلام عادل عن اللجنة المركزية 
للحزب لعدم جدارته وكفاءنه ف قيادة الحزب » وكان السبب قي الاخطاء التى 
وقصق والتي سببت ابتعاد الجماهير عن .الحزب والى تردي الاوضاع وعندئد 
تحول عبدالكريم قاسم الى موقف المهاجم للحزب ولمسيرته ٠‏ وسيعرف 
القارىئء كيف كان رد سلام عادل على هؤلاء الاربعة عندما نجح في اجتساع 
اللجنة المركزية المنعقد في اواخر ابلول سنة ؟145 بطرد البعض. من عضوبية 
الاجنة المر كزية وتجميد البعض الاخر وتحميل عامر عبادالله ( محمد ) جرف 
السياسة الاممية للحزب.وطمس الدور الطليعي للحزب الشيوعي في الاتحاد 
الدوفيتي وفرض اتجاه ضيق الافق على الحزب باتباعه سيامة الحزب 
الصينى الضيقة الافق ٠٠‏ الخ ٠‏ ولا محال للتفصيل ٠‏ 


عبدالكريم قاسم يتهم الحزب الشيوعي بالعمالة 

اعارٌ عبدالكريم قاسم ببوجب قانون اللعمقيات الذي اصدره ثي ١‏ كانون 
الثاني 4٠‏ للمواطنين .يتأسيس الاحزاب وتقدايم طلباتهم الى وزارة: الداخلية 
طيقا للقانون على اغقبار أن فقرة الاتفال, التى اعقيت ثورة 6 اتموو حفه؛ 
اصبحث على وشك الانثهاء حينقا سبق للؤعيم أن حتدد يوم + كافوق 'ثاني 
55 ( بوم الجيش ) للبدء بتشكيل احزاب وجمعيات جدبدة ءء الخ.ء 
قدم زكي خيري ورفاقه الى وزارة الداخلية طلبا رسميا بتأسيس حرّب بأسم 
الحزب الشيوعي العراقي ,نوم .1570/1/5 وأيد الطلب المذكوز 6م عضوا في 
الحزب طبقا للقانون ٠‏ والملاحظ ان الذي وقع الطلب هو زكي خيري نتيجة 
للسرزافاك اهل النهلة الاير لالز لكب الشيا سي والفارهة مو جا السش 
لتوقيم السكرتير الاول سلام عادل بالذاتَ على. الطلب » بالاضافة الى ان 
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اعضاء اللجنة بعرفون جيدا ان كريم قاسم دكره سلام و سعى الى ازالته من. 
سكر تار بة ادن ٠‏ 

طلبت وزارة الداخلية بكتابها المورخ ١96٠/9/5‏ والمرقم ش٠ج5ة؛‏ 
أجراء بعض التعديلات والاضافات والاجابة على بعض الاستفسارات وكانت 
هذه شكلية » الغرض منها هو عدم اجازة الحزب الشيوعي ( اتحاد الشعب ) 
واجازة حزب شيوعي آخر ) حزب داود الصايغ ) الذي ضمن عبدالكرم 
قاسم ماندته لحكمه وسياسته ف كافة الحقول والمحاللاات(2»1 وبهذا سسظهر 


٠ وقع الطلب لتأسيس الحزب كل من‎ )1١( 

١‏ - زكي خيرىي سعيد : محرر مواليد ١1١١‏ بغداد ؟ ‏ توفيق احمد 
محمد : عامل نفط مواليد ١9155‏ كر كوك ١‏ حسين احمد الرضي ( سلام. 
عادل ) معلم سابق مواليد بغداد »؟ ‏ عزيز احمد الشيخ : موظف 
مواليد 1116 بغداد ه ‏ عبدالرحيم شريف : صحفي مواليد 1117 بغداد 
5 كاظم الجاسم : فلاح مواليد 1116 حلة (القاسم ) /ا ‏ الدكتور خليل. 
جميل الجواد : طبيب مواليد 1119 النجف م عامر عبدالله : محامي 
مواليد ١1151‏ بغداد 1 عبدالقادر اسماعيل : صحفي مواليد 11.17 
بغداد ٠١‏ كريم احمد الداود : صحفي مواليد 1151 كويسنجق. 
١‏ الياس حنا كوهاري : عامل مواليد 1111 بغداد 15 الدكتور 
حسين على الوزدي : طبيب: مواليد ١11‏ بغداد 1 محمد حسين 
ابو العيس : محامي مواليد 1١11“‏ بغداد ١6‏ احمد اللا قادر البايخلاني 
فلاح مواليد 11514 السليمانية ه1١‏ عبدالامير عباس العبد : عامل 

سكك مواليد 15 بفغداد . 
(؟) )١(‏ لم يكن قاسم جادا في قراره في احجازة الاحزاب اذ انه لم بجز الاحزاب. 
الا التي ستاتمر بأوامره وستسند سياسته المتعرجة التي لا يستقر لها 
قرار »© اما بقية الاحزاب فاما انه رفض اجازتها او شقها ولكن جميع 
محاولاته في تشكيل حزب قومي يسند سياسته على شاكلة الاحزاب التي, 
نوى التعاون معها باءت بالفشل الذريع » فشل في اقناع الاستاذ الكبير 
المغفور له محمد مهدي كبه بوجهة نظره عندما زاره في داره وفشل حتى 
تاليف حزب قومي كالسيد عبدالستار صالح شكر المحامي . لان الاحزاب 
القومية في تلك الفترة لا يمكن اعتبارها قومية اذا خرجت عن 
ميهي 


ل 


ظامه امام الدول الكل اكية والعالم أنه نظام دسقر الى عي اليد لرقلية 
القكسوعى ممارسة نشاطه السيانى مع بقية الاحزاب الاخرى ٠‏ 


اضطر الحزب الشيوعي الى تبديل اسم الحزب الى حزب اتحاد الشعب 
وول هذا التبديل لدى وزارة الداخلية بتاريخ ةا الا ان 
الوزارة رفضت الطلب بكتابها المرقم مالا والمورخ 155٠/5/55‏ + 
ورغم ان القانون اناط السلطة النهائية في اجازة الاحزاب ومراقيتها وحلهما 
بالهيتة العامة لمحكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد الا ان جماعة 
اتحاد الشعب لم تميز قرار وزارة الداخلية لدى محكمة التسيز وانما كتبت 
اعتراضا يتآلف من عشر صفحات وقعه زكي خيري وعنونه الى الزعيم 
عبد كوي قاسم ميرم يرب وسيطلع القارى» على عذا الاشراقي الذي عاق 
عليه عبد الكرم جوم كرجه ببارة ( اهم تسلا ] والسبي القي.حدى 
ب سس ا 2 


تَغير بعد زوال قاسم وسأقصل ذلك ف الكتاب السادسى ( عبدالكريم 
قاسم ف الميزان ) 3 
رب) داود الصايع احد اعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي من تشربن 
الثاني 1151 الى آب 1155 والتي كانت تضم يوسف سلمان ( قهد) 
عبدالله مسعود القريني » حسين محمد البيبي » صفاء مصطفى © 
ميق طلما بغ قحم #اريق # قاو#الصاخ # قوت وي * أبينة ابعال 
زج سيحمد سوم * 

آنة نشق عبدالله مسعود 'لقريني ( رياض ) في اواخر 1151 عن الحزب 
ونه حكن من ضع بعل كرائر السريعدق ولاق جولة وسيطق على 
ادبيات الحزب وجهاز طباعته 0 نفسه سكرتيرا عاما للحزب وواصل, 
اصدار صحيفة الحزب ( الشيرارة ) 

قاوم داود الصابع هذآا الانشقاق وظل على ولائه لفهد مع عبد نمر © 
وزكي محمد بسيم ©» وحسين محمد الشبيبي وكتب افتتاحية صحيفة 
القاعدة في غياب فهد في موسكو والذي كان لا بسمح لاحد بكتابة افتتاحية 
القاعدة » وبعد عودة فهد الى بفداد انشق داود الصابعغ على فهد وشكل 
رابطة الشيوعيين العراقيين والقت السلطات القفبض غليه وحكمت عليه 
المحاكم بالسسعين + 
التيوعي داود الصايغ و الحزب 2 
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بيان انشرهبنصه كملحق لعدم نشره في أي صحيفة اوكتاب او الرسائم ل الجامعية 
التى نذكر ان جماعة اتحاد الشعب قبلت برفض وزارة الداخلية ولم تعتر 
لانها تعرف رأي عبدالكريم قاسم مقدما وهو خلاف الواقم2©0 ٠‏ 


)1() 


؟حطيلا 


الف كمال اتاتورك حزب شيوعي صوري اذ اوعن الى (احد اصدقائته 
المقربين وزير الداخلية السابق ( حقي بهجت ) في سنة .117 بتأليف هذا 
الحزب وقع بيان الحزب الشيوعي الذي ارسله الى بعض قاده الجيشس 
كعال قار لك لغسه سوا الها الر ليق 4 قد ارسل لهم بيانا آخر 
وقد حا فيه : 

لقد استقر الراي على تسكيل الحزب الشيوعي التركي ل ضمن 
رقابة الحكومة من بعض الاصدقاء وأاوثو فين وذلك كتدبير طبيعي ومعقول 
وبيذا يمكن ارجاع كل التيارات المتعلقة بهذه الافكار الى مرجع واحد وقد 
امتح القاسيب أن لدخل سرا"الى مجياعة الؤسسهن للحزب والى الهيثئة 
المر كزية المولفة من .+ عضوا بعض رفاتنا الموثوقين مثل فوزي باشا » علي 
فؤاد باشا »© كاظم باشا ؛ رفعت باشا »© انور بك » وهكذا يكون اصدقائنا 
هؤٌلاء الذن. ن هم ابطال اهدافنا القومية ونتكون جهودهم وافكارهم فوق 
تيارات جميع المحاولات وقد قدمت الى الاصدقاء بشكل تحريري وبشكل 
شفرات الرسالة الاولى التي كتبها وزير الداخلية السابق ( حقي بهجت ) 
الذي انتخب سكرتيرا عاما حيث بيتوضح مدى امكانية تطبيق الافكار 
والمافقء الاشعراكية والشبيؤعية وبحب الاتتباد :الى اننا انتعماج اكثر من 
أني وفقث مضى الى وجو سيان متضييك لداع الانضباط تحت ادارة 
القواد » لذلك بحب أن بتنحصر الفكر الشيوعي في القيادات العليا في 
الحيش مع تقديم احتراماتنا . 

التوقيع 
كمال اتاتورك 

دفع اتاتورك احد رحال الدين الذي كان من وعاظ السلاطين ومن 
دعاة الخلافة والدين والذي كان عضوا في المجلس الوطني التركي وهو 
الشيح ثروت الى المناداه بالفكر الاث شتراكي وفعلا صرح عند افتتاح 
المحلس الوطني ٠‏ أن التسوعية موافانة للاسلام فابو بكر كان شبيوعيا 
لانه فرق كل امواله على الفقراء بعد اسلامه . 

استفل اتاتورك هذا الحزب بالتمرب من الاتحاد السو فياتي وتخويفه 
القرت: واسعمملة وركةرابحة ف ممم سياسته لتحرير تركيا وتخليصها من 
احتلال المنتحربن على الدولة ؛: العثمانية مما حدى بالاتحاد السوفياتي 


ان بمد تركيا بما يقرب من مليون روبل ذهب وبكميات كبيرة من الاسلحة 
يه 


وبعد هذا الرفض استعر الخلاف بين عبدالكريم قاسم اوت 
الشيوعي وصمم على نصفيتهم واخذ نتصيدهم في الموصل من يطلبهم بالثأر 

وبعد ان رخكضت و: زارة الداخلية اعتراض الحزب الشيوعي ( اتحاد 
السب / ترمته بيظسس اليؤم +#كر أ .84 فسبات يعقى السسطقة. الراقة 
فتوئ اصدرها السيد محسن الحكيع ا مرجع الاكبر في النحف الاشرف خله 
الشيوعية وبعدها قا ارو و0 العربية وكان هذا نصها : 
الشيوعي فآن ذلك كفر والحاد او و ترويج للكفر والالحاد » اعاذكم الله وجميع 
| لماز عن ذلك » وزادكم ابمانا وتسليما » والسلام عليكم وبركاته ٠‏ 


السيد محسن الطباطبائمي الحكيم 
شعبان يها 
اخذت الصحف القومية وغيرها تشضن حملات شديدة على اعمال 
الشيوعيين ومجازرهم ف مدن العراق وتطاب بتطبيق اقصى ال عقونات ضدهم 
كما شنت حملات شديدة على احكام الاعدام الصادرة بحق الشباب العقين 
0 


والنخائر من طريق البر واليض ليست الاتزرك البرقي ابقانية ألئن 
القادة السوافيات والنن جام فيها : 
نحن معكم على نفس الطريق من حيث صراعنا مع الامبرياليين ان 
سااجة نضالثا مع الامبريالية هي فى تفن الرقت خوك دنامم الت فتن 
نتوقع منكم أن تسسندونا وان تمدونا بالمال والسلاح . 
( راجع كتاب تركيا وخلف الاطلسي للد يدن القيق وري النعيمي 
ص "اه ]ه ) . 
اما الحزب الشيوعي الذي احازه قاسم فاراده واحجهة لتصفية 
الحزب الشيوعي الحقيقي بل تصفية الحركة الشيوعية في المراقه 
( والحديث 1 
ف ولق ؟ رلجع ه411 لتجد صورة الفتر قط وير يي النسيق معسين 


الحكيم . 
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المتهمين بمحاولة اغتيال قاسم واخذت تدعو العراق الى انتهاج سياسة عربية 
تحررية » واخذت تنشر بوميا عشرات العرائض التي تطالب بتخفيف الاحكام 
الاخيرة الصادرة من محكمة المهداوي ضد القوميين ودعاة الوحدة كما انها 
اخذت تتناول بالنقد والتجريح المدعي العام ماجد والمهداوي وغيرهب(1) , 

اخذ بعض اقارب من قتلهم الشبنوع.ون ولم يطالهم عقاب او يحاسيهم 
قانون ثأرون لدماء ذويهم اما بأنفسهم او بالواسطة وسلطات قاسم تتفرج 
على ما يحدث وهي لا تنعمق في التحقيق لمعرفة الفاعل بناء على توصية قاسم 
ولريما اغمضت هذه السلطات عينها كرد فعل لما ارتكبه الشيوعيون من 
تجاوزات ٠‏ اخذ الشيوعيون يضايقون السيد الحكيم وشسرت جريدة 
الانسانية الماركسية صورة كاريكاتيرية غمزته فيها © . 


)١(‏ هاحمت جريدة الاهالي الصادرهة يوم يساق ٠‏ الناطفقة بأسم 
الحزب الوطني الدبمقراطي فاضل المهداوي وحملت على الاساليب الت 
بتبعها في المحكمة وعلى التصاريح التي يطلقها وذكرت تصريحا له حول 
ضرورة منع مهاحمة الحزب الشيوعي ( داود الصابغ ) باعتباره حزيا 
مرخصا ثم سألته اذا كان لا بحوز ابداء الراي حول حزب من الاحزاب 
السياسية في ظل النظام الديمقراطي ؟. 

سنت جريدهة اتحاد الشعب حملة ضد كامل الجادرجي ووصفت 
ديمقراطيته بديمقراطية الصالونات وانبرت حريدة الاهالي ترد على 
الشيوعيين » وحمت المعركة وكان قاسم وراء الحملة ضد الجادرجي 
باعتباره قائد المعارضة في حزبه الوطني الديمقراطي ضد سياسة 
عبد لكريم قاسم وبطالب بالسحاب وزراله من الحكم منذ اعدام الشهداء 
ناي ود متا ومسجيمم بالاضلاقة لانه. يؤمن وسناحه: النارش في .السرب 
بما جاء في منهاج حزبه ولهذا فهو بنادي بالاتحاد الفيدرالي الذي تدعمه 
اتفاقات اقتصادية وثقافية وعسكرية . وهو بسلم بان العراق جزء من 
الوطن العربي وهذا ما لا يقبل به الشيوعيون ولا عبدالكريم قاسم وادت 
هذه المعارضة الى الاستقالات المعروفة وسأفصل ذلك مسستقيلا . 

(؟) اضطرت تحرشات الشيوعيين بالسيد محسن الحكيم منذ بداية الثورة 
الى تركه النجف والسكن ف كربلاء وازدادت المضايقات والتحرشات بعد 
الفتوى التاق اليها 5 نشرت بعض الصحف اللمنانية يوم 10/0 

هبه 
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وبقدرة قادر اصبح الشيوعيون يطلبون حماية القانون ويهاجمون اعمال 
العنف والتجاوزات اذ كتبت جريدة الاستقلال ( وهي احدى الصحف التي 
تير في ركاب الحزب الشيوعي آنذاك ) تنهم سلطات قاسم بما بقع وتهدد 
بالاتتقام ما بلي : 

( نقولها وهى صرخة مدوبة اوقفوا هذه الاعتداءات ضد ايناء الشعب ٠‏ 
مار حديث المواطن كل مواطن في شمال هذه الجمهورية وفي جنوبها » وف 
وفى الشرق منها والغرب » صار حديث كل مواطن » هذه الاعتداءات الوحشية 
التي نقع ليل نهار وعلى مرأى ومسمع من جميع اجهزة الدولة » دون ان تبدر 
بادرة الى ايقاف هذه الاعتداءات » او على الاقل » وهذا اضعف الايمان » 
الغرب على اندي العابثين ٠‏ قد يحتمل المواطن كل شيء ‏ قد يحتمل صابرا كل 
خطي وكل نازلة أما ان تهان كرامته » اما ان بذل شرفه اما ان .عتدى عليه » 
ولا رى من دصون كرامتهء و يحافظ على شرفه ع او بدفع الاعتداء عنه ٠٠‏ قد 
يحتمل المواطن كل شيء » اما ان يحتمل هذا الذي المعنا اليه ؛ فلا نظنه يحتمله 
ابدا ٠٠‏ وهو ان احتمله بضعة ايام » فليس معنى ذلك انه سيحتمله دهرا 
او زمنا طويلا ٠‏ 


ومنها الجريدة برقية عدد من علماء الدين في لبنان الموجهة الى عبدالكريم 
الشيوعيين اصحاب المذاهب الهدامة على العلماء الاعلام وخاصة ححة 
الاسلام محسمن الحكيم المقلد الاكبر ( كما تذكر البرقية حر فيا) . 

د المؤلف : انتقلت عدوى الصراع السسياسي الذي كان يجري بين مختلف 
الاحزاب والفأات والاشخاص ومهاحمة لعضهم البعض الى السيد حامد 
قاسم شفيق الزهيم عبدالكرم اقايم بوالذي لم يحرف عته التيخل 
العراق يعود الى التصربحات وتصرفات العقيد فاضل عباس المهداوى 
التي اظهرت الحكم في العراق بمظهر الحكم الظالم ( راجع الصحف اللبنانية 
الصادرة بوم م نيسان يوم وصول السيد ميكويان الى بغداد ) . 
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لا تدقعوا الشعب الى ان ,نتحسس انه مدعو الى الدفاع عن تفسه » 
ان في ذلك اراقة دماء زكية » هي دون شلك غالية على كل من ,بمت الى تربة 
هذا الوطن بنسبه » بل انها غالية على البشرية جمعاء ٠‏ 

ان سيادة القانون » يجب ان يكون لها المكان المحترم امام هذه 
الاعتداءات المتكررة والناشبة في كل مكان من هذه الجمهورية ٠‏ 

في صالح من تقع هذه الاعتداءات .٠‏ ولاجل ماذا ؟ ومتى ستقف ؟! 

ولماذا توحه هذه الاعتذاءان ضّد المخلصين للحموورنة ولمادتها الوطنية!؟ 

ماذا لا توجه هذه الاعتداءات ضد اعداء الشعب » واعداء الجمهورية !؟ 

اننا نحد ان الاعتداءاتن هذه مرسومة ومدروسة ؛ فمن هو هذا الذى 
لذويه وكل من يرتبط به من قريب او بعيد ينشد هذا الامان ٠.٠‏ 

اننا ندعو الى ابقاف هذه الاعتداءات ٠٠‏ ندعو الى المحافظة على ارواح 

نقولها ونشدد ٠٠‏ نقولها صرخة مدوية اوقفوا هذه الاعتداءات ؛ والشر 
يجب ان لا يدوم ٠٠‏ انه ان دام دمر ) ٠‏ انتهى ٠‏ 
الصحافة العراقية في الموتمر الثانى لنقابة الصحفيين العراقبين الذى انعقد فى 

نيسان 145٠‏ وقبل يوم واحد من وصول ميكويان الى بغداد » حيث وصف 
الصحافة العراقية بانها وصلت الى الحضيض » وفشلت فشلا ذريعا » وعمل- 
على تفريق صفوف الشعب ٠‏ وقال ( وقد ارتفع صوته قويا ) ان على اصحاب 
الصحف والمراسلين ومن يعملون معهم ان يتواروا خجلا لانهم فرقوا صفوف 
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الشعب ( وارتفع صوته مرة اخرى ) عندما قال ان واجب الصحف النزيهة هو 
ان تجمع صفوف الشعب لا ان تفرقه ٠‏ ولكنكم ( موجه كلامه الى الصحفيين ) 
سيت وزآء المنافع الذاتية ولم تعماوا من اجل المصاحة العامة ٠‏ وقال : ان 
الشعب يرفض المتاجرة بأسمه وعلى حسابه الخاص وأكد انه لن يتركهم 
وشأنهم حتى يودوا واجبهم ٠‏ وذكرهم بأنهم لم لتزموا باحكام القانون 
الذي نظم صفوف الصحفيين ٠‏ وبعد ان اثنهى قاسم من خطابه رد الشاعر 
الند محمد مهداي الجواهري نقيب الصحفيين بصوت متهدج عند رده 
(حيث قال ان الصحافة سفت اسفافا فظيعا وكلنا مسؤولون عن ذلك ٠‏ وقال: 
انه كان يعرف قبل بدء المؤوتمر ف هذا اليوم ان الزعيم قاسم غاضب على 
السحقيين لسبت نما » الا اه للا يعرف :ذلك السبي وقال : آنى اطلن. متت الع 
ابها الاسد الغاضب ان تسد يدك الينا لتصفية هذا الجو وان تطلب من 
المؤولين التعاون معنا)ء٠‏ 

ازدادت حملة خطباء الجوامع شدة على الشيوعية والشيؤعيين » ففى 
كل يوم بعد صلاة العثاء ؛ وكل اسبوع بعد صلاة الجمعة نسمع في بغداد 
وف غيرها من المدن العراقية ومن مكبرات الصوت المقامة في المساجد » تكفير 
الشيوعبين على ما ارتكبوه وما قاموا به من اعمال وحث الناس على مهاجمة 
الشيوعية الملحدة الكافرة ٠‏ ولم يعد الخطباء يلتزنون بموضوع خطبة 
الجمعة الذي تعينه مديرية الاوقاف العامة0() وقاسم بتفرج وشجم 
ويطلب المزيد ء* 


)1( أصبح تعيين هو ضوع خطبة الجمعة بعد قيام ثورة 5 تموز من واجبات 
مديرية الاوقاف العامة منعا لاتخاذ منابر الجوامع للافراض السياسية 
في الصراع السياسي الذي كان يدور في تلك الفترة وتلزم المديرية الخطباء 
بتوحيهاتها فعلى سبيل المثال لا الحصر وحهت المديرية في 15> آب م6١١‏ 
الكتاب التالي الى خطباء الجمعة . 
المحترمين وترجو ان بكون خطبة الجمعة المقبلة ما بأتي : 


تيم 
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وتفرر ارسال ميكويان الى العراق 


عانى الحزب الشيوعي ادق واحرج ظروفه بعد رفض الترخيص له وي 
الموقتف الجديد لعندالكريم قاسم ٠‏ ويدأ واضحا لمتتبعي الاحداث ان قاسم 
بحاول السير وفقا لسياسة جديدة بدت بوادرها بتخفيف احكام الاعدام على 
رحال العهد الملكي والعفو عنهم وبعد تساهله مع صيادي الشيوعيين في 
الموصل ( للثآر او لاسباب اخرى او لدوافع مختلفه لان القانون 7 يطالهم 

حتى الان ولم تحاسبهم سلطة ) وبعد سماحه للصحف القومية ان تنشر فضائح 
المجازر التي ارتكيها الشيوعيون في مدن العراق » بالاضافة الى نشرها حيثيات 
احتكام المجالس العرفية التي أحيل اليها المتهمون ف هذه المجازر . 


لقد وضح للحزب الشيوعي معالم هذه السياسة مى, الخبراج قا سيوع 
للضباط القوميين الموقوفين والمتهمين بالاشتراك بثورة الشواف واعادتهم 


١‏ الاعتصام بالوحدة فما زالت الدعوة متوفرة على تأكيد هذا المعنى 
الشريف وبكون محور الكلام تي هذا قوله تعالى : 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفر قو|ا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم 
اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بتعمته اخوانا . 
فالارتباط بحبل الله هو وسيلة الوحده والاعتصام هو الالتجاء من خطر 
الفرقة الى حظيرة الوحدة ونعمتها التي تجعل من ابناء الامة صفا متراصا 
وقلبا حميما ويدا واحده . 

5 الحذر من المرجقين الذين يشيعون الاراجيف ويستفزون مشاعر 
الامنين 'الطمكدين لأقلاق الججمع وتغريق الجتمع وصددع الوسلاة < 

ويكون منحون:الكلام فيهذة قوله تعالى ٠‏ 

لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة 
لنغر بنك بهم لا يجاورونك فيها الا قليلا . ملعونين ابن ما ثقفوا اخذوا 
وقتلوا تقتيلا . 

واللام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

كتب ببغداد 9/ صفر م١١‏ 2 6" آب إره١|‏ . 
محمد بهحت الاثرى 
مدير الاوقاف العام 


الي قيادة الوحدات بعد نقل الضباط الشيوعيين منها » وموافقته على عدم 
تجديد او فسخ عقود ضباط الصف الشيوعيين للخدمة في الجيش وكذلك 
موافقته على تعيين الخبراء والمدرسين الغربيين واللبنانيين ف العراق وزادت 
هذه السياسة وضوحا توقف الحملات الاذاعية بين العراق وطهران واعلان 
الدوائر الرسمية ف ابران ان العلاقات بين البلدين قد تحسنت وان الاتفاق تم 
بين السلطات العراقية والايرانية على تبادل السفراء بينهما وبالفعل وبعد مدة 
عين العراق اللواء الركن المرحوم عبدالمطلب أمين سفيرا له في طهران في 
حزيران ١95+‏ كما ان الدوائر الرسمية في تركيا قد عبرت عن ازتياحها 
لسياسة قاسه(22 القائمة في العراق وقد وصفت السياسة هذه بانها سياسة 
رشيدة ٠‏ 


)1( )1( ذكر مكتب الانباء التركي في نشرته المرقمة هه ف 1 وتحت 

عنوان اهتمام تركيا للتطورات الاخيرة في العراق : 
يسود الاعتقاد بالاوساط التركية بان السياسة الرشيدة اك 
تبعها العراق تتطور لصالح السلام والامن في منطقة الشرق الاوسط » 
وان استمرار الصداقة التركية العراقية تقابله حكومة انقرة ببالعٌ الغبطة 
والارتياح وان الدوائر التركية تتوقع قيام المحادثات بين الطرفين . 
(ب) اذاعت وسائل الاعلام بعض ما سمح بنشره من التقرير السستوى 
الذي اعده السكرتير العام لنظمة المعاهمدة المركزية عند عقد المجلس 
الوزاري لهذه المنظمة والذي يقول ان رؤساء الوفود بحثوا التطور الاخير 
في البلدان العربية » وقد سجل المؤتمر ارتياحه للتطور الجاري في العراق» 
وكان الوضع في العراق في السنة الملاضية محور محادثات مؤتمر المنظمة 
المركزية الذي عقدت اجتماعاته في واشنطن . وقال التقرير ان انتهاء 
الحرب الباردة ابقى دون تغيير على احد اهداف روسيا التاريخية سواء 
كانت امبراطورية ام شيوعية وهو ايجاد منفظذ على البحار الحارة . وهكذا 
ينبغي على منظمة المماهدة المركزية أن تظل متيقظة .. ( راجع آالصجيف 
العربية ومنها جريدة الصحافة اللبئانية الصادرة يوم 55 نيسان التسئ 
نشثرت التعفرس المشحان اليه ٠‏ 
(ج) اما موقف الاردن من هذه التطورات في العراق فقد عبر عنه اللك 
حسسين في مقابلة صحفية نشرتها له مجلة نيوزويك واذاعتها وسائل الاعلام 
سه 
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لقد اتضح للشيوعيين أن دورهم ف نوجيه السياسة العراقية في الاشهر 
الاولى للثورة قد انتهى ؛ وان رياح الثمين قد بدت والدليل موافقة عبدالكرن 
كاسم على ارسال عدد من كبار مو ظفي الحكومة فى م آذار 9 ضيوقا 
على المجلس الثقافٍ البريطاني لمدة ثلاثة اسابيع'١؟‏ وسساحه باستيراد البضائع ٠‏ 
اراد عبدالكريم قاسم في سياسته هذه ان يطمئن الدول الغرية؛ 
زج العراق ف احضانها وانه يستطيع ان سير في سياسته الجديدة دون ان 
يعرض نفسه لغضب موسكو او قطع علاقاتها الفنية والاقتصادية في تلك 
المترة التى خفت فيها الحرب الماردة وبانت بوادر الاتفراج الدولى على أثر 
لقاء الزعيمين خروشوف وايزنهاور في منؤوتمر القمة الذي عقد في كامس دفيد 
الاولى سنة 155٠‏ كما اراد ان يطمئن القوميين بعد ان اصابهم القلق ولربما 
اليآس من سياسة قاسم التي كان يتبعها في دعم تجاوزات سيم الشيوعي 
والصحافة العالمية ومنها العربية يوم ١١‏ نيان .195 (لا زال السيد 
ميكو بان ف زبارته لقاسم ) والتي قال فيها ٠‏ 

ان خطر الشيوعية على العراق لازال كبيرا . وقال اظن ان العراق 
دمر بصورة ة غيرواضحة حذا لكل انسان © وقد كان هذا وضعه لبعض 
الورقت » ولكن الخطر الشيوعي هناك لازال قائما » اما بالنسبية الى 
التقرار العراق فلت اظن ان هناك ظمانا لمثل هذا الاستقرار هناك ولا 
مراف الموع مااقد عدت جناك فق أي وقب ؟ وقال : ان مظاهر الهدوء 
النسبي في الشرق الاوسط قد تكون خدعة بالنظر الى سو الكامنة 
في عدم وحدة العرب ونه الثفن: ٠:‏ 
كان عبدالكريم قاسم برفض عروض المجلس الثقاني البريطاني لاسباب 
تخيلها او لارضاء الشيوعيين ٠.‏ 
العامة مصطفى عبدالحبار وزارة الداخلية رشيد محمود المدير العام 
للدائرة القانونية بوزارة الداخلية القافي محه دالريس عضو محكمة 
الا تعنعخاف وحن محمد الددهد رئيس دائرة الانثشاءات بوزارة يدم 


(01) 


1١5 


ولكنه في سياسته هذه لم يحقق شيئا من نوقعاتهم بعودة العمل العربي المشترك 
والتضامن العربي وتطلعاتهم لبن نوع من الوحدة عندما حدد قاسم مبادىء 
الجمهورية العراقية بثلاث مبادىء ولم يظهر أي تقارب مع عبدالناصر ( هكذا 
كانوا يعتقدون ) اما المبادىء فهى : ١‏ ب ان تحيا الجمهورية العراقية الخالدة 
؟ ‏ تحيا الوحدة العراقية الصادقة » #* تحيا الامة العربية المجيدة هذا ما 
اعلنه قاسم في خطابه عندما وضع الحجر الاساس لاستكان العسال 
في 4/18 ف الزعفرانية ٠‏ 


وقال ان كل شخص بدعىي بغير هذا فهو خارج على الاوطن2») ٠‏ و معنى 


هذا استمرار الصراع + اراد قاسم من سياسته الجديدة افهام الاتحاد 


(؟) وتطبيقا لهذه السياسة. قررت وزارة الارشاد في يوم ؟١‏ نيسان .155 


وميكويان لازال في زيارته للمنشآت الاقتصادية في المراق ويشيد في 
خطبه بانجازات ثورة ١6‏ تموز : 
)١(‏ منع دخول كتاب الاتحاد السو فياتي والشرق الاوسط من تأليف 
والتركولار » وقد اصدر ترجمته العربية المكتب التجاري في بيروت لانه 
يتعرض للاتحاد السو فياتي وسياساته واوضاعه ( والسؤّال اين الحرية ) 
كما مشعت أبضا دخول. كتابه ("ليكن الله مادقا )) من, تنشووات» جمغية 
رقابة التوراة الدينية ف الولابات المتحدة الامر دكية أرضاء لجماعات 
الاتجاه الاسلامي ولغيرهم . وقالت الوزارة في قرارها ان الكتاب شير 
نعرات طائفية . 
(ب) احتجاج السفارة العراقية في دلهي الى الحكومة الهندية حول اشارة 
صدرت عن رئيس البرلمان الهندي وصف فيها الرئيس عبد الناصر كرئيس 
محتمل في المستقبل لجميع البلدان العربية وقد صدرت هذه الاشارة منه 
عند ترحيبه بالرئيس عبدالناصر في البرلمان اذ وجه اليه الكلام قائلا : 
عندما زرت الهند لاول مرة كرئيس لجمهورية مصر وها انت تزورها 
الان كرئيسس لبلدين ( بقصد مصر وسوريا ) ونامل عناما تزورئا مرة 
اخرى ان تكون الدول العربية قد انضمت في اتحاد شامل ( مما اغضب 
عبدالكريم قاسم غضبا شديدا واخذ يؤكد في معظم خطبه على الجمهورية 
العراقية الخالدة ( راجع الصحف العربية الصادرة يوم ؛ نيسان .135 ) 
والتي اسارت الى الاحتجاج . قابل السفير الهندي المستر ي. س. جويرا 
( صديق عبدالكريم قاسم كما كان يتظاهر ذو الميول الغتربية ) الزعيم 


116 


قادر على تقليم اظافر:الشيوعيين: واأذتهم رسيي الالضلى يعون اق بتكب 
احدا ف تهديد مركزه لان مجموع الشعب العراقي ممه ويسير خلفه كما 
كلاق هتفة + 

اخذت الصحف الغرية تتحدث محددا عن اهمية العراق الاستراتيجية 
ومستقبله وضرورة دعم عبدالكريم قاسم لوقف الزحف الناصري على الاردن 
وغيره(1١)»‏ فى الاتحاد السوفيتى من التطورات التى تحدث في الغراق فتقرر 
ارسال ميكوبان الذي عتبر ف بلاده من كبار الاختصاصيين السوفييت في 
وكويا لارساء قواعد علاقات وطيدة مع هذه الدول التي زورها فاتحا انوابها 
امام المن السوفيتي بي الحاديث 6 نعم تقرر ارسال ميكوياق اللقيام امام 
اس سس تم 


ونساك ان ”5 وقالت اذاعة بغداد ان المقابلة حاءت دقاسينة سفر السفر 
الى الهند وكانت ودبة للغابة وتناول الحديث فيها العلاقات الطيبة بين 
البلدين . انتهى . 

اقفرح بعض: التنسوابٍ اللبثاتيين “ان تخحذوا الخكوفة 
اللبنانية حذو الحكومة العراقية وتقدم احتجاجا الى الحكومة الهندية 
على ما ورد في الخطاب اعلاه لانهم يعتبرونه مسينًا الى العلاقات الودية 
القائمة بين لبنان والهند . ( راجع الصمدف اللبنانية الصمادرة يوم 
١‏ ايسان .147 ومتهاا جريدة العمل ) . 

مساكين, لغرب اق هذا العصر كل القين الا يدوج القتر لامتهم 
يعارضون وحدتهم غربا وشرقا واقليات طائفية وعرقية ورجعية عربية 
فمتى يدركون موقفهم الصعب ويتناسون خلافاتهم ويدركون مستهيبل 
مصيرهم ؟ ان الشعوب كلها استيقظت وتسعى الى التكتلات الاقتصادية 
لانه لا حياة للدول المجبرية في عالمنا الحالي . 

)١(‏ قدم السيد وصفي التل اقتراح الاردن بعرض الوحدة الفيدرالية مع 

العراق » ولكن قاسم لم يجب وتكرر هذا بعد مطالبة المراق بشم 
الكوبت وستشي الى ذلك مسعالا :. 
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الاحداث. اكذات للسوفييت انهم لم بعودوا بحاجة الى فتوحات تحققها لمم 
احزاب شيوعية متهافتة في دول العالم الثالث التي ارتبظشت مصائحها 
الاقتصادية منذ عشرات السنين بالمعسكر الغربي بقدر حاجتها الى فتوحات 
اقتصاديه وتكنلوجا وصنتاعية تؤدي الئن ان تشعر شعوب هذه الدول ان 
مستواها المعاثثي والحضاري قد ار تفع نتيحة تعاونها اللاقنصادي مع الاتحاد 
السوفيتي مما ساعدها على فك اسارها وارتباطها مع العالم الاستعماري 
القديم وبهذا تنتخقق مصلحة الاتحاد السوفيتي بابتعاد هذه الدول النامية 
عن الاحلاف العسكرية الغربية التى اخذت تنشعر انها اصبحت اسيرة حاجتها 
الى التطور والنمو اكثر بكثير مما تحتاجه من مبادىء ومذاهب مستوردة ٠‏ 


(0) 


لم ينسن. السيد ميكويان ان يجلب: معه فرقة لرقص الباليه 6 اذ اداع 
وسائل الاعلام العالمية انه وصل مع ميكويان لدى وصوله الى بغداد فرقة 
من الراقصات ( الباليه وغيرها ) والموسيقيين ستقوم بعروض راقصة على 
مسبرح يضم . ٠ه‏ مقعد تابع للمعرض السوفيتي الذي يجري افتتاحه يوم 
٠‏ نيسان .. انتهى . 

لا غرابة في ذلك فالمستوى الراقي. للفئون والموسيقى في كل شسعب 
يعكس السلوك الحضاري لذلك الشعب © وقد عبر عن ذلك ه 5 
المتصوقة صاحب الكتابين المشهورين احياء علوم الدين وتهافت الفلامفة 
ابو حامد الغزالي بقوله : من لم يطربه العود واوتاره والربيع وازهماره. 
فهو فاسد المزاج ولا يفيد فيه العلا ج. 

انشأت اول فرقة باليه في زوسميا سنة هكلم1 والقتا آول مسرج 
( البولشوي ثيتر ) ويسمى ( بمسرح الدولة الاكاديمي الكبير ) سنة ١,26‏ 
اما بنايته الحالية فتعود الى ستة ملْما والشعب الروسي كاي شعب 
اوربي بعشق الفنون والموسيقى والدولة ترعاها والفرقة الاولى للباليه 
الروسية من ابرع الفرق فياداء الرقص الذي يه المشاعر وياخذ بمجا 
االقلوب ان لم تكن ابرعها جميعا حتى أن الحصول على بطاقة الدخول. 
للمسرح بحتاج الى انتظار ساعات طويلة ان رقصت في بلادهما او في 
الاقطار الاوربية © وبهذه المناسبة من الطريف ان أذكر ان اخد الشيوعيين 
من كيار المنصب والرتبة في العراق والذي سبب الكثي من المشاكل, 
للوحدوبين ذهب مع وفد رسمي الى الاتحاد السو فيتي وعاد منبهرا 
ومتعجبا من حشمة راقصة الباليه الروسية التي تغطي جسهها عكس, 


يفن 


اما الدعاية السوفياتية للعالم العربي لهذه الزيارة فقد عبروا عنها يمقال 
فٍ جرددة النداء الشيوعية اللبنانية التي سولها السوفييت نشر .يوم 7 بيسان 
+157 مما جاء فيه : 

وليس من شك ان زبارة ميكويان لاعراق ستسفر عن نتائج ايجابية 
بالنسبة للسلم والطمآنينة في منطقة الشرق الاوضط > كما أنها نشكون دغبة 
قوبة حدا لعناصر الانمرا ج الدولي واحركات التحرر الوطني » وضرية لدعاة 
النوتر لحلف الستنو الذي اشتد نشاطه التآأمري موخرا وبالاخصس ضاد 
الجمهوريه العراقية وسعيا لخلق تكتل رجعي عدواني جديد » ومن خلال 
ذلك يمكن القول ان زيارة ميكويان للعراق سيكون لها الاثر البعيد » في دعم 
استقلال الحمهور نه العراقية 6 وصسانه منحزاتها ودفعها الى الامام قِ طرق 
العمران الاقتصادي » ولاسيما التصنيع الوطني » والنمو في شتى قطمات 
الانتاج ٠‏ ثم قالت : ان زبارة ميكويان للعراق اقلقت المستعمرين وازعجتهم 
جدا في الشرق الاوسط » لهذا ركزوا كل جهودهم لفصم عرى الصداقة 

وقالت الجريدة : وهكذا كان الاتحاد السوفيتى وسيبقى ذلك الصدق 
العظيم ؛ الذي يسند العرب ظهرهم اليه » فينجدهم بشداندهم ورشد ازرهم 


الرقص في البلد العربي الفلاني وقد قص على مسامع الزعيم عبدالكريم 
ا كاكف ورقة ب كه الحشمة والعفة والنجابة . ( مسسكين دافع 
لصوو ابر ما ان جا اوس انين 
ون لبسها للجوارب التي تفلي جسعها حت محزمها ( نميه اليتون ] 
بجنسية الراقصة او ابيا ةنلة لي بلد ولكن حقد الشيوعيين العراقيين 
في احد الاقطار العريية ,” 


١١8 


في صعوباتهم دون ان يطلب اليهم أي مطلب قندهمم او يحد”م 5 


حر نهم ٠ءالخ10)‏ ذا انتهى ٠‏ 


(1) 


اني اعتقد ان الوحدوبين العرب على اختلاف مشاربهم واحزابهم يؤمنون 
اذا لم يكن الاتحاد السوفياتي الصديق المثالي فهو افضل صديق للعرب 
فى ساحة السياسة العالمية الحالية » رغم عقيدتهم انه يركض وراء مصالحه 
ووراء تحقيق حلم القياصرة بوصوله الى سواطىء البحر المتوسط والتي 
وصل اليها بفضل ثورتي ؟؟ تموز 181[ و16 تموز 1168 لآنه ليس 
هناك ق عالم السياسة صداقة دائمة وعداوهة دائمة وان العلا قات بين 
الدول تتغير بتغير مصالحها ولكن لحد الان ورغم كل المحاولات الجادة من 
قبل الدول العربية في تحييد الموقف الامريكي من الصسراع العربي 
الاسرائيلي فأنها فشلت ولم يظهر في الافق ان امريكا قد ادركت مصالحها 
الحقيقية التي تكمن في صداقتها للعالم العربي . 

انتاجه القوتين العملاقين وانهم يذكرون بالعر فان مو قف الاتحاد السو فيتي 
الذي قام بنقل المعدات والاسلحة والاعتدة عبر جسر جوي ونقل بحرى 
لدعم النقل الجوي في معركة العرب لعبور قناة السويس في حرب اكتوبر 
سنة 1919/7 مما ساعد الجيش المصري والجيوش العربية الاخرى في 
تحقيق ذلك العبور المدهش للمانع (قئاة السويس) ذي التحصينات المنيعة 
والعوائق . كما انهم يؤمنون ان الصراع العربي الاسرائيلي لم ينته بعد 
وان امامهم جولات اخرى وعليه فالدرس الذي يجب ان نستنيطه هو 
حاحة العر بالى افضل العلاقات واحسيئها مع الاتحاد السو فيتي » هذه 
العلاقات التي ستزداد متانة وقوة لو آمن السوفييت بالحتمية التاريخية 
لوحدة الامة العربية التي جزاها الاستعمار الغربي الذي لازال يقاوم 
لا قف الاتحاد السو فيتي في خندق واحد مع الفرب لمقاومة الواحلدلة 
العربية ويسانئد الاحزاب الشيوعية المحلية الذيلية لسياسته فى مقاومة 
الوحدة التي تتفق واهداف اسرائيل ايضا . والسوال الذي يتبادر الى 
ذهن الوحدوبين العرب اذا كان الاتحاد السو فيتي ذي القوميات التي تعد 
بالعشرات والاديان المختلفة والاعراق المتنوعة بكون حكومة مركزية واحدة 
فلماذا ينكر السو فييت على العرب اعادة وحدتهم ؟ وهم بحاجة ابضا الى 
العلاقات الصادقة مع الامة العربية التي لا تتفق مصالحها واهداف 
الاستعمار الاميركي والفربي فهل هم فاعلون ؟! 
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وأني اعتقد أنه تقرر ارسال ميكويان الى العراق ( والسباق على اشده 
بين المعسكرين لكسب التنفوذ في العراق وتقديم المساعدات الفئية والعروض 
لاقامة المشاريع المختلفة ولا حاجة للتفصيل ) لدعم مركز قاسم الذي اصبح 
تنجاذبه التيارات تجاه الغرب وتجاه القومية العرية ودعوة عبدالناصر الى 
الوحدة بالاضافة الى اثبات وجود النفوذ السوفيتى في العراق قبل انعقاد 
مقر القمة القادم لاتقاذ نما يسكن اتقاذه. من العلاقات. السوفيتية البراقة 
التي ازدهرت بعد ثورة ١4‏ تموز 1408 لان وضع العراق القائم مع ميوعته 
فأن مجال الشيوعية فيه ما يزال أرحب مجالا منه في أي با :دعربي آخر 
يضمنها العربية المتحدة مع يقين السوفيت ان آمالهم ف بان الثورة التي 
راودتهم في أن يتمكن الحزب الشبيوعي من توجيه الحكم في العراق لصالحهم 
ويكون قاسم آلة طيعة في ابديهم قد فشلت وثبت لهم ان قاسم يستطيع ان 
نون آي شيء عدا كونه آلة طيعة في أبدي الشيوعية الدولية كما كانت 
موسكو تومل منه. 

كل هذه الاحداث والتطورات المتلاحقة والسريعة التى ححدثت في العراق 
أدت الى ان يزور ميكونان العراق من ١.‏ نيسان 1ة١|‏ ( لمدة اسبوع ) 
مستوحيا موقفه من الملاحظات الرئيسية التى أشار اليها السيد سكاتشوف 
رئيس العلاقات الاقتصادية الخارجية في الاتحاد السوفياتى في مقال تشسره 
في البرافدا بوضح فيه السياسة السوفيتية الجديدة تجاه الدول النامية ٠‏ وقد 
قال فمه : ( ان المساعدات الاقتصادية والفنية التي بقدمها الاتحاد السوفيتي 
للدول الاسيوية والافريقية في الوقت الحاضر تشكل جزءا هاما من علاقاتنا 
الدولية ) .ء اتنهى ٠‏ 

ولهذا سكن القول ان احد اسباب الزيارة هذه تنصل بالمنافسة القائمة 
بن العالميخ, الاشتراكي والعربي ( ؟نذاك ) لحمل الدول النامية على اختيساز 
0 المكر او ذاك وعربون ذلك هو الاممراع بتنفيذ اتفاقية التعاون 


را 


الاقنصادي والفني التي وقعت في موسكو ف ١١05/8/1١‏ من قبل وفدا 


قبل وصول ميكوبان الى العراق اصدر المجلس العرني العسكري 


احكاما بالأعدام على الشيوعيين المتهمين بقئل خمسة فلاحين في الهندية 


(1) 


واهم ما تضمنته الاتفاقية تقديم الاتحاد السوفياتي المعونة الفنية الى 
العراق 4 ف حمول التعدين والصناعة الكيميالية 4 وبناء المكائن 3 
وصناعات اللوازم والعدد الكهربائية » والنسيج والمواد الفذائية ) 
والادوبة » ووسائل النقل والمواصالات والزراعة » والرى © واستصلاح 
الاراضي © والمسوحات الجيولوجية الاستكشافية عن المعادن ؛ وتعهد 
الجانب السوفياتي بموجب الاتفاقية ايضا تقديم قرض بمبلغ (.هه) 
مليون روبل بفائدة قدرها هدر؟/ن والاستفادة منه خلال سبع سنوات 
من :قاويخ نفاف: الاتفاقية © وييملدة هللا الفرضّ والفوائد., الريئة عليه 
بالديدان العراقي كما تعية. السوفيات تازسال الخبرام وتغريبة: العراقيين 
وتقديم الادوات الاحتياطية لادامة المضاريع التي يقوم بها بموحبه 
الاتفاقية كما نصت الاتفاقية على انه اذا قلت نفقات تنفيذ الاتفاقية عن 
مبلغ القرض المذكور فأن الاتحاد السو فياتي يتعهد بتنفيذ مشاريع 
اضافية يعد الاتفاق مع الجانب العراقي ؛ اما اذا زيد القرض فيسدد 
العراق المبلغ الزائد ببضائع عراقية وفعلا زيد القرض بمقدار /1 مليون 
والعربات والقطارات خلال السنوات .1151-1557 ( راجع الوقائع 
العراتقية العددين /ا؟١‏ © 515 في 1161/5/19 4 530/17/56 الي 
اشير المهنا ) ٠.‏ 

وجهت انتقادات كثيرة لهفه الاتفاقية وهاجمتها الصحف العراقية 
غير الشيوعية غير مرة » سأسير اليها في الصفحات التالية ولكن الانتقاد 
الذي ذكر عن تقييم.سعر الروبل بالنسبة للذهب وهو (158؟؟؟ر.غم ) 
من الذهب الخالص لان قيمة الدينار العراقي تساوي ( 488/4راغم ) من 
الذهب الخالص ( آنذاك ) اي ان الدينار يعادل ؟را! روبل تقريبا في حين 
ان قيمة الدنار في السوف السوداء اضعاف هذا السعر لا تستند على ابة 
معرفة علمية ولا بالاقتصاد واسسسبه ولا بالتجارة الدولية ذلك إن النص 
على سعر الصرف بين العملتين على اساس الذهب »© جاء طقا 
الصرف المحدد في الاتفاقيات الدولية الذي يجري التعامل الاتتصادى 
والتجاري بين الاتحاد السو فياتي ودول العالم ؛ منها العربية المتحدة 
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( خفضت احكام الاعدام الى السجن الموبد قبل يومين من وصول ميكوبان 
الى بغداد ) ٠‏ 
سمح قاسم احرندة الحرية القومية المحتجبة بالصدور قبل يوم مسن 
جرائم العصابات المجرمة التي تنتمي الى الحزب الشيوعي (كما تقول الجريدة)٠‏ 
وفٍ بوم وصول ميكوبان بدأت محاكمة 54 شيوعيا اتهموا نتشكيل 
محكمة المرولمتارنا برئاسة عبدالرحدن القصاب الذي أعدم / ١‏ برنًا بدور 
في وزارة الدفاع بعد فشل ثورة الشواف مباشرة » ولكن في نفس الوقت 
بدأت محكمة المهداوي تحاكم السادة فائق السامرائي وسامي باش عالم 
وغيرهم وطلب المدعى العام الحكم على الاولين بالاعدام غماسا لاتهامهما 
بالاشتراك في ثورة الشواف ٠‏ وفٍ اثناء المحاكمة كال المهداوي الستائم 
للقومية العربية المزيفة ولزعيمها جمال عبدالناصر ؛ في حين شنت المحف 
القومية وغيرها هجوما عنيفا على الشيوعية والشيوعيين وجرائمهم وقالت 
جرددة الثورة التي تعبر عن اراء قاسم ما بلي : 
ان وقائع المحاكمات ستظهر حقيقة اولئك الذين يتظاهرون بأنهم 
ديمقراطبين وانهم جماعة اتحاد القتلة ( بقصد اتحاد الشعب ) التى دافعت عن 
(آنذاك) والهند لان هذا التحديد لسعر الصرف بقدم ضمانا ضد تقلب 
لها بالوق السوداء للروبل »© واذا كانت القوانين تعاقب على تجارة العملة 
بالسوق السوداء فكيف يمكن ان يجري التعامل بها دوليا ولكن ويا للاسف 
ان الحملة على الاتفاقية السو فياتية خلطت بين الحقائق العلمية الدامفة 
التي تنتقد هذه الاتفاقية وبين الدعانة نتيحة تصر فات الشيوعيين 
الغراقيين او لاسساب اخرى . 


11 


وف نمس اليوم نشرت الصحف رد رئيس المجلس العرفى العمكرييه 
الاو ول العميد شمس الدزين عبدالله على جريدة اتحاد الشنعسب تقوله ( ان ,بنش 
الصحف تقول ان هر لاء المتهمين مناضلين شرفاء وأود ان أقول لهده الصحفه 


لا يستطيع احد ان يقول أن هثرلاء المتهمين شر شرفاء قبل حكم المجلس في هذه 


٠ةبسضقلا‎ 


احال قاسم الى المجلس العرفي العسكري الثاني م رتكبي مجزرة كركوك 
قبل «ومين من وصول ميكوبان لمحاكمتهم وأخذت الصحف القومية وغيرها 
اسمن وكانم الحلسات وماسى المديحة(١) ٠.‏ 

زيارة ميكويان وموقف قاسم منها 

كان ف توديع ميكويان النائب الاول لرئيس مجلس وزراء الاتحاد 
السوفيتي وفاستري م اوستنوف 7ك 5 العراق فك موب كيو 
عدالوهان محمود و امن .قرخ ثلاثمائة طالب عراقى يدرسون ف جامعة موسكو 
وفٍ سائر المعاهد العليا بالعاحنة السوفيتية ٠‏ لقد اتوا بحملون لافتات كتبه 
عليها بالروسية والعربية : ( شعب العراق الباسل يرحب يميكويان ) ( رابطة 
الطلاب العراقيين ترحب برسول السلام ميكوبان ) وكان الطلاب ينشدون 
الاغاني ويمتفون بشعاراتهم وعندما وصل انستاس ميكويان الى باحة المطار 
لميكويان ) ٠‏ حيا ميكوبان الطلاب العراقيين وسائر الاشخاص الذين انوا 
الى المطار ملوحا بقعبته ثم القى خطابا جاء فيه : 

أشعر يفرح عظيم اذ اقوم بزيارة للجمهورية العراقية بتكليف من 
الحكومة الوفيتية لمناسبة افتتاح المعرض الصناعي السوفيتي في بغداد ٠‏ 


)1( راجع الصحف العراقية : الثورة © الحرية © الزمان للايام التي أفسير 
اليهااعلاه . 
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واعاد ميكو,ان الى الذاكرة أن الشعب العراقى قد قام بثورته منذ ما يقرب 
ين سين.وسلك طرق التطوى الدمقرالى .وقال أن القعب. السوفيتي 
وحكومته قد وقفا من صميم القاب الى جانب الجمهورية العراقية وسانداهاء 
وقال ميكوءان : أن ذلك يجيز لي ان ابعث لحكومة العراق وعلى رأسها 
عتدالكزيم.قاسع وللسعب المراقي تية حكوفة الاتغاد السوفيتئ 
والسوفيتين ؛ وختم كلمته المقتضية بهتاف للصداقة المتعاظمة بين البلدين ٠‏ 
( راجع الصحف العربية ومنها النداء البيروتية الصادرة في .+ نيسان ٠) 145٠‏ 


وصل السيد انستاس ميكويان مطار بغداد الساعة الخامسة من يوم 
+ نيسان وكان المطر ينهمر بغزارة في المطار الذي اقفل لمدة ثلاث ساعات 
لحركة الطيران العادية وكان في مقدمة المستقبلين الزعيم عبدالكريم قاسم 
ورافق ميكويان نائب وزير التجارة السوفيتية وناب وزير الخارجية والعقيد 
اليكسي ( نجل الضيف ) وعدد من الصحفيين والمصورين السينمائيين وكان 
من بين المستقيلين ايضا ممثلو الدول الشيوعية الديلوماسيون ٠‏ 

وضع منهاج حافل لزيارات ميكويان منها افتتاح الملعرض الصناعي 
السوفيتي » وزيارة مشروع الاسكان في اللطيفية » وزيارة اثار بابل » ومصافي 
الدورة » ومديرية السكك الحديدية للاطلاع على منشآتها » والمتحف العراقي 
ومدينة البصرة » وتستمر الزيارة لمدة سبعة ايام وتقام له عدة مآدب ودعوات 
ويقوم بعدة زيارات ٠‏ 1 

لاحظ المراقبون والدبلوماسيون ما يلى : مع ان الزائر نامئب رئيس 
وزراء الاتحاد السوفيتي وأعلى شخصية سوفيتية تزور العالم العربي حتى 
ذلك التاريخ فقد استقبل بفتور فلم يكن بين مس تقبليه سفراء الدول 
الغربية ولا الكثير من سفراء دول عدم الانحياز المنتدبين في العراق » وقال 
الشوعبون ان ذلك كان بابعاز من وزارة الخارجية العراقية التي تلقت أمر 
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قاسم ٠‏ كان الاستتقبال بروتوكوليا صمرفا اذ لوحظ ان محطتي الاذاعه 
والتلفزيون لم تنقل وقائع الاحتفال بتدشين المعرض السوفيتي كاملا كما ان 
نشرات الاذاعة الاخبارية لم تخصص سوى قسم قليل من الوقت ازيارة السيد 
رسال + 

اتهم احد مراسلي صحيفة ازفستيا الروسية ( الستر كوندراشيف ) 
رجال الجيش والشرطة الذين بحملون الهراوات بابعاد الجماهير عن تحية 
ميكوبان ٠‏ وقال انه شاهد الجنود ورجال الشرطة يندفعون وسط الجماهير 
ويلوحون لها بالهراوات لاجبارها على التراجع عن الطريق ثم تعلعلوا بعيدا 
عن الجماهير لشقها وتفريقها اثناء انتظارها ميكويان للترحيب به وقال بان 
ندا نير مماثلة قد اتخذت لتفريق الجماهير داخل البصرة قبل دخول ميكوبدان 

لم بأبه ميكوبان بما حدث له من فتور الاستقبال لانه يريد الظهور 
كنمثل لدولة عظمى الها مصالحها الاسترائيجية الكبيرة في هذه المنطقفة 
الحساسية من العالم وان جل اهتمامه ينصب على تنمية العلاقات الاقتصادية 
والتجارية والثقافية والسياسية مع الدول غير الشيوعية وان لا يفسح المجال 
لنافه الاوحد الولابات المتحدة الامردكية وتوابعها الدول الغرسة ان تتحكم 
في هذه المنطقة لوحدها وانه جاء لدراسة موقف الحزب الشيوعي العراقي من 
قاسم وقد سبق وان شق عصا الطاعة على وصايا الحزب الشيوعي الروسي 
وارتكب الاخطاء البشعة سائرا وراء الحزب الشيوعي الصيني وانه سيقوم 
بدور الوسالة بين الاثنين بعد ان اعترف الحزب الشيوعي العراقي باخطائه. 
وتراجع عن مواقفه السابقة ٠‏ ورأى ان من واجبه ان ظهر للعالم مدى تقدم 
الاتحاد السوفيتي ف كافة المجالات ومدى تمتع الشعوب السوفيتيه بقومياتها 
المتعددة بحقوقها وما وصلت اليه من تقدم ( كما يعتقد هو ) وقد بين كل ذلك 
في خطابه الذي القاه في افتتاح المعرض السوفيتي الصناعي في ١١‏ نيسان 
عبت فال : 
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تعلمون ولا شلك بأنه من اصل ال 45 عاما التى مضت على قيام دولتنا » 
قضينا عشرين عاما في حرب توجب علينا فيها خوض معركة مستميتة ضاد 
اعدائنا او مداواة جراحنا » وعلى الرغم من هذا تحولت بلادنا خلال وقفت 
قصير من بلد زراعي متأخر » مسحوق بنير القيصرية » الى بلد متقدم صناعي 
ذي مستوى اقتصادي وثقافي رفيع ٠‏ وبالنسية لحجم الاتتناج الصناعي لم 
تكن روسيا القيصرية الا في المرتبة الخامسة في العالم بعد الولايات المتحددة 
تلحق على الصعيد الاقتصادى بالولابات المتحدة الامريكيه شوطا طويلا على 
جميع البلدان الرأسمالية ٠‏ لقد تضاعف حجم الانتاج الصناعي في ظل حكم 
أامتتخبهك ميكوبان بالماثر المربدة من العمل البشعري الممدعة قٍِ الاتحاد 
السوفيتي مثل الاقمار الصناعية والصواريخ الجبارة العايرة للقارات التي تتيح 
الجليد الذربية والطائرات الحجبارة لنقل الركاب ٠‏ وقال ان بطولة الحنود 
السوفيات الاربعة الذين تاهوا طوال 14 بوما ف المحيط الهادى العاصفه 
انهم ليسوا نفرا اختير خصيصا من افضل الرجال » بل انهم شبان سوفياتيون 
)١(‏ ارسل الحزب الشيوعي المراقي المجاز ( داود الصايبع ) قيل مجيء 

ميكويان البر قية التالية ولا ادري ماذا كان رأي الحكومة السو فيتية بنجاح 

وساطة ميكويان بعد نشر هذه البرقية في وسائل الاعلام بين حزب اتحاد 

الشعب الشيوعي وبين قاسم ٠‏ 

كان اطلال هلال شوال استهل به صائمو رمضان عيد الفطر المبارك 
الميامين الذين سلب الاستعمار والصهيونية ارضهم وحر باتهم المقدسة 
عيد فطرهم السياسي عيد الشروع في استعادة تذوقهم طعم الاستقلال 


11 


عاديون بلباس عسكري نزلت بهم كارثة وقد تجلت فيهم مظاهر المفات 
الانانةالحقة » انهم ايطال رغم انهم لا يعتبرون أنفسهم بأنهم فاقوا بأي 
عمل بطولي ويعتبرون موقفهم امرا طبيعيا في سياق الامور ٠.‏ هتولاء الناس 
هم مار تربية النظام السوفيتي والخلق الشيوعي » انهم تجسيد الصفات 
السوفتّة الشبيوعة02) » صفات الانسان الجديد ؛ لانهم اناس خلقوا في بلد 
اشتراكي في ظل الاشتراكيةوتربوا بروحمثلها العليا("2٠ويوجد‏ بينهؤلاءالجنود 
تترى7'© وهوالرئيس وروسي واوكرانيان»ان منجز ات الاتحادالسوفيتي العظيمة 
في جميع ميادين الاقتصادالوطني تطوير التجارةالخارجية وتوسيع التعاون مع 
البلدان الاخرى في المادين الاقتصادية والفنية والعلمية ٠‏ وختم خطابه داعيا 


)١(‏ ويعد ربع قرن تقريبا من توقعات ميكويان ني خطابه كان معدل دخل 
الفرد السنوي للدول التالية بالدولار كما بلي : 
الولايات المتحدة الامريكية ./ا65١‏ ©» سويسرا .1لم)١‏ » الانيا “ال/ا9.١»‏ 
اليابان ١.1١.‏ © فرنسا 1١9.‏ »© بلجيكا ه9م » هوئدا! .وإلم » 
ابطاليا 51١77.‏ » المانية الشرقية ٠‏ ؛الاتحاد السوفيتي 51.6 . 
أي أن الاتحاد السو فياتي متخلف عن جميع الدول التي ذكرت لا بل ان 
المانبا الشركية وهي دولة شيوعية بلغ دخل الفرد فيها ضعفي دخل 
الفرد في الاتحاد السوفيتي ( راجع الكتاب السنوي للموسوعة البر بطانية 
٠.) 5‏ 

(؟) وبعد ما يقرب من نصف قرن تقريبا من رفع شعاري يا عمال العالم 
اتحدوا ودبكتاتورية البروليتاريا في ظل اشتراكية الاتحاد السو فيتي 
يتقاتل الاذريبايجانيون والارمن ( والسيد ميكويان ارمني ) على مساحة 
من الارض ولاىي منهما تعود © لم يتحقق الشعاران لمخالفة الاول طبيعة 
الاسان وتمسكه بعوميته اولا ولتجاوز الحقائق الاقتصادية الشعار 
الثاني فلم يعد فائض القيمة الذي يخول حق الديكتاتورية للبرؤليتاريا 
هو نتيجة جهدهم فقط بل اصبح جهدهم يمثل نسبة قليلة من قيّمة هذا 
الفانضوان القسمالاكبر منه يعود الىالكومبيوتر والتكنولوجيا والمهندسين 
والفنيين والاداريين المثقفين والاساليب العلمية .٠‏ الخ 0 
ان هجرهم من بلادهم ولم يعد لهم وطن معين كانوا فيه هم الاكثرية ولقد 
تظاهر في بداية هذه السنة 4 الاف التتار امام الكرملين مطالين 
بعودتهم الى بلادهم وقد وعدهم جورباشوف خرا . 
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الى تعزيز وتطوير الصداقة السوفيتية العراقية ٠‏ وقال : ان اتتناج بضائع 
الاستهلاك والبضاتم الصناعية في الاتحاد السوفياتي سيتخطى في السنوات 
القادمة انتاج الولاءات المتحدة<؟» ٠‏ وقال يوجد اناس ف الغرب يدعون ان 
نتبحة النهضة الاقتصادية والثقافية في الاتحاد السوفياتى هى حرمان الشعب 
السوفياتى من الحرية*» ولكن الشعب السوفياتي بتمتع بالحرية يمعناها 
الكامل والحقيقي واضاف بقول : انه ليس ف الاتحاد السوفياتي معتقلين 


4 


0) 
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بلغ الناتج القومي للولايات المتحدة التي توقع ميكويان بأن ناتج 
الاتحاد السوفيتي سيتغفلب عليها في بضع سنين » بلغ هذا الناتج خمسة 
اضعاف ونصف ناتج الاتحاد السو فيتي وبلغ الناتج القومي لليابان ضعفي 
ناتج الاتحاد السو فيتي © والناتج القومي للالمانيتين يزيد على الناتج 
القومي للاتحاد السو فيتي لستة 1١586‏ (راجع الكتاب السنوي 
للموسوعة البريطانية 11856 ) . 

ادان جورباشوف في هذه السنة وعلى مسمع ومرأى من العالم عهد 
ستالين وبر يجينيف في حرمان الشعب السو فيتي من الحرية ووعد 
باصلاحات كثيرة تمنح الفرد السو فيتي .حرية التعيري والفر وبقية 
حقوق الانسان الاخرى واعترف بالمظالم التي حلت بالشعب السو فيتي 
على ابيدي الدبكتاتوريين امثال ستالين وغيره واكد ان اصلاحات واجبية 
وضرورية ستعالج هذه الاخطاء وتعيم وزنا لحقوق الانسان التي تعدسها 
الشعوب المتحضرة لانه اعتقد لين بالخيز وحده بعيش الانسان وان 
دبمقراطية الخيز والزيد لا تكفي لشوعور الانسسان بانسانيته فلابد ان 
تقترن بحرية الفكر ولابد من تأمين هاتين الحريتين الخبز والفكر . قد 
يكون الانسان الجوعان احوج الى ديمقراطية الخبز من ديمقراطية الفكر 
ولكنه بعد ان يشبع ويتحضر سيحتاج الى ديمقراطية الفكر قبل الخبز 
والزبد لبناء بلده وامته . فتصريحات غورباشوف الاخيرة حتمتها تطور 
الاتحاد السو فيتي حضاريا ومعاشيا خلال مدة الحكم الشيوعي الطويلة 
الديمقراطية الثانية وهذا ما حدث بالنبة للصين ايضا التي بلعن زعماؤها 
الحاليون المراهقة اليسارية التي ١دت‏ الى الثورة الثقافيةالتي اساءت 
الى الحضارة الصيئية وابداعات الصيئيين في مختلف الفتون التي كانت 
تعكها تلك الزخارف والتماثيل والتحف والتابلوهات التي حطمها 
الرعاع . 


سياسيين210 + وان الشعب هو السيد الوحيد في الاتحاد السوفياتي ؛ وهاجم 
ميكوبان الافلام السينمائية الامريكية وقال اننا لا نزغب في الحرب وبسث 
الدعابة وانتاج الافلام حي ندور وقانعها حول حماة الاشقياء ٠‏ اننا للا نردد 
ان نجعل من شبابنا ابطالا من هذا النوع ٠‏ وقال ان الشعب العراقي سيجد له 
في هذه المرحلة صنديقا مخلصا في شخص الاتحاد السوفيتي » وقال ان الاتحاد 
السوفيتي رغم تفوقه في جميع المجالات حتى في المجالات العسكرية فاننا 
السلاح التام والشامل » وقال : ان نطور الاتحاد السوفيتي أظهر تفوق ظامنا 
الاشتراكي على النظام الرأسمالي » وقال : ان ثورة ١4‏ تموز في العراق فتحت 
امام الشعب العراقى ابواب الحرية والاستقلال وأشاد كذلك بالعلاقات 
القائمة بين شعوب الاتحاد السوفيتي والشعوب العربية منذ قديم الزمان » ' 
وشكر الحكومة العراقية على المساعدات التي قدمتها لاقامة المعرض في بغداد 
الشعوب السوفيتية والعراق ٠‏ 
عبدالكريم قاسم يرد على ميكوبان 

المعاشية العالية للشعوب السوفيتية خلال السنوات القادمة ولا عن انجازاته 
الصناعية وتفوق الاتحاد السوفيتى في هذا المضمار تمر بسلام وائما رد على 
الخطاب هذا بخطاب تنبأ فيه قاسم ايضا ان المستوى المعاشى للشعب العراقى 
بانجازات ثورة العراق التي اعتمدت على الخبراء من كافة العالم وهو بهذا 
يبريد أن بلمح لميكويان ان بامكان العراق ان يعتمد على العالم كله في انجاز 
(5) اعترف السيد غورباتشوف بالسجناء السياسيين في الاتحاد السوفياتي 


حرية التعبير . 


ل 


خططه التنموية وليس على الاتحاد السوفيتى وحده ٠‏ وان العراق تبع 
الدولية والى القارىء ما قاله قاسم ف هذا الصدد : 

اننا نعتز بالصنداقة الوثيقة بيننا وبين الاتحاد السوفيتى ذلك لان هذه 
الصداقه قد قامت على اساس الاسناد والتقدير والاعجاب من الاتحاد 
السوفيتى لثورة ١4‏ تموز المظفرة ٠‏ وقال : ان صداقتنا مع الاتحاد السوفيتي 
العراقى والسوفيتى بصورة كاملة ؛ اننا سوف نبني علاقاتنا مع الدول على 
اساس حر ؛ وعلى كتلة السلم » ونشجب فكرة التكتلات فآن ذلك في خير 
الشعوب ٠‏ وقال ان مستوى المعيشة ف العراق سوف برتفع خلال سبع 
والينابيع الوفيرة متوفرة ف العراق » ان الخطة الاقتصادية الموقتة التى بنيت 
لمدى اربع سنوات قد بوشر فيها » واننا قد انينا بالخبراء » والمهتدسين وجلبنا 
الوسائل والمكائن والمعدات المباشرة باعمالنا » وقد باثرنا بها فعلا ء وسوف 
تمي قرما؟ا2 ٠‏ 
)١(‏ لقد جانب الصواب عبدالكريم قاسم في خطابه هذا » ساأترك التعليق على 

الملسعوئ التامي الذي اشار اليه 0 الى القاريه انقسة ولكاي ساعلق 

عور احد المماهد الهندية للأببحاث التصثيم ف أنه ظاهرة اقتصادية 
يكانية الها كالسا الاجتماقية ه والعتسارية ١‏ وفعي عي ا 7 


المكانيكية والفنون العلمية والعطياقية ٠‏ والغاية الرائيسية بين اعتماد 
التقائع والخدمات ١‏ أذ ان الخفاض تكاليف الانتاج بع ا ميد الانتاج 
التكتواويوية القصفيع » التفئ 


السسميد ها 


ل 


العالم واننا قد اتفقنا مع الاتحاد السوفيتى لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية التى 
وضعت على اساس المنافع المتبادلة والمشتركة » ولصالح الشعبين العراقي 
العراقي والسوفياتي ) ٠‏ انني اشكر رجال الاتحاد السوفياتي بافتتاح 5 
المعرض واتاحة الفرصة للتعرف برجالااتهم واجراء المكماورات 5 بيننا لصالح 
أل* 210 5 


(1) 


ان الفابة من التصنيع هو توفير البضاعة الجيدة باسعار واطئلة 
ليتمكن ذوي الدخول المحدودة بفية ارتفاع مسستواهم المعاسي والحضاري 
عما هم فيه والصناعة علم وفن وسلوك .حضاري بتطور مع تطور المجتمعات 
طبقا للشروط الواردة في التعريف والتكئواوجيا لا تنتورد بل هي تولد 
وتنمو وتتطور مع تطور المجتمع الصناعي » وصناعة التجميع صناعة تبعية 
لا تؤدي الى تطوير المجتمع صناعيا الا اذا وضعت خطة لتصنيع اكير 
نسبة منها في اللد المقامة فيه والعراق حديث العهد بالتصنيع عندما القى 
عبدالكريم قاسم خطابه اذ لم يمر عليه بعد اكثر من عشر سنوات من 
نقطة بداية التصنيع فيه بعد تأسين وزارة الاعمار العراقية في عام 1١56.‏ 
ولو قال قاسم في خطابه. ان المستوى المعاثي للعراقيين سيرتفع بوتائر 
متسارعة والنمو الصناعي سيزداد بنشسب كبييرة لان خطة العراق 
الصناعية تتكامل وتتوحد مع الخطة الصناعية للعربية المتحدة واقطار 
عربية اخرى لصدنه علم الاقتصاد ووصايا معاهد اليحوث الصناعية » 
لقد احتار العراق قِ الستيئات في تصريف انتاج احدى الو سات 
الصناعية الكبيره لضيق السوق العراقية مما اضطر الاتحاد السو فيتي 
و شراء الفائض من انتاج هذه امو سسمة عد مح الا ع ا 
العراق أمره . اما كيف وقع هذا الخطأ فلكل مقام مقال والبحث طويل . 
قال عبدالكريم قاسم انه تعمد الرد على خطاب ميكويان وتحديه له بهذه 
الصراحة حتى بعررف ان العراق بلد محايد وسيتعاون فى المحالات 
الاقتصادية والعلمية والثقافية مع جميع الدول سيان عنده الشرق 
او الغرب وانه .. وانه .. الخ . 

( حديث مع |الاسححات المرحوم هاسم حواد وزس الخارحية آنذناك وابد 
اللواء الركن فريد ضياء محمود معاون رئيس اركان الحيششى آنذاك هذا 
الادعاء ايضا ) 
(ب) اعلنت وزارة الصناعة يوم "/5 اي قبل بوم واحد من وصول السيد 
ميكويان الى بغداد ان العمل سيبدا في منتصف العام الحالي لانشضاء 

الاب يد 


يل 


وبعد انتهاء الخطان طاف قاسم وميكوبان بارحاء المعرض وشاهدا 


مختلف الاجنحة ومعروضات الصناعات السوفياتية والجناح الخاص في 
المعرض ف استخدام الذرة من اجل السلام والنماذج بالحجم الطبيعي للاقمار 
الصناعية السوفياتية الثلاث التى اطلقت ف تلك الفترة ٠‏ 
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الذي عقّد مع الاتحاد السوفياتي ويتوقع ان يبدا الصمنع في الانتاج في 
منتصف المام القادم . 

المؤلف : لقد خان الحظ وزارة المناعة باعلانها لان هذا المصنع 
ليس المثال الي يفخر به لثهرة سينا الاكتسادي والعسكاي بين 
فتجسهها ولنشرها والسباق على اقنده ق “تلك الفقرة بين الشرق والغري 
ومحاولات الولابات المتحدة في عروضها الصناعية والمائية والاقتصادية 
للعراق لاكتساح الاتحاد السوفياتي عن ساحته سيكتب عنها مستقبلا 
بالتفضصيل : 

كان بعض احزاء هذا المصنع من القدم مما لا يمكن السدكوت عليه 
حيث كتب صنع في هنفاريا سنة 1975 فاتخذها المفاوض العراقي حجة 
سنة 1458 لتباديل المصنع باحدث نوع ومن اي بلد متقدم وعلى حساب 
العرض السوفياتي الذي وضع تحت تصرف العراق وبالعملة الصعبة . 
وبهذا اصبح التعليب يجري آليا بعد ان كان العصير يعبأ بدويا بالمغرافات 
وبعد ان عجزت لحنة التطور التى شكلتها وزارة الصناعة برئاسة الدكتور 
جميل ثابت من النجاح في مهمتها في اصلاح ما اعوج في هذا المصنع الذي 
كان صما في التشهتر بالصتافة السوفيتية . 

وبهذه المناسبة وحسب عقيدتي لابد ان اقول ان الاتحاد السو فياتي 

في صناعاته المسكرية والنووية والمائية ( السدود ) يتبارى فيها والولايات 
المتحدة على كسب الاولوبة دقة واتقانا وجودة لان ظروف الاتحاد 
السوفياتي بالحروب التي خاضها جملته بنصرف الى هذه الصناعات 
انتظارا للو قت المتاسست ليتحول ال الصتاعات الاستهلاكية والصناعات 
الاخرى لخدمة شعوبه . كما اني لابد ان اعترف حسب راي ان الاتفاقية 
الاقتصادية العراقية السوفياتية التي عقدت بعد الثورة نصت على 
مشاركة الهنسين والفنيين والخبراء وغيرهم العراقيين في الشاركة 
في نصب واقامة وانشاء المشاريع والمصان نع التي ستقام طبقا لهذه 
الاتفاقية عكس خطط مجلس الاعمار الضعاء 2 والانشائية التي كانت 
الكوادر العراقية من اكتساب الخبرة . 


تابع ميكويان منهاجه اليومي فقام بجولة خارج بغداد وزار قرية 
اللطيفية النموذجية وتحدث مع الفلاحين العراقيين الذين يقطنونها مستمسرا 
عن احوالهم ومعيشتهم وعن الفروق التي لمسوها عن وضعهم المعاثي عنسا 
كانوا عليه قبل الثورة وعما هم عليه''؟ الان فأفاض الفلاحون بالتحولات 
التي حدثت واشادوا بقاسم وبثورة ١4‏ تموز وهتفوا بأسم الاثنين ( الثورة 
وقاسم ) ٠‏ طاف ميكويان بمستوصف القرية والمركز الاجتماعي وغيرهما من 
الموؤسسات العامة ٠‏ 


وه نالجدير بالذكر ان قرية اللطيفية تعتبر كنموذج لعدد من القرى 
التي قررت حكومة الثورة اقامتها للفلاحين في مختاف الوية العراق (محافظات) 
وقد قام قاسم بافتتاحها في الذكرى الثانية9؟ لثورة ١4‏ تموز 5ه.ة! ٠‏ وبعد 
ان اتم ميتكويان جولته في اللطيفية توجه لزيارة آثار بابل ٠‏ 


)١(‏ كان فلاح هذه القرية قبل الثورة يعيش في كوخ مبني من الطين لا نواقذ 
له الا باب واحده ضيعة يسمح بدخول شخص واحد » الطريق اليه 
ترابي صيفا وموحل شتاء » امراض واوساخ »© وعد قاسم الفلاحين بعد 
الثورة انهم اعتجت ابن اسمس ل طب عار 
اسان فتعطل دولاب العمل وقوات الخريعة ب " 
وهدوئها وبانطلا قها » وهما شيع واحد والحضارة واحدة متناغمة وتعبر 
عن حضارة متناسبة لا ابعاد اجتماعية تهيمن عليها » هنالك القرى كلها 
ابيات قصيدة واحدة »© فاعتقد ثوار تموز انهم سيصلون بمستوى القرية 
العراقية آل هذ[ المستوي بفترة قصيرة ولكن الامنيات شبيء والواقع 
شبيء آخر . 

(؟)مقاطعة اللطيفية مقاطعة واسعة تبلغ مساحتها مائة الف دونم تشتمل على 
اراضي واسعة خصية تقع في وسط دلتا الرافدين, بين ادجلة والفبراته 
دختر قها حدولطو له 5 كم يتفرع منالجانب الاسر من : نهر الفرا تو بنتهي 
يي به خاص بتروية القاطمة ويعرف يجدول العليية 
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رد مدير كك الحديد العام بكلمة رحب فيها بالضيف الوفيتي وقال 


كان بودنا ان يسمح وقتكم الثمين في مشاهدة المشاريع المشتركة ومنها القاطرة 
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منحت الحكومة العراقية امتياز خاص الى شركة اللطيفية المحدودة 
وهي شركة بريطانية لاستثمار مقاطعة اللطيفية بموحب المقاولة المعقودة 
بتاريخ م شباط 11598 والمصدقة بقانون اراضي اللطيفية رقم 14 لسسنة 
وبعد ان تصرفت الشركة بالمقاطعة مدة !؟ سنة قررت الشركة 
عملا بالسياسة البريطانية التي تنطوي على توطيد نظام الاقطاع في البلاد 
على بيعها الى احد الراسماليين العراقيين واصبحت مقاطعة اللطيفية 
والاتها وسياراتها واثاثها كلها ملكا لهذا الرأسمالي اعتبارا من ١‏ كانون 
الثاني ١5651‏ وقد بيعت جميعها بميلغ ثلثماثة الف ديئار فقط »© في حين 
ان قيمتها الحقيقية لا تقل عن مليوني دينار ( لاحظ القوة الشرائية 
للدنئار العراقي آنذاك ) . ١‏ 
وفي .7 ايلول 155/8 صدر قانون الاصلاح الزراعي الذي حدد الملكية 
وباشرت الحكومة بالاستيلاء على ما زاد على الحد المقرر وتوزيعه على 
الفلاحين وانشاء القرى التموذجية لهم ف هذه المقاطعة . ومن الجدير 
بالذكر ان مقاطعة اللطيفية اشتهرت بصورة خاصة من مناطق العراق 
آنذاك بالاحتفال المعروف ( بصيد ابن آوى ) الذي يعام في موسم معين من 
كل سنة قيها وبقتصر منهاج هذا الاحتفال على مطاردة ابن آوى على 
ظهور الخيل بشترك فيها اعداد من الفرسان بصحبهم قطيع من كلاب 
الصيد . ثم بعد ان ينتهمي ذلك يقصد جميع المشتركين في الاحتفال وفي 
مقدمتهم الفرسان قصر اللطيفيةحيث يقيم مدير المزرعة البريطانيوليمة فتدار 
الكؤوس ف هذا الاجتماع الكبير ويشرب الحاضرون نخب ذلك اليوم 
البهيج ثم نخب رئيس الاحتفال وتناولون بعد ذلك طعام الغداء على مائدة 
حوت كل ما لذ وطاب هن الطعام والشراب ثم ينتهي الاحتفال بالتوديع 
والشكر . انتقلت اخيرا مسؤولية واجب هذه الضياقة واعداد كلما يلزم 
لها من الاستعدادات لاستمرار الاحتفال بصيد ابن آوى السنوي الى 
مالك اللطيفية الجديد . وللاجابة على الوّال من ابن جاءنا هذا التعليد 
وما هو تاربخه والحجواب انه تقليد مستورد قديم لا يزال بعيمه بعمض 
البريطانيين في بلادهم لاحياء ذكرى مظهر من مظاهمر الترف الذي كان 
بعيشه الامراء وكبار الاقطاعيين القدامى في الجزر البريطانية ايام عهد 
34> 


قابل ميكويان العمال العراقيين في معامل الشالجية فاخذ العمال يهتفون 


بحياة الاتحاد السوفيتى والصداقة السوفيتية العراقية والديمقراطة والسلام 
ولم يذكروا عبدالكريم قاسم قِ هتافاتهم هذه مما ادى الى غضب عبدالكريم 
قاسم الشديد وسنرى نتائج هذا الغضب27 ٠‏ 


ويعيد مر أسيم الاحتفال زاروا القاطرات المشترك للخطين العريض 


والضيق ومشعل الخراطة والتصليح ( المعمل ) وزاروا القرية العصربة التي 
اكامتها مدير به السيكك ودخلا دارين من دور القرية لتباهنة مرافقهسا 
والاطلاع على حياة العمال فهما وقال انه أعجحب بصورة خاصة بنانات العمال 


)1( 


الامبراطورية الغابر . ثم انتقل هذا التقليد الى موّؤوسسات الحيش العراقي 
بعد تولي الامير عبدالاله ولاية العهد وظل الاحتفال به مستمرا حتى ثورة 
الرابع عشر من تموز »؛ فلا غربة اذن اذا قامت الثورة علها تصلح 
ماافسلة الدهمر 5 

راجع كتاب مأساة اللطيفية لابن الفرات ( اعتقد ان المقصود بالاسم 
العلامة المرحوم الدكتور احمد سوسهة ) . 
شكل عبدالكريم قاسم في بداية عام .117 هيئة تحقيق من الحتاكم 
( القاضي ) نهاد التكرلي وعضوية الرائد الركن محمد المهداوي ( بعثي ) 
وضابط من مديرية الامن العامة للتحقيق في اعمال التعذيب والتوقيف 
والسحن التي كانت تمارسها الثقابة الشيوعية ف مديرية السكك 
الحديدية العامة خلافا للقوانين وبدون اي صلاحية ضد مخالفيها 
في الرأي . 

هال هيئة التحقيق ما كانت ترتكبه هذه النقابة من جرائم بشعة 
فادانت العديد من زعماء هذه النقابة واعضائها وعلى رأسهم المدير العام 
صالح زكي توفيق حسبما جاء في قرارها : ان كل هذه الجرائم التي 
ارتكبت كانت بعلم صالح زكي ومعر فته ») وتحت تأثير احد اعضاء 
النقابة المدعو سلمان بستانه » فصل الحاكم العسكري العام » صالح 
زكي توفيق من الخدمة بناء على قرار اللجنة بادانته في ارتكاب الجرائم 
المشار اليها وابرق الى وزارة المواصلات لاجراء ما يلزم بتنفيذ الفصل . 
واجه مدير سكك الحديد العام اللواء الركن صالح زكي توفيق صديقه 
عبدالكريم قاسم » الذي استدعى الحاكم العسكري وطلب منه الغاء أمر 
الفصل واعادته الى الخدمة ببرقية ثانية وعندئذ صرح صالح زكي توفيق 
بتصريحه المشهور والذي ذهب مثلا في جميع انحاء العراق : 
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ومساكنهم وقال أنه بعتز بالزعيم عبدالكريم لانه ايبن عامل نحار0١؟2 ٠‏ واستقلوا 
القطاز الخاص الذي يطلق عليه اسم قطار ١4‏ تموز وتوجهوا الى نادي سكك 
الحدند وزاروا مقر نقابة عمال ومستخدمي السكك التي احال عبدالكريم 
قاسم اعضائها الى المجلس العرفٍ العسكري للجرائم التي ارتكبوها بحق 
العمال الذين دعارضوث ميادثهم وقد سبق وان اشرنا :الى ذلك ٠‏ 

“ل ة1ة1ة 1 007 0غ 


نا 


سيدي الزعيم ليش ما كلت ( قلت ) اني بدلت-كير ( عصا التبديل في 
السيارة ) وكان لعنت والديهم وبهذلت احوال الشيوعيين وكان كلنا 
بدلنا كير . وعلى اثر ذلك غمم صالح زكي امرا حذر فيه عمال مسكك 
الحديد من نشر أي حزبية ومن التحريض على الاضراب او تثسجيع اي 
بحث سيائسي حزبي وقال في التعميم ان كل" من يخالف التحذير سيعاقب 
بالطرد من العمل بفض النظر عن الاغتبارات الاخرى . ( راجع الصحف 
العراقية الصادرة يوم ١7‏ نيان ) وهو اليوم الذي زار قيه ميكويان 
مديربة سكك الحديد ومنشآتها وغمز فيه عبدالكريم قاسم عندما قال 
في خطابه ان اللواء عبدالكريم قاسم رئيس الوزارة العراقية قال له اثتاء 
المحادثات التي دارت بينهما انه بريد تطبيق احسن ديمقراطية في 
الجمهورية العراقية واننا بدورنا فهمنا هذه السياسة وسوف نتماون 
مع الجمهورية المراقية . 
وتطبيقا لهذه الديمقراطية احال صالح زكي تؤفيق موظفا في مديريته الى 
المجلس العرفي الثاني بتهمة انه يحمل متشتورات دعائية للحزب الشيوعي 
( اتحاد الشعب ) فحكم عليه بالسحن لمدة سنتين ( راجع الصحف 
العراقية غير الشيوعية الصادرة يوم 5/15 أي بعد يوم واحد من زيارة 
ميكوبان اعلاه وهو لا بزال يتجول في انحاء العراق تطبيقا لمنهاج الوزارة 1 
استصحب قاسم ال داره امو حرة من مديرئة اموال القاصرين »؛ السيك 
للمقارنة بين دور العمال الحديثة التي بنتها لهم الثورة والتي زارها وبين 
داره المملوكة لغيره » ويقول هاشم جواد : ( وفي اثناء تناول الشاي اطنب 
قاسم وافاض في شرح الاعمال اللاانسانية التي قام ها الحزب الشيوعي 
في العراق الى درجة ان الشعب اخذ بكره كلمة شيوعية ) ٠.‏ 

ويستطرد هاشم جواد ويقول : وكلما حاول ميكويان ان يبرر هذه 
الاعمال وانها لا دمكن ان تصدر من شيوعيين عقائدبين بالاضافة انه يمكن 
تفسير البعض منها ورده الى الحرص على صيانة الجمهورية وقاسم 
ومكاسب الثورة وانه من الافضل للجانبين فتح صفحة جديدة للتعاون ثي 
خدمة الجمهورية والشعب العراقي وسكت قاسم ٠.‏ ويقول هاشم حواد 
وبخيل لي ان ميكويان اعتبر سكوت قاسم رضاه عن تبريراته وما هو كذلك 


ميكوبان يفادر العراق وموقف قاسم يزداد حراجة 


سيق أن اشرنا الى الاسياب التي حملت ميكوبان للمجىء الى بغداد. 
والتي كان من اهمها توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاسراع بتنفيذ 
الاتفاقية الاقتصادية التي كان يعول عليها الاتحاد السوفياتي والحزب 
الشيوعي العراقي الذي كان بدافع عنها بدون أي دليل اقتصادي أو علمي. 
الامال الجسام في تحقيق طفرة اقتصادية وصناعية تجعل من العراق امثولة 
لدول العالم الثالث التي كان يعتقد السوفيات انها ستتقرب اليه وتبتعد عن. 
العالم الرأسمالي تنيجة نجاح تحربته في العراق ( هذا بالاضافة الى ان قاسم 
نفسه ساورته الاحلام بآن العراق سيتحول الى دولة صناعية متقدمة آنذاك ٠)‏ 

لقد عرض الاتحاد السوفياتى في زيارة ميكويان هذه قرضا جديدا الى. 
المراقبخمسين مليون مثيه (:3بنار غَرَاقني ) ( لاحل القؤة-الشرائية /للجنيه 
آنذاك ) تستخدم بعد ان يستنفدذ القرض السايق الذي قدمه الاتحادالسوفياتي 
لتمويل الاتفاقية الاقتصادية » ووقع الغراق عقندا.مع مؤسسة ( تكنو 
اكسبورت ) السوفياتية للتنقيب عن النفط في خانقين بالقرب من الحدود 
الايرانية تحيث قال الدكتور طلعت الشيباني وزير التخطيط.ووزير التفط بال وكالة 
الذي وقع العقد : ( ان الدراسات العلمية الإولى منتجري في منطقة مساحتها 
6 ميل مربع وهي تقع بين تمطخانه.وخانقين وخارجه عن منطقة امتياز 
شر كاك النقط - الغربية العاملة في العراق وقد وافقت متؤمنسة تكنو اكسبورت. 
على تقديم جميع المعانات والادوات اللازمه للتنقيب.عن, النفط بموجب 
العقّد 2 


)١(‏ كانت هذه الاتقاقية النفطية مع الاتحاد السو فياتي هي البنة الاولى ف 
خلاف عبدالكرم قاسم مع الشبركات النفطية للدول الاستعمارية وتشر بعه 
العانوؤن رقم .م © فاغدقت هذه الشركات الاموال لدعم تمرد الملا 
مصطفى +يسايع ووصل هذا الدعم الى السكوت على نسف اتابيب 
نفط كر كوك بتشجيع من جهات عدة سابحثها مستقيلا . 2.. 


1 / 


تعهد السوفيات في زيارة ميكويان هذه بالاسراع في انجاز مزرعة 


النباتات الطبية و بتزوند العراق بالمرسلات الاذاعية17» وعرضوا تزويد الخطوط 
الجوية العراقية بثلاث طائرات اليوشن 6١/أي‏ من نوع الطائرة التي تقلت 
ميكودان من موسكو » وطلبت وزارة المواصلات العراقية موافقة مجلس 
الوزراء على استخدام ١١7‏ خييرا سوفياتيا في مشاريع السكك الحديدية والتي 
ظهر حاجة الوزارة اليها في اثناء زيارة ميكويان على ان يقضي هترلاء الخيراء 
مدة 1١‏ شهرا فقط وهي المدة التي رآها الجانبان كافية لتدريب العراقبين 
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كان اللسؤول عنها 1 
(ب) جهز الاتحاد السو فياتي العراق بالمرسلات الاذاعية التي كانت 
متاخرة تكنولوجيا وفنيا عن مثيلاتها في الدول الغربية بحيث ما ان تم 
نصبيها وتشغيلها / الا وافكر. العراق بتبديلها باأحدث منها فضاعت 2 
اإحد اصدقائه ومن حا الفسمائفل الذي كان تحب أن عاسيي 
التقاعد في د 1 تمو ؛ بوي بعادي الشيوعية والشيوعيين والوحدة 
وكبل !! لعرضى بعد ان أقال. تعم الشابط االذئ حل محل الماش واسيب 
أن المرسلات الروسية التي جهز بها العراق تبرد بالماء فتأخذ مساحات 
كبيرة 4 ويستخدم كميات كييرة من الماء المقطر ايضا لتبريد الصمامات 4 
مشاكلها الفنية كثيرة » ومشاكل الصيانة عويصة »4 لان الماء سسبيب 
الصدا وتراكمه في الصمامات يتطلب عناية وصيانة مستمرة » والصمامات 
زحاحية فاذا لم تكن محكمة التثبيت وحدث اي تسرب من الماء تكشيرت 
وتعطلت 4 قدرتها محدودة لانه ستخدم عدد من الصمامات للحصول 
على 06 كيلوواط . 
اما الاذاعات الفربية فمرسلاتها تبرد بالهواء © مشاكلها قليلة » 

وصيانتها سهلة » ولا تستوعب مكنا كبيرا »© كفائتها عالية » الصمام 
الواحدة بعطيك 6 كيلوواط 0 

( هذه المعلومات مستمدة من السيد المهندس علي حسين عبيدة الذي 
كان مهندس ومسؤول الاذاعة في مرسلات ابو غريب صبيحة ثورة ١6‏ 
تموز وكان على تعاونه او عدمه يتوقف فشل او نجاح الثورة وسنتقفر 
القصة بالكامل مستقبلا وسيعرف القارىء كيف ان الصدفة وحدها 
كانت وراء نجاح الثورة ) . 


واحلالهم محل السوفيات وبهذا العدد يكون عدد الخبراء السوفيات الدين 
كانوا بعملون في مشاريع مختلفة في العراق حوالي ”٠٠‏ خبير ٠‏ واخيرا وليس 
آخرا وبعد عودة ميكويان بأسبوع وف يوم ”١‏ نيسان تم التوقيع ف موسكو 
على مشروع للتبادل الثقافي لعام 14٠‏ وينص هذا البروتوكول على زيادة 
تبادل الزيارات بين علماء ومحاضرين وفنانين ورياضيين وطلاب من البلدين 
واعتقد ميكوبان انه نجح في مهمته ٠‏ اما الحقيقة فقد فشل ميكوبان في مهمته 
التي قضتك متها الاسراع ف التعاون الاقتصادي وفٍ تنفيذ الاتفاقية المعقودة 
تتيجة الاخطاء المشتركة من الجانبين العراقي والسوفياتي ٠‏ فالسوفيت كانوا 
حددثي العهد باتصالاتهم الخارجية بعد ( رحيل ستالين ) ولم تكن لهم خبرة 
الدول الغربية في التعامل التجاري فوقعوا في الاخطاء التى سنراها في سير 
تنفيذ الاتفاقية » اما الجانب العراقي فوقع في اخطاء قاتلة تتيجة عوامل كثيرة 
ومتشعية ومتداخلة وعميقة يعود بعضها الى تصرفات الحزب الشيوعي والى 
الشيوعيين اتفسهم الذين كانوا وراء الجو الارهابي الذي ساد البلاد عند 
عقد الاتفاقية ٠‏ ولم يسمح لاي خبير ان يبدي رآيه الا بعد سنة من عتقد 
الاتفاقية كما سنرى وبعد زوال النفوذ الشيوعي حمل بعض المشرفين العراقيين. 
تنفيذ الاتفاقية تصرفات الشيوعيين على المشاريم ولم .يعد يفرق بين الاتحاد 
السوفياتي كدولة والحزب الشيوعي وتصرفاته ٠‏ وان هذه المشاريم هي ملكه 
الشعب العراقي وان الاموال التي اقرضها السوفيات لاقامة هذه المثماريم 
سيدفعها العراقيون وان فوامد القرض رخذ من اموال الشعب ( رغم شكر 
العراقيين لهذه المساعدات السوفياتية ذات الشروط الميسرة اذا قيست بالنسية 
لشروط الغرب ) » ولريما لاسباب نجهل دوافعها ف الوقت الحاضر ٠‏ 

وكما اصاب ميكوبان الفشل ف تنضذ الاتفاقية الاقتصادية للمدة التى. 
توقعها وللنتائج التي علق الامال عليها اصيب بفشل في مهمته الثانية التي, 
كانت من أهم الاسباب لمجيئه الى العراق وهي اشاعة. جو الوئام والصداقة 
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بين قاسم والحزب الشيوعي وخاصة بعد ان اتنقدت احنته المركزية الاعمالك 
التي قام بها الحزب الشيوعي والتي سببت غضب قاسم عليهم بعد مجزرني 
الموصل وكركوك ٠‏ وسيرى القارىء مستقبلا ماذا حل بالعلاقات بين 
عبد الكريم قأسم والحزب الشيوعي ٠.‏ 


لم يتحقق شيء مما وعد به ميكوبان وما توقعه قاسم | , 1 

غادر مبكوبان العراق ف الساعة 1١٠‏ من يوم ليل بعد ان 
عقد مؤتمرا صحفيا واشتبك وال حنيقه مع السية يونين الطائي :ضاحب 
ع متبلية الشؤر 2108 .». * ؛: 

غادر ميكويان والاقتصاذيون يتساءلون هل ان الزعيمينَ جادين في 
توقعاتهما في رفع المستوى المعاثي لشعبيهما كما ذكراه في خطانيهما ؟ آم انهما 
ذكرا هذه الارقام للاستهلاك المحلى وخداع الجماهير ؟ لان علم الاقتصاد 
لا إنتفق وتوقعاتهم وقد اثبت الزمن ذلك فعلا » لانهما كانا يتوقعان معجزة 
في زمن ليس فيه أي مجال للمعجزات لانه لا يمكن عمل المستحيل كما قال 
بعض الفلاسفة المسلمون في العصور الاسلامية الاولى ٠‏ 

والاهم من هذا وذاك ان يعرف القارىء مصير المشاريع للاتفاقية 
الاقتصادية التى عقدها الجاب العراقي مع السوفيبت في موس كو في 
/س/دهةا هذه الاتفاقة التي اشاد بها الزعيمان واطنيا بما ستحققه هذه 


٠ وجه السيد يونس الطائي صاحب جريدة الثورة الى ميكويان سؤالا‎ )١( 
لماذا وافق الاتحاد السو فياتي على تقسسيم فلسمطين 19 مما أغضب ميكوبان‎ 
واعتبر السؤّال ماسا بالاتحاد السو فياتي وان معئنى ذلك أنه لا فرق بين‎ 
الاتحاد السو فياتي والولابات المتحدة الامرركية تجاه القضية الفلسطيئية.‎ 
وامر قاسم بتعطيلها فاحتجبت عشرة ايام ثم عادت يوم 1»؟ ئيسسان قا قائلة‎ 
بانها لا تخشى حماعة من المفسدين الفوضوبين الذين بتآمرون ضد‎ 
الجمهورية ويخدمون مصادر اجنبية وقالت ان توقف الجريدة لن يودي‎ 
. ابدا الى انتعاش الفوضى وان الشعب سيقفضي على الفوضى‎ 


للعراق والتي استهدفت بناء ٠؟‏ مشروعا صناغيا وزراعيا في حقول التمندين 
والصناعة الكيماوية وبناء المكائن وصناعة الالمنيوم والعدد الكهمربائية 
والنسيج والمواد الغذائية والادوية ووسائل النقل والمواصلات والمسح 
المعدني وكان الكثير من هذه المشازيع قد درست من قبل مجلس الاعمار 
الملغى او قد تلقت عروضا للقيام بها او كانت معلنة عند قيام الثورة وقد 
الغيت تمهيدا لادخالها في هذه الاتفاقية المعقفودة بين العراق والاتحاد 
الع ووقيتى ه 

ولمعرفة اسباب ذلك لايد من القول.: 

بعد قيام ثورة ١4‏ تموز ١908‏ تلفت لجنة برئاسة رئيس الوزراء امأ 
اعضاؤها فكانوا- وزراء الاعمار والالية.والاقنصاد والزراعة والشؤون 
الاجتماعية انيطت بِهًا جميع صلاحيات مجلس الاعمار وبناء على الامسر 
الوزاري الصادر في ١٠7‏ تموز 1408 تآلفت اجنة التوجيه الاقتصادي من 
عض الاقتصادين الذين يبحمل معظمهم شهادة الدكتوراه والذين كان داقعهم 
الاخلاص كل حسب عقيدته ونتصفون بالنزاهة ولكنهم انساقوا وراء الجو 
العام بعد الثورة الذي كان عاطفيا :واتفعاليا وحماسيا وكان احدهمم الذي 
كان صوته أعلى كل صوت يرتبط بسياسة الحزب الشيوعي التي ترى ف كل 
ما هو روسي صحيح وجميل ومنهم من يحتاج الى خبرة عملية اكثر لان 
الدراسة النظرية وحدها لا تكفي ومنهم من كان بملك المؤهلات والخبرات 
ولكنه خشى الرأي الحماسي والمظاهرات والهتافات والارهاب القشكري 
للحزب الشيوعي بالاضافة الى كره العراقيين للتبعية الاقتصادية التي كان 
مجلس الاعمار سير عليها مما غلب العاطفة على الواقعية على قرارات لجنة 
التوجيه الاقتصادي التي قامت بدراستها في هذا الجو المشحون بالانقعالات 
وقدمت تقريرها ف ه آب ١408‏ الى اللجنة التي خولت صلاحيات مجلس 
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الفولاذ والاسمدة والكيريت وحامض الكبريتنيك ٠‏ وقالت الحريدة ان هذا 
سيؤدي الى تآأخير تنفيذها لمدة طويلة كما اتنقدت تعهد السوفيت ببناء معامل 
النسيج في العراق ضمن هذه الاتفاقية في حين تعاقد الاتحاد السوفيتي قسه 
في سنة 1905 » ( وهي السنة التي عقند فيها العراق اتفاقيته الاقتصادية ) مع 
شركات امريكية وبررطانية » لبناء معامل نسيج مشابهة في بلاده ٠‏ 
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اعطى السوفيات اهمية كبيرة لانجاز هذا الخط واعتقدوا ان اربع 
سنوات تكفي لاتمامه ولكن ما ان بوشر بالتنفيف الا وتعاون المعلوم والمجهول 
من المعو قات »© ولاطلاع القارىء على ما كان عمبك ىق التتفيد ولممرفه 
الجانئب الذي بتحمل وزد هذه الاخطاء فسأقدم له خلاصة تعر بر مدير 
عام سكك الحديد العميد الركن ( اللواء فيما بعد ) حسن مصطفى الذي 
رفعه في نهاية حزيران 1١1531‏ اي بعد ما يزيد على الست سنوات من 
زيارة ميكوبان وتفاؤله بانجاز هذا الخط.والى الخبرة التي ستكتسب الى 
درجة الاستعاضة عن الخبرة السو فياتية الى آخره ٠.‏ 
قال التقرير الموحه الى وزارة المواصلات والموقع من المدير العام : 
الخط العريض : بالنظر لما بسببه تأخير انشاء الخط العريض من اضرار 
جسيمة للمصلحة وللبلاد فقد اتخدذت تدابير فورية لحل مشاكله وانشائه 
السبيدة الممكئة ومن اهم هذه التدابير التي اخذ يعددها المدير العام . 
الاسراع في الاجراءاب المتخذة لشراء مكائن تحكيم السكة الجديده 
الغي تساعد على انجاز ألخط بنصف المدة اللازمة وقد افترحت حا ب 
على المسؤولين الامراع في احالة المناقصة المتعلقة بهذه القضية بعمده 
نفس الشركة الا ان الوزارة ارتأت اعادة اعلان المناقصة وقد ادى ذلك الى 
مرور سبغة اشهر قبل البت النهائي في احالتها الى الشركة نفسها . 
ب اعادة فحص كساراتها الروسية التي كانت مهملة منذ سئة ونصف 
وتنديل غرابيلها بغية جَعلها صالحة لتكسير الحجر اللازع الاغراضنا . 
ج - شراء كسارات كبيرة للاستفانة بها في تكسير كميات كافية من 
الحجر الذي سيجهز »© وهناك طلبات اخرى للمدير العام في تقريره منها 
اعادة النظر في خطة انشاء المحطات الجديدة واحراء التغيرات والتحوبرات 
فيها والتفاوض مع السمفارة الرنوضية حول وعيوف اديه المزيد من الممونة 
ويقول في التقرير انه عرض على الجهات الروسية ان تأخذ على عاتقها 
اكمال المشروع وفق اتفاقية جديدة فاعتذرت هذه الجهات وطلب التقرير 
زيادة السرعة القصوى للقطارات التي ستسير بعد اكماله من .8كم 
الى ٠١٠‏ كم أو ٠‏ لكم. 


الاعمار التى ذكر ناها سابقا واقترحت فيه ابقاف كافة المشاريع التي لم تكن 
فى مرحلة التنفيذ والدراسات ٠‏ 
في كتابه (عراق نوري السعيد في صفحة »م5) من أن وكيل أحدى الشركات 
الذي واشي ع يسار ا ا 0 
الشركة ملادين الدولارات لان السفير الامردكي وهيئة موظفيه تمثل المصالح. 
الامريكيه وان قيام ثورة ١4‏ تموز تعتبر فشلا ذريعا للسياسة الامردكية في 
منطقة الشرق الأووسط بوالاستقيي تقسة الذئي اتنب الي تكوب قبل ايام سين 
قيام الثورة يطمئنها فيها على استقر م١‏ ر الحالة السياسية في العراق وانه للا خوف 
من قيام الجيش بالثورة ‏ اقول اذا كان من حقنا ان لا نصدق ما كتبه السفير 
فمن حقنا ان تمكر ونتأمل بما كتبته الصحافة العراقية والخبراء العراقيون بعد 
هدوء الحو الحماسي والعاطفى وسماح عبد الكريم قاسم للصحف بالتعبير عن 
رآها في آأمور معينة ندون رقابة فعلى سبيل المثال لا الحصر كتبت جربادة 
الاهالى لسنان حال الحزب الوطني الديمقراطي في ١‏ تموزا وها أي بعد 
ثلا نه اشهر تقرسا من ثناء ميكو بان وقاسم على هذه الاتفاقية » اتتقادا لالعاء 
هذه المشاريع من خطة مجلس الاعمار لادخالها في الاتفاقية الاقتصادية المعقودة 
مع الاتحاد السوفييتي'١؟‏ والتي تلقت عروضا للقيام بها او كانت معلنة كمعامل 
)١(‏ كان خط سكك الحديد الذي يربط بغداد بصرة خطا متريا بئاه الانكليز 
عند احتلالهم العراق في الحرب العالمية الاولى ٠.‏ أراد الزعيم عب دا لكريم 
تلمع أو ووناة سن الخملف | واانقطك اللقرابين ي ) الذي سمي خطأ بالعريض 
ذلك التاريخ . اتفق العراق والسوفيات على ان يشترك الطرفان في تنفيذ 
المشروع وهذه مزية جيدة لتدريب العراقيين واكسابهم الخبرة اللازمة 
في انشاء المشاريع التي, يتولى السوافيات: تتقيدها , 


للست م 
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وانتقدرت جرددة الحر نه ف اعدادها ١‏ حزيران و٠‏ تموز و5١‏ دمسور 
سنة ١45٠‏ ادخال هذه المشاريم التي اوقفها المجلس ف الاتفاقية الاقتصادية 
لنفس الاسنياب ٠‏ 2 


صحيح ان سياسة مجلس الاعبار قد ؤضعت على اسنس بعيدة عن 
المصالح 'الحقيقية للشبعن العراقي بالدرحة الاولى ٠‏ وصحيح ان الاساليب 
الت اتبعت في قبول عروة عراسي + لسارت بعوذ اتنفاق 
موارد النقط بالفامدة على الشركات البريظانية والامرنكية وبعيض بسب 
واصحاب الحظوة والتفوذ12؟ هت 


)١(‏ الكتاب التالي الرقم ؟ والمؤرخ 1158/5/5 والذي وجهه وزتر الاغمار 

آنذاك الفريق الاول الركن صالح صائب الجبوزي (:رئيس اركان جيش 
. سابق ) الى رئيس الوزراء بعطي القارىء صورة واضحة عما كان يجري 
في مجلس الاعمار باغداق اموال الشعب العراقي على المحظوظينَ واصحاب 
النفوذ وكلاء الشركات الاحدئية مع ملاحظة ان هذ[ الكتاب سبق ثوره 
15 تموز بستة اشهر وعشرة ايام وهي وثيقة تدعم وجهة نظر الثوار في 
احعية ثورتهم فمع أن وزس الاعمار استنجد برئيسس الوزراء لابراء ذمته 
ودفع المسؤولية التي تقع على عاتق. رئيس الوزراء ولكنه لم يبنجده احد 
واستلم وكيل شركة زبلن العراقي المسنود. بنفوذه المبلغ مبن اموال 
السعب الكادح ٠‏ 

فخامة رئيس الوزراء 

كان مجلس الاعمار قد قرر بقراره (.3) المتخذ بالجلسة (.ه) 
المنعقدة بتاريخ 1157/11/5١‏ بالاكثرية الموافقة على دفع مبلعغ اجمالي 
.ع لس دئار لشركة زبلن عن طلباتها بان مشلروع وادي 
الر فسان + 
وانني وان كنت ملزما من الناحية القانونية بتنفيذ ما يقرره المجلس » 
الا انني كوزير مسؤول وكعضو في مجلس الاعمار بحكم منصبي هذا ؛ 
اودن أن اعرض على نخامتكم باعتباركم رئيسا لمجلس الاعمار من جهة 
ورئيسا للحكومة من جهة اخرى الملاحظات الاتية : 

١‏ اذا رجعنا الى الاسانيد التي استند اليها المجلس في اصدار قراره 
المشار اليه اعلاه وجدنا انها تذهب وجهة اخرى غير الوجهة التي ذهب 
اليها القرار . فقد استند القرار الى الدراسات التي قام بها كل من 
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وصحيح أيضا ان سياسة المجلس كانت تتوخى ان يبقى العراق نايعا 
للاتكليز والامىر بكان له يستطيع المكاك من اساره بحبث إسقى العراق شمه 
مستعمرة سياسيا واقتضاديا معزولا' عن حركة .التحرر العربي وحتى بعد ان 
بدل مجلس الاعمار سياسة التصنيع في العراق ليخفئف من نقمة الشعب 
العراقي على سياسته ولينافس :مصر الناصمرية في خططها الاقتصادية كما 
يعتقد فوضع خطة تصنيع طموحة سنة هه9١‏ ل ١905‏ الا انها كانت تتناسق 
وتتكامل مع اقتصاديات دول حلف بغداد لا مع اقتصاديات الاقطار العرية 
0 المهندسين الاستشاريين :والهيئة الفنية الاولى ومديزية الحقوق والعقود 
العامة . 
اما المهندسون الاستشاريون فقد اوصضوا بقبول بعض ظللبات 
الشركة التي لا تزيد في مخموعها عن 0000010 ديئان 1 واقترحوا أعطاء 
الشركة ( منحة ) عن فرق اجوز النقل مقدارها ١85...‏ ديئار لانهم لم 
يجدوا أي سند قانوني ستطيعون به تبرير هذا الطلب . 
واما الهيتة الله الاولى ققد اوس وقول جر لكل عن سساقة 
الطلبات لا يزيد في مجموعها عن 86616 دارا . : 
واما مديرية الامور الحقوقية والعقود العامة فقد قدمست ‏ بعد 
دراسة دقيقة مفصلة لكل طلبات الشركة توصياتها برفض الطلبات 
جميعما. 
؟ سم يظهو تمتخ مما نقدم أن أكبر البالغ الى اوسن لشفت ون 
في هذه الوزارة بدفعها الى الشركة لا بزيد عن 1566816 دثار . مع العلم 
ان مجلى الاعمار قرر منح الشركة مبلغا احماليا قدره لوول 6ه ؟ ديار 
فيكون بذلك قد تجاوز هذا المبلغ بحوالي ...”59 ديئار ستدفع.الى 
الشركة دون وجه حق 8 
؟ ‏ انني انتهز هذه الفرصة ‏ قبل تنفيذ قرار المجلس المشار اليه 
لاعرض على فخامتكم ملخضا يوقائع هذا القران ابراء لذمتي من جهة 
عسوا لاض مامد اساسا الجب 7 
تعاليم فخامتكم في اقرب فواصة . 
وتفضلوا فخامتكم بقبول فائق شكري واحترامي . 
ماتخ اصانبي الجيوري 
وزير الاعمار 1 
+« الؤلنا راجع م85 لعجد الكتاب اعلاه مور بتواق فيع الوزير النزيه . 
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بحيث تعزل هذه الخطة العراق عن تكامله الطبيعي مع اقطار ١مته‏ العريه 
وتهدد امانى شعبه ف الوحدة التى احدى دعاماتها الاساسية الوحله 
الاقتصادية ٠‏ وصحيح ان نظرة الشعب العراقي الى مشاريع مجلس الاعمار 
كانت ظرة توجس وخيفة على انها وضعت لخدامة اغراضه اولا لذلك شنت. 
المعارضة العراقية حملة واسعة ضد مجلس الاعمار وضد اعضائه7١؟‏ بجر بدة 
لواء الاستقلال في اعدادها ه16/ 1950/1645 بتاريخ 15 انموز و7 نيسانه 
؟5وةا و 54 آب ١9504‏ وجريدة الاهالي في العدد السابع م حزبران ووكماق 
من ابرز المعارضين السادة محمد رضا الشبيبى » محمد مهدي كية » كامل 
الجادرجي » صديق شنشل » محمد حديد ‏ عبدالجبار الجومرد وحسين 
جميل وغيرهم ؛ كل هذه الملحوظات والانتقادات التي توجه الى سياسة ومناهج 
الاعمار لر بما كانت صحيحة لان المعارضة كانت تطلب الكمال ولكن لايد من 
القول رغم اخطاء مجلس الاعمار السابقة لم بقع بالاخطاء القاتلة التي وقعت 
فِ الاتفاقية الاقتصادية المعقودة مع السوفييت ف ذا اذار وه9!| ٠‏ 
فمثلا عتدما درس مجلس الاعمار اقامة مصنع جرارات بهذه السعة 
الضخمة التى تقدر باربعين الف طن سنوبا حسيما اتذكر » كانت حسابات 
الجدوى الاقتصادية لهذا المصنع لسد الحاجة السنوية للعراق والدول 
الاسلامية لحلف بغداد ( تركيا ايران باكستان ) بالاضافة الى امكانية سد 
بعض الحاجات العسكرية لهذه الدذول ولكن المفاوض العراقى عندما ادرجه 
ف اتفاقيته مع السوفييت لم بلاحظ هذه النقطة ومعنى هذا ان انتاجية هذا 
المصنع ستزيد عن حاجة العراق اذا لم ,يتكامل اقتصاديا مع الدول العربية 
)١(‏ كان عدد اعضاء لجنة التنسيق مع الرئيس في الهيئة الفنية الثانية في 
مجلس الاعمار سئنة 1168 اثنا عشر عضوا منهم سبعة اجانب وعربي 
غير عراقي واحد واربعة عراقيين فقطا لاحظ محضر الاجتماع ليوم 
65 الر فق لتعرف كيف كان الاجانب يسيطرون على قرارات 


المجلس ويتناولون الرواتب المجزية ( راجع صلممه١‏ لتجد ما اشارت 
اليه اعلاه ) . 
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المتطورة والمستعدة لهذا التكامل كمصر وسورنا وغيرها والا كانت الكلمة 
للوحدة المنتجة تزيد كثيرا عن الوحدة المستوردة ( لربما وصلت الزيادة الى 
/ + ولتديير تشغيل هذا المصنع اقتصاديا وافق الاتحاد السوفيتي على 
شراء ما زاد عن حاجة العراق في مفاوضاتي معهم سنة 1454 من اتتاج هذا 
المصنع وغيره من المصانع الاخرى ذات الاتناجية الكبيرة لمدة معقولة حتى 
تدير العراق امره ٠‏ 

لقد تجاوز المفاوض العراقى كل الاسس الاقتصادية المتعارف عليها 
( مع ملاحظة ان الجاب السوفيتي هو الاستشاري في عقد هذه الاتفاقية ) في 
التعاقد على اقامة المصانع والتي سنفصلها مستقبلا فمثلا تعاقد على اقامه 
مصنع الادوية ف سافراء وحسبت الكلفة حسب وزنه بالاطنان بالاضافة الى 
السعة الاتتاجية ليعض انواع الادوية المنتحة التي تزيد عن ما تتطلبه السوق 
العراقية ٠‏ فاذا ما اقتصر الاتتاج لسند حاجة العراق فقط كلفت الوحدة المنتجه 
اضعاف الوحدة المستوردة ٠‏ 

لقد وقعت هذه الاتفاقية بدون ان بدرس الوقد دراسات الحجدوى 
الاقتصادية التي وضعها مجلس الاعمار الذي اتتقدته المعارضة التي كان 
بعض اعضائها وزراء في هذا العهد وبدون ان يطلع الوفد على اهداف التصنيع 
لمجلس الاعمار ويدون ان يناقش العروض السابقة ويفاضل بينها وبين ما هو 
معروض عليهم هذا بالاضافة الى قدم بعض اجزاء المصانع لعشر سنين والتي 
اشرنا اليها والتخلف التكنولوجي لبعض المصانم الاخرى عما هو موجود في 
العالم الصناعي لعدد من السنين وقد أشرنا الى ما كتبته جريددة الاهالي 
بهمذا الصددء 

وانحسر المد الشيوعي وزال عبندالكريم قاسم وحملت الاتفاقية تصرفات 
الشيوعيين والمجازر التي ارتكبوها ودفاع جربدتهم والتي 
اعتبرتها اكبر نصر حققه العراق اقتصاددءا لانها ستنقله الى مصاف الدول 
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مجلس | لاعمار ورزارة الاعمار 
-الببتة الفنية النانيية ل 
المددتم# 1811# 
التارخ ١‏ ةلدا 
اجتباع لجنة التنسيق المتعقد 
في د اثرة الهيئة الفنية الثانية - 


تاريخ 9 حزيران لمه5١اا*»‏ 


الحاضرون 
ألر يسيس 
عن جوقارة سس 
السيد آمين حمرّة البدير اا مام للطرق والجتور وزارة * 
الواصلات رالا-فقال 
آالسيق أو اج ٠‏ بالدوك ٠‏ .رئيس مهاند مي بحثة المنتد » 
الى المراق -وزارة آلموا ملاح 
اكمس بيب له 


مهند س طرق في اليعثة الضتد ينه ر 
الى المراق -وزارة المراصلاخ 
"| تتا الا 

السيد عد نان الملوى ‏ وكيل رئيس مهند سي الطرق: وا لجشو 

) طايرية الطرق والجسررالما ف . 

اليد عيد الحق غيد ألشاتي نمابط تخطيط الد ن سه" 

ائاعتسحة الماصة * 
اليد أى ٠‏ “وير يفيل مهند ص تخطيط اله ن اه يريا 


السيد رود ولف[ يبي 


البتديات الما يوم 2 
القدم خليل ابراهيم حسين سوزارة الدخناع* 
اليد اسي* سي *اهارد ف رئيس مهند سي | لوجتم 
الهيثة الفنية الثانية --رزارة 
3 الاى_ خسار * 


آتبد أنه ]يني ممند سى الطرق الاسيرا في ( الستيلا 
دور زاره | ده 

السيد به ٠‏ ستيفنس مهند سالطرق الا برائي ( المنطقة” 
الشمالية ) لبي انغنا التا 
“سوزارة الأبش د حار ٠‏ 

افعيه حون + قن ٠‏ لوز مهند سءلرق ( المنداقة الشمالية 4 
للبيث الفنية الثائهيمة 
بزليت ااه ور 


الصناعية بدون سند من علم او دليل اقتصادي واخد تنضيد الماريع تماطا 
وكتب المستشارية الاقتصادية السوفيتية لا يجاب عليها وتتكدس فوق المنضدة 
او تحفظ في الاضابير ولم بعد فرق بين تصرفات الشيوعيين العراقيين وضرورة 
انجاز هده الانفاقية بعد دراستها دراسة علمية جادة لان تكاليف هذه المشاربع 
يدفعها الشعب العراقي من عوائد مصدر تمويله شبه الوحيد وهو البترول 
وان دافع الضرببة العراقي ينتظر ارتفاع مستونى معيشته كما وعد » وان 
فوائد القرض السوفياتي يتراكم » لم يوضع لهذه الاتفاقية نرتوكولا بوضح 
مواعيد انجاز هذه المشاريع من قبل الجانبين » وحتى مراكز. التدريب المهنيه 
الثلاث التى نصت الاتفاقية على اقامتها لتدر/ مئات من خريجى الدراسة 
المتوسطة على مكتاف العرباغات: لثهيتة الكوادوآفنية لتعقين:واداية هاه 
المشاريع تأخر اعلان مناقصتها واحالتها والمباشرة بانشائها حتى بداية سنه 
١>‏ والاموال متوفرة ولم .ضكر بمن سيشغل ويدعم هذه المصائع ؟٠‏ 

لقد تماهل الجانبٌ العراقي في تنفيذ هذه الاتفاقية الى درجة اللامبالاة 
ولاسباب قد تكون غير التي ذكرتها خطرت على بال البعض ولابد ان التارتخ 
سيحاسب هترلاء المقصرين مع العلم ان تاريخ ثورة ١4‏ تموز لم مكتب 
لحد الان ٠‏ 

درست هذه الاتفاقية في آب ١45097‏ مجددا وطلى "من المديرين ترك 
مقراتهم في بغداد والالتحاق بمواقع العمل في المحافظات والمدن وصمّمت وزارة 
الصناعة على انجاز المشاربع مهما كان الثمن واس:جاب الجابٍ السوفيتي 
بسرعة لكل الطلبات وتقرر مجىء وفد سوفياتي برئاسة السيد سكاتشوف 
بعد ستة اشهر من جدية العمل ووضع الانسان المناسب ف المحل المناسب 
واعلن رئيس الوفد السوفياتي بعد اطلاعه على الانجازات ان ما انجز في سته 
اشهر لم ينجز خلال السنوات الست الماضيات وذهب وفد عراقي الى موسكو 
برئاسة وزير الصناعة خليل ابراهيم حسين ( المولف ) لاعادة النظر في الاسعار 


١54 


وتبديل بعض المصانعم القدمة ووضع برونوكولا جد بدا واحتدم النقاش مع 

الجا السوفياتي واحتكم الى السيد اليكسي كوسيجين رئيس وزراء 

الاتحاد السوفياتى وبعد حديث طويل اقتصادي وسياسي وموقف السوفيت 
من حرب /اكنة! وموقف الحيوش العربية في هذه الحرب وماذا يطلب 
الاتحاد السوفياتى ؟ وماذا ٠٠‏ وماذا ٠٠‏ وسأنشر ذلك مفصلا في المستقبل 

وقد سبق ان قدمت به تقريرا لمجلس الوزراء العراقي آنذاك ٠‏ 
وجدت لدى السيد كوسيجين بحضور خبرائه ومستشاريه الاستعداد 

الكامل لتنفيذ هذه الاتفاقية وانجاز المشاريع مهما كان الثمن وتقديم كل عون 

غني ومالي ٠‏ واستمع الى وجهة ظر الجانب العراقي باصغاء تام وبقلب مفتوح 
فخفض الاسعار المتفق عليها بنسب مختلفة واندل بعض المصانفع القدسه 
باحدث منها او شرائها من بلاد اخرى مباشرة ( لان الخطة الخمسية السوفياتية 
بدء بتنفيذها ) من القرض السوفياتي الذي وضع تحت تصرف العراق ودارت 
عجلة الزمن واسرع الجانبان في تنفيذ الاتفاقية وخاصة بعد ان تعهد الجانٍ 
السوفياتي بشراء ما فاض عن حاجة العراق لبعض المصانع ذات الاتتاج الكبير 

حتى يجد العراق الحل بعد بضع سئين'2©3 ٠‏ 

)1١(‏ تفاعلت عوامل متعددة وخفايا لم يكشف عنها حتى الان بالاضافة الى 
تصرفات الشسيوعيين العراقيين الذين اساءوا لكل القيم الحضارية في 
وضع العراقيل بوجه العروض السوفياتية لبناء المشاريع الصناعية 
والاقتصادية والاروائية » لابد من دراستها بعمق وتفصيل ووضع النقاط 
على الحروف لاطلاع الاجيال القادمة على ما حدث بعد ثورة ١6‏ تموز 
خدمة للعراق وللامة العربية » ولاضرب مثلا واحدا للقارىء الكريم هو 
مشروع سد حديثة الذي لا اريد ان ادخل في التفاصيل والمراحل التي 
مر بها حتى المباشرة بقيامه . 


والسدود الاخرى في تركيا منذ سنة 11514 . وبعمد لقاءات متعددة 
#ه» 
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استمرار الخلاف بين الشيوعيين وقاسم بعد مفادرة ميكوبان 


لم ينجح ميكويان في مهمته الثانية باعادة الثقة وجو الصفاء بين قاسم 
والحزب الشيوعى اد استمرت حملة الاغتيالاات ُ( واستمرت حملة الصحافه 


وتحذيرات الاتحاد السو فياتي للمخاطر العديدة التي سيتعرض له الري 
في حوض الفرات وما بيترتب عليه من مخاطر زراعية بعد زيادة الملوحة 
فيه وغيرها من المصاعب التي سيواجهها العراق اذا تآخر في انشاء هذا 
السد . وبعد قرار مجلس الوزراء في سنة 115717 بتعييني رئيسا للجان 
المشاريع السو فياتية التي ستنفذ في العراق » بحث الموضوع مجددا مع 
الجانب السوفياتي الذي وافق على تنفيذه للمشروع طبقا لشروطه 
السابقة وبنفس الكلفة وبمحطاته الكهربائية . 

اجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية سنة 11548 وحضر 
المختصون ف وزارتي الزراعة والري الذين سبق ان بحثت الموضوع معهم 
قبل اسبوع ولم تبدر منهم أي ملحوظة حول الموافقة على تنفيذ المشروع 
بل كالوا المديح والثناء أن تم انحازه . وف اثناء طرح الموضوع للموافعة 
عليه واذا بأحدهم من مختصي وموظفي وزارة الري يعرض تقريرا كتيه 
المستر هاردي مدير الري العام في العراق في عهد الاحتلال وبصفة 
شخصية وبدون تكليف رسمي لانه لا يمثل مكتبا استشاريا ذي اختصاص 
وقدمه متبرعا وخشى الوزراء العاقبة ( اذا صح ما جاء بتقريره الذي يقول 
فيه حسب ما اتذكر انه لا حاجة لهذا السد وانه يمكن الاستعاضة عنه 
بيحيرة الحبانية بعد تعليتها وتوسيعها وانه يمكن شراء اللحطات الكهربائية 
الحديثة .. الخ ) . 

وتأحجل التوقيع على العقد لان الكثير بن خشوا العاقبة وخاصة 
عندما قال : احد الوزراء ان محاكمات المهداوي لم تنسها ذاكرتنا بعد . 
احال مجلس الوزراء المشروع للدراسة مجددا ولم توقع الاتفاقية وضاعت 
ستين الخيل المشروع-للتتفيل بعل أن ارتغعت: التكاليقف"اشضعهاف مشاعفنة 
وينتظر الشعب افتتاحه ليعوض الخسارة التي حدثت في الزراعة وتوليد 
الكهرباء والثروة السمكية والنخلية ( النخيل ) . 

والسوّال من وراء ما حدث ؟ والاتحاد السوفياتي من ابرع الدول 
المتقدمة في بناء السدود ؟ والسد العالي خير دليل على تقدم السوفيات 
في هذا المضمار ان لم يكن ابرعها . ولا اريد ان اذكر ما قاله المغترض 
والمعترآضون اخرا . 
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تخلى الشيوعيون عن عبادة وتألية قاسم واخذوا شتمونه ويعرضول 
به واصبح بامكان القوميين مهاجمة قاسم امامهم بدون ان يخضشوا الاخبار 
ووصل الامر ببعض الشيوعيين ان ينتساءلوا هل مكن اعتبار ‏ حكومة 
عبدالكريم قاسم حكومة وطنية !؟٠‏ 

اخذ الشيوعيون يرسلون البرقيات الى الحاكم العسكري والى قاسم 
نفسه يطلبون ايقاف ما يتعرضون اليه وردت الصحافة الشيوعية صدى هذه 
البرقيات فكتيت جريدة صوت الاحرار وشرته جريدة النداء لسان حال 
الحزب الشيوعى اللبناني التي تمولها السفارة السوفيتية في لبنان يوم 
١‏ نيسان 195٠‏ قائلة : 

ان صيانة الجمهورية لا يسكن ان تتحقق عن طريق مكافحة قوى وطنية 
مخلصة معينة فالخطر الذي تواجهه جمهوريتنا هو خطر الاستعمار والطامعين 
ومتوامراتهم وخطر اذنابهم وعملائهم الذين يشكلون القوة التنفيذية للقيام 
بهذه الأؤامرات وليس الخطر » خطر قوى وطنية معينة سواء كانت شيوعية 
او دمقراطية » اما محاولة دفع السلطة ضد قوى وطنية معينة وضد المنظمات 
الديمقراطية ونحو تقيد الحريات الدايمقراطية » فلا بعني بحال من الاحوال 
غير اشغال كافة القوى الوطنية » بما فيها السلطة » بالصراع ضد بعضها 
البعض ليسهل بالتالي على المستعمرين والطامعين امرار مؤامراتهم التي 
لا تستهدف هذه الفئة او القوة الوطنية او تلك فحسب » وانما تستهدف 
الجمهورية كلها والسلطة نفسها تماما كما حدث في المؤامرات السابقة وعلى 
الاخص المؤامرة الرابعة التي تبرقعت يبرقع مكافحة الشيوعية ايضا لتنفد 
بالنتيجة الى قلب السلطة الوطنية ٠‏ وقالت الجريدة : ان صيانة الجمهورية 
عن طريق ضرب الحريات الديمقراطية والمكتسبات التي حققتها الثورة للشعب 
لا تعني ولا يمكن ان تعنى غير ضرب الجمهورية نفسها والقضاء عليها وتنبات 
الجريدة يأسوء العواقب والنتائج اذا لم توقف الاعمال المعادية لهم ٠٠‏ الخ ٠‏ 


بد 


وف بوم ٠١‏ نيسان 19.50 طلعت الصحف الشيوعية : اتحاد الشعب »؛ 
البلاد » صوت الاحرار » تنتحدث عن احتجاجات اتحاد الطلبة العام الذي. 
يسيطر عليه الشيوعيون ضد الحالة الحرجة ف المدارس نتبحة الاعتداءات 
المستمرة على الطلاب وذكرت جرددة البلاد ان الاتحاد قابل الدكتور فيصل. 
السامر وزير الارشاد وكالة يوم الاثنين 001 طالبا حماية الطلاب من 
الارهاب وذكرت صحيفة الاحرار ان الؤفد اشتكى كذلك الى الحاكم 
العسكري العام من ال رحال الشرطة ساهمون في المجمات على: اعضاء 
الاتحاد ويعتقلونهم ذذكرت صوت الاحرار ان فريقا من رجال الامن يقودم 
ضابط برتبة نقيب مزودا بالعصى والمدى والمسندسات ذهب الى داخل نناية 
معهد الفئنون الجميلة بعد ظهر الاحد الماضي 36 واخذ يضرب الطلاب وقد 
اشترك في عملية الضرب عدد من رجال الامن » بينما القي القبض على عدد 
مو الطلان. بتهمة الاعتداء على برغال الام فروقد اضيب عله من الالان. 
بجروح .. وقالت الجريدة ان مدير المعهد الدكتور خالد. الجادر قدم مذكرة 
الى وزير المعارف حول الحادث ٠‏ 

رد عبدالكريم قاسم على ما نشرته :هذه الصحف يوم 5١‏ نيسان عند 
افتتاحه اسبوع العاب الجيش الرناضية ف ساحة الكشنافة بحضور اركان 
حكومته وقادة الفرق قائلا في كلمة الافتتاح ما يلي : 

اوصي رجال الشرطة والعدل والقانون ان نكونوا على الحياد في تطبيق. 
القانون دون النظر الى ميول الشخص واتجاهاته واكد على وجوب سيادة 
القانون على كل شيء وقال : « انه يطلب المزيد من الحرية المطلقة لابناء 
الشعب على ان لا تتجاوز حرية الاخرين وشدد على وجوب التحلي بالتعاون. 
والتسامح ودعى ابناء الشعب الى ازالة خلافاتهم خلال هذا العام وان دوا 
يديهم لمصالحة بعضهم لبعض وحذر من مؤامرات ودسائس المستعمرين. 
والطامعين وقال » نحن لا نزيد ان بتدخل احد في شئؤوننا ولن نسمح لاحد: 
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بالتدخل مطلقا في شئؤوننا ٠‏ وقال انه فوق الحزبية وانا مع مجموع الضحب 
ولن اكون مع فئه معبنة » وردد المبادىء الثلاث التي اعلنها للجمهورية و 
أن تحبا الجمهورية العراقية الخالدة » وان تحيا الوحدة العراقية الصادقه : 
وان تحبا الامة العربية المجيدة » وقال ان الجمهورية العراقية اصبحت راسخه 
شار اليها بالبنان وغدا كيانها ثابتا » ٠‏ 

وف بوم 7١‏ نيسان اصدر اتحاد الطلية العراقيين الذي يسيطر عليه 
الشيوعيون في المملكة المتحدة نداء بعنوان ( انقذوا الطلبة العراقيين ) وقال 
فيه ان الطلبة العراقيين في العراق يعاملون بقسوة في مدارسهم تحت التهديد 
بالارهاب والضرب ثي ظل النظام وهم ستغيثون في ندائهم ويطلبون اتقاف 
هذه الاعتداءات ٠‏ 

استمرت الاحتجاجات من اتحادات الطلبة في الدول الاشتراكية وفي 
غيرها من البلدان واستمرت حملة الصحف الشيوعية ضد الاجهزة الاداريه 
والشرطة لنظام قاسم وتنوجه اليه بالرجاء لحمابتهم وهم في'كل احتحاجاتهم 
وحملاتهم الصحفية يبرئون قاسم مما يحدث لهم وينسبونه الى اجهزة الحكمء 
ولا ادري هل هم صادقون في عقيدتهم هذه أم انهم يتجاهلون الواقع لان 
الحقيقة ان كل ما حدث لهم ويحدث في المستقبل هو بعلم وامر واشيراف 
عبدالكريم قاسم بالذات ولن يجرأ احد ان يتصرف بأي عمل ما لم نكن بوحي 
من قاسم والشواهد على هذا لا تحصى ولا تعد ٠‏ 

أما رأي الفئات والاحزاب القومية في مختلف مشاربها واتجاهاتها في 
هذه الاغتيالات التي تحدث في العراق وسلطات قاسم تتهاون في ايقافها 
ولا بهمها من سيادة القانون وشيوع العدالة واعطاء كل ذي حق حقه شيئًا 
اقول ان رأي هذه الاحزاب حسيما اعتقد عبر عنه المقال الذي كان قد 
كتبه المحامي والسفير فيصل حبيب الخيزران ( بعثي ) ( اللاجيء السياسي الى 
الاقليم الشمالي لاتهامه باحدى محاولات اغتيال عبدالكريم قاسم ) في جريدة 


1 


الصحافة اللينانية بوم ١‏ نيسان ١95٠‏ تحت عنوان ( ماذا وراء حملاته 
الاغتيال في العراق ) الاتي نصه والذي نشر في شسرة حزبية بعثية داخلية 
فى العراق ويقول الاستاذ فيصل الخيزران ان القيادة القطرية لحزب البعاثُ 
العربى الاشتراكي قد اقرت نشر هذا المقال0١؟2 ٠‏ 


تنتاب العراق اليوم موجة عارمة من الاغتيالات والاعتداءات على أمن 
المواطنين وحياتهم ومما لا شك فيه ان بروز هذه الموجة يشكل انعطافا خطرا 
في اتجاه الاوضاع ف العراق © ويعتبر نذيرا لمحاولات محمومة تبذل لحرفه 
الكفاح العربي عن اسلوبه القائم على تنظيم الشسعب بكل فئاته » وتكتيله 
بجبهة قوية متراصة تقوم على اسس عقائمدية » وذات اتجاهات ومطالب تقدمية 
عوسي * 

وطبيعى ان هذه الموجة هي ف الاساس » امتداد لموجة الارهاب والتقتيل 
الجماعي الذي مارسه الشيوعيون اثناء الفترة المظلمة الحمراء في تاريخ العراق, 
الحددث +٠‏ ولكن ظهور هذه الموجة بعد ان استطاعت جماهير الثسعب انه 
توقف الاجرام الشيوعي المبرمج » يقتضي التعمق في دراسة مسييباتها » 
والغايات المؤملة في تنفيذها ٠‏ 

لا شك ان القوى الشيوعية هي التي تنمي وتغذي حملة الاغتيالات 
الحديدة ٠٠٠‏ ولكن قوى وعوامل اخرى تعمل في الاتجاه » مما يعطى هذه 
للينة طاسوا القطر .هه لآن ساود الفتترعيق اتوي با شرار الى 
عزلهم شعبيا ٠‏ 


وأول هذه العوامل يرجم الى الشعور الشعبى العام بفقدان كل هيبة 


(1) كان الزئيسن سمال عنقالتاسر شد القفل السيانى ااطلاقا واقفم ارسيال. 
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الشعب المريرة ونما ببطء وعمق مع تقاعس السلطة المستمر # وتشججعها في 
احوال كثيرة ‏ عن معاقبة الافراد والجماعات التي كانت تنظم حملات التقتيل 
والسحل والاعتداء على مرأى السلطة ٠٠‏ والحوادث والشواهد على ذلك 
لا تنسع لعد أو حصر ٠‏ وما زال الكثيرون من مرتكبي تلك الجرائم ينظمون 
الاغتيالات في الحملة الجديدة ٠‏ 

وطبيمي ان تترك مجزرة كركوك الرهيبة الثي هذها الشيوعيون بمعونة 
افراد من السلطة اثرا لا تمحوه الاجراءات المبتسرة والضيقة المتخذة ضد 
البعض القليل من المشتركين ف نلك المجزرة وعلى المستوى الذي لا شال 
الرؤوس المديرة والمخططة لها ٠‏ وبالتالي فأن فقدان هيبة القانون وسيادته 
عامل مهم في ايجاد روح عشائربة تسعى للثار الشخصي والانتقام الفردي ٠‏ 

وتلعب الصحف الشيوعية دورا كبيرا في تغذية روح الاعتداء بمحاولاتها 
المستميتة لاظهار جرائم الشيوعيين بمظهر الاعمال الثورية الوطنية ونمتها 
مر تكبي تلك الجرائم ‏ حتى من اداتتهم المحاكم ب يكل صفات الشلرف 
والبطولة مما شجم «الشسفاء » الاعتداء على المواطنين الامنين ٠٠٠‏ 
وطبيعي بعد هذا ان يوجد البعض من ابناء الشنعب ممن برغب ان يكون بطلاء 
بموجب القيم والمفاهيم التي تبشر بها تلك الصحف » حتى وان كانت بطولته 
على حساب ابطال وشرفاء تلك الصحف » لان تشجيع الاعتداء والاجرام 
سلاح ذو حدين ٠‏ 

وثمة قوى أخرى عدندة تعمل متكاتفة مع تهاون وتشجيع السلطة 
واجرام الشيوعيين ‏ وان كانت الاغراض مختلفة ‏ لتنمية هذه الحملة 
واستثمار هذا الاسلوب الدخيل على مبادىء الكفاح العربي لنقل ممركة 
التحرر العربي من صعيدها ومس تواها العقائدي الى صعيد ومستوى 
الارتجال ٠+‏ ومن اسلويها الشعبى الثوري الى متاهات الاتتهازية السياسية 
وقمل هدام الوق اق سحالات عديدة وعلى مسنتونات منقتلقة عمتتغذة صن 


لذ 


مخططات الشيوعيين الدموية وردود فعلها منطلقا حيويا لتحقيق مساعيها 
واغراضها ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان هذه القوى والتأثيرات حرية وجديرة بأن تنتج 
اكثر واخطر من نتاجها الحالي » لولا وجود عوامل ايحابية تخفئف وتضعف 
من قدرتها على العمل والتخريب ٠‏ 

وهذه العوامل الايجابية تكمن بصورة اساسية في الوعى العربي 
الثوري الذي تنسم به طليعة الكفاح العربي اليوم في العرا ق» وفي المد 
الثوري الجبار الذي تحياه الجماهمير العربية فيرفعها عاليا عن اساليب 
وارتجالات الانتهازيه ويطهرها من ادران العمل الفردي والانتقام الشخصي ٠‏ 

ولكن ذلك لا يمكن ان يعني ان الكفاح العربي في العراق بمنجى من 
التلوث بهذه الموجة والانحراف نحوها ٠٠‏ ولكنه يعني القدرة على العمل 
الواعي لفضح هذا التيار الدخيل والقضاء عليه » لان بقاءء واستمراره في 
تأدية عمله البغيض يحمل ف طياته مخاوفا ومخاطرا جدية خاصة وان اسلويه 
يشيع في النفس رخاوة ولا يتطلب من الجميع حدا ادنى فن التضحية والنضال. 

ان موجة الاغتيالات هذه نعني بكل وضوح فتح معركة جانبية ضد 
جبهه الكفاح العربي لاشغالها او حرفها عن اسلوبها وتنظيمها الثوري ٠‏ ولابد 
لكسب المعركة القومية من فهم طبيعة هذه الحملة والقضاء عليها » دون ان 
بغرينا او يجرنا اليها تشبث الشيوعيين بهذا الاسلوب الذي اصبح اداتهم 
الوحيدة في المعركة بعد ان فقدوا عطف وتأيد الجماهير الشعبية العربية ٠‏ 

فيصل الخيزران 

ورد قاسم ايضا في خطابه الذي القاه في اجتماع عقده الاتحاد العام 
لنقابات العمال العراقيين يوم 59 نيسان سنة 145٠‏ بمناسبة عيد العمال 
العالمي في اول من ماس والذي لا تعرف لمن ينتصر فيه ولاي جهة يهاجم قائلا : 


1 


لقد حطمنا الاستعمار شورتنا الحبارة في ١4‏ تموز ولن تنفرط باستقالدلنا 
في سبيل شرذمة باغية آواها هذا الوطن واخذت تبغى بأمر المستعمر » ولكننا 
لن نسمح بأعتتداء أحد على الاخر وكل من اعتدى عليه فليرجم الى القانون 
وسلطة القانون لاننا نحن المكلفون بحماية ابناء الشعب: وقال ان السلطة هي 
التي تحاسب المتجنين على ابناء الشسعب والمندسين الذين يأتمرون بأمسر 
الاجنبي ونحن نعرف اسماءهم فقد فاتهم ان لنا استخيارات قوية تمرفه 


انه لم يبق لنا عداء مع اية دولة في العالم بل هناك اعتداء على حقوق الشعب » 
وقد قضي على الاعتداء في العراق اما من بعض الدول العربية الشقيقة فلم 
بزل » ونحن لن نلقي سلاحنا حتى .نقضى على الاعتداء في آي جزء من اجزاء 
الوطن العربى ٠٠‏ وقال : لقد اعتدت علينا الدول الاستعمارية وبعض الدوله 
العربية وتهجمت علينا وكانت محركا للمئؤامرات علينا وعلى ظامنا الحر ٠الخ.‏ 
نتهى ٠.‏ 

والخلاصة استمرت اوضاع العراق السياسية والاحتماعية والاقتصادية 
بالتدهور وأخذ الشيوعيون براجعون مواقفهم فوجدوا اتفسهم في عزلة تامة 
لا تحميهم سلطة ولا قانون » فسحبوا تأسدهم المطلق لعبدالكريم قاسم الذي 
خسر اكبر ركائزه في صراعه مع الوحدويين ومع العربية المتحدة وكانت. 
نتيحته المحتومة بعند ان تراكمت وتعددت اخطاؤه التى تفاعلت فأدت الى 
ما ادت اليه٠‏ 

لقد ابدى الحزب الشيوعي رآه في عبدالكريم قاسم وظامه وتوفعاته 
الاقتصادية في رفع مستوى الفقراء الى مستوى الاغنياء كما كان يردد والى 
ما هو كائن في العراق والى سياساته في مختلف الميادين في بيانه الصادر في 
اواسط ابلول ١951‏ والذي جاء فيه : 

« ان الارتفاع المتواصل في اسعار مواد الاستهلاك الواسعة » قد جعل 
الارقام القياسية لاسعار اللحوم ومنتجات الالبان في شهر اذار 9151 تساوي 
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؟ر45م بالنسبة الى سنة الاساس ( ١98‏ ) وكانت تساوي #رع.» في سنة 
64ة مقاسة في سنة الاساس تفسها » أي انها ارتفعت في العهد الجمهوري 
بنسية 4٠‏ بالماثة 'تقريبا ٠‏ وقد شهدت اسعار الرز على اختلاف اصتافه ارتفاعا 

خياليا لم تشهد له البلاد مثيلا من قبل اطلاقا » ٠‏ 
والى جانب موجة الغلاء المتفاقمة باستمرار يستفحل شر البطالة » 
واصبح يعاني منها جيّش جرار » متزاند من ابناء الطبقة العاملة في المدن 
فالاحصائيات الرسمية تشير الى ان الذين هم في سن العمل في العراق تحو 
(٠.٠رء٠ار”‏ ) نسمة لا بمارس منهم عملا اقتصاديا بالفعل سوى نصف 
هذا العدد اما النصف الاخر فهو ف حالة بطالة كاملة » ٠‏ « والى جانب 
ضعويات الغيش التى تعانى منها الطبقة العاملة واوساط واسعة من 
الحرفيين والمثقفين في المدن تتفاقم الصعوبات امام الفلاحين في الرف 
والمهاجرين منهم الى اطراف المدن » تحت وطأة الاضطهاد الذي يمارسه 
الاقطاعيون بالاستناد الى اجهزة الدولة القمعية ٠‏ وبدلا من التفكير الجدي 
بوضع حد للاسباب الفعلية للهجرة القسسرية وللحياة المزرية التي يحياها 
المهاجرون + تواصل الحكومة سياسة التساهل مع الاقطاعيين وتمالىء حقدهم 
اللْيم ضند الفلاحين ٠‏ ومقابل سياسة التبذير والسخاء على مظاهر الفخفخة 
والبهرجة نجدها تبدي منتهى البخل ازاء معسكرات المهاجرين في المدن 
ومئات الالوف من سكانها ؛ فهي لا تخصص لهم شيئًا من ميزانية الدولة 
ومن مخصصات الاعمال والمشاريع العامة » بل تعالج قضايا سكناهم باجراءات 
عسكرية تخرب الالاف من صرائفهم في اطراف بغداد » وحرق المئات من 
الصرائف في البصرة وتشريد سكانها الى محلات نائية حتى دون تهيئة 
لابسط الشروط المادية والصحية لتوظيفهم من جديد » وكل ذلك لانضا 
( تخجل ) من مناظر الصرائف ووس سكانها من ان نشوه مناظر العاصمة 
وتخشى من احتتكاكهم بالمدينة وبالحركة ومن تعمق الوعي بين جماهيرهم » ٠‏ 
« بالاضافة الى تفاقم الغلاء وتفشي البطالة والكساد وتضخم جيش المهاجرين 
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من الررف تستحكم ازمة السكن وترتفع بدلات الابجار » لدرجه لم يسبق 
لها مثيل في تاريخ العراق » فمي تستنزف وم/:  :/.5٠‏ من اجر العامل 
والكاسب ومورد ذوي الدخل المحدود » وبدلا من اتتهاج سياسة جدنيه من 
شأنها الاسراع في الحد من هذه الازمة » وخاصة بالنسبة للطبقة العامله 
ومنائر فتات الشعب الكادحة » وذوي الدخل المحدود ٠‏ بدلا من ذلك تمفي 
الحكومة في سياسة قائممة على تبذير عشرات ملابين الدنانير على مظلاهر 
الفخفخة والبهرجة وعلى مشاريع تعتبر غير ضرورية قي ظروف تدهور الوضع 
الاقتصادي واستفحال ازمة السكن » فالحكومة ترصد مثلا ثلاثه ملادين 
دينار لانشاء بارك واكثر من ثلاثة ملادين لانشاء ساحة رأس القرية واتفقت 
ثلاثة ملادين دنار على انثناء قناة الجيش ودفعت للملاك الكبير حكمت 
مليمان مليونى دينار بدل استملاك اراضيه التى مرت بها القناة ٠ 6» ٠٠‏ 

« ان البطء في تطبيق قانون الاصلاح الزراعي والتحيز للاملاكين 
باعطاءهم حق الاختيار المطلق ليختاروا لاتفسهم احسن القطع خصوبة وافضلها 
موقعا والاحتفاظ بوسائط السقى وصدور الجداول واعطاء الاقطاعيين من 
الممتزمين السابقين اراضي اميرية صرفة خلافا لقانون الاصلاح الزراعي الذي 
خصص الاراضى للفلاحين » والتحيز ضد الفلاحين في قسمة الحاصلات 
وتوزيم المياه والبطالة الجزئية السائدة في الررف حيث لا يجد الفلاح عملا في 
اكثر ايام السنه » وتردي الحالة المعاشية منذ سنتين » وخاصة منذ تزيف 
جمعمات الفلاحين واتحاداتهم » فضلا عن الافات الطبيعية كطاعون الضخل 
والجفاف والامراض +٠‏ الخ ٠‏ كل هذه الاسباب وغيرها قد ادت الى 
استئناف الهجرة من الريف الى الميدن بنطاق واسع في النظام الجمهوري 
وقانون الاصلاح الزراعي مفخرته الاجتماعية » ٠‏ 

وقد جاء في البيان ايضا : « فرغم مرور ثلاث سنوات تقريا منذ ثورة 
١‏ تموز » ورغم ان الحكومة الحديدة تسلمت البلاد دون ان تصممها 
تخرسات حرب اهلية او دولية » فآن الحكومة لم تفتح أي مشروع اتاجي 
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عدا بعض المشاريع التي بدأ انشاؤها في العهد الملكي السابق للثورة ٠‏ وقند 
اجلت الحكومة بعد الثورة بعض المشا ربع لمجلس الاعمار التي تتغلب فيما 
الاعتبارات العسكرية او المطبوعة بطابع الاسراف والتبذير » لتعيد دراستها ٠‏ 
ولكنها الان وبعد ثلاث سنوات عادت الى تنفيذها ومنها الميناء البحري في أم 
قصر الذي طبلت له الحكومة وزمرت في حين كان من الضروري تأجيله الى 
عدة سنوات وتنفيذ المشاريع الانتاجية السريعة المردود بدلا منه ومن بين 
مجموع ( المشاريع ) التي افتتحها او وضعت حجرها الاساسي دوائر الدولة 
بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة والبالغة ستمائة وعشرين مشروعا لم يكن بينها 
اي مشرنوخ نسم لله واو بكاو ينها قد[ ناو مساقر) تقد #اناقد 

اعمال التقيرة و وجتى بشحة نسائع ( ضمت تحور الاسابي ب منمشابيج 
الاتفاقنة العراقية السوفياتية بعد ان تعثر البت فيها طوال ستتين دون اي 
مبرر »6 * 

وجاء ف البيان 2 حول الوضع الاقتصادي » : « ليست قوانين الضرائب 
هذه وحدها » هي التي تكشف الطايع الطبقي الضيق للسياسة الاقتصادية 
للحكومة بل تكشف عنه كذلك نظبيعة الميزائية العامة للدولة » فحتى بالنسية 
الضئيلة /١١‏ التي كان يتحملها الاغنياء عن طريق ( ضريبة الدخل ) وهي 
( ضريبة مباشرة ) قد خفضت نتيجة الغاء بعض الضرائب وتخفيض بعضها ٠‏ 
انا القرية ير اللباظية ( ضوية التضارة والكييس:) التي لحتنا 
مجموع الشعب واكثريته من الفقراء فتبلغ ( :**) مليون دنار تقريا 
وتساوي 1/3 من الميزانية ٠‏ وقد ازدادت الاعباء على جماهير الشعب الواسعة 
بموجب قوانين الضرائب الجديددة فوا لانت واردات الميزانية قائمة على 
اساس غير ديمقراطي باعتبارها تتحقق بالدرجة الاولى وباستثناء من عوائد 
النفط ع اراي ف باقر ال تسيا سجسوم لهي ل 2 
من الفقراء » كذثك يجري انفاق الميزانية وفق اسس غير دمقراطية باعتيارها 
تذهب بالدرجة الاولى لخدمة مصالح الاغنياء بصورة مباشرة » فما عدا بعض 
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الزيادة في تخصيصات المعارف والصحة » نحجد اكثر هن 3/ من المزايه 

لشئرون الشرطة والامن والدفاع » وان الجانب الرئيسي من الباقي يذهبه 

لمشا ربع ومؤسسات وتفقات ليست هي ما تقتضيها الان تلبية حاجات الملاعنه 

من فقراء الناس » ان اتفاق عشرات الملادين من الدنانير على كرون الينا» 

والاسكان لذوي الدخول العالية وكبار الموظفين وما يقابلها من تخطيط 

وتوزيع بضعة الاف من الامتار لسكان الصرائف ليعكس الى درجه كييرة 
الطابع الطبقي لمجمل الوضع الاقتصادي للدولة » ٠‏ ( راجع بيان الحزيه 
الشيوعي حول الوضع الاقتصادي يعنوان « ناضلوا من اجل سياسه 

اقتصادية سلمية » الصادر ف اواسط الول إتيه١ا‏ ( ٠‏ 
وقبل سقوط قاسم بشهرين ونصف وبمناسية الاتتخايات العمالية 

والمنظمات المهنية والاجتماعية والشعبية اصدر الحزب الشسيوعي بيانا في 

؟” كانون الاول 1155 عنوانه ( حول انتخابات المنظمات المهنية ) والذي 

يدل على موقف الحزب الشيوعي من قاسم آنذاك والذي جاء فيه ما يلي : 

لقد ساهمت الديكتاتورية العسكرية واجهزتها القمعيّة المعادية الشعب في 

اتتزاع بعض هذه المنظمات المهنية من منتسبيها وتسليمها الى عناصر العمد 
البائك + وهذا ليبن يغريت » ال أنه الناكتاتورية:والبيلظة الحالامة ريق 
الدمقراطية خطرا على سياستها الممستبدة ٠‏ لذا فمن الطبيعي ان تثاير على 

تحمنكد هذه المنظياة ومن ثم الغائها وتدميرها(١)‏ 1 

)١(‏ ارسل الحزب الشيوعي العراقي في الساعة الحادية عشرة من صبيحة 
يوم 15 تموز » أي بعد وصول عبدالكريم قاسم الى وزارة الدفاع البرقية 
التالية التي يضع فيها الحزب قواه بمؤازة قاسم ( وسبحان مبدل 
الاأسوال )+ 

رليسن مخلسن الوؤراء الزغيم الركن السييد عبد لكريم قاسم : 
نهنثكم من صميم قلوبنا على خطواتكم المباركة التي وضعت نهاية 
حاسمة لعهد طويل من المآسي والمحن والتي قاسى منها شعينا المجاهد 


النبيل على ند الاستعمار واغوان الاستممار . اننا نغبر. عن تفاؤلنا بأن 
اسه 


يفن 


ملاحظات عامة عن الانفاقية العراقية ‏ السوفياتية عام وهوا : 

٠ الجانب السوفياتي كان استشاريا ومجهزا في آن واحد‎ ١ 
الاتفاقية على ضوء مواصفات فشية محددة وبعد دراسة العروض والمفاضلة‎ 
٠ بل كانت عملية شراء وبالوزن لتحقيق طاقة محددة لمعمل‎ 

م« # بعض تصاميم الهندسة المدنية لم تكن تنسجم وطبيعة القلروف 
المناخية ف القطر والبعض منها نتطلب 'اجراءات مكلفة بهدف تحقيق غرض 
لا يتناسب ف اهميته مع هذه الكلف وطريقة تسطيح المنشآت التي مفذت 
في الكوت خير مثال لذلك ٠‏ 

- كانت المعدات ذات تكنولوحما متخلفة وسرعتها بطيئة واتتاجيتها 
تحتاج لعمالة عالية دا بالاضافة لمساحات واسعة من المنشآت لاحتواتها 


هذه الخطوة الحاسمة ستكون فاتحة عهد حديد عهد حرية وتطور عرافئا 
الحبيب »© وتبوؤ شعبنا البطل مركزه في الموكب الظافر » موكب العروبة 
المتحررة الناهضة المحبة للسلام » وموكب الانسانية العاملة من اجل 
تحررها من انهيار الاضطهاد والاستعمار ٠‏ 
ان شعبنا العراقي » بعربه واكراده-» سيسجل لكم بفخر جراتكم 
وتفانيكم من اجل تحقيق اهدافه الوطنية الفتية » وانه لعلى ثقة كبرى 
من قدرته على القيام بهذا الواجب المقدس »© ومن مساندة العقوى التحررية 
العربية في جميع ديارها وعلى رأسها الجمهورية العربية المتحدة وكل قوى 
الحرية والسلم في جميع انحاء العالم وعلى راسها الاتحاد السوفياتي 
العظيم . ان اللجنة المركزية لحزبنا الشيوعي تضع قوى الحزب اؤازرتكم 
وللدفاع عن جمهوريتنا البطلة . 
التوقيع 
سكرتير اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي العراقي 
15 تموز هع1١1‏ 
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فمثلا معمل ( جواررب ) كانت اتتاجيته * ملايين بوجبتي عمل وكان عدد 
المكائن ٠٠‏ ماكنة حياكة في حين انه في المكائن الحديثة بالامكان الوصول 
الى هذه الانتاجية بخمسين ماكنة فقط ٠‏ 

ه ‏ عملية تنفيذ المشاريع كانت بطيئة بسيب تآخر اعمال الهندسة 
المدنية والخدمية او بسبب التآخر باعمال النصب والتشغيل وهذه استعرقت ' 
سنوات عديدة حيث لم يلتزم الجافب السوفياتي بتنفيذ اليرنامج المحدد 
اتلك الاعمال كما ان الجانب العراقي كان سببا في التأخير ايضا ٠‏ 

5 لم تكن هناك عملية استلام وتسليم للمعدات والممامل بالمعنى 
الصحيح ووضع صيغة فنية متفق عليها لتحقيق الطاقات الانتاجية بالنوعيه 
الجيدة من الانتاج لعدم وجود العقود التي تحوي ذلك وكما معمول به عادة 
أي ان العقود لم تحتو على ضمانات كافية ومع ذلك فان نوعية الممداته 
بالنسية لسعرها مقبول جدا رغم تخلفها التكنولوجي وحاجتها الى 
العمالة العاليةء٠‏ 

٠ل‏ تجهيز الادوات الاحشاطة والملحقات الاخرى كان من اهم المفاكل 
وغير متوازنة حيث استمرت عملية التجهيز لمدة سنوات وباسعار عالية وفي 
بداية الامر جهز الاتحاد السوفياتي ادوات احتياطة قسم منها لا حاجة له 
والكمية التي جهزت لا يمكن صرفها خلال قرن ( 1٠١‏ سنة ) وبالعكس 
بالنسبة لمواد اخرى كانت الكميات المجهزة قليلة جدا فمثلا جمزت مكائن 
ولها اجزاء لا تستهلك الا باستهلاك الماكنة تفسها كاملا ومع هذا جهز الجا 
السوفياتى كميات كبيرة من هذه الاجزاء كأدوات احتياطية ومعنى .هذا في 
رأبي يعود الى حقيقة ان معظم هذه المكائن لم تعد تستعمل في الاتحاد 
السوفيتي ولم يكن بالامكان تجهيز ادوات احتياطية الا بعد ان .ثبت طلب 
مبكر ليدخل خطة الاتناج السنوية لهم وبكميات اقتصادية تساعدهم على 
اتتاجها ٠‏ ( ونكتفي بهذا القدر من الملحوظات ) ٠‏ 
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عودة الضباط المعذبين الى قيادة الوحدات 


لم ,نتصرف عبدالكريم قاسم كرجل دولة غايته الاصلاح والبناء بصفته 
قائد ثورة عظيمة غيرت الكثير من مخططات الدول الكبرى لمستقبل أهم منطقة 
من مناطق العالم الحمساسة والتي تملك أهم مصدر من مصادر الطاقه الذي 
سيبقى بسير المصانع والالات الحربية للدول العملاقة المتصارعة بدون يديل 
لبضع عقود من السنين القادمة:٠‏ 

كان من أهم الاسباب التي أدت الى تصرفات قاسم التي.سنتطرق اليها هي 
ش المكونات الشخصية له والنصر السريع الذي حققه في ازالة النظام الملكي فأعتقد 
بنفسه انه العبقري الملهم العالم يما ظهر وما بطن » القادر بالقفز بالعراق الى 
مصاف الدول الصناعية بفترة قصيرة مما:جعلهيصرح قائلا : (.ان العراق 

ميصلتو الدلما الى السانحي للمشون المرزيوط ابي الى المراي ما زال في تلك 

اي 

لم يدرك عبدالكريم قاسم ان العمل الثوري عمل علمي وانه ليس بعملية 
هدم لانقاض الماضي ولكنه عملية بناء المستقبل » واذا تخلت الثورة عن العلم 
فمعنى ذلك انها مجرد اتفجار عصبي تنفس بها الأمة عن كبتها الطويل ولكنها 
لا تغير من واقعها شيئا » فالعلم واحترام العلماء هو السلاح [لمقيتي اللارله 
الثورية. 

ركب عبدالكريم قاسم رأسه ولم .يلتفت الى نضيحة وزير الخارجية الاستاذ 

هاشم جواد الذي كان في أعلى المستويات الثقافية والحضارية والدبلوماسية 
التي مارسها أكثر من عشرين:عامآ في .المنظمات والهيئات الدولية فأكتسب 
الخبرات التي "هله لتقدي .النضيخة ٠ن‏ 

نصح الوزير رئيسه أن ,بخفف من معاداته للعربية المتحدة بالرغم مما 
حدث وبعيد الروايط معها ومع العالم العربي ليقضي. على العزلة التي .يعيش 
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فيها ٠‏ وعليه أن بوقف الملا مصطفى البارازاني عند حده ويعرفه حجمه وديمته 
وعليه أن بقلل اندفاعه في العقاب والحساب والانتقام ٠‏ ويحصر المسؤوليه 
في أضيق الحدود » ويحتفظ بالضباط المدربين ولا يفر”ط بهم لمجرد الشاث 
والوشاءة » وان تكون التحقيق وفق القانون تنولاه هيئات قضائية مشتركة . 
مدنة وعسكزية عرف أعضائها بالحيدة والنزاهة والاستقامة وحسن الخلق ٠‏ 

وان ,يحاكم الذين ندينهم هيئات التحقيق في محاكم عير محكمه المهداوى 
التي ينظر اليها على انها محكمة شيوعية ٠‏ والاهم من كل هذا وناك هو 
ترويض الحزب الشيوعي ووضع حد لتصرفاته وأعماله غير القانونية التي ضج 
منها الملتحضرون ٠‏ ويقول الاستاذ هاشم جواد وهو صادق فيما شول - 

قلت للزعيم عبدالكريم ان عليه ان يعلن فترة اتتقال يوقف فيها التطاحن 
والقتال بين الناس » وان تجري الانتخايات التشريعية بعد الاتتهاء من الىدة 
المحددة تمهيداً لانهاء الحكم العسكري ومظاهره وتسليم السلطه الى حكومه 
مدنية تمهد لسن التشريعات المدروسة لتقدم البلاد صناعياً واقتصادءً وثعافآ 
وعلمياً ٠‏ 


وبقول السيد الوزير ايضا وأقترحت على قاسم تأسيس حزب سيمي 
سير على منهج اقتصادي وسياسي واجتماعي معين ددخل فيه الاتتخابات مع 
الاحزاب الاخرى التى ستجاز ٠‏ :وأكدت له أن نجاح حزبه وضمان رَعَأْسَه 
أكيدين وبدون أي تدخل من جانب الحكومة لأنْ الناس ما زالوا ينظرونه زعيم 
الثورة العظيمة ؛ ثورة 4١/تموز‏ التي أطاحت بالنظام الملكي ٠‏ 

وقلت له أيضا ان من حق أي دولة أن تحمي ظامها » ومن حق أي رئيس 
دولة أن نتخذ الاجراءات اللازمة بحق الذين بهددون أمن البلاد وسلامتها 
أو يرفعون السلاح بوجهها » وان بوقم العقوبات الرادعة بحقهم ولكن بسيادة 
القانون :واحترام حقوق الانسان وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم وتوكيل 


لاا 
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المحامين عنهم وفق أصول المرافعات » وعلى أن لا يسمح باستخدام العنف أو 
الاكراه أو أي وسيلة من وسائل الضغط على المتهمين التي لا نترها القوانين ٠‏ 

وقلت للزعيم ان آسباب ثورة الشواف تعود الى أخطاء وقعنا فيها نحن 
كحكم والى أخطاء الحزب الشيوعي وأخطاء القوميين أتمسهم الذين لم يعطونا 
.مدالا لان نمكر فيما يريدون وكذلك الى معاداتنا للعربية المتحدة وعبدالناصر 
بالذات واعتبارنا ان كل ما يصدر منه هو ضد العراق وضد حاكمه ولا يحتاج 
الى مناقشة وهذا هو الخطأ بعينه ٠‏ لقد كان رفض الاجتماع بعبدالناصر في كل 
مرة بدعو اليه يحتاج ان مراجعة مع النفس » أنه اذا حدث الاجتماع سيحل 
.الكثير من المشااكل وسيعيد التعاون بين العراق والعرية المتحدة وينهي الخصام. 

وقلت للزعيم عبدالكريم لا ند من ازالة الاسياب والعوامل التي تفاعلت 
.وأدت الى تلك النتيجة المحزنة وإلا” غياب للاستقرار والاطمئنان والنمو 
الاقتصادي وتوقع ثورات اخرى حتى نتعلب احد الخصمين المتصارعين ولا 
أعتقد أن النتيجة ستكون بصالح العراق ٠‏ 

ويقول الاستاذ هاشم جواد : وأكدت للزعيم مرات ان الاتتقام وسيادة 
شريعة الغاب واطلاق العنان للحزب الشيوعي والملا مصطفى البارزانى في العمل 
حسيما إرندون ويشتهوق سيج الناى الت أطي عت ترهادسا الك العمالة 
وستغرق البلاد مرة اخرى ببركة من دماء ٠‏ 

ان الحلم والتعقل والحكمة هو أساس الحكم » 'والعدل مفتاحه ٠‏ وعليه 
أن ونسى ماقي العلاقات بين العربية المتحدة والدول العربية الاخرى من جهة 
وبينها وبين العراق من جهة اخرى وان تبدا صفحة جديدة ٠‏ اتنهى حددث 
الوزير . »(1) 

وكانت النتيجة ان عبدالكريم قاسم لم يستمع الى نصيحة وزير خارجيته 
المجرب والتى للبها منه وعلى أن يبديها بكل حرية وأمانة وأن لا بخفي أي 
1) حديث السيد هاشم جواد معي في بيروت 1138 . 


يفنا 


شيء يدور في ذهنه وانه لا بعلم حديثهما الآن إلا الله وانه سوف لا يعضب من 
حدثه مهما كان صريحاً وقاسيآ ومرا (كان هذا بعد مذبحة الموصل مباشرة)٠‏ 

لقد صاخ عبدالكريم أذنيه الى أقوال بعض مريديه الذين لم يقرآوا كتابا 
جاداً طيلة حياتهم ولم يعرف عنهم انهم ثقفوا أتفسهم ذاتيً » ومع كل هذا كانوا 
يتدخلون في كل نشاط ثقافي وسياسي وعلمسي ويقدمون الآراء في كل قضية 
وكانت النتبحة سقوطهم وسقوط صاحبهم ٠‏ 

لم يلتفت قاسم الى ما ,بمليه عليه المنطق والادراك السليم » ولكنه مضى 
في طريقه وشكل هيئة تحقيق خاصة يرأسها العقيد هاشم عبدالجبار السىء 
الصيت » وكان من أعضائها ضباط عسكربون وحكام (قضاة) مدنيون تبلشقوا 
ايضا بعد الثورة وكانوا من حلفاء الشيوعيين لاتفاق أهدافهم في التخلص من 
القوميين ٠‏ 

سمج قاسم للحوب الفبيوعي أن شارك في التعقيق ورطقة القمسود 
ويحضر قادته حفلات التعذرب التي وصقها المعذيون في تقار برهم المرفمة. 
أباح قاسم مدينة الموصل لايام ثلاث بلياليها + رقص الشيوعيوون وحلفاءهم 
على أنات وصرخات واستغاثات الذين يعذبون بكل وسائل التعذيب وآخيرا 
سيق المتهمون الى السجون والمعتقلات في بغداد بطريقة تنقزز منهما التفوس 
المتحضرة ٠‏ أركب بعضهم بقطار الحمل المقفل وأأبديهم مشدودة بالحبال الى 
الخلف يسامون سوء العذاب»وكان منهم العقيد خليل سلمان والمقدم اسماعيل 
هرمز آمري الفوجين والنقيب زكريا طه الذي رد على قاسم بالتلفون ( زعيمنا 
الشواف ) والرائد حامد سعيد من كتيبة الهندسة التي كان جنودها أول 
المتمردين وغيرهم وغيرهم ٠‏ 

وتعرض ضباط حامية عقرة الذين سفروا الى بغداد عن طريق كركوك 
الى محاولة سحلهم بالحبال لولا بقظة الفرقة واجراءاتها التي حالت دون تنفيذ 
مخطط الشيوعبين حيث كان العميد الركن ناظم الطبقجلي قائدا للفرقة الثانية, 
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ان من حق آي دولة ان تحاكم أي شخص خرج على قوائيثها ولكن ليس 
من حق أي دولة أن تسلب الناس حقوقهم المفسروعة في الدفاع عن أتفسهم 
أثناء المحاكمة ٠‏ ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته وان القول الفصل في الادانة 
هذه هو حكم القضاء » والقضاء العادل وحده ٠‏ 

لم يحترم هاشم عبدالجبار وهيئته التحقيقية رتبة عسكرية مهما كانت 
كبيرة ومهما كان ماضي من يحملها الوطني وخدمته العسكرية المتميزة ولج 
بقدر كرامة الضابط التى يجب ان لا تمس حنظأ لمعنويات الحيشض ٠‏ 

لم يلتفت الضباط الشيوعيون المحققون الى زمالة المهنة التي تعطي كل 
اعتبار واحترام في جيوش الامم المتندنة ٠‏ كانت مهمة المحققين امتهان كل مأ 
هو عزيز ومقدس عند الانسان ٠‏ لقد تناسى الشيوعيون وهيئهة التحقيق ان 
الامم لا تبنى إلا باحترام مكانات الناس العلمية والاجتماعية والعسكرية التي 
حصلوا عليها بالعلم والدرس والتحصيل والخدمة الممتازة سلماً وحريآ ٠‏ 


تناسى الشيوعيون ان الجيش لا يودي واجبه الوطنى بأمانة ويقاتل 
بشجاعة إلا اذا شمن منتسبوه أن رقبتهم العسكرية معسل احتزام دولتهسم 
وحكامهم في آي ظرف وف أي وقت وف أي مكان ٠‏ 

وهذا ما تومته الامم المتحضرة لضباطها وحيوشها تتشريعاتها وتصرفاتها 
وسلوكها في معاملتهم ٠‏ ومن أجل هذا إظل الضابط الامريكي فخورا برتبته 
العسكرية معتزا بها يرسمها على باب داره بجانب اسمه بعد تركه الخدمة 
الفعلية وانتمائه الى جمعية المحاربين القدماء التى بحضر احتفالاتها السنوية 
رئيس الولايات المتحدة الاميركية والتى تستشار في كثير من القضايا العسكرية 
وارأيها التقدير والاحترام ( اصبح للمحا رين وزارة خاصة ) * 

وبعتز شعب الاتحاد السوفيتي بأبطاله من الضباط ايما اعتزاز وبالمقابل 
بعتز الضايط بخدمته العسكرية ورتبته التي بحملها على صدره بالاحتفالات 
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الرسمية بعد تقاعده وهي بمثابة هويته 'في معالجاته الطبية وف الحصول على 
الأجور المخفضة ف سفراته وهكذا بشعر انه محل تقدير واعتزاز أمته وشعبه 
في شيخوخته بعد ان قدم نضارة شبابه في خدمتها مما يزيد في معنويات 
العاملين في الحيش واندفاعهم في خدمة وطنهم ٠‏ 

بلغ احترام الامم المتحضرة للرنبة العسكرية مهما صغرت أو كبرت ان 
المستر اتلي رئيس وزراء بريطانيا ظل ينادي برتبته العسكرية الاحتيالطية 
[ميحر) (رائد) وكذلك فعل الكابتن ابدن (نقيب) ضابط الاحتياط ووزير 
خارجية بريطانيا ورئبس وزرائها آثناء الاعتداء الثلاثي على مصر سنة ٠ ١55‏ 

تناسى قاسم والشيوعيون وهيئتهم التحقيقية كل هذه الحقائق والمسلمات 
الحضارية في بناء الامم وتنكروا لها لأنه ليس من أهدافهم بناء آمة عصرية على 
أسس علمية وحضارية » ولكنهم كانوا يهدفون الى ادامة حكم قاسم الفردى ٠‏ 
نعم لقد كان بامكان قاسم ان ,بحكم لفترة ما مهما قصرت أو طالت اذا قل 
على ممارساته في البطش والتنكيل بخصومهواطلاق الشيوعيين وحلفاتهم 
ليسحلوا أعداءه حتى الموت ثم بعلن براءته مما وقع وانه لا علم له بما كان 
ويكون ٠‏ 

لقد سادت هذه المفاهيم فترة حكم قاسم ففتش العلماء والمثقفون عن 
أرض أخرى غير العراق بنشدون فيها الأمن والامان وامتلاك حقوقهم الطبيعية 
رغم صعوبة مايفعلون وهكذا خسر العراق من رجاله العلماء بهجرتهم الى 
امريكا واوريا الغربية وغيرها من البلدان بما لا يمكن تعويضه لعقود طويلة 
وأموال كبيرة واستوى ف هذه الهجرة القوميون والشيوعيون ومن الغرب 
الغرب أن تكون الولابات المتحدة ملاذا للشيوعبين للتخلص من ردود الفعل 
على ما جنته أبدهم ٠‏ : 

لقد كان عبدالكريم قاسم نزبهآ وآمينآ على المال العام ولكن ماقيمة هذا 
اذا سرق من العراقيين أمنهم وأمانهم واستقرارهم وسلامتهم وحقوقهمالمشروعة 
1 


التي كانوا يمارسونها في العهد الملكى الذي ثاروا عليه وأزالوه لعوامل متعددة» 
فنزاهة اليد لا بد أن تقترن بنزاهة الشمهر واحترام الحتقوق الطبيعية للشعب »> 
ولم يكن ,يعرف عن نوري السعيد إلا نزاهة اليد أيضآ ولكن ثار عليه الجيش, 
والشعب لان نزاهة اليد لا تكفي وحدها لان يحكم بالاسلوب الذي نتعارض. 
وما تعارفت عليه الامم المتحضرة ٠‏ لقد كان معارضة حركة الضباط الاحرار 
للنظام الملكي تنصب بالدرجة الاولى على سياستهم الخارجية المرتبطه 
بالاستعمارين البريطاني والامرنيكي وعلى مناهجهم الاقتصادية المتشابكة 
بالمصالح البريطانية والامريكية أيضا والى معاذاتهم لحركة التحرر العربي 
بقيادة الرئيس جمال عبدالناصر والى عدم مراعاتهم العدالة الاجتماعية في توزيعم 
الآراضي الزراعية والى اتهامهم بالتهاون في ضياع فلسطين ٠٠‏ الخ ٠‏ ولكن, 
لا بد من قول الحقيقة مهما كانت مرة وهي ان النظام الملكي الذي أزاله الجيش. 
وغيرهم الى تثبيت وخلق أسس ومفاهيم الذولة العصرية وسيادة 
القانون واستقلالية القضاء ووضع الانسان المناسب في المحل المناسب واحترام 
الرتية العسكرية والمنزلة العلمية التى نيلت بحق واستحقاق ٠‏ كان النظام 
حال الى تعزن وتبيق.هدة الفاهيم مع الحفاظ على النظام الملكي والمصالح. 
الغربية والتبعية لها لان الغرب كان ف سباق مع ظام عبدالتناصر ودعوته 
للوحدة العربية ذات المضمون الاجتماعي الاشتراكي الذي يعاديها الغرب. 
بكل قواه لذلك كانت تجرية الغرب ف العراق امتحانا لسياستهم الاقتصادية 
التي يربدون نطبيقها ف المنطقة المتمثلة في استمثار :/30٠‏ من العوائد النفطية 
على مناهجهم الاعمارية7١2‏ في العراق » واعتقد الغرب ان سيادة مفاهيسه 
السياسية والاقتصادية هذه والتي يحاول تطبيقها. في العراق ستتحقق مستقبلا 


)١(‏ وبعد ورة ؟| تموز خفضت هذه النشبة ا 1/6 نظرا لزيادة نفقات 
الدولة الاحتماعية والخدمات . 
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مستقرا وخاصة بعد ارتفاع المستوى المعاثي للعراقيين بعد انجاز مشاريع 
الاعمار وعندئذ سيكف الشعب العراقى عن معارضته العنيفة للنظام الملكي ٠‏ 
وظهر بعد ذلك ان الغرب كان مخطئاً في تصوره وف حساباته بقيام ثورة 
14 تموز ه لان الشعب العراقي والشعب العربي ف جنيع أقطاره يولي 
إستقلاليه القرار السياسي والخلاص من التبعية والتحكم الاستعمار ي ونهب 
الموارد الاقتصاديهة والسعي الى وحدة العالم العر بي ) التي بعاديها الغرب ) 
أما المناهج التى بخطط الغرب لتطبيقها في العراق فلها المقام الثانوي » 
خشل عبدالكريم قاسم في بناء الدولة الحديثة وسادت ف عهده شر بعة العاب 
والحكم الفردي والمفاهيم البدائية بعد ان عرف العراقيون سابقآً سيادة القانون 
عدب حلاوزة الحزب الشيوعي في عهد عبدالكريم قاسم الضماط الدين 
اتهموا بالاشتراك-بثورة الشواف بما لا يعرف ف العهد الملكي اذ لم يضربٍ 
خادة الحيش بالسياط أو يلقون ف مياه القاذورات ف الشناء القارص ٠‏ 
العلي لانتزاع اعتراف منه ما يلي : ( ماذا أعمل للزعيم عبدالكريم اذا كان 
لابس ملابس الرهبان وما يقبل نضرب الطبقجلي ورفعت والدراجي ) ويقول 
الرائد الركن (العقيد) هادي خماس في رسالته الموجهة لىبتوقيعه وبخطه 
ما يلي : (وبعد أن أدى هاشم عبدالجبار مهمته التحقيقية في ثورة الشواف في 
الملوضسل والتي مارس فيها أبشع أنواع التعذب وأقساه ضد العتقلين ؛ 
عسكريين ومدنيين وبعد أن قضى عبدالكريم قاسم لبانته اعاد هاشم عبدالجبار 
الى آمرية اللواء العشرين في مقره الدائم في جلولاءوفي اثناء محاكمة المعتقلين 
أمام محكمة المهداوي وكانلت وقائم جلسات المحكمة تشاهد ف التلمزيون 
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وكان هاشم عبدالحبار ثلا كعادنه يستمع الى افادة المرحوم الشسهيد رفعت 
الحاج سري ف نادي الضباط في جلولاء حتى اذا وصل الى قول الشاغر :ىت 

عتى اذا نقبع الوا وقييل عسسيك ا لهسي 

جاوًا ولست بعارف .. من هم يزكون التعب ؟ 

التفت الي" .آمر اللواء العقيد هاشم و بعد أن ارتشف ١كأسه‏ حتى الثمالة 
قال : الان اصبح هاشم عبدالجبار (موخوش) أي (ردىء) أن العجل (بقصد 
الصفعة أو الضربة) الذي كنت أضرنة للمعتقل كان صداه برن ف اذن:عبدالكريم 
التحقيق نتلك اللبلة وبكل تفاصيل التعذيب والمئب”والاهانات وانى غير نادم 
على كل ممارساتي في التحقيق الا أني نادم لأني لى أقم بعمليتين هما كي 
المئا2 معتقلين بالنار اهمال الخوازيق ضذدهم 8 

قلت ) الكلا م لمقدم اللواء الرائد الركن هادي ) سيدي هل تعتقد ان 
التاريخ سيرحمك ؟ أو ان الايام شتترك ماتقوم به بدؤن*:حساب أو تساول !؟ 
تأجاب ها شم من هو التاريخ 5 كل من بياش الدف يني تغلى هواء وهؤلاج 

هم الذين يصنعون التاردخ.ويكتبوه ٠‏ انتمى ٠‏ 

هذا هو عبدالكرم قاسم كان ثعب" حكومة ولا يريد أن يبني بلدا 
وشعباً وحكومة عصرية تحكمها المؤسسات لا الاهواء المردية ٠‏ كاين قاسم 
اللحاق بالذول امتحضرة . 0 5 ش 

سأروي لقرا؟ الترام قملة ماالاقاء نانك حامية عقره على ببدالضيوعييئن 

أثناء التحقيق معهم. ٠‏ كان هزؤلاء الضباط يكرهون عبدالكريم قاسم والملا 
البارزاني والحزب الشيوعي لعقيدنهم الوحدوية ولمواقفهم الناوئة للسياسات 


ما 


التى كان بهدف اليها الثلاث ٠‏ فقبل المباشرة باجراءات المحاكمة سأل المتهمون. 
المدعي العام هل تؤدي التحية العسكرنة عند دخولنا قاعة المحكمة ؟ فكان 
الجواب انكم خونة ولا حاجة لتحيتكم ويناء على نصيحة المدعي العام دخل. 
الضباط قاعة المحكمة بدون أن ودوا التحية وعادوا الى سجنهم وهناك زلزات 
الأرض نحت أقدامهم بالر فس والضربوالشتم والأهانة ولم كتف بهدا بل 
أدخلوا 5 بانيو (حمام) ملىء بماء القلذورات والاوساح وطلموا من الضياط 
المتهمين بالجلوس فيه بملابسهم في ذلك البرد القارص وأخذوا يدفعونهم الى, 
استمروا بهذه اللعبة الى ان اشبعوا مركب نقصهم واتتشت نفو سهم دماأوقعوه 
والئرال الذي بتبادر الى الذهن : هل أن هؤلاء الشسيوعيين الموكل اليهم 
داروين التطوريه ؟ 

لقد اعدم قاسم ؛ بهحت العطية(١؟2‏ بتهمة تعذرب الشيوعيين رغم نفى العطية. 
لهذه التهمة ف 1408/8/١‏ وقوله لي (يا جماعة آنا لم اعذب أحدا وليس عندي. 
)1( طلب المدعي العام ماحد محمد أمين حكم الاعدام بحق السيد بهوحت 

العطية حيث قال : قضاة الشعب ان الادعاء العام يسند الى المتهم الافعال 

العومبة الغالبة : 

) ان المتهم اثناء توليه منصب مدر التحقيقات سابقا ( الامن العامة‎ ١ 
التعذيب البشعة كالفرب والتعليق والحجز في دورات المياه والقاذورات‎ 
لاخد الاعترافات من المتهمين والسجناء السياسيين كما هو ثابت من‎ 
شهادات الشهود في اضبارة القضية بغية التاثير على روح الشعب المعنوية:‎ 
واشاعة الرعب بين افراده لاشعاف قدرته على تحمل مسوؤٌولياته وممارسة‎ 
حقوقة . راجع صه. جم محاضر جلسات المحكمة العسكرية العليا‎ 
. الخاصة‎ 

سق 
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وسائل تعذيب وكل ما عندي للشيوعيين فقط عصي خيزران وفلقة للضرب بها 
على الارجل والارداف فقط ٠‏ وعاد وقال مؤكدا انه لم يعذب احدا) اثتهى ٠‏ 
(ان التعذيب الذي مارسه جلاوزة الحزب الشيوعي وعبدالكريم قاسم لم يعرف 
ف الفهد الملكي) 8 

بعد مجزرة كركوك باشر عبدالكريم قاسم باعادة بعض الضباط التوميين 
الى قيادة وحدات الدروع والقوة الجوية والوحدات الاخرى ليحلوا دمحل 
الضباط الشيوعيين الذين أبعدهم قاسم عن قيادتها وقد سبق ان اشرتا 
الى ذلك ٠‏ 


من زدارة المعسسكرات التى تقام فيها هذه الجفلات.منتقدا اله بعمله هذا 
سيتخلص من عقاب التاريخ واحتقار الرأي العام العالمي المتحضر لهذه الاعمال 


جاء في ورا لدت خطكمة الهلا ري على بويت عط ما بن : حكمت 
المحكمة على المجرم بهجت العطية بالاعدام * شنما وفق الففرة ا من المادد 
51 من ق.ع.ع راجع ص6؟؟ جم محكمة المهداوي . 
المؤلف * 2 قتل الانسمان ما اكفره 8 بك الهذاري ان بوجت الطب 
بالاعدام شنقا لاتهامه بتعذيب الشيوعيين ولكن المهداوي يدافع عن 
التعذيب عندما حاكم التي أبراهيم الكيلاني المتهم بالاث شتراك في فورهة 
الشواف 'حيث قال المميد الكيلاني : وبعد ان صحوت من اغمائي أمروني 
ان انرع حذائي فاستفسرت منهم عن السيب فاجابني الرئيس الاول 
سعيد مطر (شيوعي هرب الى خارج العراق بعد ثورة ١1‏ رمضان 115717) 
ولك احنا بعد اشسويثالك بعد الفلقة ماضكتها !. 
المهداوي يسأل الكيلاني متهكما : الم تسمع بها في اللا وانت شيخلي 
العقيد الكيلاني يجيب : نعم ولكن المهداوي يستمر بتعليقه قائلا : ملا 
ماج را الس سه رين 1 0 د مرت 
واستفيث بأعلى صو تي بالله وبنبيه محمد وبالزرعيم عبدالكر بم » الا أ 
استفاثتي لم تلق عندهم اي شفاعة , (.راجع وصف تعذيب الكيلاني 
على ابدي الشيوعيين ج14 صن ة | محكمة المهداوي ) . 
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بالاضافة الى انه سيحةق أهدافه الاخرى ٠‏ وعليه أوعز الى آمر موقع يغداد 
ان يطلب من المعتقلين المعذبين تقديم تقار بر عما لاقوه ومما عانره من صنوف 
التعذيب على أيدي الشيوعيين وسمح لبعض صحفه بنشر محتويات بعض هده 
التقارير ليطلع الرأي العام على المهازل والفضائح التي ارتكبها الشيوعيون 
و بعدئذ يدعي قاسم بأنه ما كان يعلم بما حصل ولا دعرف ماذا كان يدور وانه 
حال ماتسرب الى علمه يما جرئ طلب وقف الاعمال اللاقانونية تمهيدا لاحاله 
مرتكييها الى المحاكم لنيل عقابهم وعندذاك سهزذاك الانصار والمريدون والاتباع 
عاش الزعيم العادلفيصفق ويرقص اللاعبون على الحبال ولك نالناس يضحكون 
ف قرارة أتقسهم على هذه الاعمال البهلوانية ٠‏ وصلت التقارير التي رفعها من 

سحن الموقف العا م الملازم الاول داود عادي المعاضيدي أي السبجن والتى 
بلغت ”صحائنها 5 / صفحة تحخدث فيها المعذبون 2 الارض عن عذاب بهم الاليم 
والمهين للانسانية واليشرية ٠‏ 

أخطأ عبدالكريم قاسم مرة ثائية.وضل :جادة الصواب عندما. اعتقد أن 
ما فعله لتصحيح خطأه الاول وذلك باحلال الضباط القوميين محل الضباط 
الشيوعين كان هى عين السواات ليتمكن من د 5 الحكم والبقاء في 
المنصب ٠‏ 

لم يدرك عبدالكريم قاسم الهوة التي أنحدر الها وانه من. المستحيل ان 
ينسى الضباط القوفيون المعذبون عذابهم وماتعرضوا اليه من آلام بمجرد 
اعادتهم لقبادة وحدات الحيش ٠‏ : 

سآترك للمؤرخ والقاارىء الاستنتاج والحكم على سياسة “عبدالكريم 
فأسي بعد لل هدوس باسناق سا عله قي عضي تقاريى. المعترين التي, ستتتسم ي 
الصفحات القادمة ( كملحق ) ٠‏ 

لم .بدرك عبدالكريم قاسم جسامة خطأه الا يوم 4١/رمضان ١5#‏ 
بوم أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي الثورة على قاسم فأنقض الطيارون 
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الشجعان بطاثر انهم لينهوا حكمه وظامه وكان من هؤلاء الطيارين الملا 
الاول منذر الونداوي الذي أعتقله قا قاسم وعذابه الشيوعيون وأعيد الى العم 
الجوية ٠‏ عرف قاسم خطأ حساباته؛ يوم وجهت جهود القاعدتين الجويتين في 
الحبانية التي كانت بأمرة المقدم الركن الطيار عارف عبدالرزاق » وفي كركوك 
التي كانت بآمرة الرائد الركن الطيار (وكالة) حردان عبدالغفار التكرتي آمر 
السرب السادس وهما من الضباط الذين:.اعتقلوا وضريؤا وكان الأخير قد 
عذب عذابا أليما حيث قال في تقريره ( لقد بدأوا بضربي من الساعه الواحدة 
صماحا حتى السادسة مساء وكلما تغبوا تركؤنى. برهة فيعاودون.الضرب من 
جديد) بالرغم من انه كان احد الضباط القلائل الذين بلنهم عبدالسلام_يساعة 
الصفر ويوم اعلان الثورة ف 5١/تموز ١408‏ والاول المقدم عارف كان من 
الضياط الاحرار الذين لبوا نداء الثؤرة للسيطرة على الحبانية وعلى المعسكر 
البريطاني فيها وشل حركته يوم 4١/تموز‏ 1408 ٠‏ 

لقد درك قاسم خطأه اسيم المقدم الركن محمد محد 
(العميد) (الذي عذب في الاعتقال "واعتذر قاسم له بانه لا يعلم من آمر تعدسسه 
شيئا) 2 مدرعة بعد استسلامه تمهيدا ا الين دار الاذاعة مع العلم أن 
المقدم محمد مجيد من الضباط. القلائل الذين_بلغهم عبدالسلام بساعة الصمّر 
ويوم القورة رومن القلاقل الذي اشتركوا بالسطارة على مس كر الرتم يد 
واعتقال رئيس أركان الجيش صبيحة كم 96 كما انه من ال 
الذين اششركوا في محاولة ١١/ماش‏ نمه و اج يا 

لقد أدرك قاسم وات الاوان لتصحيح مسيرته عد أن عرف. انه أنحدر 
الى هاوية سحيقة عندما زحفث اللواء الثامن' مرخ الحبائية وقائمد' الفرقة الذئ كات 
حل اعتمادة ؤثقته لم. يحرك ساكنا ولم يستطع. بل لم يتدخل عندما توجهت 
أفواج ثلاثة الى بغداد أثنان منها الى الكاظمية للقضنك على مقاومة الشيوعيين 
فيها احدهما كان بقيادة المقدم عبدالجبار على حسين الذي عذب أشد: أنواع 


2زم 
هه 


“ارم 


لاإخرا 


1 
امم 


التعاى قي. تضكر لآبى ريب الى ببخريية اقاميم فتن السنين .ويعيلاه على راس 
وحدته وثاني الافواج كان بشيادة المقدم الركن أمين شاهين الذي تأر لاعدام 
القوميين ومنهم ابناء بلدته الموصل : وثالث الافواج كان بقيادة المقدم الركن 
بوسف محمد طه الذي طلب الشيوعيون توقيفه وتخلص منهم بتوسط رئيسه 
العبيد الركن فريد ضياء محمود مدير الحركات العسكرية فكان من الطبيعي 
أن ثأر لاعدام أبناء عقيدته الوحدوية وبلدته الموصل ٠‏ 
نقد هب الملازل الاول الطيار نعمه الدليمي (الذي عذب أشد أنواع 

التعذس في الاعتقال واعيد الى سربه بعد خروجه من السجن) للاشتراك بشورة 
5 /رمضان عند اعلانها ثرا للكرامة وللعقيدة الوحدوية التى استهزأ بها 
الشيوعيون وتندروا عليها ٠‏ 

هكذا أخطا عبدالكرم قاسم الحساب عندما أعاد الضباط المعذبين في 
الاعتقال الى قيادة الوحدات وعندما اعتقد ان المنصب والراتب والرتبه 
والاعتذار قد بسي الانسان ما تعرض اليه من اهانة ومساس بالكرامهة ونسى 
قول الشاعر : 

تمان علينا ان تصاب جسومنا 

وتسنلىم اعراضٍ نا وعول 
الخلاف بين عبدالكريم قاسم وا ملا مصطفى البارزاني 

ظهر الخلاف العلني بين عبدالكريم قاسم والملا البارزاني في وسائل 
الاعلام بعد اجازة حزبيه البارتي في شباط ١45٠‏ اذ نشرت جريدة خابات 
مقالا في 001 اعتمرنه الحكومة ماساً بوحدة البلاد وكان عنوان 
المقال الامة الكردبة والمادة الثانية من الدستور فأحيلت الحريدة الى المجلس 
العرفي بسبب ذلك ؛ غير ان الملا لم بأبه باجراء الحكومة اذ نشرت الجريدة 
سلسلة من المقالات اعتبارا من 1951/1/5 ( حول سياستنا الخارجية ) أكدت 


ليلذ 


فيها ان السياسة الخارجية العراقية يجب ان تهتدي بمبدا الشراكة العربية 
الكردية ف الوطن وان دعم قضايا التحرر العربي يجب ان يقابله دعم قضايا 
الشعب الكردي في كل من.تركيا وايران(١»‏ مما اغضب تركيا وايران وأدى الى 
مقابلة السغفير التركي والقائم بالاعمال الايراني لوزير الخارجية العراقية 
لان حكومتيهما اعتبرت هذه المقالات ندخلا من العراق شؤرونهما الداخليه 
مما لا يتماشى وعلاقات حسن الجوار 


وعندما قامت حركة التمرد في و/ ايلول 1951١‏ واعقبها""© اتفصال سوريا 
في م9/ة/١5>1١‏ ( أي بعد ثلاث أسابيع تقريبا ) فكرت الحكومة الايراتية 
في استخدام حر كةالتمرد الملائية لمصلحتها وبدأت أولى الاتصالات بين البارزاني 


)١(‏ نبهت الحكومة التركية الحكومة العراقية قبل اجازة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني «.البارتي » الى ما جاء ني النظام الداخلي للحزب والذي اقره 
مو تمره الرايع في 1/ 10/1 والذي وصف كمال اتاتورك مو سسس 
الجمهورية التركية بجلاد الاكراد ‏ والحركة الكمالية بالشوفينية مما 
بضر بعلا قات حسن الجوان بين اللدين 4 7 نبهت ع الستكومة العراقيه 
الى المادة +؟ من النظام الداخلي للحزب التي تقول : اننا ( حزب البارتي ) 
ندعم تضبال الشعب .الكردي قي كل اخزاء كردستان. من ابل التحرر من 
السيطرة الاجنبية والاميريالية 4 اتنا تتاضل بن أجل تقرير الفثير + 

اسعجابت وزارة 1لداشلية العراقية أرحاء الحكومة التركية :وشطت 
من النظام الداخلي ما السسيبا ف توت العلا قات بين حيران العراق وندات 
جر بده خابات شثر بلملة المقالات التي أشير اليها أعلاه ) راجع 
السياسة الخارحية العراقية » من ثورة ١5‏ تموز ١16/‏ الى م شباط 
951 رسالة ماجستير لم تطبع ب قحطان احمد سليمان ص؟١؟‏ ) . 
(؟) وبعد أعلان الملا البارزاني "تمرده في التاريخ املاه عقد قاسم" مقتمرة 
صحفيا في ايوانه بوزاره الدفاع يوم 15 بين فيه فضائله وكرمه 
وسخائه علاى الملا مصطفى البارزاني الذي تنكر للثورة وقائدها وفضله 
على البارزانيين الذين عادوا في ١1‏ نيسان 15609 على ظهر باخرة سو فياتية 
( جورجيا ) والتي رست في ميناء البصرة وعددهم ( ههلا شخصا) وقد 
ذال موصت مدس شرعلة بغداد وضباط اخرون كما كان 
على ر س المستقبلين اللي سين اوسن ين | اسيم 
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والحكومة الابرانية بشكل محدود وعرض البارزاني التعهيد يعدم القيام بأي 
نشاط في الجاب الابراني مقابل السماح له ولاتباعه بالحصول على المون 
والارزاق والملجأ وفتح الحدود أمامهم وتحت ضغط الحكومة الامركية 
والضباط الاميركان والذين لم بعد يهمهم أمر قاسم بعد الوضع الجديد للرئيس 
جمال عبدالناصر بعد الاتفصال والذي لم بعد يهدد المصالح الامريكية في الدول 
العربية الاخرى ولا في اسرائيل » وافقت الحلكومة الايرانية على عرض اللا 
اليارزاني وف بدابة عام أجرت الحكومة لامريكية مفاوضات سرية 


ضيح 


الحكومة الابرانئية احملها على تأببد حركة التمرد ومساعدة المتمردين 


بالأسلبية + 


ا 0 
الاستقبال التي اقامها مدير الموانىء العام اللواء الركن مزهر الشاوي على 


لحل 


شرف اللا ما يلي : لابد للثورة من ان تعاقب كل من اشترك من الضباط 
2 محاربة البارزانيين وعلى رأسهم صاحب الدعوة الشاوي واخذ يفاخر 
كيف انه قاتل: ثلاث دول حاولت حصاره والقاء القبض عليه ) . 


وعلى كل نعود الى المؤتمر الصحني لقاسم .الذي قال فيه :ان 
البارزانيين كانوا خارج العراق واعيدوا الى البلاد معززين مكرمين بعد 
الثورة فقد قلنا ان اعمالهم قد حدثت في عهد الحكومة البائدة © والان 
يجب أن يعود المواطئون للموطتنهم وباشر الصرف على منطقتهم واعمارها ) 
ولما عادوا الى هنا كانوا لا بملكون شيئًا فرأيئنا ان من الصالح العام ان 
تعوم الحكومة بمسساندتهم لبناء الدور والمساكن لهم ورفع مسستواهم ٠‏ 
من هناك . للمتزوج ه15 دينارا والمتروج الذي له اولاد .,ه دينارا 
( لاحظ ان حامل شهادة الدكتوراه آنذاك كان يتقاضى راتبا شهريا قدره 
٠.‏ ديئارا ) » ولكل شخص اعزب ه7 ديئارا » سري ذلك على جميع 
البارزانيين الذين عادوأ من الخارج بدون استثناء بالاضافة الى ذلك فمد 
سعت الحكومة لتعيين الاشخاص الذين يجب ان يعينوا بالنظر لَوهلاتهم 
كما خصص كل عائلة بارزانية كان افرادها قد سجن في المهد المباد 
رواتب تتراوح بين ٠.‏ الى .5 الى ١5.‏ دينانا وصرفت الحكومة حوالي 
5 الف ولام1 دسارا لاعمار منقطة بارزان وطرقها والكهرباء فيها 
والمشاريع العمرانية فيها .. الخ . ( راجع الصحف العراقية الصادرة 
يوم ؟113151/5/5 ) . 


اتخذ البارزاني الاراضي الايرانية “قاعدة له وسحبت ايران قواتهما 
العسكرية في الجهة المقابلة لرانية ورايات وبدات مساعدة المتمردين بالاسفحة 
بالاضافة الى المواد الغذائية والطبية ونسهيل الشؤون الادارية الاخرى وعند كد 
أدرك قاسم الهوة التي أنحدر اليها في دعمه للبارزاني اللامحدود عند وصوله 
للعراق ولم يدرك بيمدارك رجل الدولة مستقبل مايحدث في المنطقة فقدمت 
وطلبت وقف المساعدات وغلق الحدود: بوجه البارزاني واحترام الاتماقيات 
والمعاهدات الممرمة بين البلدين لادامة حسن الجوار ولكن اران نمت ما جاء 
بمذكرات الاحتجاج واحتحت هي نفسها على قصف لقوهة الحوية العراضه 
لبعض القرى الايرانية الحدودية واستمرت تمساعدة الملا232 , 
ادقن اللإرؤاني ف بسظ سبطزية لي النطفة السباية ويد سيق 
الحيش العراقى في مقاومة محاولات الملا هذه وجرت المعارك ستهما وكدد 
قاسم الحصار على المنطقة الشمالية وأخذ موقفه يضعف تجاه الشركات النفطية 
بعد اصدارهالقانون رقم 6/ ولم تعد بأمكانه الخروجمن المأزق التىأوقم نفسةه 
بها لتعاونه مع الشيوعبين والبارتيين وكانت النتيجة بالعكس لانه 0 بحسن 
سر شير 4 وفؤفلا عن ييه هذا 2 الملا الروابط والاتصال مع 
ابرات ووكلاء اسرائيل يمست حون المنطقة واكليان على علم تام شت 
منتسبي. حزبه الذين لم _يلتحقوا به حسب خطة متفق عليها . وكانت 
سينا اسرائيل تذيع نليقة متتاعية وبالتفصيل ما كان أ 
فسسينا 


٠. 
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التصرف ولم يدرك مصلحته ومصلحة أمته ه. وقذ عبر عما يريد أ _تقوله .بما 
شعر به تجاه الملا البارزائي بالمقال الافتناحي الذي كتبته جريدة البوره 
بعددها هوة/ ف /١4‏ ايلول +1945 والتي قالت فيه : 
لقد أعلن الصبح واتنضحت الحقائق وانفضح البارزاني وأعوانه واجتمعت 
الادلة القاطعة تنه بالتامر مع الاستعمار على وحدة هذا البلد الذي رد 
غربته وصفح عن ماضيهءلقد اكثرت الاذاعاتوالصحف الاجنبية والاستعماريه 
ف الانة الاخيرة عن الحديث عن البارزاني وتمزده وكتبت بعضها تتباكى على 
الحقوق المهضومة للعصاية التى يقودها للتخريب والتي ترغب هذه الصحف 
ان تعتيرها ممثلة لاخواننا الاكراد الذين أعلنوا تبرأتهم من هذا الشقي وزمرته 
واتقضوا عنه حتى تبرأ منه أخوه الشيخ احمد البارزاني ولم ببق معه الا تمر 
من الشقاة قطاع الطرق وبعض البسطاء الذين صور لهم هذا الخائن الاجير"'' 
أنه يريد اصلاح أحوالهم ٠‏ 
وقد طلعت علينا اخيرا جريدة (نيو يورك تايسن) بمقال مراسلها في الشرق 
الاوسط (دانا شميدت) أعادت نشيره في لندن يوم 1955/9/١١‏ جريدة 
(الديلي تلغراف) اللندنية يقول المراسل فيه : (بأن شخصا ما في بيروت دعاه 
لقايلة الملا البارزاني وان اتتقاله الى وكر الخائن تم بمساعدة جهات اجتبية 
(يقصد ايران) زودته حتى بالملابس الكردية ثم يقول المراسل المذكور بالحرف 
الواحد ان الملا البارزاني زعيم الثورة ف جبال المنطقة الشمالية في العراق يطلب 
الان المساعدة الاميركية بالحاح واصرار وهو بعرض لقاء ذلك الاطاحة برئيس 
الوزراء العراقي اللواء قاسم وبتحويل العسراق الى أقوى حليف للغرب في 


)١(‏ راجم صفحة 188 من الكتاب الاول من موسوعة تموز ( الصمراع بين 
عبدالكريم قاسم وعبدالسلام محمد عارف:) لمعمرفة مدى الحفاوة 
والاستقبال والرعاية التي اضفاها قاسم على البارزاني عند عودته الى 
العمراق .. وسبحان مبدل الاحوال . 
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الشرق الاوسط ؛ لقد كرر القائد البارزاني قوله هذا المرة نلو المرة أثناء 
أحاديئه معي خلال الايام العشرة التي قضيتها معه في مقره ٠ ) ٠‏ 

وهكذا أعلن الخائن البارزاني عن خياننه. وعمالته للاستعمار الاتكلو 
امريكي وان نمرده المقبور الذي لم يبق منه غير رماد سوف تذروه الرياح 
(كما تقول الجريهة التي تعبر عن رأي قاسم) كان من آجل اعادة سيطرة 
الاستعمار على المنطقة وليس هذا بجديد عليه فهو عميل قدي للاستعمار تعامل 
معه منذ آمد بعيد وعقد معه عهدا للخيانة لا تنفصم فقد تمرد وخان تربة هذا 
الوطن في السنوات 1440/14/15 على التوالي واختتمها بخياتته 
الاخيرة في هذا العهد الجمهوري الزاهر الذي تحرر فيه العراق وضرب فيه 
الاستعمار بوم /١4‏ تموز 1408 وحتى فقد الاستعمار صوابه من هول الضرية 
د تحاول بشتى الوسائل القضاء على هذه الجنهورية التى اصبحت مثلا 
يحتذى به ف الشرق الاوسط وتستمر الجريدة في مقالها الى ان تقول وأخيرا 
اهتدى الاستعمار الى العقد القديم بينه وبين البارزاني وزمرته الخائنه عقد 
العمالة للاستعمار الذئ أبرمه معه البارزانى منذ نعومة أظفاره تأعطاه المال 
والسلاح واختار له الطرق المناسبة وهو اتشغال الحكومة الوطنية فيمفاوضاتها 
مع شركات النفط. الاستعمارية. لاستخلاص حق العراق الصريح ف ثروته 
الطبيعية وئيتت له ساعة الصفر(2© الخ ٠‏ انتهى ٠‏ 

تشريع قانون رقم /٠١‏ 

كان هدف الوطنتيين ف العراق أحزابا وفئات وأثشسبخاصا مئذ تأسيس 
الحكم في العراق بعد الحرب العالمية الاولى هو انتزاع حقوق الشعب العراقي 
المغتصبة في الامتيازات النفطية التي حصلت عليها الشركات باستغلالها لاوضاع 
العراق السياسية والاقتصادية واستعداد بعض اصحاب التفوذ ف ذلك العهد 
للتعاون مع هذه الشركات النفطية الى أقصى الحدوذ مادامت هده الشركات 
تذعم تفوذهم وتقدم للكثير منهم رواتب شهربة ومخصصات سئوية ولا حاجة 
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للاسهاب والافاضة فقواثم هذه الاسماء حصلت عليها لورد 5 /نموز ولكتهد 
لم تعربهم وبقيت مدفونة بين الاضابير ٠‏ 

وجاءت ثورة 54 / تموز فأناحت الفرصة أمام الوطنييق مقاتين :وعسكر فق 
للمطالبة بتغديل شروط الامتيازات النفطية لهذه القنركات واستجاب قادة 
الثورة لهذه الرغمة ٠‏ 

فاتحت الحكومة الشركات النفطية بضرورة تعديل شروط الامتيازات 
ع وقلك ف ان د هذه اج على عت 5-5 3 
انه العراقية سيية يوم 14 نموز ١408‏ وكاق من 2 عودة نوري 
السعيد الى العراق قبيل الثورة بايام هو اطلاعه على ما توصل اليه الوفد 
العراقى ف مفاوضانه مع الشركات النفطة قبل اذاعة البيان خلاقى مصيره. 
المحتوم ٠‏ 

بدأت المماوضات مع هذه العتركات لتقديم دلول مقبولة فيمأ وحص 
القضايءا الرتسيةاة وهي قضمة التخلي عن الاراضي الغير مستمثرة » وقضة 


)1( راجع الصفحة .8م1١‏ وما بعدها في الكتاب الاول موسوعة 15 تموز 
( الصراع بين عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف ) للاطلاع على رسائل 
الباززاني في سنة ه146 الى الكرئل ممق وادموئز والميجر مؤوى الى 
آخره لتعرف مو قفه* على حقيقته 3 

)١(‏ راجع جريدة البلاد التي نشرت في صبيحة يوم ؟| تموز 1168 وفيٍ 
صفحتها الرابعة البيان الرسمي التالي ٠‏ : 

عقدت خلال الاسبو ع المنصرم احتماعات عديدة ف مكتب معالي وزسر 
الاتتصاد ومع ممثلي شركات النفط وتراس الجانب العراقي السيد رشدي 
الجلبي وزير الاقتصاد وجرى آالبحث خلال هذه الاجتماعات بالمواضيع 
التي تهدف الى زبادة انتاج النفظ من الغراق ول ناح لعس بالق لسكيب من 
موارد النفط وحسم الخلافات القائمة بين الحكومة والشركات بصدد 
حسابات حصة الحكومة للسئنوات الثلاث الماضية وتبادل الجانبان وجهات 


النظر بصدد هذه المواضيع وتم الوصول الى النتائج التالية : 
به 
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تعبين الاسعار بموافقة الحكومة » وقضية التخلى عن الغاز الطريعىئ أو استغا<له 
وعدم حرقه » وقضية مساهمة العراق في صلب الامتيازات الحالية وفق نصوضص 
الخكومة من العائدات اسوة الامتيازات القديمة الجديدة الى :/.٠١‏ من مساحة 
الامنتيازات-الاصلية222 ٠‏ 


(1) 


١‏ طلبت الحكومة مَن الشركات ان تتخلى عن الارافي المثمولة 
بالامتياز والتي لا تقوم الشركات باستثمارها حاليا وابدى ممثلو الشركات 
موافقتهم المبدئية غلى مبدا التخلي :وسيشرع: الجانيان يوضع الخطة التي 
بموحبها سيتم التخلي عن هذه الاراضي ليتسنى للحكومة دعوة شركات 
النفط الغالمية لتقديم عروض اتتتثمار تلك الاراتي على غرار الاتقاقيات 
التي عفدت مؤخرا مع الاقطار المجاورة المنتجة للنفط . 

ونس الاقتصاد 
لقد كانت كل الاتفاقيات التي عقدتها البلاذ العربية ومن ضمنها العراق 
مع شركات البترول الاجنبية تتضمن ما بلي : : 
| النص على طول مدة الامتياز حيث كانت هذه:المدة في العراق 
ب شمول منطقة الامتياز لمساحة واسّعة شملت العراق كله عد1 


. منطقة البصرة . 


ج ‏ حق تلك الشيركات في استتعمال جميع وسائل النقل » والتسهيلات 
التي تعغتيرها ضرورية فلها الحق في انشاء واستعمال اجهزة برقية 


- وتلفونية » ولها ان تنشيء المرافق والارصفة والخطوط اللازمة للتحفيل 


البحري وان تستعمل الطائرات واليبفن والسنكك الحديدية الخاصة بها 
وان تستعمل جميع الوسائل لتقل الاحهزة والبترول ومشتقاته فهي 
دولة داخل دولة او هي الدولة الحقيقية التي تتحكم في البلاد . 
د عدم خضوع الشركات للفقضاء المحلي وأاعطائها الصفة الدولية . 
هت عدع تطبيق المادة التي تتص هلق حق المواظنين في الاكتتاب في 
0-5 الاعفاء من الضرائب والرسوم الكمركية عن الصادرات والواردات. 
لهذه الشركات . | 
و سدق امشتهان الاراهى انرمة ادع اواعر أمير رف 
ح ‏ عدم تطبيق مبدا الجنسية . 
ط ‏ عدم جدية مشاركة الحكومة في مجالس ادارة الشركات اذ لم 
##س>ه 
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وبدلا من ان تستحيب الشركاتث لتفديم حلول مقبولة فيما يخص هذه 


القضابا الرئيسية واذا بشركة نفط البصرة تبدأ بتخفيض الانتاج الى الحد 
الذي يعطي الحق للحكومة العراقية أن تلغي الامتياز طبقاً لنصوص الاتفاق 
الموقع من الطرفين واخذت وزارة النفط تفكر فعلا في الالغاء ولما بدأت تفاوض 
اليابانيين الذين أبدوا استعدادهم للحصول على الامتياز عادت الشركة فزادت 
الانتاج ولكن الشركات النفطية بدأت في خفض الاسعار مما حدى بالعراق 
بأرسال برقيات الى كل من ايران والسعودية وفنزيلا وقطر والكويت تطلب 
فيها بيان موقفهم من خفض الشركات لاسعار النفط.» وطلبت منهم الاجتماع 
في بغداد للمداولة في هذا الموضوع فاجتمع ممثلو الدول المذكورة في بغداد 
يوم ١١/ابلول‏ وتقرر تشكيل منظمة أوىبك2©0 ٠‏ 


(0) 
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كن للمدير العراقي أي تأثير في سير وتنفيذ القرارات آذ ما قيمة الصوت 
الواحد بالنسمة لاغلبية الاصوات الاجنبية » فسسيان أن وحد هذا المدير 
ام الي بورسات + 

ي - عزل الصناعة البترولية في العراق عن الاقتصاد القومي . 

ك ضآلة العائدات اذ-لم يحصل العراق بعد عقد اتفاقيات ما 
بمناصفة الارباح في سنة ١‏ الا على ."7 لان الشركات كانت تتبع في 
حساباتها التحايل وماد والتماه » أما قبل هذه الاتفاقية فكان 
بهذا القدر ولا حاحة امسن قن الإبتزاز العاف الذي تتضمته 
الاتفاقية ) ومن اراد ذلك فالبراجع كتاب ازمة الطاقة واقتصاديات 
ومستقبل البترول العربي خليل ابراهيم حسين ‏ رسالة ماجستير ب 
ص/اه١‏ وما بعدها . 
كتبت جر بده النسرينة يمه الصادر يوم 17 الول ١9.‏ ©» أن الوفد 
العراقي قدم اقتراحا بتأاسيس منظمة دائمة للدول المصدرة للنفط الخام 
وذلك لتوحيد الجهود في التغلب على جميع المشاكل التي يمكن ان تواجه 
الدول انس التقطل. الخاي فى عنذا المجال الحيوئ ٠‏ انتهى . 

وف سئة 1 تم تشكيل منظمة الاقطار المنتحة 596 وكان 
وضع كلمة اقطار بدل دول بناء على افتراح وزير النفط وكالة الدكتور 
طلعت الشيباني لان عبدالكريم قاسم رفض ان يعترف باحد امو تمر بن 

كدولة . 
اسه 


كان عبدالكريم قاسم نترأس بعض الجلسات وقال في احداها ما هو 
رأنكم ان توافقوا على ضم ( احدى امارات الخليج ) للعراق ونسد المفاوضات 
ونقبل بالشروط السابقة فغضب رك ئيس الوفد الامردكي وأخد يزيد ويعربرد 
وقال لم تفهم من مفاوضاتكم شيئا كل يوم مطاب جديد فرد عليه عبدالكريم 
قاسم قائلا : أنا سأقصف كل آبار تفط الكويت والعراق والسعودية وابرانف 
اذا لم تستجيبوا الى مطاليبنا فخرج الوفد المفاوض الذي يتألف من ممثلي 
الشركات من الاتكليز والاميركان والفرنسين والهولنديين وبعد ذلك قلعت 
المناوضنات © 5 


طلبت الشركات مرة اخرى اعادة المفاوضات وفعلا حددت الحكومة 
الموغد وحضر الوفد ف اوائل ايبول 1451 وباشر الجانبان بحث التقاط التى 
على سلامة تنفيذ مايتفق عليه والاوضاع في شمال العراق غير مستقرة ومنابع 
النفط فيك رك وك مهددة بخطر التخريب كان هذا التصريح في و/ايلول/ 151 
عندما بداً الملا عصيانه واعلان تمرده وتوجيه نداء الى مؤيديه وأنصاره 
وظائفهم ودوارئهم والالتحاق بأسلحتهم ووثائقهم الرسمية السرية والعلئنية 
م تتحمعاته وحشوده في الشمال . قذت ‏ الغالبية لماجي من الخزببية 
وبعد مرور ثلاثة عشر سنة وبالتحديد بعد حرب تشرين ( اكتوبر ) 
7 انتزعت منظمة اوبك تحديد الاسعار بالكامل من الشركات ( بعد ان 
كان يجري من قبلها ثم بموافقتها ) وهكذا تغيرت اوضاع سوق البترول 
داه من سواقه دوين أن سوق البائعين . 
وكالة منذ صدور قانون السلطة التنفيذية رعم 6لا في ١8‏ تموز 1164| 
حتى 1 كانون اول ١15٠.‏ ومن الاستاذ هاشم حواد وزير الخارجية آنذاك 
ولاح اعشاء (الفاوضة والعبياقة القائونية للثانون ‏ 
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به؛ورد قاسم على ذلك بأن أمر قونه الجوية بقصف نحممات المتمردين الملانية 
بعد ان كانت مقتصرة على تجمعات الاقطاعيين وحدهم وبدات الحركات 
العسكربة بين الملا وأتباعه والجيش العرافى وخلقت حركة التمرد وضعا جديدا 
بين العراق وايران وتركيا واميركا ٠‏ 

طلبت الشركات تأجيل المفاوضات بححة الرجوع الى المدراء والمساهيين 
والمسؤولين بقصد المداولة معهم وفعلا حدد الاجتماع المقبل في يوم 58/+ 

وف يوم 5#//ايلول (أي قبل الاجتماع بخمسة أيام) عقد عبدالكريم قاسم 
في ديوانه في وزارة الدفاع مؤتمرا صحفيا أعلن فيه القضاء على حركة التمرد 
في الشمال حيث قال قاسم في مؤتمره هذا ما بلي : 

أها السّادة ان المادة الثائية من الدستور الموقت مضمونها بان العراقيين 
سواسية ف الحقوق والواجناث وان الغرب والاكراد. شركاء في هذا الوطن 
وسيبقى العرب والاكراد شركاء في هذا الوطن وستبقى حقوقهم وواجباتهم 
مضمو نه ف هذه البلاد ضمن الوحدة العراقية وقال : 


لقد جاء الي" اخواني الاكراد في الشمال وجلبوا معهم المبالغ التي وزعها 
عليهم الاستعمار في سبيل تفرقة الوطن وف سبيل تفرقة أبناء الشبعب واحتفئلنا 
بالخرائط لتكون مرجعا الينا نرجع اليه واعدنا اليهم المبالغ ووددنا لو يوزع 
الاستعمار مبالغ اخرى للترفيه عن أبناء الشعب ٠‏ 

واتهم قاسم 5 مؤتمره الصحفي هذا الششركات النفطية الاحتكارية 
نتحريض البارتيين والملائيين على التمرد ليمارسوا ضغطا على العراق في 
مغاوضات النفط الجارية الان لاتتزاع حقوق العراق المشروعة في ثرواته 
النفطية وفيمطالبته بالكويت ٠‏ واتهم عبدالكريم قاسم كذلك كل من بريطائيا 
والولادات المتحدة بأنهما وراء حركة التمرد في الشمال وقال : 
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لقد صرفت السفارة البريطانية ما يقارب من نصف مليون دينار على هذه 
الاعمال العدوانية الخبيثة التي لنت الرجعية وقطاع الطرق والسراق والاقطاعيين 
بات الالتتصار .+ ظ 

المولف : نفي السفير البريطاني ترفليان أن السفارة دفعت أي مبلغ 
للتيردين ولكن اعترف بزيارته للمنطقة الشمالية واتصالة ببسم ٠‏ اتتهى ٠‏ 

عقد الاجتماع وعادت المفاوضات فيٍ بوم 58/ايلول وبدأ وفد الشركات 

بضع الغراقيل أمام مطالب العراق المشروعة ويقول الدكتور طلعت الشيباني 
عضو الوفدالمفاوض ان موقف الوفدٍ الفرنسيكان متريدا وجهاتظر العراقفي 
معظم النقاط التي كانت تثار بل كانوا يذهبون الى أبعد من ذلك لتلبية حقوق 
العراق العادلة ويقول الاستاذ هاشم جواد وزير الخارحية وأحد أعضاء الوقد 
المفاوض أيضنا ان الممثلين الفر نسيين في المفاوضات كانو! يسآلوتتي لماذا لا 
تؤممون حصة الشركات صاحبة الامتياز في تفلكم ؟ وفر ناا على استعداد 
لدعمكم وعقد اتفاق جديد معكم لاستمتار النترول 2 العراق ؟ وبذلك 
ستحصلون على حقوقكم المغتصبة ٠‏ 

اتقطعت المفاوضات مرة اخرى وتحول الوفد المماوض المولف من السادة 
محمد حديد » هاشم جواد » ده للعت الشيباني » معحنيك سلمان (وزير عط 
انذاك) عبداللطيف الشواف والعميد الركن طه الشيخ احمد الى لجنة لصياغة 
قانون تعيين مناطق الاستمثار لشرزكات النفط فعقدت حوالى ستة اجتماعات 
ىُِ سزارة الفاوعة ووقهت موده القانون الذي سمي الو رقم 1م/ 
وبعد ان نهيئت مسودة القانون ذهب احد اعضاء الوفد (للصياغة والتفاوض) 
لون قاسم .وحذره من اصدار هذا القانون الذي وافق عليه هو في اللجئة مبينآً 
له ان اصداره قد يضر بالعراق ومصالحه وف أثناء ذلك دخل عضو آخر من 
أعضهء اللجنة المشار اليها أعلاه وعندئذ علق قاسم هؤلاء هم ٠.٠٠.٠‏ وسكت 
الجبيع 8 
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وعرفت الشركات عن طريق من طرقها الخاصة بجدية تصميم العراق 
على انتزاع حقوقه اظهرت خلال محادثات غير رسمية استعدادها بعرض اقتراح 
بموجبه تبقى تحتفظ بالاراضي المستثمرة فعلا وفق نصوص الامتيازات 
القائمة » وتتعاقد مع الحكومة بامتيازات جدندة لاستثمار أراضي اخرى على 
ان يصل مساحة كلما تستثمره وفق الامتيازات القديمة الجديدة الى .٠١‏ من 
مساحات الامتيازات الاصلية ولكن الحكومة رفضت هذا الاقتراح ؛ ارت 
على موقفها بضرورة احتفاظ الشركات بالاراضي المستثمرة فعلا0؟ ٠‏ 

وف ١١‏ كانون الاول ١55١‏ وقع قاسم القانون الرقم (40) وصدر ف 
الجريدة الرسمية في ١١‏ كانون الاول وبموجبه حصر حقوق الامتياز للشركات 
في الاراضي المستثيرة فعلا واخرج جميع الاراضي التي لم تكن الشمركات 


ااا ا ا 

)١(‏ قال خروشوف لعبدالناصر عندما اجتمع به بعد ثورة ١1‏ تموز 
مباشرة بما يلي : ٠‏ 

ان ثورة العراق كانت مفاجأة لهم » لقد سقط حلف بيفداد » قهل 

نتصور احد الان حلف بغداد بغير بغداد ؟ وان بغداد اصيحت فجذأة 
ضد حلف بفداد . لقد حذرتهم طويلا عندما كنا في لندن »انا 
وبولجانين قال لي ابدن : اذا تأكد لنا ان بترولنا في الشرق الاوسط معرض. 
للخطر » فسوف ندخل الحرب . وقلت لابدن وقتها استعمل عملك » 
ماذا سيفعل العرب ببترولهم غير ان يبيعوه لكم ؟ ان الاتحاد السو فياتي, 
بنتج من البترول اكثر من حاجته فهو اذن ليس طامعا » وليس مشتريا 
لبترول الشرق الاوسط » وائنما انتم في الغرب المشتري الوحيد وضحك 
خروشوف ثم استدرك قائلا : ولكن المشتري غير اللص »© وهم لا يبريدون 
شراء البترول » وانما بربدون سرقته » والمشكلة اذن هي انهم يعتقدون 
ا نثورة العراق تهدد البترول . ( راجع القبس الكويتية الحلقة ١5‏ ص١١‏ 
في 1188/11/15 التي تنشر كتاب سئوات الغليان # محمد حسنين 
هيكل بالتتابع ) . 

(؟) وقبل اصدار القانون وفي شهر تشرين ثاني 1151 طلب عبدالكريم قاسم 
السيد كامل الجادرجي في مقره في وزارة الدفاع وجرى بينهما حوار 
ومساجلة تدلك على موقف قاسم الحقيقي آنذاك وكيف كانت تنظر 
اليه المعارضة ( اقرأ ما دار بيئهما ني الملحق ) 8 
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تستثمرها في ذلك الوقت حتى ولو كانت جزء من حقول مستثمرة أو كانت 
حقولا مكتشفة» أو أ راضي ثبت وجود النفط فيها بعد حفر الآ بار الاستكثافية٠‏ 

لقد اتتزع العراق بموجب هذا القانون هوروه/: من الاراضي المشمولة 
بالامتياز وآجبرها ايضا ان تقدم خلال ثلاثة أشهر الى الحكومة مجان جميع 
المواد والمعلومات الجيولوجية » والجيوفيزيائية وجميع المعلومات والامور 
المتعلقة بالهندسة التفطية الخاصة ٠‏ 

لقد كان اصدار هذا القانون ثورة ضد استغلال الشركات الاجنبية 
لحقوق العراق والامة العربية ودول المنطقة الاخرى غير العربية وانقلابآً مهسآ 
في صناعة النفط العالمية باعتباره أول عمل ثوري ناجح بعد تأميم (قناة السويس) 
في منطقة الشرق الاوسط ينطوي على استرداد حقمن جقوق الاقطار المنتجة 
بواسطة تشريم متفرد ويضع الخطوة الاولى في طريق اخضاع امتازات. التفط 
الى سيادة القانون المحلي20 ٠‏ 

وما ان صدر هذا القانون الا وقامت شركات الاحتكار الدولى لاحباط 
أهدافه وذلك اما بالغائه أو الالتفاف حوله ان لم يكن الغاؤه ممكنا بغية ابطال 


)١(‏ (ا) وتأكيدا لممارسة العراق حقه نتيجة للقانون رقم .م صلر في " آب 
117 العانون رتم 1١7‏ فنصت مادته الثالثة دن لشركة النفط الوطنية 
العراقية ان تستثمر جميع المناطق المخصصة لها استثمارا مياشرا ولها 
في ذات الوقت ان تستثمر تلك الاراضي عن طريق الاشتراك مع الغير » 
اذا وجدت ذلك افضل لها » على انه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان 
اتسشحة تستثمر الشركة الوطنية بترولها عن طريق منح الامتياز او ما هو في حكم 
الامتيبالن . 
بأحد مديري وزارة النفطا يستصحب الوفد البريطاني المفاوض الى دار 
مدير في شركة النفط الاجنبية فما كان من ؤزير النفط' وكالة الا ويصر 
على احالته على التقاعد ومحاسبته وتوسط الوسطاء ولا حاحة لذكر 
اسعائهم واكتفى بنقله من الوزارة . 
المؤّلف : وبعقدرة قادر اصبح من مخططلي السسياسة النفطية 
لدول منتجة للبترول في الخارج . 


الما 


تأثيراته على السياسة النفطية في العراق وف الاقطار الماتجة الاخرى"''؟ 
التي تستهدف كسر الطوق الاحتكاري الذي آقامه الاحتكار الدولي للتفط 
ف جميع الاقطار المنتجة له في الشرق الاوسط وافريقيا واعتيرت تمرد العراق 
على امتيازاتها بادرة> خطرة فحاولت ايةافها بكل السبل بمساعدة اشخاص 
بدعون أنْهم عتنقون مدرسة تفطبة تفضل اسلوب الامتيازات وهم 5257 
العقيدة بخدمون عن قصد أو غير قصد أغراض القشسركات الاحتكارية لان 
عقيدتهب هذه تنماشى مع مذهب الشركات"النفطية » لقد حاول البعض من 
أغراد هده المدرسة الالتقاف حول القانون رقم (٠م)‏ غير مرة ولولا 9 
ووطنة المخلصين لنححوا 5 هذا الالتفاف » وسأشرح مستقبلا لي أقى أحى 
للالتفاف حول قانون رقم (٠م)‏ وذلك بعد ان بخثت معه الموضوع عند رجوعي 
من مهمة وميسة وعذايك اجتمع المحلس الوطني والوزراء العسكردون وظل 
القانون رقم 3 سمثل اكير ثورة ضد الشركات الاحتكارية انذاك ٠‏ 
)1١(‏ بيعول ابزنهاور رئيس الولايات المتحدة عن نزول القوات الامريكية في لبنان 
على اثر ثورة 15 تموز في العراق ما بلي : 
لي مقتنعا بان الولايات المتحدة بسبب تقاليدها الديمقراطية لا تستطيع ان 
١‏ تتجرك بسرعة وحزم لحماية مصالحها الحيوبية وانني في الغالب اريد بما 
١فعله‏ الان ان اعططيه مادة للتفكير بينما هو بحاول تحقيق حلمه بتوحيد 


البلاد العربية . انتهى . 
ومن الملفت للنظر ان الؤّرخ ( ستيفن امبروز ) الذي قام بمراجمة 

بوميات « ايزنهاور » بنصوصها الكاملة » اضاف عندما بلغ هذه النقطة 
ف دراسته عن تفكير ابزنّهاور عبارة لها رنين خاص فقد ذكر امبروز عن 
هذه النطقة ٠‏ 

( من الواضح ان القاعدة الرئيسية لسياسة الغرب في المنطقة هي 
العمل على ابقاء الدول العربية ضعيفة ومقسمة ومعتمدة على الفرب). 
راجع القسس الكويتية الحلقة ١7‏ ص ١١‏ بتاريح 15 التي 
نشرت كتاب سنوات الغليان ‏ محمد حسنين هيكل بالتتابع ٠‏ 
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استمر الملا مصطفى في تمبرده وازدادت قونه وانسعت سيطرته على 
المنطقة الشمالية وفقد الامن والأمان فيها ولم تعد ااحكومة نسيطر الا على 
المدن الرئيسية ليلا ؤقام الملا بالاتفاق مع الشركات النفطية وعيرهم من أساطين 
ودهاقين المتعاونين مع سياسة هذه الشركات خارج العراق في تفجير أنابيب 
المترول والغاز في كركوك في آنِ 55 .بلجرق المدينة ه واستمر الملا البارزاني 
في أعماله لاضعاف قاسم قَقام والمتفقون معه بتخرب المنشآت النفطية في عين 
زالة في ١‏ شباط ١9#‏ وهكذا نهر ان ما أعلنه قاسم في مؤتيره الصحفي في 
س؟ أبلول من آنه قضى على التمرد بسبعة أيام كان لاقناع وفد الشركات بقوة 
موكمه وللاستهلاك المحلي 9 

أفدقت القير كات النفطية الاموال على الملا لدعم نمرده » وخفضت 
انتاجها اليترولى الى الحد الادنى الذي اشارت اليه الاتفاقية » وزادت ائتاجها 
في ابرانوالبلاد العربية التفطية المجاورةللعراق على حسابالعراق؛تماما كس 
ما عملته في آزمة الشركات النفطية مع مصذق سنة 6 حيث زادت الاتتاج 
في العراق على حساب ابران وأوقفت المياحثات حول بعض القضانا المالية 
المختلف عليها وجندت دفعها لسنين طو بلة » وهكذا أدى هذا القانون الذى 
ااتزع حقوق العراق المغتصبة من هذه الشركات الى الاضرار بالعر اق اقتصاد ا 
وعسكريا في تلك الفترة لان الغربوامريكا لم بعودا يحتاجان قاسم في صراعهما 
مع عبدالناضر ودعوتة الى الوجدة العرية بغذ اتفضال ورا في م9#/.ه/ ايه 
وتراجع المد الوحدوي بعد هذه الجريمة وابعاد الخطر الجدي الذي يهدد 
اسرائيل وكسر طوق حصاره ٠ ٠‏ 1 

استمر اللبارازاني في تسرده وتخلى حزب البارتي أقوى حليف لقاسم 
بعد ثورة ١4‏ تموز عنه وتحالف مع ايران والولابات المتحدة لتحقيق اهدافهما 
وهكذا تكب عبدالكريم قاسم نفسه وظامه وضيع على الامة العربية فرصة 
تاريخية قل أن يجود بها الزمن لو تحققت أي نوع من أنواع الوحدة مع 
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العربية المتحدة في تلك الفترة التي بلغ فيها المد الوحدوى طوفاناً جارفآ 
والعملاقان بتصارعان في كيفية احتواء هذا الطوفان ٠٠‏ أقول تكب قاسم 
نفسه و ظامهوتباعه والشع ب العراقي برمته والامة العرسة بتحالفهمع البارزاني 
والشيوعيين ولاث ساعة مندم ٠‏ 

وسائل الاعلام تنشر مجازر الشيوعيين في العراق 

سيق ان ذكرنا ان عبدالكريم قاسم وتحت ضغوط دولية وعربية ومحلية 
وافق على تشكيل هيئة تحقيقية في مجازر الشيوعيين وحلفائهم التي أرتكيوها 
في الموصل وكركوك في أثناء ثورة الشواف وفي احتفالات ١4‏ تموز وهة١‏ 
وكان بهدف من ورراء موافقته هذه تحقيق الاغراض التاليه : 

-١‏ تطمين الرأي العام العالمي والعربي والمحلى أن احرااءت العدالة 
التي نتساءلون عن سبب تأخيرها قد أمر بها الآن ولا حاجه للقلق تمهيدا لاحالة 
مرتكبي المجازر الى المجالس العرفية ٠‏ 

؟ ‏ افهام الانتهازيين والهتافين والزاعقين والناعقين والمصفقين للحزب 
الشيوعي انه تراجع عن سياسته في دعم الحزب الشيوعي وأنه فوق الميول 
والاتجاهات وآن عليهم أن نتحسسوا موقفهم الجديد وانه سوف ان يتسامح 
بعد الآن مع الخارجين على القانون والشرعية ٠‏ 

م« ارهاب الحزب الشيوعي بتكتيل كل القوى الاخرى ضدهم 
والتشنيع بأعمالهم بنشر مطالعات المدعي العام العسكري في المجالس العرفية 
قومية الاتجاه التي كانت تفيض بوصف تلك المجازر وتقدم الادلة والشواهد 
التي لا تدحض على بشاعة ما ارتكب من جرائم في القرن العشرين الذي أكدت 
وعمقت فيه الامم المتحدة والشعوب المتحضرة مفاهيم حقوق الانسان والتزامات 
الدول في رعاية هذه الحقوق الاساسية لكل دولة تسعى لبناء شعب متحضر ٠‏ 

؛ ب اعتبار قاسم من تدينهم المجالس العرفية وتحكم عليهم لثبوت 
ما ارتكبوه من أعمال بحق الانسانية رهينة بيده بدلل وساوم عليهم الحزيين 
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البارتي والشسيوعي ويهددهما باعدامهم كلما اختلف معهما (لان بعض 
المحكومين بالاعدام كانوا من أقطابهما الكبار) ٠‏ 
افهام الاتحاد السوفيتي انه (أي قاشم) لم يكن في اجراءاته هذه 

التي أتخذها ضد الشيوعيين والشيوعية وانما هينب ع جرائم 
ومحازر آداتتهم المحاكم وان على السفير السوفيتي أن يكف عن استفساراته 
أثناء زدار انه المتتتالية المنعددة 2 عر دنه 2 وزارة الدفاع والتى تمتد بعضفها 
الى ساعتين من الوقت » وكان ستفسر فيها عن صحة ماتنشره الصحف عن 
هذه الاحكام ونتساءل هل من المصلحة نشر الغسيل الوسخ في ساكل الاعلام 
المحلية المرئية والمسموعة والمقروئة أثناء زيارة الرفيق ميكويان للعراق في 
تلك الفنترة؟ ! 

أما كيف جرى التحقيق وماهي الموانع والعراقيل التى أعترضت ؟ 
والى أي مدى سار المحققون فيه ؟ وكيف اتتنهى ؟ كل هذا سأتركه الى رئيس 
الهيئة التحقيقية في الموصل الاستاذ سالم محمد عزت الذي سيروي لنا ما 
يناه أعلاه وسيكمل حدثه ممثل مديرية الاستخيارات العسكرية وعضو 
اليك 4 التحقيقية الرائد محي الددين محمود وسيطلع ارقي على الاعيب 
عبدالكر نم , قاسم ومناوراته 5 ١‏ 1 

يقول الاستاد القاضي سالم محمد عزت »© رئيس الهرئة ال لتحققية التى 
شكلها الحاكم العسكري بأمر من عبدالكريم قاسم للتحقيق في مجازر الموصل» 
الى ارتكيها الشيوعيون أثناء ثورة الشواف مايلي . 

واجحهت الحاكم العسكري قبلا لنت كم 6 و كلفني بال لتحقيق في مذابح 
الماوصل التى وقعت بعد ثورة الشواف ؛ والقاء القبض على : عبدالرحمن 
القصاب وعمر الياس»وعدنان جلمير ان»وآي شخص آخر شت للهيثة اشتراكه 
في هذه المجازر 3 
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سافرت هيئة التحقيق بقطار الموصل بوم ١‏ آب 49 ووصات يوم 
؟ آب وه9! ٠‏ وعند وصولنا الموصل واجهنا آمر الموقم العقيد حسن عبود 
وعرضنا عليه أمر الحاكم العسكري » فرد قائلا : | 

(مع احترامي الى آمن الحاكم العستكري » الا أن التحقيق سايق لأوانه 
في الوقت الحاضر ؛ لان هناك عنعنات بين عوائل الموصل ؛ كالمفتي والجليلى 
والعمري وغيرهم) ٠‏ ْ 

فقلت له : ان العنعنات اعرفها جيدا لاني ولدت في الموصل » واشتغلت 
عشرة سنوات حاكم في الموصل من ١445‏ الى 1965 فسكت ٠٠‏ 

طلبنا من آمر الموقع محلا لنتنخذه مكانا للتحقيق » وطلبنا ان نباشر أعمالنا 
في النادى الميسكري + ولكته قال ؛ ان القادي مكان غيز مناسي لوجود 
القوك دائبتة وده الإتصية ان بجرى التحقيق في الشكنة الحجرية ٠‏ ولكننا 
لم نقتنع بوجهة النظر هذه » غآنصلنا بالعميد الركن شعدون عوني المدفمي 
ضايظ ركن الحاكم العسكري الذي طلب من حسن عبود مباشرتنا العمل في 
النادي العسكري ووجوب حتايتنا بحراسة مشددة وقوية ٠‏ 

وقبل المباشرة بالتحقيق ركب المحقق حازم سعيد سيارة جيب عسكرية 
واد يذيع في الككرقون : 

قدمت هيئة تحقيقية من بغداد بأمر الحاكم العسكري العام للتحقيق في 
حوادت القتل » التى جرت بعد متؤامرة الشواف » فعلى من له شكوى مراجعة 
مقر الهيئة بالنادي العسكري يوم آب 1565 ٠‏ 

مرت السيارة من شارع المكاوي المعروف في الموصل أام المد الشيوعي 
بشارع موسكو الذي كان مغلقآ للشيوعيين ٠‏ وكان القتلة والسحالين في 
المقاهى » فنا ان سمع هؤؤلاء البيان إلا وكأن صاروخاً قد وقع على رؤوسهم ٠‏ 
طلبنا من حسن عبود توقيف الاشخاص الذين طلب الحاكم العسكري العام 


١ 


ان 


توقيفهم »عندما كنا في بغداد » وهم : عبدالزحمن القصاب » عمر الياس-؛ 


هذه الليلة سيكون هؤلاء في السجن ٠‏ ومع هذا هرب عبدالرحين 
االقصاب من الموصل مع أنه كان موجودا فيها عند مياشرتنا بالتحقيق وطليناً 
توقيفة ٠‏ ظ ظ 
حضر مدير الشرطة اسماعيل العباوي الى الموصل » عصر يوم #رن أب 
6 حيث كان في سنجار فذهبت اليه ٠‏ وفىي هذه الاثناء دخل رئيس عرفاء 
شرطة » وقال له : 


سيدي القي القبض على عدنان جلميران » ويريد مواجهتك » دخل 
جلميران » فقال : آبو مثنى ( .نقصد العباوي ) لماذا ألقوا القبض علي !؟ فرد 
عليه العباوي : كان ذلك بأمر الحاكم العسكري » فقال.: على أي مادة قانونية 
أة الحاكم العسكري !؟ فأخذ العباوي يذكر له أسماء مواد قانونية ٠‏ 

تعاون اسماعتل العباوي مع الهيئة » تعاونا مطلقا فأخذ يلقي القبض بدون 
أمر الهيئة » فلم تقبل الهيئة ٠‏ وطلبت منه ان لا بلقي القبض على أي شخص 
إلا بأبر البيثة +.أوقف ف اليومين الأوليق. حرالي المشرين متها غ فغشى عد 
حكام الهيئة العاقبة على عائلته في بغداد » فأتصلنا بالحاكم العسكري الذي 
طلي الاسَتمرار بالتحقيق » وتوقيف كل من تثبت ادانته ٠‏ واستمرت التوقيفات 
ووصل العدد الى الاربعين ٠‏ ومرة اخرى خشى العاقبة الحاكم الذي أشير 
اليه من انتقام الشيوعيين فاتصلنا بالحاكم العسكري مرة اخرى وطلب 
الاستمرار بالتحقيق وتوقيف من تدينه الادلة ٠‏ 

طلب الحاكم العسسكري مني ومن مدير الشرطة اسماعيل العباوي الحضور 
الى بغداد للتداول ٠‏ نزلنا في فندق جبهة النهر وذهبت الى وزارة الدفاع 
وواجهت الحاكم العسكري » وقصصت عليه قصص المذبحة » وعرضت عليه 


ا 


صور الجثث التي زودنا بها عوائل الشهداء الذين ذهبوا ضحايا المد الشيوغي» 
وصورا اخرى من جملتها صورة لوفد الموصل الذي زار بعداد ء. كأبطال 
واستقبلهم عبدالكريم قاسم في ديوانه ٠‏ صور الوفد هذه كانت دليلا لعوائل 
القتلى التي تتعرف على الشخص الذي جاء لدارهم واقتاد فقندهمم الذي لم 
بعد الى داره مرة اخرى » وعندئذ نصدر الهيئة آمرا باستدعائه والتحقيق معه. 
عرضت على الحاكم العسكري أن أواجه الزعيم عبدالكريم 6 افتوافق + 
ذهينا في الساعة الثالثة,نعد الظهر واتنظرنا حتى الساعة السابعة مساء » وتمت 
المقابلة فقلت له : أنا أتشرف بمقابلتك وآنا قاضي مستقل غين منتمي الى حزب 
وبناء على أمركم أجرينا التحقيق ٠‏ وقصصت عليه مانوصل اليه التحقيق » 
وكيف تمت المجزرة وعرضت عليه صورة الوفد الذي زار بغداد » وكيف ان 
ذوي القتلى نتعرفون على الاشخاص الذين أخذوا المجنى عليهم. من-دورهم ٠‏ 
في أثناء حديثي مع عبدالكريم قاسم » كان بيده راديق ترانزستر ,سستمع الى 
محاكمة المرحوم ناظم أمام محكمة المهداوي » التفت عبدالكريم قاسم الى 
اسماعيل العباوي وقال: ان في الموصل حوادث تهريب كثيرةءفلايد من ايقافهاء 
فرد العباوي : سيدي مكافحة التهرب من مسؤولية شرطة الكمارك ٠‏ فرد 
عبدالكريم قاسم : أنا لا أعرف » أنت المسؤؤول عن ايقاف عمليات التهرب » 
أخذ عبدالكريم قاسم الصور مني واحتفظ بها » قال الحاكم العسكري 
لعبدالكريم قاسم : سيدي هل تأمر أن تحدد تاريخا معينا للهيئة تبداً منها 
تحقيقاتها ؟ فسكت قاسم ولم يرد » فكرر الحاكم العسكري السؤال ؛ 
فأجاب قاسم لا » ثم خرجنا وودعنا قائلا : أتمنى للهيئة أن تنوصل لمعرفة الجناة 
للقتلى الابرياء ٠‏ 
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عدت الى الموصل وسمعت بيان الحاكم العسكري الذي يحدد أعمال 
الهيئة في تحقيقاتها اعتبار! من بوم ١1١/“/ردهو١‏ أي ان المدة التي أبيحت ثيها 
امول من نوم م الى هوا لا يمكن للهيئة ان تحقق فها(١؟ ٠‏ 

آنبينا التحقيق وأحلنا المجرمين الى المحاكم وعدنا الى بنغداد وزرت 
العميد شمس الدين عبدالله رئنس المجلس العرفي ».وقال لي : لماذا لم توقفوا 
حنين عبد ؟ أنا.اليوم أزور صاحينا (إيقصد عبدالكرم قاسم) وأدرس وضعه 
ناذا وإثغق فسأاصدر أمرا نتوقيف حسبن عبود ٠‏ ولكن لم يصدر هذا الامر 


وولير آن عببدالكربي كاسم لم يوافق - 


التوقيع 
3020 القاضي سالم ده 

ملحوظة : ومن الجدير بالذكر .ان مدير الامن العام عبدالمجيد جليل اخبرنى 
بعد عودتنا الى بغداد » ان مدير أمن الموصل بعث رسالة يقول فيها : ان من 
الحعد. اغتيالأعضاء هيئة التحقيق .هن قبل حراسهم ٠‏ وعندئذ ذهب الى الزعيم 
وعرض عليه كتاب مدير أمن الموصل ٠‏ كلم الزعيم عبدالكريم آمر الموقع 
العقيد حسن عبود وحمله مسؤولية ماسيحدث لهيئة التحقيق وانه مسؤول 
مسئوولية شخصية عن أمن وسلامة الهيئة ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ممثل الاستخبارات في لجنة التحقيق يتنحدث عن مهمته 


كت التقيب محىالدين محمود ممثل مديرية الاستخبارات المسكرية 
ندر الآمعشبازات السكرلة مد قوررة :+ رمفاة) (سقير سابق) » يرسالته 
الموجهة لى بخطه وتوقيعه ما بلي حرفياً : 
)١(‏ احال الحاكم العسكري العام مرتكبي جريمتي تلكيف ودهوك الى المجالس 
العر فية خلافا لبيانه ل حدد فيه اعخال الهينة قٍ تحقيقاتها اياي 


ماعية ار البيان يا اليه . 
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تآألف هيئة التحقيق برئاسة الحاكم ( القاضي ) سالم عزت والحاكم 
(القاضي) محمد احمد نز هت وآنا النقيب ) محي الدرين محمود من الاستخبارات 
العسكرية) والحق بالهيئة كلمن المحقق العدلي عبدالكريم فرج والمحقق حازمء 

أعطيت للهيئة أوامر صرنحة باجراء التحقيق بالجراثم التي ارتكبت من 
قتل وسحل التي حدثت بعد فشل حركة الشواف في الموصل وتوقيف كل من 
كذلك بالتحقيّق في حوادث القتل والسحل التي حدثت في بلدتىي دهموك 
وتلكيف ٠‏ 

سافرت الهيئة بقطار الموصل مساء يوم ١//دهة١‏ وف الصباح ذهبنا 
فورا لمواجهة آمر موقم الموصل انذاك العقيد حسن عبود والتقينا به وافهمناه 
للتحقيق ولم :تمض على القضاء على حركة الشسنواف الا بضعة أشهر ) ٠‏ 
وافق آمر الموقع العقيد حسن عبود ان يكون مقر الهيئة في النادي العمسكري 
الا اننا لم نلمس منه تلك المساعدة التي كنا ننتظرها ٠‏ وبعد اتتهاء مقابلتنا 
لآمر الموقع ذهبنا الى مديرية شرطة لواء الموصل حيث قابلنا مدير الشرطة 
النسد اسماعيل عباوي وافهمناه بالاوامر التي لدينا حبث قام بمساعدتنا 
وتوقيف كافة المتهمين الذين طلبت الهيئة توقيفهم وجلبهم أمام هيئة التحقيق 
ومن جملتهم أعضاء المحكمة القصابية عدى عبدالرحمن القصاب حيث هربالى 
جهة مجهولة أ 
الشيوعيون لاغتيال هيئة التحقيق او بعض أعضائها مما اضطررنا الى ارسال 
كافة المتهمين الموقوفين الى بغداد بحراسة شديدة واكمال التحقيق في بغداد 
الذي لم ببق منه إلا اليسير جدا ٠‏ 


لف 


ذهبت الهيئة الى تلكيف ,واجرت:التحقيق في كيقيةقتل اوحرق كل هن. 
المحامي امجد المفتي والسيدٍ عمر الشعار ٠‏ ثم ذهبت الهيئة إلى قضاء دهوك 
للتحقيق في كيفية قتل القائمقام والطبيب ومأمور المركز . 

رجعنا الى بغداد وَبَاشرنا باكمال ما تبقئ من التحقيق حنث اتخذت. 
الهيئة مقرا لها ف مديرية شرطة بغداد وبعد اكمال"التحقيق آخَلنا كانة الاوّراق. 
التحقيقية الى. الحاكم.العسكري ٠‏ 0 

ولا بد من-ذكر ان ركيمن الوزراء انذاك:الزعيم.عبد الكريم قاسم أصدر 
أمرا بعدم محاسبة أو التحقيق مع أي شخص اشترك"ف جرائم القتلوغيرها 
بي اجراخ التي حدثت في الموصل ‏ بعد حركة الشواف ولمدة الايام الثلائة 
الاولى بعد فشل الحركة حيث اعتّرهم مواطنين يدافعون عن الجمهورية ٠‏ 


م 9 


هنس وتاي #التريع 
مح الدين محمود 
ضابط متقاعد (ضابط, ركن الشنعبة الثائية سايقا) 
ا( ( 
ملاحظة : معظم جثث القتلى الابرياء لم' نعثر عليهاً حيث ان قسما مَنها كان. 
ممزقا والقسم الاخر وجد متفسخا في بثر قديم في منطقة الدملماجه والقسم 
الثالث دفن في مناطق مجهولة وتفسخت معظم الحثث ٠‏ 


0 
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احالة مرنكبي المجازر الى المحاكم العرفية 

أنهت هيئة التحقيق التي أشر نا اليها مهمتها بعد ان انتقلت الى بغداد فى 
ثلاث محازر ارتكبها الشيوعيون وحلفاؤهم ولم يشملها بان عبدالكريم قاسم 
عندما أباح مدينة الموصل وأحيلت الاوراق الى الحاكم العسكري ف تشرين 
اول .وهبة! حبث ضلت اضابير التحقيق راقدة في خزاتته لمدة شهرين وعلى 
حين غفلة طلب الحاكم العسكري العام احالتها الى المجلسين العسكرين 
العرفيين اللذين برأس احدهما العميد شمس الدين عبدالله والثاني العقيد شاكر 
مدحت السعود ذوي-الميول القومية والمعادين للشيوعيين والشيوعية وللاسباب 
التي سيق ان بينتها ٠‏ 

لقد قيل قديما من لا يعرف ماضيه لا يعرف حاضره ومن لا دعرف 
حاضره لا يستشف مستقبله وقيل ايضا ان الامم لا تبنى الا اذا استفادت من 
عبر التاريخ لذلك رأيت ازاما علي” وليس لي إلا خدمة الحقيقة المطلقة وأجيالنا 
القادمة الذين بحب أن يصلوا الى ماوصل اليه أجدادهم في عصر الحضارة 
العربية الاسلامية من تقديس لحقوق الانسان التي كفلتها الشرائع ٠‏ 

ان التزامات الحاكم تجاه المحكومين قننها عمر بن الخطاب الخليفة 
العادل (رض) ف قوله المشهور ( لو عثرت بغلة في أرض العراق لخشميت اله 
أن يحاسبني لم لم أسو لها الطريق ) ٠‏ 

ان أبناء الحضارة العربية الاسلامية العظيمة التى ساهمت بقسط كبير 
ف الحضارة الله ولاة نقق ساهبتها عى أن من اموب التي شاركت في 
هذه الحضارة لابد ان عرفوا انتهاكات الشيوعيين والحاكم عبدالكريم قاسم 
لأبسط حقوق الانسان وان أمتهم بريئة من هذه الانتهاكات لأن مرتكبيها 
تنكروا لامتهم وان الحاكم قاسم كان وراءهم وان عليهم ان يلحقوا بركب 
الشعوب المتحضرة في الوقت الحاضر في تقديس واحترام القوانين التي تكفل 
هذه الحقدق ٠‏ 
1" 


قال ادر نمرو رئيس وزراء الهند في حفلة افتتاح المفاعل النوو 
اليندي ف ترومباي (بومباي) سنة 1945١‏ وكنت مدعوا في هذا الحفل الذي. 
صادف بوم العيد الوطني للهند ودعيت اليه ملكة بريطأنيا + أقول قال المستر 
نهرو لمحدثه ان فيتار بخ الامم بعض الهنات تجاه البلدانالتي فتحتها الشعوب. 
التي خكمتها ولكن آقل الهنات نجدها في تاريخ الفتوحات العربية الاسلامية 
وانهم كانوا أكثر تشامخا مع الشعوب من الفاتحين الآخرين » ورفض المستر 
رو مقولة أن اللسلميق استمرق) الهنةتوثال ان الحتك الاتلاني شازقً به 
الهنود على اختلاف مللهم وطوائفهم وان يس الي تركوها تارك هما 
الشعب الهندي وهي حضارة انسانية ٠‏ 

من أجل كل هذا ومن اجل كفالة حقوق الانسان ومقاضاته أمام محمكة 
عادلة فيها كل الضمانات التي كفلتها القوانين ومن أجل ان تيراً الامة العرية 
والاحجال القادمة مما قام به الشيوعبيون من اتتهاكات لكافة هذه الحقوق بدعم. 

من الحاكم قاسم أقدم للقارىء الكريم مظالعات الادعاء العام وقراراتالمجالس. 
العرفية ف عهد عبدالكريم قاسم في ثلاث مجازر ارتكبت فقط وهي : 

١‏ الدملماجة ؟ ‏ تلكيف ٠‏ دهوك اما غيرها فلا ! لان كل الارواح 
التي أزهقها الشيوعيون وحلفائهم وكل أعمال الحرق والنهب والتدمير 
نبو كن ارو سلما المتلار مرتكبيها نكتابه التالي بأمر 
قاسم ولمدة ثلاثة أيام اس الي : ( أيها التاريخ سجل ) ٠‏ 


نص الكتاب 
الى مدير شرطة لواء الموصل 
العدد اوعم 
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الموضوع اطلاق سراح موقوفين 


تتبيحه تدقيق القضابا الخاصة بحوادث الموفصل والثى قامت باجراء 
التحقيق فيها.هيئة تحقيق خاصة فقد ظهر لنا بأن الافعال التى اجأ اليها المواطدون 
لقمع فتنة الخائن الشواف في الموصل والتى حصلت قبل الساعة 56٠+‏ من يوم 
١‏ /سروةهة لم بقصد بها الا مساعدة السلطات الرسمية على قمع تلك 
الحركة والفتنة العمياء وملاحقة مرتكبيها ٠‏ وحيث أن السلطات قد تمكنت من 
السيطرة على الموقف بعد التاريخ المذكور ٠‏ لذلك وجدنا أن المتهمين المبينة 
أسماءهم في القائمة المرفقة طبه غير مسؤرولين عن الافعال المرتكبة من قبلهم 
قبل التاريخ المنوه عنه وبالنسبة للقضايا المؤوشرة ازاء كل منهم فقد قررنا 
'إنقاف التعقيبات القانونية بحقهم عنها واطلاق سراح الموقوفين منهم حالا من 
التوقيف والعاء اوامر القبض الصادرة بحق الهاربين منهم ما لم يكونوا 
«متهمين عن جرائم ارتكبت بعد التاريخ المذكور حيث تستمر التعقيبا تالقانونيه 
.بحقهم عنها ومصادرة كافة الاسلحة والاعتدة التي وجدت بحوزتهم وتسليه 
الى مديربة العينة بوزارة الدفاع 0 


برجى اتخاذ ما يقتضى بهذا الصدد 


اللواء الركن 
احمد صالح العبدي 


الحاكم العسكري العام 
مجزرة الدملماجة 


لا أريد ان افصل ف هذه المجزرة التى وقعت ف عين ماء الدملماجه شرق 
'قرية نينوى بحق أبرباء مدنيين لم تكونوا ضباطا ولا جنودا ولم يحملوا سلاحا 
بل كانوا عزلا منه ولم .بشتركوا ف ثورة الشواف لا تخطيطا ولا تنفيذا ٠‏ 


51 


ارتكب الشيوعيون هذه المجدزرة لومي 414 والرسروموا آي بعد 
اتنهاء المدة التي آباح قاسم فيها:مدينة الموصل وبعد وصول فوجي مثناة من 
اربيل والمسيب لاعادة النظام في الموصل وبعد لت قائد الموقع واللواء تطبيق 

منع التتجول ليلا وعودة السكان الى أغمالهم المعتادة ٠.‏ 

ساتزك الشكم للقارىء لد اذ بطلع على نص قرار التجريم التاثي الصادرمن 
المحلسن العرقي: العسكري الاول بتاريخ 1550/15/55 وني ب عبدالكرج 
قاسم وكان الله في عون العراقيين والعرب ٠‏ ' 

خلاصة الحادث. : ' 

بعد 'قيام الشوافٍ بتمرده وعصيانه. في الموصل البطلة » أعتقل عددآ من 
أهالي الموصل ممن حاذر منهم ولما قامت الطائرات بقصف مقره قتل الشواف» 
كترج المنتقلون من استغلاهم ريسن النكنة السجرية وتوجه عدد منهم الى 
مديرية شرطة .الموصل وسيطروا عليها.والتحق عدد آخر بهم: وكسروا مشاحِبٍ 
الشلاح » ووزعوا الساسة بالاع يني لاا 
الديمقراطية الذين ظموهم فرقا لجلب أشخاص معينين واحضارهم في مق 
مديرية الشرطة حيث شكلوا هناك من ذاتهم ودون أمر من سلطة مخولة قانوناء 
محكمة تحقق مع الاشخاص الذين تجلبهم فرقهم » وقد حكمت تلك المحكمة 
على عدد. من المواطنين بالقتل فقلتوا ومشل بجثثهم وسحلوا 
بالشوارع وعلقت جثث البعض منهم على أعمدة النوز ٠‏ وتعد ثلافة 
أيام أي في ١1/س/رحهو١‏ اتنقل مقر المحكمة من مديرية الشرطة الى الثانوية 
الشرقية ورافقهم ف انتقالهم هذا فصيل الدفاع من أفراد الجيش الذي أرسله 
آمو موقم الموصل ف يو/ س/رةهة١‏ الى شرطة الموصل للحراسة والمحافظة على 
الامن » وف هذا المقر الجديدٌ جلب عدد من الاشخاص أيضا واوققوا هناك 
وني ليلة 4١1/ه١1//ده9١‏ نم اتعداد الموقوفين وأخرجوا سبعة عشر شخصا 
وهم القتلى المذكور أسماؤهم ف أعلى القرار بباب الاحالة”» ونقلوا تحت ' 

يلف 


حراسة فصيل الدفاع وبعض أفراد المقاومة الشعبية وبقيادة الملازم الاحتياءل 
المتسرح ابراهيم محمود العباس الملقب ابراهيم الاسود على وجبات أربم ؛ 
الى موقع يسمى عين ماء الدملماجة الواقم شرق قرية نيلدوى وكانت الوجية 
الاولى مكونة من القتلى اسماعيل الحجار وهاشم الشكره وكريم كشمولة 
وفيت #يولة وسادل السيه هف ٠‏ والوسية الثائية سكونة من التتلى احد 
الحاج بكر وعبدالرزاق شندالة ومصطنى الشيخ خليل وهانىء الحاج كر 
الذي شرع بقتله وقت الحادث الا آنه نجا من الموت حيثتمكن. من الزحف 
وهو متخن بجراحه والدماء تنزف منه الى احدى السساتين القريبة وتم قتله في 
صباح اليوم الثاني كما سيأتي بيانه ٠‏ أما الوجبة الثالثة فكانت مكونة من 
القتلى نوري فيصل وحامد السنجري وداود السنحري والقتيل الرابغ عند 
السنجري الذي شرع بقتلة ؤقت الحادث » الا آنه نجا من الموت حيث تمكن 
من الذهاب الى محلة النعمانية في قرية نينوى وطرق باب احدى الدور 
وهو يسبح بدمه طالبآ الحماية فاستخبرت شرطة الموصل بذلك فهرعت لنجدته 
وفعلا تم لها .نا أرادت حيث نقلته الى اللستشفى وقد أخرج من المستشفى في 
اليوم الثاني عنوة وتم قتله ٠‏ 

أما الوجمة الرابعة فكانت مكونة من القتيلين محمد خيري كشمولة وعقيل 
احمد الملا ابراهيم » وكل من القتيلين فاروق ادرس كشمولة وادرس عمسر 
كشمولة الذين شرع بقتلهما ابتداء » ونقلا بسيارة وهما مصابان الى الموصل 
وهناك تم قتلهما في مكان وزمان واحد بالشكل الذي سيأتي بيانه تفصيلا ٠‏ 

وهكذا يتضح بأنه تم قتل ثلاثة عشر شخصا في محل واحد وف ليله 
واحدة من بين سبعة عشر شخصا ئنقلوا الى هناك حيث ان الاربعة الآخرين 
هم من جملة من أطلق الرصاص عليهم وأصيبوا به » الا أنه تم قتلهم في زمان 
ومكان آخر وقد تم أخذ هذه الوجبات الاربع الى موقع الدملماجة وهو محل 
الحادث سيارة بشودها امتهم هاني هبونه تعود لشرطة المرور أما عن كيفية 


امنا 


القتل وأسلوبه ٠‏ فان المجلسن دقق أضابير القضايا العشر فظهر أن هناك شهادات 
أربع تعتبر شهادات مهمة لانها شهادات عيانية وفيها الكفاية لوصف أسلوب 
القتتل ٠‏ 

وهذه الشهادات هى شهادة كل من الجنود احمد صديق ومحمد حسين 
أبو ركيبة ونشآت عط الله وحسين جلعوط الذين فتحت ضدهم قضية أخرى ٠‏ 
ولو عطفنا النظر على تلك الشهادات الاربع اظهر من مجموعها آنه بعد اتتقال 
مقر المقاومة الشعبية الى الثانوية الشرقية ازداد عدد المقاومين وأخذوا يجلبون 
الناس مخفورين ليل نهار.وكان من جملة من جلبوهم القتلى المجنى علييم 
المذكورة أسماؤهي آعلاه ٠‏ 

وقد وصف الشاهد الجندي محمد حسين أبو ركيبة أسلوب نقل اتقتفى 
بقوله : اني في أحد الايام وف الساعة الثامنة والنصف من يوم لا أتذكر تاريخه 
وكنا لا نؤزال ف الثانوية الشرقية أمرني الرئيس مهدي حميد أن أذهب مع 
وحبة من الموقوفين ف سيارة «بيكآب». تعود الى مضطفى الشكرجي وكلن 
صاحبها سوقها بنفسه وأنه يشتغل في مؤسبة الاصلاح الزراعي وبأموة 
الضامط ابراهيم الاسود مع عدد الجنود » وقد أركينا قِ السيارة المذكورة 
الموقوفين اسماعيل الحجار وهاشم الشكرة وكريم كشمولة وعادل افسيد 
خضر » ثم يستطرد الشاهد قائلا : وكنت أعتقد أن السيارة ستذهب هؤلاء 
الي بغداد وسارت السيارة الى محلة النبي يونس وعند وصولها الى مدخل 
الدملماجة صعدت الطريق المرتفع ثم انحدرت الى طربق منخفض وكفت فجأة 
عن السير فنزل الجميع منها وقال السائق لقد نفذ البانزين فنزل المتهم ابراهيم 
الاسود وقال للجنود ( وخرو ) أي تنحو جانباً وقال للموقوفين مبنذهي الى 
الخيمة القريبة من محل وقوفنا فامشوا أمامي وحاول الشاهد وبعض الحنود 
أن سير أمامهم على حد قول الشاهد الا أن الملازم المذكور أشار عليهم بعدم 
الموافقة » وفحأة أطلق الملازم ابراهيم الاسود اطلاقة واحدة ثم استدرك وقال 
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صلية كاملة على اسماعيل الحجار فسقط المومى اليه قتيلا في الحال فاشترك 
الجنود والملازم والآخرون بأطلاق النار على الموقوفين جميعا فسقط الجميع 
قتلى الواحد بعد الآخر . هذا ما قاله الشاهد في شهادته ٠‏ 

نعود ونقول عادت تلك الفئة بعد أن تفذت ما أمرت به محكمة غَبْدالرحمن 
القصاب الى الثانوية الشرقية وأرسلت يعدقك وتجبةا #آننة من الوقوفين ينسن 
السيارة وذهب معها الجنود أيضا وكانت تقل المجنى عليهم هاني الحاج بكر 
وأحمد الحاج بكر وعبدالرزاق شنذالة ومصطفى الشيخ خليل ونفدوا بمم 
القتل كما نفذوا ف اخوانهم الزمرة الاولى وعادوا الى الثانوية الشرقية وبعد 
عشر دقائق أمر الرئيس المتهم مهدي حميد أن تؤوخذ الوجبة الثالثة فآركبت 
تلك الوجبة بنفس السيارة وكان يقودها هاني هبونة وكان المجنى عليهمم ؛ 
وهم الزمرة الثالثة » مو لفة من نوري فيصل وعبد.السنجري وحامد السنجري 
وداود السنجري وذهبت الى موضع الدملماجة ثم انحرفت الى الجهة اليسرى 
لتحاشي السير في المنطقة التي قتل فيها هؤلاء وقد وقفت السيارة بالقرب من 
عين الماء » وأمر الموقوفين بالتزول بحجة ارسالهم الى خيمة كمسجونين حتى 
تهداً الامور فسار الموقوفون أمامهم وهم كأنهم خراف. مهيئون للنحر ؛ غير آن 
كلا من المجنى عليهما عبد السنجري وحامد السنجري أحسا انهما سيقتلان 
فاخذا يستغيثان بقولهما (الخاطر الله احنه أصحاب عوائل وأطفال ولم نعمل 
شيئا ستوجب القتل) عير أن هذه الاستغاثة لم يسمعها من آلف رؤية الدماء 
وأشلاء البشر وهي ترقص في محراب الظلم تستغيث الله أن يرحمها ممن وقرت 
آذانهم وتغلغلت في قلوبهم النقمنة والظلم تستغيث الله ليرحمها من عصبة 
استباحت الحرمات وقتلت الابرياء وسبحت ف .دمائهم الزكية وتر نحت سكرى 
على ترنحات أشلاهم الطاهرة ٠‏ 

نعود فنقول إن نلك العصبة السفاكة فتحت النيران: على الابرياء العزل 
فسقطوا وهم رافعي أباديهم الى السماء » وأخذ المجنى عليه عبدالسنجري 
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يزحف الى السيارة وهو جريح ودخل تحتها متشبثا بالحياة الحلوة العزيزة 
متصورا أنهسينحوا منأ يديهم الفاتكة. الا أنهم في اليوم الثاني انتزعوهمن المستشفى 
وقتلوه ٠‏ ثم عادت السيارة الى موقعها ونقلث الوجبة الرابعة المكونة من المجنى 
عليهم فاروق كشمولة وعقيل ملا ابراهيم ومحمد خيري. كشسولة وادريس: عمر 
كشمولة وقصت عليهم عين القصة التي قصت على زملائهم القتلى في محل 
الحادث وقتلوهم هناك كما قتل اخوانهم من 5 المتهتمون الذين 
فتحوا النيران على المجنى عليهم _تحسسون جثثهم بأصابعهم ليتاكدوا مسن 
يغارقة أروام الاجساد بل كانوا يسنون باطلاق الصلياك عي الجر جل 
تفيض أرواحهم ٠‏ 

هذه هئ قصة الدملماجة ملخصة 

نص قرار الحكم في مجزرة الدملماجة 


تشكل المجلس العرفي لسار الاول في بغداد بتاريخ ١50/15/55‏ 
برئاسة الزعيم” شمين التو عبد الله وعضوية كل من العقيد محمد نافع أحمد 
والعقيد عبدالرزاق الجدة وأصذر با باسم الشعب القراز الآتي :: 


١‏ الحكم على كل من المجرمين الرئيس المتقاعد مهدي حَمَيدَ » عدئان 
جلميران » الملازم الاحتياط المتسرح ابراهيم: محمود العياس الملقب ابراهيم 
الاسودء نائب العريف عزيز أبو بكر» شاكر اللميبي» محمد عبداللطيف الاثلم» 

هاشم جاسم حيو القصاب » يحيى سليمان أبو ريمة » محمود التمي » هاني 
محيك هبو نه ) نانب العريف غازي خليل محيالدين » نائب العريف احمذ علي 
سلطان »؛ نائب العريف سيدو ,بوسف الحامد » الجندي الاول عزالذين رفيق. 
الجندي عصمت بيرو زيني» الجندي صالح أحمد بحيى) الجندي جاسم محمد 
احد » الجندي رمضان احمد )» الحندي بوسف ابزاهيم »الجدي اسماعيل 
محمد الجندي أنور درويش بوسف » الجندي عبد محمود يونس » الجندئ 
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شمعون ملك بكو»الجندي محمد شيث صالحءالجندي على عمر بابكرءا لجندي 
ميكائيل حسن اسماعيل » الجندي خضر شمو بالاعدامشنقاً حتى الموت وذلك 
وها للفقرتين الثانية والثالثه من الماذة 514 بدلالة المواد اه » 4ه + هه من 
قانون العقويات التغذادق ٠‏ | 

الحتكم على كل من ارين الهاربين عبدالرحنن سلطان القصاب » 
عمر الياس ؛ عادل سفر ء عباس هبالة بالاغدام شنقا حتى اموت وفق الفقزتين 
الثانة والثالثة من المادة 5١‏ بدلالة المواة نه » 4ه » وة من قانون العقوبات 
البغدادي غيابياً ينفذ عند القبض عليهم ٠‏ 

س ‏ الحكم على كل من المجرمين محمد حامد شخيتم » بولص مراد 
والنائب الضابط الاحتياط محفوظ بونس » متي اسظيقان » متتي يقنام » 
عبدالحبار مال الله بالاعدام شنقا حتئ الموت وفقآ للمادة 5١‏ بدلاله المواد 
جه » 5ه » هه من قانون العقوبات البعدادي 7 


# الزام المجرمين المحكوم عليهم بالاعدام بالفقرات الاولى والثانِة 
والثالثة في أعلاه بدفع تعويض قدره ه؟ ألف و ..ه دينار يدفع لذوي ال مجني 
عليهم اسماعيل الحجار » هاشم الشكره » كريم كشمولة » شيت كشمولة » 
عادل السيد خضر »؛ احمد الحاج بكر » عبدالرزاق شندالة » مصطفى الشيخ 
خليل » نورى الفيطل » حامد السنجري » داود السنجري » عبد السنجري » 
محمد لخيرى اكفمولة فقيل الحيد اللا لإراعيي +فأروق قرس اكتتمولة + 
ادرس عمر كشمولة وهانىء الحاج نكر الشرعيين بنسية 66١‏ ديار لكل 
ذوي مجني عليه ويستحصل منهم بالتكافل والتضامن وبالطرق التنفيذية 
الاصوليةء٠‏ 

ه ‏ الحكي على المجرم الرئيس المتقاعد مهدي حميد بطرده من الجيش 


اسبقتادا الى المادة ٠م‏ من قانون الغقوبات العسكري 5 
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تخفيض عقوبة الاعدام المحكوم بها على كل من شباكر اللهيبي »محمد 
عبداللطيف الاثلم » غاشم اسح حيو القصاب » يعيى مبليمان أبي ردمية » 
محمود التمي » هاني هبونة » عباس هبالة » محفوظ يونس » متي يهنام » 
عبدالحبار مال الله الى الاشغال الشاقة الموبدة ٠‏ 

وفق المادة ١١‏ من قانون العقوبات البغدادي لكون أفعال المجرمين 
المحكمة القصابية اللاقانونية على أن تحسب لهم موقوفياتهم ٠‏ 
العريف احمد على سلطان » نائب العريف سبيدو بوسف الحامد » الندي 
الاول عزالدين رفيق» الجندي عصمت, بير وزردني» الجندي صالح احمد بحيى» 
الجندي جاسم محمد احمد» الجندي رمضان احمد» الجندي بوسف ابر اهيم» 
الجندي اسماعيل محمد » الجندي أنور.درويش يوسف ».الجندي عبد محمود 
يتوه بودي عمو كملا يكو الويدي بدا يحي درجي لدي 
الجندي خضر شمو فانهم كانوا قد أرسلوا باعتبارهم فصيل الدفاع من قبل 
موقع الموصل لاحمابة غير أن المجرم الرئميس المتقاعد مهدي حميك قد غرر بهم 
وصرفهم عن واجباتهم الاصلية وهي الحمابة الى السفك والقتل وتنفيذ ارادة 
المحكمة القصابية ولما كان الجنود المذكورين بسطاء سهل التأثير عليهم وسهل 
التغرير بهم لذلك فقد رأف المجلس بحقهم فقرر ابدال عقوبة الاعدام بالاشغال 
الشاقة المؤبدة وفق المادة ١١‏ من قانونالعقوبات البغداديمع الايصاء بتخفيض 
عقوباتهم الى خمس سنوات على أن تحسب لهم موقوفياتهم وطرد المتطوعين 
منهم من الحيش استنادا الى المادة .ا من قانون العقوبات العبسكري ٠‏ 

م الحكم على كل من المجرمين وعدالله يحيى النجار وحاتم جاسم 
الحلة وحارث اليير الخوري وغانم داود والمجرم المارت خليل عبدالعزيز 


ارقا 


بالحبس- الشديد لمدة خمس سئوات وفق المادة 514 مسن قانون الخقويات 
البغدادي وجاها بحق الحاضرين وغيابا بالنسبة للمجرم الهارب خليل عبدالعزجو 
نفد عند القبض عليه ٠‏ 

الحكم على كل من المجرمين اسماعيل حاتم شخيتم وطة محمد اليوسف 
ومصطفى نجيب العم وعلي الخجو وطة علي: الأجرب وعزيز مخممد داود 
القصّاب وحسن على فتحي المبالة وتلال على العجة واحمد سلؤ الهدو.وذنون 
نحمذ داود القضاية وَنْشَين'الزعر و #المجرع الثارثا شفري! باريرقةؤ ارم 
الهارب احسان علي الضبحة بالحيس الشديد لمدة آ رع سنوات:وفق المادةه 
4 من قانون العقوبات البعدادي وجاها بحق الحاضرين وغيابا بحق المحجرمين. 
الهاربين على أن تحسب لهم موقوفياتهم-* :1 

ه الحكم على المجرم الرئييس غانم ات نار :1 5000 
غلاث سنوات وق المادة 144 من قانون العقوبات البعدادي وطرّده من الجيش 
استنادا الى المادة ٠‏ من قانون قت السستكري قلى أن تحسب له 


> 


موكوايته * 

مأب الحيكم عل كل من المجرمين مجررن ملا امد وبحبين حبيه 
وطارق_بعقوب وصالح مصطفى الاثلم والمفوض يحيى جا كاسع فارس وناصر 
عبود العمر وحازم,ثامر العباس بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق الماده 
من قانون العقوبات البغدادي على أن تحسب لهم موقوفياتهم ٠‏ 

3 لمتكي جلى:المجرممحيودا فيو بالحبس الفندديك مدة :وف 
المادة +؟؟ من قانون :العقوبات البغدادي .على أن. تحسب له موقوفيته ٠‏ 

+ ب الحتكم على المجرم محمود حسيّن جمعة بالشبسن الشديد لمدة أحد 
فشي شهرا وفق المادة غ4؟ من قانون العقوبات البغدادي ولما كان الموما اليه 
قد.قدم.الى العدالة وثائق 'ق مهمة.غن هذه القضية وهتك كثيرا من الستر عنها م 


يفنا 


0 


وبالنظلر لاعترافه بحقيقة ما ارتكب والظروف التي دفعته الى ارتكايها 
وطلبه الغفران وندمه على ما وقع ولاعطائه الفرصة لصيرورته “مواطنا صالحا 
قررنا إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه لمدة خمس سنوات لقأء تمهد شخمي 

من قبله وفق المادة من قانون العقوبات اليغدادي ٠‏ ش 
وضدر القرار ر باتفاق الآراء وأفهم علنا في ا : 
ماساة تلكيف : 

تلكيف قرية من قرى الموصل ارتكب فيها الشموعيون . جرع اناري نوم 
و/ “رك ها وسيرى القارىء :في هذه المأساة. بشاعة الحريمة التي ازتكيع 
ووجاعة الانسان الحاقد وموت ضمائر :الانتهازيين وجناية عبدالكريم قاسم 
الذي سمح لتنظيمات الحزب الشيوعي .ان تعتدي على حرمة القانون دون ان 
تخشى العقاب حال قيام جمهوزية:4١‏ تموز ٠‏ 

لقد أعطى قاسم القانون:اجازة فانطلقت الغرائز الهمجية الشريرة الكامنة 
في بعض النفوس تدمر وتخرب تدفعهم عقيدة اعتنقها. بعضهم أو اتخذها ستارا 
ليشبع مركب نقص شعر فيه تكون لاسباب عديدة ٠‏ لا أريد أن أطيل فى 
وصف بشاعة ما ارتكبه الشيوعيون في هذه الجريمة لان مطالعة الادعاء العام 
التي ألقيت أمام المجلس العرفي الغسكزي بتاريخ 1931/1/10 وما يزل قاسم 
بحكم وجريدة اتحاد الشعب تهدد وتنذر تكفينا التوضيح المفضل ٠‏ 

نص مطالعة الادعناء العام 

خلاصة الحادث : 


بتاريخ ه/#/ردهة١‏ صباحا خرج المجني عليهما المحامي أمجد المفتي 
ورفيقه عمر الشعار .من الموصل: بسيارة الاول الخصوصية متوجهين الى ناحية 
)1( امر عبدالكر بم قاسم فق كانون اول 11١‏ أي مرور مده من العرار 
اعلاه بمئناسبة عيد "ب عه اطلاق مسراح جراري المذبحة ونشصمنهم 
المحكومين بالاعدام ٠.‏ 


يفف 


تلكيف لمرض التزود ببعض المتطلبات المنزلية نظرا لغاق الحوانيت في الموصل 
من جراء آمر منع التجول وحال وصولهما الى قصبة تلكيف تصدى لهما أحد 
الاشخاص قرب مركز الشرطة وصاح عليهما (هذا بعثي) فهرب المجنى عليهما 
بسيارتهما واتجها نحو مركز الشرطة وطلبا الحماية بعد تسليم أتفسهما الى 
مأمور المركز وف هذه الاثناء طار الخبر في أرجاء تلكيف فحضر عدد كبير من 
الاشخاص المسلحين الى المركز وأحرقوا سيارة المجني عليه أمجد وطليوا 
تسليم المجني عليهما اليهم فامتنع المسئولون في المركز ولم يبتثلوا الى هذا 
النداء فهددوا بحرق المركز وقتل عوائل كافة أفراد الشرطة غير أنهم لم يحضوا 
تتهم ولم تسلم اليهم الغنيمة كما يريدون فلما رأت هذه الجماعة صدود 
من آفراد الشرطة المسئولين عن تلبية هذا الطلب ظلت محتثيدة يباب مركز 
الشرطة حتى صباح اليوم الموافق ١1//ةهة١‏ وكان المتهم ابراهيم داود على 
رآس هذا الحشد المحاصر وف صباح اليوم المذكور أخذت الجماعة وعلى 
رآسها المنهيم المذكور تلح بوجوب تسليم المجني عليهما وهددت بحرق السراي 
فرة أخرى مما زاد قوات الشرطة تمنعا وصدود فلما رأت هذه الحماعة فشل 
ندائها رغم محاصرتها المستمرة للسراي عادت ففكرت بمكيدة اخرى ظاهرما 
ابصال المجنى عليهما الى الموصل تحت الحراسة لتسليمهما الى السلطات 
المتولة عتلك وباطتها الاجهاز على المذكورين لذلك وتشيذ! لهذة. الشطة انق 
زعماؤهم مع السلطة المحلية على ارسال المجني عليهما الى الموصل بحراسه 
أربعة أفراد من الشرطة وفعلا تم لهم ذلك حيث أحضر المتهمون سيارة أحدمم 
المنهم كوركيس داود وأركبا فيهما المجني عليهما مع أربعة أفراد شرطة وبعد 
مسيرة السيارة مسافة قصيرة تصدى لها عدد من أهالي تلكيف المساجين طالبين 
وقوف السيارة وفعلا وقفت السيارة ونزل أفراد الشرطة منها لغرض تميأة 
أنفسهم للدفاع عن المجني عليهما الا ان سائق السيارة المتهم كوركيس داود 
حرك السيارة والمجني عليهما داخلها واتجه نحو الطريق القديم المؤدي للموصل 


قف 


وأنزلهما في منحدر وترك أفراد الشرطة في محلهم لا يلوون على شيء ولا يدرون 
ماهم صانعون وفي المنخدر المذكور نصب الجناة كمينا مساحا للقبض غلى 
المجني عليهما حسب الخطة التي أعدت قبلا وفعلا أنزل المجنى عليهما مسن 
السيارة بالقوة وأطلق عليهما الرصاص وشل بجثتيهما ثم سكب عليهما 
النفط وتم حرقهما وبعدئذ جيء بحادلة (رولة) سارت فوق جثتيهما امعانا في 
التمثيل وبعد أن تم لهم ما أرادوا امتنعوا منتسليم الجثتين الىالطبيب ومأمور 
اللركز مما تعفر اجراء الفحص الطبي عليمها وتنظيم التقارير اللازمة ٠‏ 
التكييف القانوني : 


ان الادعاء العام دقق القضية ملي فثبت له أن القضية المعروضة والواقعة 
التي نحن بصددها تتكون من جملة أعمال وهي كما يلي : 
١ع‏ أفمال سبقت فغل القتل : وهى المتضمنة طلى المتهمين المسلحين 
للشرطة تسليمهم المجني عليهما وغير ذلك من الافعال التي تنطبق على أحكام 
المادة اسم من ق +ع ٠بء‏ والمادة 6 ١-1١5‏ من مرسوم الادارة العرفية ٠‏ 
؟ - فعل القتل : ويسأل عنه الفاعلون الاصليون والشركاء الذين حرضوا 
وسهلوا وساعدوا على تتفيذ ارتكاب الجريمة مما ينطبق على الفقرتين 5 ١‏ 
و” من المادة 5١+‏ بدلالة المواد "اه » 4ه » ده من ق٠ع٠بءه‏ 
الافعال التي وقعت بعد القتل : كالتمثيل من قبل اسخاص لم 
يشتركوا بفعل القتل أو اخفاء معالم الجريمة بحرق الجثتين وامرار الحادلة 
عليهما وغيرها مما ينطبق على أحكام المادة "١‏ من الباب الثاني عشر الممدل 
والفقرة الثالثة من المادة ١١؟‏ من ق٠عءبه‏ المتعلقة بالتعدي على جثة بشرية ٠‏ 
لذلك فان جهة الادعاء العام تشارك الرأي في اجراء محاكمة المتهمين 
المذكورة أسماؤٌهم أعلاه وفق المواد الواردة في أمر الاحالة المرقم ةعم 
والمورخ <5/ره/رده١‏ وتضيف اليها تهمتين وفق المادتين 14 ١-1١6‏ من 


ناف 


07 الادارة العرفية والمادة ١١؟‏ -” من ق٠عءبء*‏ بالنسية اك 7 
المحالين وفق المادة "١‏ من الباب الاثنى عشر المعدل من القانون المذكور وتطلب 
الى المجلس الموقر اجراء محاكمتهم وفق لمواد المتقدمة بمقتضاها ٠‏ 

المطلوب : 

سيادة الرئيس » حضرات السادة الاعضاء المحترمين 

ان الادعاء العام يرى في هذه الحرسة تحدايا لسلطة القانون واهانة لضمير 
العدالة وآنة ذلك تتحلى في تنصيب الناس أنقسهم حكاما وقضاة في الشوارع 
بتتتلون الناس ويسحلونهم ويمثلوا بهم هذا التمثيل الفظيع ٠‏ ولا يخفى على 
المجلس الموقر أن ما استقر عليه العدل ف كافة أرجاء العالم ان المتهم يعتبر بريثاً 
حتى تثبت اداتته من جهة ذات اختصاص وسلطة مسؤولة ٠‏ فهل ظرت في هده 
القضية سلطة مسؤولة من الدولة بأمر المحنى عليهما وقررت تجريمها والحكم 
يها السادة بأقسكم عند ظر الدءوى ٠‏ 

الادعاء العام يرى ان المتهمين الذين قتلوا المجنى عليهما بالشكل الموصوف 
في أعلاه » انما خرجوا في فعلتهم هذه على ارادة القانون وسلطانه وسيادته » 
وآأرى احقاقا للحق وازهاقا للماطل و اعادة لهسسة القانونوسلطانه وبلسما لجراح 
شنقا حتى الموت ليرتاح وجدان العدالة والمجلس والعالي خير من يقد رالظروف 
والاحوال ٠‏ 

وقال المجلس العرفي في قرار التجريم : 

.لذلك درى المجلس أن الجناة الذين قتلوا المجنى عليهما في الكل 
الموصوف فيه أعلاه إنما خرجوا ف فعلتهم هذه على إرادة القانون وسلطانه 


هذا 


وسيادته ٠‏ كما أن المجلس يرى أن الحكم على مثل هؤلاء إننا هو إحقاق, 
للحق وازهاق للباطل ودفع للظلم واعادة هيبة القانون » وان قتل المجنى عليهما 
كان لكا وعدوانا ٠‏ بقت نقطة أثارها وكلاء الدفاع وهي ان سيادة الحاكم 
العسكري العام قد أمر بابقاف التعقيبات القانونية عن كل الافعال التى اقترفها 
مرتكبوها في الموصل أيام المؤامرة فيه وه و١٠/ردهة١‏ واعتبر ذلك 
تحاوياً للدعوى التي وجهها الزعيم عبدالكريم قاسم في القضاء على الشواف 
ومؤامرته وآذنابه » ولذلك طلموا الافراج عن المتهمين المذكورين ٠‏ ان المجلس 
دقق هذا الدفع فوجد أنه غير وارد قانونا وآية ذلك ازسيادة الحاكم العسكري 
قد حصر الجرائم التي وقعت في الايام المذكورة حصرا وأفرج عن مرتكبيها 
بالاسماء » ولم تكن قضية تلكيف من ضمنها وإلا لأفرج عنهم من جانب سيادته 
مباشرة وقبل التحقيق من قبل هيئة التحقيق الخاصة ٠‏ ولا لم يرد اشعار من: 
سيادته بهذا الشآن لذلك تعتبر هذه القضية مستقلة عن حوادث الموصل ولم 
شملها العفو المذكور ٠‏ 

اما المتهمون زيا حنا قرانه زبونه » وشامايا مروكي » والياس الركاع »> 
ونجيب بطرس نعمو » وجميل متي قصاب » وفهيمة نعمو » وكوركيس تكتك> 
وميخائيل ميرم » وميخائيل تلسقفي المعلم » ويوحنا نعمو » وبطرس عكو » 
وبطرس زيا ء فان الادلة المتوفرة ضدهم لا تعدو أن تكون شهادة واحدة بعد 
أن استبعدت شهادة الشاهدين زكي شمعون وابنته سلمى ؛ وان الادل.ة 
المتوفرة ضدهم غير كافية للادانة ولم يطمئن المجلس الى اشتراكهم بأي فعل 
مادي مما تقدم » وبالتالي لم تتولد القناعة التي هي ضرورية في الحكم » لذا 
قرر الافراج عنهم جميعا عن التهمة المستدة اليهم وذلك استنادا الى. المادة ه١٠‏ 
من الاصول الجزائية واطلاق سراح الموقوفين ان لم ,يكونوا موقوفين أو 
محجوزين لسبب آخر ٠‏ 


يذخا 


نص قرار الحكم في مجزرة تلكيف 

نشكل المجلس العرفٍ العسكري الاول يبغداد بتاريخ ١930/1/17‏ 
برئاسه العميد شمسالدين عبدالله وعضوية كل من العقيد محمد نافع احمد 
والعقيد عبدالرزاق الجده وأصدر باسم الشعب القرار الا تي 

أولا : الحكم على كل من المجرمين ابراهيم داود روفه ؛ حنا قديشه » 
يحيى حنا الملقب ‏ بحيى دوية جربوع ‏ » كوركيس داود » ميخائيل ججو » 
بطرس شتكو » سالم داود ؛ بحيى مراد شمو بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق 
الفقرتين ؟ » " من المادة 5١4‏ بدلالة المواد *ه » 4ه » هه من ق٠ع٠ب ٠‏ 

ثانيا : إلزام المجرمين المذكورين بدفع تعويض مقداره ثلاثة آلاف دينار 
يدفع لذوي المجنى عليهما أمجد المفتي وعمر نوري الشعار الشرعيين مناصفه 
بينهما وذلك بالتكافل والتضامن ويستحصل منهم بالطرق التنفيذية الاصوليةء 

ثالثا : تخفيض عقوبة الاعدام على المجرم سالم داود الى الاشغال الشاقة 
لمدة خمسة عشر عاما لكونه لم نتجاوز الثمانية عشر من عمره وذلك استنادا ' 
للمادة 5/ا من ق٠ع٠ء*ب‏ * 

رابعا : تخفيض عقوبة الاعدام المحكوم بها على المجرم بحيى مراد شمو 
الى الاشغال الشاقة المؤبدة لكونه اشترك في فعل القتل ولم برق ف اشتراكه 
الى مصاف عمل الفاعل الاصلى ٠‏ 

خامسا : تنفيذ عقوبة الاعدام الصادرة بحق المجرم الهارب بطرس شنكو 
بعد القبض عليه وفقاً للاصول المرعية ٠‏ 

سادسا : الحكم على كل من المجرمين .يونس صادق » ابراهيم عمرو » 
سالم بطرس الملقب ‏ سالم بتو # بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وفق 
الملدة ١4 ١١‏ من مرسوم الادارة العرفية تنفذ بحقهم بالتداخل على أن 
تحتسب لمم عور ثيتهم .* 
/1؟1 


سابعا : الحكم على كل من المجرمين جورج أسوفي كاكوز وداود أسوفي 
كاكوز بالحيس الشديد لمدة سنتين وفق الملدتين ١١‏ 4١م‏ من مرسوم 
الادارة العرقية وبالحيس الشديد لمدة سنة واحدة وفق الفقرة الثالثة من المادة 
”١‏ من ىق ٠ع‏ هب ء تنفذ العقوبة بالتعاقب على أن تحسب لهما موقوفيتهما ٠‏ 

ثامنا : الحكم على المجرم عزيز توما ميرم بالحبس الشديد لمدة سنتين 
وفق المادة 4-146 من مرسوم الادارة العرفية وبالاشغال الشاقة لمدة 
أربع ستوات وفق المادة عام من وق« عاوات ة تلفدذ العقوبه بالتعاقب على أن 

تاسعا : الحكم على المجرم كامل كمة بالحبس الششديد لمدة أربع سنواث 
وفق المادة ١‏ من الباب الثاني عشر الممدل من ٠ع‏ ٠ب‏ على أن تيه 
له موقوفيته ٠‏ 

عاشرا : إلزام المجرم عزيز نوما ميرم بدفع تعويض مقداره خمسمائة دينار 
عن قيمة السيارة المحترقة الى ذوى المجنى عليه أمجد المفتى الشرعيين وستحصل 
منه بالطرق التتفيديه الاصولية ٠‏ 

احدى عثر : مصادرة الينادق الثلاث والخناجر والبوكس والحرية 
و طلقه مختلقة والمشالح الاربعة وإرسالها الى مديرية العينه بوزارة الدفاع + 


إتهى نص الحكم) 
رؤساء الطوائف السسيحية يصدرون بيانا 
وبعد ان القى المدعي العام العسكري مطالعته حول مجرزة تلكيف بتاريخ 
195010١‏ التي سرد فيها أعمال المتهمين الهمجية وبين كيف ان هؤلاء 
القتلة خائفوا كل الشرائع السماوية والوضعية التي ركد حق الانسان في أن 
بعيش بحرية وكرامة وان لا بطال الا وفق احكام القانون » أخذت وسائل 
اهف 


الاعلام العراقية بأمر قاسم تنشر وقائع جاسات المحاكم العرفية والتي كان 
الشهود إسردول فيها الفضائح والمااسي التي ارتكبها القتلة تحاه ضحاياهم 6 

هزث بشاعة هذه الجر دمة ضمائر رجال. الدين الممسحبين فِ الملوصل 
وبرأون ه نمرتكبي هذه الجريمة ويدعون فيه الى التآخي والمحبة والسلام٠‏ 
واجبارهم على اللهاث خلفه واستخدامهم ف ماربه ومقاصده والعاء استقلالية 
كرارات الحزب عن مخططاته ٠‏ 

لقد كان رجال الدين صادقين ف بيانهم عذل وق الادياق تتعو إلى انير 
والسعادة والوئام بين البشر ولكن الشيوعيين العراقيين لا يفهمون الا السحل 
والقتل لمعارضيهم في فكرتهم من أي دين أو عرو أو مله أو جنس كانوا ٠‏ 


بيان هن رؤساء الطوائف السسيحية في الموصل 


ان مبادىء الدين المسيحى وشرائعه تهدف الى الدود عن حقوق الله 
والانسان وتحرص على نشر الوئام والمحبة بين أفراد العائلة اليشرنة الكيرق 
ولما كانت الشيوعية وفلسفتها المادية تنكر وجود الله والابدية والخلود وتقفوض 
ف الانسان كرامته الشخصية وتضيق على حقوقه وحرياته فأنها حتما تتنافى 
مع الدين المسيحي وتعاليمه ولا يمكن أن تتوافق معه بأية صورة كانت » ولطالما 
سيق للاحبار الاعظمين أن نددوا بالشموعية ومبادثئها منذ ظهورها ووقفوا سدا 
مشعا أمامها وحرموا على المسيحيين الانتماء الها والتعاون معها ومرارا عديدة 
وف ذروة الطغيان الشيوعي أعلن رجال الدين المسيحي في العراق وما زالوا 
يعلنون من المنابر وفي المجالس شجبهم للشيوعية ويحذرون أبنائهم من خطرهاء 


خرف 


استنادا الى نفس تلك الميادىء المسيحية المقدسة فان ضميرنا يستنكر 
أيضا كافة المظالم والاعتداءات والاعمال الوحشية التى اقترفتها فئة مسن 
الفوضور يبن ف احذاخ الموصل المؤسفة وما أكثر - استخدموا عتديد 
المفاهيم الوطنية السامية للبلوغ الى أهداقهم الدنيئة فاعتدوا على اخوانهم 
المواطنين بشكل يندى له الجبين ويستهجنه الشعور الانساني » وكانت حصيلة 
تلك الفترة المظلمة في تاريخ الموصل » خلق الضغائن والاحقاد واتتشار الفوضى 
.وتعكير جو الصفاء الذي كان سود اجيالا طويله دين أبناء هذا اليلد الواحد 
وتمزيق وشائمج الالفة والمحبة بين أبناء الاديان المختلفة ٠‏ 

واليوم وقد أطل علينا عيد ميلاد السيد المسيح » رسول المحبة والسلام» 
ندعو جميع المواطنين في هذه المدينة الحبيبة » الى مبادىء التآخي والمحبة 
كما نناشد اخواننا رجال الدين الاسلامي الافاضل للعمل على جمع القلوب 
بوالتعاون على ازالة كل أثر للتفرقة بين أبثاء اليلد ٠‏ 


جزى الله خيرآ الساعين في سبيل المحبة والوئام ٠‏ 
الموصل : ١95+ /1١/5٠‏ 


الخوري عمانوئيل ددى المطران قورلس عمانوئيل سنى 
الوكيل البطريركي للكلدان 2 رئيس طائفة السريان الكاثوليك 
في الموصل في الموصل 
القس خاجادو ركسباريان القس زياد باتو الخوري سليمان داود 
رئيس طائفة الأرمن رئيس طائفه وكيل مطران السريان 


الأرثوذكس في الموصل الاثوريين في الموصل الأرثوذكس بالموصل 


مرق 


ماساةة دهوك 


كانت مدينة دهوك احد أقضية لواء (محافظة) الموصل (حاليا محافظة) > 
كان بعض موظفيها من سكان مدينة الموصل منهم القائمقام عبدالله الجبوري 
الذي كان متدنا ملتزما بواجماته الوظيفية التي سيبت .له المتاعب مع البارتيين. 
الملائيين » والطبيب المرحوم سعدالدين الجلبي ومأمور المركز المرحوم قاسم 
الخشاب ٠‏ علق الملائيون وحلفائهم صور الملا مصطفى البارزاني ف شوارع 
المدن الشمالية قبيل ثورة الشواف وصور المهداوي وماجد محمد أمين بالاضافة 
طبعآ الى صورة الزعيم » وبعد مدة اصدرت وزارة الداخلية بيا منعت فيه 
تعليق أي صورة ف جميع المدن العراقية عدى صورة الزعيم عبدالكريم 
قاسه(1 ٠‏ : 

كان أول من أنزل هذه الصور بعد البيان قائمقام قضاء دهوك عبدالله. 
البتبوري وسارض بغانة سساولة عليتها ثالية ف بعش اللعلات. في حين خمي. 
الآخرون من غضب أتباع الملا وأبقوها معلقة في بعض مدن الشمال مماسبب. 
حقد الملائيين عليه بالاضافة الى كره الشيوعيين له لتسمسكه بتعاليم الدين, 
بدقةء 

حرض الشيوعيون والملائيون وحلفاءهم سكان المدينة على التظاهمر 
أثناء ثورة الشواف » سار المتظاهرون الى دار القائمقام الذي خرج وخطب. 
فيهم معلنا تأده لعبدالكريم قاسم وزعامته وشاجبا ثورة الشواف راجيا منهم 
الانصراف الى أعمالمم » وما ان أنصسرف لملة مرحم الا وداهمم 
الشيوعيون والملائيون وحلفاءهم دار القائمقام واقتادوه أسيرا ومعه الطبيب. 
ومأمور المركز » قررت العصابات الشيوعية والبارتية قتل الثلاثة والتشيل 
بحثثهم بعد فشل الثورة تنفيذا لمخطط ماروس ومعد لتحقيق غابات معينة ٠‏ 
)١(‏ رسالة سالم الاسود قائثمقام قضاء زاخو الموجهة لي وتقارير قائد الفرقة 

الثانية الى الحاكم العسكري والاستخبارات التي تتحدث عن الموضوع . 


إخرفا 


لم يستجب كريم قاسم لتوسالات مدير الاستخبارات والحاكم العسكري 
بأن يتصل قاسما بالقاممقام تلفونيا والتكلم مع قادة العصابة وافهامهم ان 
القاثمقام والموظفين هم مخلصين للجمهورية والزعيم وعليهم ان يتركوهم 
وشأنهم وخاصة وان هناك سابقة بتخليص ضياط اللواء الخامس عثر عندما 
أحاط بهم الشيوعيون للفتك بهم أثناء اعلان قاسم مؤامرة الكيلاني المزعومة 
ليلة به س 2200/1 يمكالمة تلفونية من المهداوي مع قادة المتظاهرين 
الشيوعيين وقد سيق ان اشرنا الى ذلك في الجزء الاول ٠‏ 

ماترك للقارىعء الحكم على ظام قاسم وجرائم الشيوعيين والملاننق من 
إطلاعه على قرار التجريم الذي سأنقله اليه والصادر من المجلس العرفي في 
91/4/55 ف عهد عبدالكرم قاسم ٠‏ 

رار التجرم : 

تشكل المجلس العرفي العسكري الثاني في معسكر الرشيد بتاريخ 
دن برئاسة العقيد شاكر مدحت السعود وعضوبة 0 من العقيد 
فاضل عباس شهاب والعقيند عواد خضر النعيمي المأذو نين بالقضاء بأسيم الشعب 
وأصدر القرار الآتى : 


المتهممون : 
١‏ عبدالرحمن طاهريادي الدوسكي؟ 8 محمد صالح ابراهيم 
 *‏ رشيد سعيد الدوسكي س عبدالرحمن سليم 
ه ‏ ناجي محمد بالطة امم ثبى محبك: جرجيق 
/ا ب عبدالله الحاج كرماوي ا اسه عبدالعزيز محمد القاضى 


1 محمد مصطفى صوثي ستىي ١٠ل‏ بابير مصطفى عبدالرحمن 
١ال‏ احمد ابراهيم على الدلال  ١١‏ عبيد كريم سليم الحلاق 
“أن حسين الحااج حسن عقر اوي 14 خيري نشآات طظاهر العبابى 
6آت عيسى, مالا صالح محمود ٠ ٠‏ 

نف 


أحال الحاكم العسكري العام الى مجلسنا المتهمين عبدالرحمن طاهر بادي 
الدوسكي ومحمد صالح ابراهيم ملحاكمتهما بموجب المادة ١١4‏ من ق٠ع٠ب»٠‏ 
بدلالة المادتين 4ه و هه منه والمادة "١‏ من الباب الثاني عشر المعدل من 
والمادة 4 من ٠ع‏ ٠ب‏ * 
ومحاكمة المتهمين رشيد سعيد الدسكي » عبدالرحمن سليم « 
ناجي محمد محمود بالطة » ونبي محمد جرجيس » عبدالله الحاج كرماوي » 
عب دالعزيز محمد القاضي ؛ محمد مصطفى صوي ستي » بابير مصطفى 
عبدالرحمن ؛ أحمذ ابراهيم على الدلال وعبيد كريم سليم الحلاق » حسين 
الحاج حسن عقراوي » خيري نشأت طاهر العباسي وعيسى ملا صالح محمود 
لاحراء محا كمتهم وفق المادة "١‏ من الباب الثاني عشر المعدل من ق٠عءب‏ * 
وبعد تدوين هويتهم استمع المجلس الى مطالعة المدعي العام العسكري الذي 
طالب بمحاكمتهم والحكم عليهم وفق ما محالين به » وبناء على سؤرال رئيس 
المجلس للمتهمين عما يقولون بشآن مطالعة المدعي العام المسكري أجاب كل 
منهم على انفراد بأنه بريء ٠‏ وقد لاحظ المجلس من سير المزافعة ان المادة التي 
يحب أن تجري على أساسها محاكمة المتهمين هي المادة . ( من ق+*عءب ٠‏ 
بدلالة المادتين 4ه » هه منه وبعد استحصال موافقة الحاكم العسكري العام 
ذلك أفهم المتهمعة بأن المادة 6 من قق*عءب ٠‏ بدلالة المادتين 4ه » هه منه 
قد أضيفت الى مواد الاتهام الاخرى المتهمين بها وبامكانهم طلب استدعاء أي 
شاهد سبق استماعه للاستيضاح منه عما يريدون فلم يطلب أحد منهم ذلك كما 
آفهموا بأن ببنوا دفاعهم على ضوء هذه الاضافة ٠‏ 

خلاصة القضية : بأنه بتاريخ م/*/رده؟١‏ وصلت أخبار الى دهوك 
تنبىء بأن عصيانا قد حدث في الموصل ضد الحكومة المركزية فخيل للبعض أن 
القانون قد فقد سيطرته لذلك قاموا بأعمال لا يبيحها القانون لهم فتشكلت في 
هذا القضاء زمرةخرجنتعلىالقانون وداهمتمركزالسراي واضعين أحنداعوانهم 


ارق 


مراقبا فيه واستخدموا سيارة الشرطة المساحة لاغراضهم وبعد منتصف الليل 

أخذوا القائمقام من بيته كما أخذوا مأمور المركز والطبيب أخذوهما للكازينوء 

وهناك جيء بقسم آخر من الموظفين واحتجزوا جميعا في احدى غرف هذه 

الكازينو ٠‏ وعند فجر بوم //خه أطلقوا سراح البعض وبقي بالاحتجاز 

القاثمقام والطبيب ومأمور المركز بقوا على هذه الحالة صايرين تحاه هذه 

الاعمال اللاقانونية حتى عصر ذلك اليوم حيث كانت خاتمة حياتهم على التحو 

ايب 
وفك أمة ستمع المجلس الى شهود الاثيات : 

١س‏ ابراهيم محمود الجلبي والد المجنى عليه الدكتور سعدالدين الجلبي ٠‏ 

؟ ل السيدة ألفية علي السعدي زوجة المجني عليه القائمقام الجيوري 
والتت طالبت بتعويض يقدره المجلس ٠‏ 

© # ندوة يحيى الخشاب شقيقة المجني عليه مأمور المركز قاسم يحيى الخشاب 
والتي طالبت بتعويض يقدره المجلس ٠‏ 

؛ ‏ عبدالمحسن عبدالله الجبورييابن المجتى غليه القائمقام... 

ه ‏ مصطفى قفتراد ( موظف ) ٠‏ 

٠ ) رفيق شفيق ( موظف‎ ١ 

لا مصطفى سعدي ( متقاعد كان عريف المركز ) ٠‏ 

4 الشرطي حسين صالح ( مراسل القائبقام ) ٠‏ 

- حسن على ( مستخدم في مستوصف دهوك ) ٠‏ 

«اب حسن بن خسن أغا ( ملاك ) * 

١س‏ داود سليمان ( شرطي سائق السيارة المسلحة ) ٠‏ 

"ال احمد عيسى ( مأمور تليفون وبدالة دهوك ) ٠‏ 

اس اسماعيل عيان ( ملم ) . 

14 عبدالقادر حمدي ) مزارع ) ٠‏ 


كرفا 


وال صلاح الدين شيخ جلال البرظكاني (ستخدم بالبريد) ٠‏ 

٠ ) احمد حسين ( مفتش تليفون‎ 1١ 

لالت سالم عبدالرزاق ( قالمقام زاخو وقت الحادث ) ٠‏ 

سليمان سعيد ( عريف شرطة ) ٠‏ 

5 طارق عزيز الصواف ( معلم ) ٠‏ 

٠ب‏ عبدالخالق علي حسن ( كبابجي ) ٠‏ 

إألاب احمد سامي الجلبي ( موظف في الاوقاف ) ٠‏ 

بالانب حازم عبدالله ( مدرس ) ٠‏ 

0 ابراهيم محمد أمين ( شرطي ) ٠‏ 

4ك سليمان داود سرحان ( معلم ) ٠‏ 

ه عبدالغفاز عبدالقادر الصائغ ( معلم ) ٠‏ 

«)ب فاضل حميد الصراف ( معلم ) ٠‏ 

باب مخلف عبد العزيز الدهيمي ( ملازم في الجيش ) ٠‏ 

مب سالم عبدالحافظ المفتى ( معاون اختصاصي في الغابات في دهوك ) : 

وب ملا عبدالحكيم ملا احمد ( طالب في الدورة الدينية ) ٠‏ 

ولعت بوسف الحاج رسون ( بائم شاري ) ٠‏ 

مب احمد ملا محمد ( ائب عريف شرطة ) ٠‏ 

جد محمد عبدالرحمن سلمان ( موف في التسوية ) ٠‏ 
-سبس حكمت عزيز النعيمي ( طالب ) ٠‏ 

سيا سب »م اعد 

مب محمد احمد الضاحي ( شرطي ) ٠‏ 

حب محمد صسلمان ( بقال) ٠‏ 

بسب محمد سعيد حمو القصاب ( مدرس في ثانوية دهوك ) ٠‏ 

لوك محروس علي ( بقال) ٠‏ 


إهرفا 


ل محمد خضر الحمداني ( مدرس ) : 

ا ا ا ب ليس الل 

الب عيداته جمدي بك ( ملزك ) + 

بإب ملبككن رضنا |( قافا ] + 

+؛ محمود الكلاك ( موظف ) ٠‏ 

:4 قفرحان أغا ( ملاك ) ٠‏ 

45 عمر حسين ( طالب ) ٠‏ 

لات أجمدك حمزة ( مدير ناحية السميل وقت الحادث ) ٠‏ 
47 عبد العزيز لسمة ب ودر نفط سابقا ضابط احتياط ) ٠‏ 


وبعد ذلك استمع المجلس الى افادات المتهمين والى شهود دفاع البعض 
منهم ٠‏ وبعده | ست الى مطل وكيلي الحق الشسخصي الحاين محمود الائي 
وعدنان فرهاد ونعده | ستمع الى دفاع المحامي سلمان العزاوي عن مو كليه 
ال متهمين خيري نشآت المبامي وامسكا مصطفى صوق ستي ودفاع المحامي 
حسين الصيواني عن مو كله المتهم نبي جرجيس ودفاع المحامي جميل دنو عن 
م وكله المتهم ناجي بالطة ودفاع المحامي أمور عزيز دزبي عن موكليه المتهمين 
عبدالرحمن طاهر ورشيد سعيد الدوسكي ودفاع المحامي علي مظلوم عن 
موكليه المتهمين عبد الرحمن سليم وحسين الحاج كرماوي والجندي عيسى ملا 
صالح ومحمد ابراهيم وعبيد كريم الحلاق وبابير مصطفى والذين طالبوا 
جميعهم ببراءة موكليهم ٠‏ 

ولدى التدقيق والمداولة وملاحظة سير التحقيق الابتدامي والقضائي 
والتقارير الطبية تبين أنه تاريخ ةا عصرا قامت في قضاء دهوك 
مظاهرة تآيدية للحكومة على اثر العصيان الذي حدث في الموصل ف ذلك 
اليوم وكان المسير لهذه المظاهرة المنهم ناجي بالطة وعند وصولها لدار القائمقام 
لمرحوم عبدالله الجبوري خرج فيصم خطيبا شاكرا لهم شعوره مثريدا بننداد 
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وحكومة بغداد شاجيا عصيان الشواف مستنكرا تمرده مكررا ولاثه للزعيم 
وحكومته وبعد هذا القول الحميل انفض الجميع مقدرا شعور القائمقام 
واتتهى الامر وكل شيء على ما برام ولكن القصة تبداً بعد ذلك وهو موضوع 
الدعوى والمحاكمة فجماعة أرادوا ان ستغلوا هذا العصيان فكونوا عصبة 
عاثت في القضاء فسادا وهكذا بعد ساعات من اتنهاء هذه المظاهرة بدأ هذا 
الجمع نشاطه فتكونت العصبة مبدثيا من المتهمين عبدالرحمن سليم وخيري 
قات ووشيد الدوسكي وناجى بالطة ونبي محمد جرجيس وعبدالله حاج - 
كرماوي وبدأوا نشاطهم ف حوالي الساعة الثامنة من مساء .بوم م/س/ده وا 
بمداهمتهم لمركز شرطة السراي وطلبهم من مأمور المركز المجني عليه قاسم 
بحيى الخشاب بأن بترك المركز لعدم اطمئنانهم اليه فالتزم أفراد الشرطة جاب 
مأمور المركز وحالوا دون تنفيذ طلب هذه العصية عندها اضطروا الى ترك 
المركز ولكنهم بعد مضي ساعة على وقت مجيئهم الاول أعادوا الكرة ثانية 
ووضعوا المتهم خيري نشأت مراقبا في المركز ٠‏ وفي الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل جاء للمركز تمس الجماعة المذكورين وأخذوا السيارة المسلحة 
ووضعوها تحت تصرفهم وأجلسوا فيها مع السائق الرسمي للسيارة المنهم 
عبدالله كرماوي حيث اتخذت محلها أمام الكازنو ٠‏ وكنتيحة لهذه الاعمال 
المخالفة للقانون أخذ أفراد العصية بالازدداد شيئا فشيئًا حتى بلغوا المئات 
وسيطروا على شوارع دهوك وعملوا الدوريات في الشوارع كما اعترف بذلك 
المتهم عبدالعزيز محمد القاضي بأنه كان بواحب الحراسة وف الساعة الثالثة 
والنصف بعد منتصف تلك الليلة تجمهر أفراد العصابة أمام دار القالمقام بما 
يقارب المائتا شخصا مسلحين بالبنادق عرف من بينهم المتهم عبدالله كرماوي 
ورشقوا الدار بالحجارة وعلى أثر ذلك حضر لدار القائمقام المتهمون عبدالرحمن 
سليم » نبي محمد جرجيس » رشيد سعيد الدوسكي » محمد مصطفى صوق 
ستي الذي كان بحمل بندقية جيكية وأخذوا القائمقام للكازينو ولم ,نتعرضوا 
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لاهل الدار وانما طمنوا الاطفال وعندما سمع مأمور المركز بما حدث وعلى 
صوت النساء حرم من المركز م أ خيري نشأت عار نصبوه 5# هار 


بجردة 5" وق 578 بن ميات واقتيد الاثنان م بوشيرة ف 
احدى غرفها تحت المراقبة وعاد المتهم خيري نشأت الى مركز الشرطة وجلس 
محل مأمور المركز الرسمي مزاولا أعماله وفي أثناء اعتقال القائمقام ومامور 
الركز وبعده كانت هناك سلسلة من الاعمال اللاقانونية في طريقها الى موظفين 
آخرين وهكذا طرق باب الموظف مصطفى فؤاد في حوالى الساعة الرابعة بعد 
منتصف الليل وجيء به للكازينو التي يقف ف مدخلها المتهم عيسى ملا صالح 
مسلحا بغدارة واستلمه المتهم وكسينق الدوسكي وكان مسلحا ببندقية صيد 
مفردة استلمه وأدخله الى غرفة الاعتقال كما جيء بعدذلك با موظف 27 
نفيق وافكل همسن الثرفة وكاقمة:ومرة الخرى قد ذهيت الذاى الموظته عاذ 
الحاج حسين مفنتش التليفون وأخذته للكازينو عرف منهم المتهم عبدالعزخ, 
محمد القاضي الذي كان يحمل مسدسا بيده وقد اعترف هذا المتهم بهذه الواقعة 
ولكنه علل اعترافه بأنه كان بواجب الدورية بداعي الحرص على الجمهورية 
ولم يكن مساحا وشاهد جماعة يطرقون باب هذا الموظف فاشترك في طرقه 
وأخيره بما برددون وعند رفضه ما يريدون ترك سبيله ولكن الثابت أنه كان 
مع الجماهير التي أخذت هذا المعتقل وجىء به الى نفس الكازينو ففتشه في 
مدخلها المتهم عبدالرحمن سليم وأدخله مع جماعة المعتقلين وهكذا كانت زمرة 
أخرى تنطرق باب المعلم سليمان داود سرحان الذي لبى طلبهم وعند باب داره 
فنشه المنهم عيسى ملا صالح وكان بملابسه المسكرية ويحمل بندقية ففتشه 
عما اذا كان بحمل سلاحا وبعد التأكد من خلوه للسلاح دفعه قائلا (يلله خائن) 
وبعد ذلك ذهب هذا الجندي المتهم عيسى ملا صالح مع زمرته لدار المعلم 


أهرفق 


فاضل حميد الصراف وكان نصيبه كنصيب زميله السابق من تفتيش واقتياد 
للكازينو وهكذا كان نصيب المجنى عليه الدكتور سعدالدين الجلبى على ند 
زمرة أخرى اقتادته للكازينو وبذلك يكون جمع المعتقلين قد اكتمل وكان 
يتردد عليهم ف غرفة الاعتقال المتهمان عبدالرحمن سليم ونبي جرجيس تارة 
مواسين وتارة مطمئنين ثم يذهبان وبعد فترة يعود المتهم عبدالرحمن سليم 
ليجيبه القائمقام ما هذا انقلونا للسسراي لتسير المعاملات واذا رن التلفون 
فاستعمله أنت بدلى فيرد عليه أنا أعرف شغلى ‏ كان هذا وكان ذاك كما بينا 
في الساعات المتأخرة من الليل وعندما بدأ الظلام يرفع ستاره ببزوغ فجر ذلك 
الصباح صباح يوم ب / س/ريدهية! توحه المتهم عمد الله الحاج كرماوي لغرفة 
المعتقلين ونادى رفيق شفيق وسليمان داود سرحان وفاضل حميد الصراف 
خرجون فخرجوا وفي باب الكازينو قال لهم المتهم عبدالرحمن سليم : لقد 
حدث سوء فهم عودوا الى بيوتكم وبعد خروج هذه الوجبة تم الرأي على 
اخراج وجبة اخرى وهكذا وف التاسعة صباحا اخرج المعتقل احمد الحاج 
حسين مفتش التلفون وجيء به للمتهم ناجي بالطة فبادره اذهب وأنت مراقب 
ومن ثم أرسل شخصين أراقبته وفي الساعة العاشرة والنصف جاء لغرفة 
المعتقئلين نفس الشخص الذي أخرج المعتقل احممد الحاج حسين والذي لم 
توصل التحقيق لمعرفته جاء وأخرج المعتقل مصطفى فؤاد وفي باب الكازينو 
أراد هذا المعتقل أن بحتب المتهم عبدالرحمن سليم على أسباب اعتقاله فلم 
يمكته من ذلك واكتفى بالقول : عد لدارك # وبعد خروج هؤلاء المعتقلين لم 
ببق في الاعتقال سوى المجني عليهم القائمقام والطبيب ومأمور المركز حيث لم 
بظلق سراحهم ٠‏ 

ويبنما كانت هذه الاعمال تجري حصل خلالها اتصال تليفوني في الساعة 
الخامسة تقريبا من صباح يوم .ه/ “/ردهة١‏ من المتهم عبدالرحمن سليهم الى 
مدير ناحية السميل احمد حمزة طالبا حضوره الى دهوك بداعي أن القائمقام 
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بردده فتوجه المذكور الى دهوك ووصلها في الساعة .ربا وفي باب الكازينو 
شاهد المتهمين متجمهربن وتقدم نحوه المتهم محمد مصطفى صوف ستي وكان 
مسلحا بالمسدس فآخذه وأدخله الى غرفة في الكازينو كان بها المتهم عيدالرحمن 
سليم وجماعته وبعدها ذهب لغرفة الاعتقال وقابل القائمقام الذي طلب منه 
أن يخلصهم مما هم فيه من حالة مزربة فلم يتمكن فبقوا على هذه الحالة بعد 
مقتل عبدالوهاب الشواف وفشل عصيانه في الموصل وف هذه الاثناء كان افراد 
العصابة بزدادون عددا محيطين بالكازنو ويرومون اقتحامها وقتل المعتقلين 
فيها فازاء هذا الوضع المتآزم آخذ مدير الناحية أحمد حمزة بالاتصال تليقونيا 
بآمر الموقع في الموصل طالبا النجدة فاعتذر الاخير عن تلبية طلبه لسوء الحالة 
في الموصل اتصل تليفونيا بقاممقام زاخو عله يجد مخرجا للقضية فعمل 
هذا على ارسال وفد من الوجهاء ورجال الدين لتفريق العصابة التي اشتد 
عصيانها ولم يفد معها دفاع المدافعين لقلتهم وقبل وصول الوفد ( وفد زاخو ) 
فترة قصيرةحيث صل على بعد قليلمن المدبنة هجمتهذه العصابقعلىالكازينو 
وأمعنت طعنا بالقائمقام والطبيتٍ ورميا بالرصاص بالطبيب نقسه ومأمور 
المركز وقد أيد التقرير الطبي اصابة المجني عليه القائمقام عبدالله الجبوري 
بسبعة جروح طعنية بالجهة اليسرى من الصدر والخاصرة اليسرى نافدة الى 
التجويف البطني والصدري واصابة الطبيب المجني عليه سعدالدين الحلبي 
بخمسة جروح طعنية بالخاصرة اليمنى والظهر نافذة الى الصدر والبطن وجرح 
طعني بالخاصرة اليسرى ومدخل طلق ناري أسفل الاذن اليمنى ومخرجه 
بؤخرة الرأس مع كسور تفتيتية بعظام الرأس وتهتك المخ واصابة المجني 
عليه قاسم يحيى الخشاب بخمسة طلقات نارية بمقدم البطن والصدر وكسور 
متفمتنة وتهمتك بالمخ من اصابة نارية وآثار احتكاكية بجميع الجسم هذا وبعد 
أن أصبح الثلاثة جثثا هامدة ملقاة بالقرب من المياه الاسنة الموجودة بجانب 
الكازينو عمل مدير الناحية على ارسال الجثث لمستشفى الموصل وعمل من 
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ناحية اخرى على تأآمين راحة عائلة القائمقام وبعد يومين من الحادث نقلت عائلة 
المرحوم القائمقام الى الموصل بمحافظة المتهم نبي جرجيس مع جماعة من 
الاكراد المسلحين الذين اصطحبهم معه لتأمين المحافظة وأوصلوهم سالمين الى 
الموصل وبذلك كان خاتمة هذه الاعمال ختام حياة المجنى عليهم المذكورين ٠‏ 

ان المجلس برى أنه مما ددعو للاسف أن يكون بين المتهمين في هذه 
القضية معلمين مهنتهم التدريس والتثقيف تركوا رسالتهم الشفسريفة وعملوا 
على سيادة الفوضى بدل سيادة القانون وعلى تعميم الاستياء بدلا من أن يعم 
الاستقرار والاطمئنان غير مبالين بأحكام القانون ونحن بدورنا طالما نادينا في 
هذه القاعة بالقانون وبسيادة القانون وثبتنا ذلك ف جل قراراتنا الا أنه تردنا 
مع كل الاسف بين حين وآخر دعاوى تزيدنا آسفا لان فيها معلمين خرجوا على 
القانون فماذا سيكون حال أبنائنا الذين يتلقون العلم من أمثال هؤلاء لا شك 
أنها تتيجة لا نرضاها لابنائنا ولا يرضاها كل مخلص لبلده ‏ ولا بد لنا ونحن 
في صدد هذه القضية من أن تثبت هنا ماظهر لنا من سير المرافعة وما بينه الشهود 
من أن أهالي دهوك التي وقعت هذه الجريمة ف قضائهم من الناس الطيبين 
كبقية سكان العراق وأنهم استنكروا أعمال هؤلاء وأسفوا للنتيجة التي وقعت 
وأن أحد الخيرين من وجهائها المدعو سعيد المفتي جعل من بيته مأوى لكل 
من ساوره الخوف حتى انجلاء هذه الغمة # وما ظلمناهم ولكن كانوا أتفسهم 
ظَلمونَ » 

ان المتهم المعلم عبدالرحمن سليم يدعي أن ما عمله هو لمحافظة حياة 
القائمقام فلو أن ادعائه هذا كان صحيحا لاخذه الى السراى بدلا من الكازينو 
لانه ثبت لدينا من الكش ف أن سراي الحكومة في شارع فرعي وملاصق تماما لدار 
القائمقام وأن الكازينو تبعد عن بيت القائمقام بمسافة ( ١6١‏ ) مترا تقرس وتقم 
على الشارع العام المؤدي للموصل » من جهة ومن الجهة الاخرى فان المرحوم 
القائمقام تقسه طلب منه أن ينقله الى السراي ليسير المعاملات الا آنه أجابه بأني 


بحفا 


أعرف شغلي وأما اطلاق سراح البعض وابقاء البعض الآخر وعدم الاستعانة 
برجال الامن فهذه احية أخرى لا تدغم ادعائه ونظهر نيته غير الحسنة جلية 
واضحة ٠‏ 

وأماا امتهم المعلم خيري قات فيدعي أنه ذهب مراك السراي لان مأمور 
لمركز المرحوم الخشاب صديقه فكيف ينسجم ادعائه هذامع قولهفي أثناءمناقشة 
الشاهد مصطفى سعدي بآن المقتولين خونة ومتآمرين وأما اتكاره بمعرفة 
اعتقال مأمور المركز وبالتالي تملصه من أعمال هذه الزمرة فمغاير للواقع لانه 
شوهد بتردد بين السراي والكازينو وأنه لازم المركز ليلا ونهارا مزاولا أعماله 
من هناك واستمر كذلك حتى نهار يبوم بو/ #/ريهمية ١‏ وان مدير الناحية تقفسه 
آكد هذه الجهة بآنه عندما دخل السراي صباحا شاهده جالسا بالمحل الرسمى 
لأمور المركز واذا ربطنا قول مدير الناحية بأقوال أفراد الشرطة الذين أبدوا 
عدا القول تكوخ. دقمه منهاز؟ ولا يت الافثقار » 


واما المتهم الجندي عيسى ملا صالح فقد أنكر اشتراكه في أعمال هذه 
الزمرة في حين ان الشهادات ضده بدرجة الثبات بأنه كان على رأس الزمرة 
المسلحة التي أخذت الآمنين من بيوتهم عنوة ومما يزيد المجلس قناعة باشتراكه 
أنه جندي في وحدة عسكرية في لواء أربيل وأنه أجيز لمدة ومين هوه / س#/.ده 
وتمتع بالاجازة بتاريخ 4/#/ذه4! وكان المفروض فيه.أن يلتحق بواجيه 
تاريخ بارسرههوا أي قبل عصيان الشواف بيوم واحد الا أنه التحق بتارخ 
”ره فهذه كلها دلائل تتريد ما نسب اليه ٠‏ 

وأما المعلم عبدالله الحاج كرماوي فكانت أفادته انكارا على طول اتكار 
كل ثيء ف حين أن ما ورد ضده أنه كان مع الزمرة التي داهمت المركز ومع 
المتجاسر بن على ببت القائمقام «واستخدم السيارة المسلحة وفعاليته داخل 
الكازينو كلها دلائل ثويد اشتراكه ٠‏ 
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وأما المتهم المعلم عبدالعزيز محمد القاضي فانه يعترف بأنه كان يواججب 
الدورية والحراسة حرصا على الجمهورية ويعترف بأنه طرق دار الشاهد احمد 
الحاج حسين حيث كانت جمهرة من المسلحين تريد أخذه للكازينو فهل أن 
الحرص على الجمهورية نسحم مع مهاجمة الناس الامنين في بيوتهم وني مثل 
نلك الساعة المتأخرة من الليل ٠‏ 
جاء لبيت القائمقام مساحا ببندقية جيكية دون أن تكون له نية سيئةئٍ حين ان 
اشتراكه مع هذه الجماعة ثابت نويد ذلك أنه في صباح يوم .ه/*/رذه١‏ عندما 
وصل مدير الناحية احمد حمزة الو الكازينو تقدم نحوه وأدله على عرفه 
المجتمعين فهذا بدل على استمرار تضامنه معهم وآنه لازمهم ليلا ونهارا فما هو 
الداعى لان يقوم بهذه الخدمة دون تكليف ودون غيره ٠‏ | 

وأما المتهمين ناجي بالطه ورشيد الدوسكي ومحمد مصطفى صوفي ستي 
ونبي جرجيس فيدعولا: نهم ذهبوا للموصل قبل مقتل المجنيعليهم ورغم ثبوت 
هذا الدفم لدينا الا ان هذا الذهان لاا نفي عنهم مسترولية الاهمال التي سبقت 
هذا الذهاب وان ما بينه المتهم ود دالدوسكي من ان ذهابه لبيت القاثمقام 
بناء على طلبه التلفوني فهذا على فرض صحته لا ينفي عنه المسؤولية ايضا 
وتعليل ذلك هو نفس التعليل الذي ورد في تفنيد ادعاء المتهم عبدالرحمسن 
سابي وأها اق المتهم. لبي اسيك جرجيبى قد قام ببمد التياة الوادت بخدمة 

لعائلة القائمقام وأنه أوصلهم للموصل فمع أخذ هذه الناحية بنظر الاعتبار 

الا ان المجلس لا يستطع أن يمحي الاعمال التي قام بها مجرد أنه أدى هذه 
الخدمة ٠‏ 
وعيسى ملا صالح محمود وعمدالله الحاج كرماوي ورشمد سعيد الدوسكي 
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وعبدالعزيز محمد القاضي وناجي محمد محمود بالطه ومحمد مصطفى صوقي 
ررنى وبي محمد جرجيس جماعة منظمة خرجت على القانون وان كل جماعة 
رنظمة تخرج على القانون تعتبر عصابة ولم بحدد القانون عدد أفراد هذه 
العصبة الا انه على كل حال يجب أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أفراد وان يكونوا 
مسلحين ويكفي ان يكون بعض افرادها مسلحين ‏ وانها هاجمت فريقا من 
السكان وكان حصيلة هذه الاعمال مقتل المجني عليهم الةثمقام والطبيب 
وبأمور المركز وعلى ضوء هذه الخلاصة يكون فعلهم هذا ينطبق وأحكام 
المادة ل ) من ق ٠‏ ع هب ٠‏ بدلالة المادتين 4ه و ده منه وحيث ان المادة )م 
من قءع هب ٠‏ تحتوي على فقرتين فقرة تعاقب المنظمين للعصابة وفقرة تعاقب 
أفراد العصابة لذلك يقتضي معرفة المنظمين لهذه العصابة وافرادها فمن سير 
لمرافعة ظهر لنا ان المتهم عبدالرحمن سليم والمتهم خيري نشأت والمتهم عيسى 
بلا صالح محمود هم المنظمون لهذه العصابة بدليل ان المتهم عبدالرحمن سليم 
كان له الدور الاول في هذه الاعمال والكلمة المسموعة في قطاع الكازشؤ وان 
التهم خيري نشأت أخذ قطاعا آخر ف هذه الاعمال وهو قطاع السراي وبقي 
من هناك يدير الاعمال ويتردد للكازيث وان المتهم عيسى ملا صالح محمود 
أخد قطاع الشارع وأنه كان على رأس الزمرة التى هاجمت البيوت وجيء 
اصحابها للمعتقل وعليه فيكون عمل كل من المتهمين عبدالرحمن سليم وخيري 
شأت طاهر العباسي وعيسى ملا صالح محمود ينطبق واحكام الفقرة الاولى 
من المادة )8٠(‏ من ق٠عءب ٠‏ بدلالة المادنين ؛ه و هه منه فقرر تحرسهم 
سوجبها وتحديد عقوبتهم بمقتضاها وأما التهمتين المؤجهتين اليهم بموجب 
المادتين ١‏ من الباب الثاني عشر المعقل من ق٠عءب ٠‏ والمادة::41؟ من 
ق٠عهب‏ ء فتعتبران جزءا من التهمة الاولى وتدخلان يضمنها ٠‏ 

وأما المتهمين عبدالله الحاج كرماوي ورشيد سعيد الدوسكي وعبدالعزيز 
محمد القاضي وناجي محمد محمود بالطة ومحمد مصطفى صوفي سي ونبي 
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محمد جرجيس فلم يتأيد لنا أنهم من المنظمين لهذه العصابة الا انهم يعتبرون 
من أفرادها لذلك فان عملهم هذا ينطبق وأحكام الفقرة الثانية من المادة (م) 
من #اعهب ٠‏ بدلالة المادة :6 و 2ت منه فقرر نج ر لمهم بموجبها وتحديد 
عقو بتهم مقتضاها وأما التهمتين الموجهتين اليهم بموجب المادة ١‏ من اليا 
الثاني عشر المعدل من ق٠*ع‏ .ب ٠‏ والمادة 44 من معرب فتعتبران جزرعءا 
من التهمة الاولى وتدخلان بضمنها ٠‏ وأخذعمل المتهم نبي محمد جرجيس 
شقل عائلة القائمقام بعد الحوادث للموصل ننظر الاعتبار عند فرض العقان ٠‏ 
ابراهيم فقد ورد بحقهما شهادة شقيقة المجني عليه مأمور المركز بأن أخيها 
المجنى عليه عندما كانت تحت خشية الموت قال بأن الذي قتله هما المتهمان 
عبدالرحمن الدوسكي ومحمد صالح وحيث ان هذه البينة الاخذ بها جوازي 
حسب منطوق المادة 4؟ من ذيل الاصول فانها لم تقترن بأدلة اخرى تكفي 
لتكوين القناعة بادانتهما واما المتهمين بابير مصطفى عبدالرحمن واحمد ابراهيم 
على الدلال فماورد ضدهما كان على السماغ فقط بأنهما فتلا القائمقام والطبيب 
مما لا يجوز الاخذ بهذه الاقوال قانونا ‏ وآما المتهم عبيد كريم الحلاق فآن 
ما ورد ضده كان مشاهدته بالكازيئو دون اسناد عمل معين له ولا فاعلية معينة 
ولم نتوصل المجلس الى قرائن بأنه كان شسريكا لهذه الزمرة ‏ وأما المتهم 
كان في موضع الدفاع تحاه الهحمات المتكررة على الكازشو وآنه لا شمن من 
الدفاع ترك الكازينو وقبل مقتل المجني عليهم وما جاء بشهادة ابن القاتمقام 
من أنه شاهده بحديقة دارهم ليلا عند أخذ والده فيعتقد المجلس أن ذلك من 
باب التهويل الذي لا مجال للاخذ به وعليه ولعدم كفاية الادلة بحق المتهمين 
عبدالرحمن طاهر بادي الدوسكي ومحمد صالح ايرأهيم وبابير مصطفى 
عبدالرحمن واحمد أبر هيم علي الدلال وعسيد كريم الحلاق 'وحسين الحاج 
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حسن عقراوي قرر الأفراج عنهم وفقا للمادة ه١١‏ من أصول المرافعات الجزانيه 
والغاء كفالة المتهم حسين حاج حسن عقراوي حيث أنه مطلق السراح واطلاق 
سراح الباقين من التوقيف حالا ان لم ,يكونوا موقوفين بسبب آخر وصدر 
القرار بالاتفاق وأفهم علنا بتاريخ ٠ 195١/4/5‏ 


قرار الحكم في مجزرة دهصوك 

تشكل المجلس العرفي العسكري الثاني 2 معسكر الرشيد بتاريخ 
د برئّاسة العقيد دي مدحت النندية وين العقيد فأضل 

١‏ ل الحكم على كل من المجرمين عبدالرحمن سليم وخيري نشأت 
طاهر العبابى وعيسى ملا صالح بالاعدام شنقا حتى الموت وفقا للفقرة الآولى 
من المادة ءم/ من و #اعرءب 4 بدلالة المادتين و 6ه مله وطرد المجرم الجندي 
عيسى ملا صالح محمود من الجيش وفقا للمادة وا من شع عب ؟٠‏ 

6 مده الحكم على المجرم عبد الله الحاج كرماوي بالاشغال الشاقة الم بدة 
وفقا للفقرة الثانية من المادة +8 من قوهعءب ٠‏ بدلالة المادتين + ه665 مله 
على أن تحتسب له مدة موقوفيته ٠‏ 

ب الحكم على المجرم عندالعزيز معحمنك القافي بالاشغال الشاقة ة الم ئدة 
لوو و للفقرة الثانية من المادة ٠م‏ من ق٠عءب ٠‏ 
بدلالة المادنين 4ه و هه منه على أن تحتسب له مدة موقوفيته ٠‏ 

5-0 الحكم على المجرم رشيد سعبد الدوسكي بالاشغال الشاقة 


سبع سلوات وفقا للمقرة الثانية من المادة ٠م‏ من ق و وروي بدلالة - 
4ه و وه مله ٠*٠‏ 
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الحكم على كل من المجرمين محمد مصطفى صوفي ستي وناجي 
محمد محمود بالطة بالحيس الشديد لمدة ست سنوات وفقا للفقرة الثانية من 
المادة ١م‏ من ٠ع‏ ٠ب‏ ه بدلالة المادتين ه و 5ه منه على أن تحتسب لهما 
مدة موقوفيتهما ٠‏ 

٠‏ الحكم على المجرم نبي محمد جرجيس بالحبس الشلديد لمدة 
سنتين وفقا للفقرة الثانية من المادة م من ق٠ع٠«ب ٠‏ بدلالة المادتين 4ه و هده 
منه على أن تحتسب له مدة موقوفيته ٠‏ 

#7 وضع كل من المجرمين عبد الله الحاج كرماوي » عبدالعزيز محمد 
القاضي » رشيد سعيد الدوسكي » محمد مصطفى صوف ستي » ناجىي محمد 
محمود بالطه » نبى محمد جرجيس تحت مراقية الشرطة لمدة سنة واحدة عند 
انتهاء مدة محكوميكهم وفقا للمادة م؟ من ق+ع٠‏ ب ٠‏ 

م إلزام المجرمين عبدالرجمن سليم » خيري نشأت طاهر العباسي 
وعيسى ملا صالح محمود » عبدالله الحاج كرماوي » عبدالعزيز محمد القاضي 
رشيد سعيدد الدوسكى » محمد صوف ستى » ناجى محمد محمود بالطة » 
نبي محمد جرجيس بالتكافل والتضامن بأداء مبلغ قدره (++1) ستمائة ديثار 
يدفع لورثة المجني عليه عبدالله الجبوري الشرعيين و )5*٠(‏ ستمائة دينار يدفم 
لورثة المجني عليه قاسم بحيى الخشاب الشرعبين تعويضا لهم عما لحقهم من 
أضرار مادية وآأدبية تستحصل منهم تنفيذا ٠‏ 

وصدر القرار بالاتفاق وأفهم علنا بتاريخ 1951/4/55 ٠‏ 


المنيذ العقيد اليك 
عواد خضر النعيمي فاضل عباس شهاب شاكر مدحت السعود 
5 عضو ركيس المجلسن العرق اللمستكري الثاق 


510 


> 


مطالبة العراق بضم الكويت 


وبعد ما .يقرب من ثلاث سنوات من حكم عبدالكريم قاسم ( 4١/تموز‏ 
,هوا - 19317/5/56) ودخول العراق دوامة الفوضى والاضطراب © ونع 
دولاب العمل » واتتشار البطالة وارتفاع الاسعار » وفقدان الامن والنظام 52 
شمال العراق لتنامي نفوذ وسيطرة الملا البارزاني هناك وتراجع عبدالكريم 
قاسم من دعمه للشيوعيين » حاول قاسم نوجيه أنظار الثنعب العراقي أل 
قضية الكويت لعله يستطيع حشد تأييد الشعب له بعد ان فقد حماسه الاول» 


بدأت الارهاصات الاولى في تفكير عبدالكريم قاسم في مطالبته بضم 
الكورت عندما رفض تسمية الكويت بالدولة عند اجتماع: البلدان المنتجة 
للبترول في اجتماعهم الاول في بغداد في سنة ٠195١/حيث‏ سمي المجتمعون 
الاقطار المصدرة للبترول كما أنه لمح لوفد الشركات البترولية المفاوض لتعديل 
شروط الاتفاقيات المترولية قبل تشريعه القانون رقم ٠8/أنه‏ اذا أعطي الكويبت 
للعراق فيمكن التساهل بشروط الاتفاقيات فما كان من عضو الوفد الامريكي 
الجنسية » إلا ويحتج على عبدالكريم قاسم قائلا : إنك لم تستقر على قسرار 
تفي كل يوم شرط جديد واقتراح جديد » فغضب عبدالكريم قاسم من هذه 

الأقوال قائلا : إنه سيقصف آبار البترول في الكويت ٠‏ 
لم يفصح عبدالكريم قاسم عن نواياه تجاه الكوبت بصورة صريحة 
وواضحة ٠‏ وفى ©٠5‏ نشرين أول ١408‏ زار بغداد شيخ الكويت الامير عبدالله 
سالم الصباح مع حاشيتة زيارة وذية قالت الصحف العراقية الصادرة بوم 
١١‏ عنها : إنها للاعراب عما يكنه آبناء الكويت الشقيق من تمنيات طيبة 
لاخوانهم أبناء الجمهورية العراقية في ظل العهد الجمهوري المبارك » والتأكيد 
على الروابط الاخوية بوشائئج الود التي تربط البلدين ٠‏ وكان في استقبال 
الاميرفي المطار عبدالكريم قاسم نفسه والوزراء ورئي سآركان الجيش ومتصرف 
اكل 


بغداد وأمين العاصمة ومدير الشرطة العام ٠‏ ورافق عبدالكريم قاسم الامير 
الى قصر الزهور حيث حل ضيفا على الحكومة العراقية ٠‏ 

وف الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم نفسه قام رئيس مجلس 
السيادة والشيخ محمد مهدي كبه » عضو مجلس السيادة » بزيارة أمير 
الكوبت ؛ وكان العضو الشيخ خالد النقشبندي خارج العراق ٠‏ 

وف الساعة الحادية عشرة والنصف رد أمير الكويت الزيارة الى رئيس 
مجلس السيادة والى العضو الشيخ كبّه ٠‏ 

وف المساء أقام رئيس مجلس السيادة مأدبة عشاء على شرف أمير الكويت 
حضرها عبدالكرم قاسم تفسه ٠‏ ومما يزيد الأمر غرابة ان عبدالكريم قاسم 
اقام حفلة عثشاء فخمة في بهو أمانة العاصمة تكريما لامير الكويت حضرها 
أعضاء مجلس السيادة والورزاء وكبار الموظفين ٠‏ 

اجرى عبدالكريم قاسم مباحثات مع شيخ الكويت وحذره من بعض 
الاحزاب القومية التي تدعم عبدالناصر (حركة القوميين العرب) ٠‏ وبين ان 
لديه معلومات منها ان هذه الحركة تهيىء لانقلاب في الكويت بمساعدة بعض 
الضياط الكويتيين » وأنه عارض أهداف هذه الحركة عندما عرض عليه الآمر» 
بينما كان عبدالسلام عارف » الداعية الناصري » من أشد المتحمسين للقيام 
بهذا الانقلاب ٠‏ استغرب وزير الخارجية العراقية الدكتور عبدالجبار 
الجومرد(2؟ الذي اشترك بالمباحثات من أقوال عبدالكريم قاسم هذه » ولم 


)١(‏ () وصل بغداد الدكتور عبدالجبار الجومرد عائدا من اجتماعات الأمم 
المتحدة في نيويورك يوم 15 تشرين اول واشترك في المباحثات ٠‏ 

نه اصدرت .حركة. القومييق الغرب: بيانا بو +؟ خزيران عاجمت 

فيه عبدالكريم قاسم وقالت ان مطالبته بالكويت هي مؤامرة استعمارية 

لاعطاء بقية امارات الخليج العربي درسا في عدم المطالبة بالاستقلال .الح. 
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تصور أن تصدر هذه الاقوال من رجل دولة ونشاءم من المصير الذي ينتظر 
العراق والامة العربية على بد هذا الرجل92؟) ٠‏ 


وعلى حين غفلة اتتقل أمير الكويثت من قصر الزهور » حيث يقيم ضيفا 
الى دار عبد الله المسارك ترافقه حاشيته ٠‏ وف انا اقنش هن الاول مهة١‏ غادر 
العراق أمير الكويت بعد ان اتنهت زدارنه ولم بوداعه عبد الكريم قاسم ف 
المطار وسمته الصحف العراقية بحاكم الكويت ٠‏ أما الامير فقد بعث برقية 
شكر الى رئيس مجلس السيادة نجيب الريبعي فقط يشكره فيها على الحفاوة 
والعناية وان ما لمسه من سيادةرئيس مجلس السيادة والاخوان الاحرار بجعله 
يطمئن الى مستقبل زاهر يجمع بين البلدين الشقيقين في حقول التعاون والعمل 
ا فيه خير ورفاهية الامة العربية ٠‏ ورد رئيس مجلس السيادة ببرقية جوابيةء 

استمرت العلاقات شبه الطبيعية بين العراق والكويت وساعد. العمراق 
الكويت ف الدخول ف كثير من المنظمات العربية والدولية ٠‏ 

تولى عبدالكريم قاسم وزارة الخارجية وكالة مدة غياب الاستاد هاشم 
جواد في اجتماعات مجلس الدفاع العربي المشترك في القاهرة في حزيران ١551‏ 
وفي اثناء ذلك استلمت وزارة الخارجية مذكرة من السفارة البريطانية في العراق 
تعلمها بأن الحكومة البريطانية أتفقت مع الكويت على إنهاء الحماية البريطانية 
والاعتراف بالكويت دولة مستقلة ٠‏ ولكن المذكرة تبين أن برءطانيا مستعدة 
لتقديم المساعدة العسكرية للكويت ف حالة طلبها للمساعدة ٠‏ أعدت وزارة 
الخارجية مسودة برقية تهنثة بالاستقلال لامير دولة الكويت » وعرضت مسودة 
البرقية على عبدالكريم قاسم » وزير الخارحية وكالة » فغضب على الوزارة » 
مسمس يي و لحي اج سيت 
)3 راجع ص/١ه ١‏ الكتاب الاول موسوعة ١5‏ تموزل وحديث مع مدس 


الاجتماعات في هذه الزيارات , : 


"ه١‎ 


مظلهرا اشمئزازه من جهل الموظفين (كما يقول هو) بسياسة العراق الخارجية ٠‏ 


واخد القلم وعد ”ل صمغة ارق ٠‏ 


وف الاعة اللسادسة من مساء بوم اللإاحتك :ةق حزيرال 9515| عقفد 


عبدالكريم قاسم في قاعه الاجتماعات بوزارة الدفاع مثؤتمرا صحفياً لم بحضره 
وزير الخارجية (بالرغم من وعد عبدالكريم قاسم له بأنه سوف لن يعقد هذا 


6 م || ٠.‏ 
الم تمر إلا محصوره 


(1) 


؟هم؟ 


) أعلن فيه تعيين أمير الكويت قاتسقاماً تابعا لمتصرفية 


صيفت الرقية النهائية بعد التعديلات التي احجراها عبدالكريم قاسم 
سيادة الاخ الجليل عبدالله السالم الصباح الكويت 

علمته: تمسرو بنان الاتكليز فنك اعترقي1 بوع .111/1/7215 نالعاء 
الأتفاقية الزورة الغ شحرعية وغير المنترف بها ادوليا والتي صهوها 
اتفاقية 155 بعد ان عقدوها بالباطل مع الشيخ مبارك الصباح قالمقام 
الكويت التابع لولاية البصرة دون علم اخوته في الكويت ودون علم 
السلطات الشرعية في العراق آنذاك . وقد سبق الشيخ حمود ان رفض 
التوقيع عليها او تنفيذها . الامر الذي اضطر الانكليز على تهيئة شهود 
الزور من عملائهم للتصديق على توقيعها وفعلا فقد وقع البريطاتي ويكهام 
هور الرئيس في خدمة الطبابة الهندية مع العميل الممثل البريطاني في 
الحرين اغا محمد رحيم بصفتهما شاهدين على صحة توقيع شيحج 
الكويت الجليل . فالحمد لله الذي هو وحده ينقذ العالم من التبعية 
والاستعمار » ومن جردمة الكفر بحق العرب والمسلمين » وبحق الوطن 
وبحق اخوانكم في العراق وليكن ذلك درسا لاخواننا العرب ف كل مكان ٠.‏ 
وحذار من دسائس الانكليز المستعمرين ومكائدهم لتفرقة الصفوف داخل 
الوطن وبين الاشقاء ليضمنوا بعاءهم من وراء الستار يتلاعبون بمصالح 
الغرب والمسلمين وبقاء سيطرة الاستعمار واعوانه على اوطاتنا . وتؤكد 
لكم بأننا ستبقى ونحن اخوانكم في الجمهورية العراقية الخالدة لا تنطلي 
علينا خدعة الاستعمار ومنظل نعمل بقوة وعزم لنصرة العرب والمسامين 
والنصر من عند الله. وختاما فاننا نرجو لشخصكم الكريم بالذات ولاخواننا 
الكرام اهل الكويت الشقيق كل خير وتقدم ورفاه ٠‏ 
بفداد في لا محرم الحرام ١78١ه‏ الموافق .؟) حزيران ١111م ٠‏ 

الزعيم عبدالكريم قاسم 
رئيس الوزراء والقائد العام 
للعوا تالحلة 


البصرة » وهد”“د بأوخم العواقب اذا آساء القائممقام الجدياد الى الشعب العراقي 
على الرف قرارات مجلس الدفاع العربي المشترك » والخطط التي يجب أن 
توضع لمواجهة الاعتداءت الاسرائيلية والتهديد بتحويل مجرى نهر الاردن ٠‏ 


ومخ أت عبدالكرم قاسم إلى يحرلة أي قيلمةا صسكرية ه ول كفيك أي 
تدابير لتنفيذ ما أعلنه فان> السفير البريطاني أرسل ملحقه العسكري » بعد أن 
فشل هو ف مواجهة عبدالكريم قاسم أو وزير الخارجية » لتبليغ الحكومة 
العراقية انذاراً بريطانيآ بأن" على العراق أن لا ينسى أحداث سنة 144١‏ » وان 
الاتكلين جادوق فين يقولون + وانها هي العرب ٠»‏ 


لم يكن العراق مستعدا عسكريا لا من حيث التجهيز ولا من حيث 
التسليح في حالة تعقد الموقف لمقابلة القوات البريطانية التي تمركزت فيالكويت 
بعد اعلان عبدالكريم قاسم مطالبته بالضم » فلم ,يكن هناك أي تقدير لموقتف 
عسكرى أو سياسى للاحتمالات المتوقعة»كما ان المعلومات عن الكويت معدومة 
ولا تتيسر آي خرائط عسكرية باي. مقياس ٠‏ والغريطة الوحيدة التي حصل 
عليها العراق كانت من دورية بزيطائية أخطات طريقها على الحدود وأسرت 
ووجد عندها خريطتين احداهما بمقياس ١٠١٠٠١٠١/١‏ عسكرية تاريخها يعود 
الى الحرب العالمية الثانية أعادت طبعها وزارة الدفاع بعد ان نقلت الى بغدادء 
وخريطة اخرى حصات عليها الوزارة بمقياس كبير لمدينة الكوبت من أحد 
العرب غير العراقيين وكان هذا ,شتغل في مدبنةالكويت ٠‏ 

لم يكترث عبدالكرم قاسم بما ذكره له معاون رئيس أركان الجيش 
اللواء الركن فريد ضياء محمود من ان القيام باحتلال الكويت عسكريا ليس 
بالمسكلة الصعبةبالنسبة الى الوضعالعسكري السائد آنذا كالا انالتعقيدات 


زف 


السباسية التي تنجم عن المطالبة بالكويت وموقف بريطانيا وتعهدها بمساعده 
الكويت عسكريا بجعل ذلك من الامور الصعية(1) 5 

لم يكن ف وضع العراق مجابهة القوات البريطانية التي تحشدت فيالكويت 
من قواتها المتواجدة التى كانت ف قواعدها في البحرين وف بقية امارات 
الخليج العربي عندما أعلن قاسم ضم الكويت » اذ مضى على الجيش العراقي 
ثلاث سنوات وهو لا بعرف التدرب العسكري الذي تتطلبه المعارك الحدئة) 
فلم تقم أي فرقة من فرق الجيش الخمس بأي تمرين تعبوي للتدرب على 
صفحات القتال خلال هذه المدة » لان الجنود كانوا يصفقون ويهتفون للزعيم 
الاأوحد 4 وبهوسوذ بالموسات العشائرية فيسحلون ضباطهم القو ميين 
ويرددون : (سنمضى ستمغي الى ما ريد وطن حر وشعب سعيد) وقد سبق 
ان عرف القارىء مأساة ثلائة ضباط قوميين سحلوا حتى الموت ؛ وهم 
)١(‏ (1) ابرق القائم بالاعمال العراقي السيد ناثر العمري الى وزارة الخارجية 

ان لا نسى احداث 111١‏ وان برطانية جادة في حمابة الكوبت وهي 

تعني ما تقول ٠.‏ 

(ب) صرح ناطق باسم الحكومة البريطانية في مجلس العموم يوم 
؟ تموز 11751 : بأن بريطانيا قد استوردت خلال الاثني عشر شهرا المنتهية 
في ١5/؟‏ الماضي قرابة اربع وعشرين مليون طن من البترول الخام من 
الكوبت يقدر ثمنها بمائة وسبعة وستين مليونا من الجنيهات ‏ اي ما 
يعادل تسعة وثلاثين بالمائة من مجموع مستوردات بريطانيا . 

(ج) ابرق الملحق المسكري العراقي في لندن العميد الركن عبدالقادر 
فائق الى مرععة الاستجبارات العسكرية يقول : 

ان مدير الاستخبارات العسكرية البريطاني أبلفه ان الحكومة 
البريطانية جادة كل الجد في حماية استقلال الكويت وان على الحكومة 
العراقية ان لا تقع في الخطأ الذي وقعت فيه سنة 11641 . 1 

استدعى عبدالكريم قاسم الملحق الفسكري على الى برقيته المشار 
اليها ») ووصل بغداد في ؟ تموز واجرى مشاورات عديدة معه وعاد 
الى مقر عمله في لندن يوم / تموز بعد ان نصح قاسم بالتريث » لان 
الانكليز لا بمكن ان يفرطوا ببيضة الذهب الكوبتية . 
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كان ضباط الصف الشيوعيون هم الذين بيتحكمون في ضباطهم » ولا 
ضبط ولا ربط ولا طاعة » ولا ندررب جاد ؛ وكان الجيش كالا تكشارية في 
الدولة العثمانية في أيامها الاخيرة قبل حلهم بنتحكمون ولا يحكمون » يتلقون 
الوحي والتعليمات من قادة الحزب الشيوعي لا من قادتهم العسكريين ٠‏ 
وجيش هذه حالته هو جيش من ورق لا دمكن أن ,يقوى على أيصدمة أو لقاء 
عسكري لجيش حديث كالجيش البريطاني ٠‏ واني أقدر أن اجزم واقول لو 
ان قاسماً أمر بتحريك أي وحدة عسكرية لدخول الكويت لكانت تنيجتها 
اللو ومحزنة ولحلت كارثة مروعة بقاسم وظامه ٠‏ ولكنه لم يكن من 
الغفلة في ان بقع في هذا الخطأ الجنوني مما أضطره ان بعلن وكأنه المتفضل 
على العراق » أن قضية الكوبت سيحلها حلا سلميا لا يفصح عنه الآن » لان 
العربي لا نقاتل العربي ٠‏ 

لقد قيل الكثير عن اسباب عدم احتلال الكونت من قبل قاسم حتى ان 
احدى رسائل الماجستير الجامعية التي صدرت في حزيران سنة 19108 للسيد 
قحطان احمد سليمان أوحت في ص ه6؟ مايلي:( (مع انها لم تقطع بصحة الخبر) 
بالرغم من أن المذكور (يقصد اللواء الركن السيد حميد حصونه قائد الفرقة 
الاولى انذاك) اخبر الكوبتيين # بعد سقوط عبدالكريم قاسم بأنه لم ينفذ 
أوامر الزحف على الكويت بالرغم من ان علاقته بالكوبتين كانت حسنة حيث 
قبل هدية من أمير الكوبت27 خلال حفل افتناح ميناء أم قصر في آذار 
من قبل عبدالكريم قاسم والذي حضره عدد من الكوبتين أي ان الرسالة 
تنسب الى قائمد الفرقة الاولى عدم احتلال الكودث بعدم اطاعته للاوامر ٠‏ 

ليس هناك من الوثائق الرسمية أو الادلة التي بسكن الركون اليها 
للدلالة على صحة ماقيل » لقد اكد لي رئيس اركان الفرقة انذاك (ضابط ركن 


)1( رفض متصرف البصرة ( محافظ ) العميد الركن عبدالوهاب عبدالرزاق 
ومدير الموانىء العام اللواء الركن مزهر الشاوي قبول هديتهما المقدمتين 
من امير الكوبت ( وكانت سيارتين ) ٠.‏ 


ا 


الاول) العميد الركن عبدالمنعم المصرف ان امرا بحركة أي وحدة من وحدات 
الفرقة الاولى لم يصدر من أي مرجع عسكري ولو صدر هذا الامر لتفذه 
قاد الفرقة الاولى بلا نردد » واكد موقف قائد الفرقة الاولى حميد حصونة 
هذا ضابط استخبارات الفرقة (ضابط ركن الثالث) العقيد الركن سالم محمد 
الحميدة برسالته الموجهة لى بخطه ونوقيعه والمثبتة في الصفحة التالية كما أيد 
هذا الموقف ضابط ركن (التقيب الركن) (الفريق الركن فيمابعد) فاروق 
الحريري في رسالته الموجه لي بخطه وتوقيعه والتى سيطلع عليها القارىء ٠‏ 

ان البرقية التى ابرقها قاتمد الفرقة الاولى حميد حصونة التاليه وهي 
اوك برزقية يسنتلمها قاسسم. من افائيد فرعة وكاق لها السيق في اذاعتها مح وسنائل 
الاعلام العراقية المسموعة والمرئية تدل دلالة واضحة على ان لم يصدر أي أمر 
رسمي الى الفرقة الاولى بدخول الكويت ٠‏ وتتابعت البرقيات وتسايق القاده 
وامراء الوحدات بارسال البرقيات بتأديد قاسي ف موقفه من المطالبة ٠‏ 

نص برقية الفرقة الاولى 

سيادة القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالكريم قاسم 
بأسمي وبأسم ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الاولى اتقدم لسيادكم 
بأخلص التبريكات بمناسبة تصريحاتكم الاخيرة في .م تمركم الصحفي لاعادة 
الوليد الى حضن أمه واتنشاله من ابدي الاستعمار ورفع حواحز الفرفه 
والقطيعة عن اخوانهم من خيرة المواطنين وفتتح احضان العراق العزيز للكوت 
الحبيب وفقك الله لما فيه الخير لهذا الوطن ٠‏ 

راجع الصحف العراقية الصادرة يوم ١55١/5/50‏ 

الزعيم الركن 
قامد الفرقة الاولى 


كق؟ 


كتب العقيد الر كن المتقاعد سالم محمد الحميدة ضابط ركن الثالث ل 
استخبارات بخطه وتوقيعه في رسالته الموجهة لي ما بلي :ب 


في الحقيقة اننا في مقر الفرقة الاولى فوجئنا بهذا الاعلان وفوجىء قائد 
الفرقة تمسه اللواء الركن حميد حصونه لاننا اجتمعنا به بعد الاعلان فأخيرنا 
أنه لم يستلم أي اشعار أو وصانا من امغر العام حول الموضوع ولا حتى 
تلفون»وعندما كنت معه في دائرته قال مانصه (هذا المجنون # يعني عبندالكريم 
قاسم غير يقول قبل اعلان البيان ‏ ) وقد اصدر لنا تعليماته بان نستمر 
وقد اقترحت عليه ان اقوم بزدارة لمنطقة الحدود في البصرة على أساس تفتيش 
بريه حدود المصرة + فوافق القائد على ذلك » وسافرت فعلا وقمت بزيارة 
الحدود الكويتية العراقية » وكان يرافقني آمر سرية حدود البصرة ولم أجد 
دخلت الحدود الكوتتية لمسافة تقرب من عشر كيلومترات وزرت معسكرا 
للقوات الكورننية كان في المنطقة ورأبت وضعه اعتياديا جدا حتى ان آمر 
العسكو لم كن موجودا وقت وصولي وأخبرو ني انه سافر الى مدينه 
الكويت » نم عدت وبرفقتي آمر سرية حراسة حدود البصرة الى البصرة » 
دون أي حرج » ومن سير الامور في الفرقة يتضح ان العميد الركن حميد 
فايس لقائمد الفرقة حميد حصونة أي دور ف عدم تحر بك الفرقة لاحتلال 


٠ الكويت‎ 


/ام؟ 


هذا مع تقدربري لشخصكم العالم وارجو ان اكون قد خدمت الحقيقه 
التي اطلعت عليها وعرفتها بحكم منصبي كضابط ركق الثالك يب استغبارات 
للفرقة الاولى ف ذلك التاريخ ٠‏ 
اخوكم 


العقيد الركن المتقاعد 
سالم محمد الحميدة ب ضابط ركنم 
استخبارات فق١‏ انذاك 
سئل الفريق الركن فاروق عمر الحريري السئؤال التالي : 

١‏ كنت ضابط ركن في الفرقة الاولى في سنة 1951١ ١55٠‏ ف الديوانه 
وبرتبة نقيب ركن آي خلال فترة مطالبة عبندالكريم قاسم بالكويت وتصريحه 
انها قضاء عراقى ٠‏ 
الفرقة الاولى على الكويت الا ان قائمد الفرقة عرقل تنفيذ هذا الامر فهمل. 

استاذي الفاضل العميد خليل ابراهيم المحترم 

بادىء ذي بدء اشكركم على نلطفكم سؤؤالى عن هذه القضية الحساسة 
التي اتهم بها العراق تهمة باطلة رعاها اعداء العروبة في مضمار مساعيهم الحثيثة 
لشق صفوف الامة العربية وخلق حزازات وهمية بين اقطارها وبخاصة الاقطار 

١‏ وخدمة للحقيقة والتاريع البنت ثبت هنا واقسم على ما أحرر ان عبدالكريم 
لاسي سرج ماصرح لسبب أجهلة ولكنه لم يصدر للفرقة الاولىذات العلاقة 
والمسؤوله عن حدود الكويت أمرا ولم بحشد قوة ولم بميء أنة قطعات 


"»>0/ 


اضافية للعدوان على الكويت آنذاك واشهد الله على قولي هذا وكل من ادعى, 
خلاف ذلك فقد كذب ٠‏ 
الفريق الركن 
المخلص فاروق الحريري 

طالب عبدالكريم قاسم بضم الكويت والتفكك الداخلى على أشده » 
والصراع بينه وبين الاحزاب القومية لا زال كما كان » لذلك لم تسانده 
الاحزاب القومية بمطالبته بالضم ؛ لأنها لم تنسى مواقفه منها ومن دعوتهم 
للوحدة ولم تجف دماء ضحايا مجرزني الموصل وكركوك بعد » ولو أنه بد؟ 
باحالة مرتكبي هاتين المجزرتين الى المحاكم العرفية ٠‏ لقد عارضت دعوة الضم 
هذه حركة القوميين العرب » والرابطة القومية في العراق » وعارضها حزب. 
البسة. العربى الاشستراكى الذي اصدرت قيادنه القومية بيالً في ٠١‏ تموز 
إكةا اكدت فيه (ان الاخلاص 0 العربية والعمل لها لا ينفصل عن 
الاخلاص للاسلوب الشعبى في : تميق الرجدة والاستناد الى الارادة المة 
والاعتماد علىمشاركتها سواء في مرحلةتحقيق تحقيق الوحدة أو بنائماءوكل محاولة 
للفصل؛ بينهما طعن للوحدة وتآخير لمسيرتها ٠‏ وعبدالكريم قاسم ؛ بمنطقه 
الاقليمي وبماضيه الاسود في طعن اتجاه الوحدة » وبحكمه الفردي وتصرفاته 
المشبوهة لا يستطيع ان يجمع حوله الارادة الشعبية في العراق شعيآً مأ وجمشا" 
مهما كانت براءة دعوته » لأن الشعب في العراق اذيك ان عزائن الاسم مور مليسع 
هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات هو صرف أظار الشعب في العراق عن 
مساوىء حكمه وجرائمه في حق حركة التحرر العربية والوحدة العربية)٠انتهى‏ 

هذا مع العلم ان وجهة نظر القيادة القطرية في العراق كانت مؤيدة لبيان 
القيادة القومية2(١؟‏ + 
ا (0) راجع. لضبال حزببا البعسث عبن بياناث قيادته القومية مم15؟11”31 
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اما الاحزاب اليسارية فكان لها موقفها ايضا ٠‏ ان الحزب الوطني 
الديمقراطي لم يويد ضم الكورب بدون موافقة الدول العربية الاخرى ٠‏ 
.وأكد ان رسا من العراق فصلها الاستعمار البريطاني لخدمة مصالحه 
ف الخليج٠وان‏ مقومات الدولة لا تتوفر فيها وهي مرتبطة اجتماعيا واقتصاديا 
بالغراق. عن طريق البصرة ٠‏ 

اما الحزب الشيوعي فقد عارض المطالبة بالضم على أساس المبداً الذي 
.يؤمن به الحزب » وهو حق تقرير المصير لكل شعب عربي صغيرا كان آم كبيرا 
في الاندماج أو الاتحاد مع أي شعب عر بي آخر وقد اصدر بيانا في +؟ حزيران 
كد فيه ,وجي اظرء عده + 

والحزب الوحيد الذي أبد المطالبة بضم الكويت على أساس انها كانت 
جزء” من العراق هو الحزب الوطني التقدمي الذي كان يرأسه الاستاذ محمد 
حديد الذي استقال من الحكومة في نيسان ١95١‏ وكانت تبريرات الحزب 
ان الضم تحتمه المصلحة القومية العليا والاقليمية وانه من الافضل ان لا تكون 
هناك دوئلات صغيرة ٠‏ 


واختلف اللاجئون القوميون ف القاهرة من دعوة الضى هذه » إذ أيدها 
ثلدثة” من المقيمين في القاهرة » وهم فائق السامرائي وسلمان الصفواني ومحمود 


إ(ب) لم تؤيد النقابات المهنية القومية التي فازت في الانتخابات آنثذ دعوه 
الضم , التي اعلنها عبدالكريم قاسم وانما ارسلوا برقية الى المستر هارولد 
اقسلا رئيس وزراء بر بطائيا اعلنوا فيها استنكارهم فقطك لاستغفلال 
حكومته الخلاف الذي نشب بين بلدين عربيين وذكروا في البرقية ان هذا 
الخلاف لا ببرر هذا الحشد العسكري الكبير الذي يعتبر عملا عدواتيا 
ضد الوطن العربي 4 وكائحة البرقية مو قمة.من الدكتون محمف آضر تقيب 
المعلمين والدكتور احمد كمال عارف نقيب ذوي المهن الطبية والاستاذ 
عبدالرزاق شبيب نقيب المحامين ومؤرخة في 8م تموز 1151 . مما حدى 
بجريدة الثورة التي تعبر عن اراء عبدالكريم قاسم ان تهاجم هذه النعابات 
لموقفها هذا . 
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الدرة » وكانوا اعضاء مهمين ف هيئة التجمع القومي في القاهرة ولاسيما فائق. 
المتاهر: أي الذي كان أمين سر الهيئة(1) ٠‏ 

اخذ عبدالكريم قاسم نتخبط في سياسته التي ينتهجها لتحقيق دعوته 
بضم الكوبت » ففي 55 كانون الاول ١5١‏ صرح الاستاد هاشم جواد وزير 
الخارحية بان الحكومة العراقية ستعيد النظر 2 العلاقات الديلوم سية مع كل 
دولة تتيادل التمشل الدبلوماني ع العراق ٠‏ وف م ١‏ عمست 
وزارة الخارجية هذا التصريح لبن كافة البعثات الدبلوماسية 2 بعداد وعليه 
كَمدل سحب العراق سفراءه من بعض الدول الى تبادلت التمشبل اتلديلوماسى, 
مع الكويت ٠‏ وأمر سفراء تلك الدول بمغادرة العراق مثل الاردن ؛ اليابان » 
اران » لبنان » الولادات المتحدة » تونس » ولميطبق ذلك على بريطانيا على, 
أساس انها تبادلت التمثيل الدبلوماسي قبل تصرربح وز الخارجيب 29 ء. 
وهكذا عزل العراق تمسه عن الدول العربية والدول الاخرى واهملت المصاليج 
العربية العليا خلال هذه الفترة ٠‏ 

قِ هذه الاثناء قلرم الاردن اقتراحا ان عبدالكريم قاسم لأقامه اتحاد 
فيدرالي بين العراق والكويت والاردن » وكانت الحكومة الاردنية 
تهدف الي الحصول 9 تأيد العراق ضدك التهديد والحمصول سي 
المسناعدات المالية من الكورت 6 ولكن عبد الكريم 'قا سم رفض هذا للفرويج 
فاتجه الاردن لتأسيد الكويت9؟ ٠‏ 


وبعد 'نقديم ماسبق ان بيناه ادع السادة وزير خارجية العراق أنذاك 
الاستاذ هاشم جواد » واللوا ء الركن فريد ضياء محمود معاون رئيس اوكاث. 
الجيش ف نلك الفترة وقد مثل وزير الدفاع في مباحثات القاهرة التى أشير 


. 155١ راجع الصحف العراقية الصادرة يوم لا؟يكانون الاول‎ )(١( 
. (؟) مقابلات عديدة مع الاستاذ فائق السامرائي امين سر الهيئة‎ 
و .7 .2 02 !ه168 دز أقم1 1110016 عط تسو 1اعجتعم1 بوعتم سعل‎ 
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ااه والاسةل ذال يبسن عند لياق 3ب 0 الوفد العراقى 

في المباحثات التي جرت بين الكويت والعراق احل المشكلة » والدكتور 
غبدالسسين القطيفى مدير الدائرة السياسية في وزارة الخارجية ورئيس الوفد 
العراقي الى الجامعة لعربية لبحث مشكلة لكويت أنئذ » اقول ادع الحديث 
لهؤلاء السادة المحترمين للقارىء الكريم عن مسرحية قاسم التي اثارها في تلك 
الفنترة حول ضم الكويت معتقدا انه سيجمع حوله شمل الشعب العراقي 
الذي 45-7 نشتت شيعا واحزابا وانه سينأى بنفسه بعيدا عن متطلبات القبادة العرية 
الوعدة لواجية انقطر الاسراقيلى وان اموال. الظ الكوش مير فى 
تنسة العراق ولكنه اخطا الحساب فلا الشعب العراقى ايده في دعوته فالتفت 
حوله ولا الاموال الكوبتية التي تخيل انها ستستخدم في البثاء والتعمير حصل 
عليها » وصرفت الاموال الطائلة لتكتيل الدول العربية ضد قاسم والدعانءة 
ضد حكمه وفي مآرب أخرى فكانت نهانته السريعة ٠‏ لقد كانت مطالبته 
بالكويت وبالا عليه وعلى حكمه كما سنرى ٠‏ 


الاستاذ هاشم جواد وزير خارجية العراق الاسبق يتحدث عن مشكلة الكويبت 
املى علي الاستاد هاشم حواد 2 ديروت ف توا ما يلى : 


قرأت بامعان ماكتبه لك السيد قاسم حسن » سفير العراق السابق في 
جيكوسلوفاكيا سنة ١950‏ حول الاجتماعات التى عقدت بين وفدد 
كوبتي رسمي وبينه في اوريا للبحث عن حل للنزاع الذي أثير بين العراق 
والكويت ٠‏ وانى اصارحك القول ان ماجاء بما كتبه اليك بمثل الحقيقة وما 
كنت راغابالاضاقة خرف الإظالة ولكنى ساجى عن مالك اريسي الذي 
تطلب فيه بيان رأي : هل ان عبدالكريم قاسم كان جادا في اعلانه بضم 
الكويت !؟. للاجابة على سئوالك هذا لابد من ايضاح مقدمات هذه المشكلة؛ 
ثم بيان بعض ماجرى في المباحثات التي لم تذكر فيما بينه الاستاذ قاسم ٠‏ 
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وسأترك لك » وانت الباحث القدير » في استخلاص النتامج واعطاء الرأي 
الفصل : هل كان قاسم جاداً أم هازلا ؟ واليك مااريد بيانه : 

١سانت‏ تعلم بآننا كنا سوية” في القاهرة من ه حزيران الى ١5‏ حزيران 
959 للاشتراك في مباحثات مجلس الدفاع العربي المشترك الذي انعقد في 
تنك المدة ٠‏ وف يوم 1 حزيران زرنا الرئيس جمال عبدالناصر (يعد الظهر) 
لمدة ساعة ونصف الساعة » وكانت المقابلة اخوبة وودية وتناولت البحث في 
العلاقات الطيبة بين الجمهوربتين الشقيقتين بصورة خاصة وبين الدول العربية 
بصورة عامة +٠‏ وكان عبدالناصر تواقآً لاعادة هذه العلاقات الطيبة واعادة 
السفراء والسعي للتضامن العربي والدعم الاخوى ف هذه الظروف الحرجة 
التى تمر بها الامة العربية ٠‏ 

؟ ‏ تركنا القاهرة بعد اتنهاء المؤتمر ومكثنا لمدة بومين ١١‏ ١٠؟‏ حزيران 
في بيروت وف هذين اليومين حدثت تطورات هامة اذ نشرت الصحف البيروتية 
ان الانكليز اعترفوا في يوم 1451/5/1 بالغاء اتفاقية 164 المعقودة بينهم 
وبين الكويت تمهيدا لاعترافهم باستقلال الكويت ٠‏ 

سأآلني الصحفيون في بيروت عن رأي العراق في هذا الاستقلال. ٠‏ 
وبما اني لم اكن مسبقاً بأي حديث مع الزعيم عبدالكريم قاسم حول أي 
تحفظات أو ملحوظات حول هذا الاستقلال في أحادثنا المتشعبة والكثيرة 
حول مستقبل الخليج والامارات العربية ف حالة اعلانه من قبل بريطانيا لذلك 
كانت أجوبتي ان العراق يرحب بهذا الاستقلال وبدعمه » وان ليس هناك أي 
خلاف بين العراق والكويت الا في بعض مسائل الحدود التي ستحل حلا 
اخوياً . 

4 س ف صباح يوم "8/5١‏ نشيرت الصحف البيروتية برقية الزعيم 
عبدالكريم قاسم الى شيخ الكويت التي يبارك في الغاء اتفاقية ١89‏ والتى 
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كانت غريبة في مضمونها ومراميها ولا بسكن الاستدلال منها ماهو همدفه 
عبدالكريم قاسم من صياغتها بهذه العبارات الغامضه ٠‏ 

ه ‏ في يوم 7١‏ حزيران واجهت واللواء الركن فريد ضياء محبود 
عبدالكريم قاسم وبدأت احدثه عن نتائج المباحثات وعما توصلنا اليه » وعن 
أملنا نتصفية المشاكل القديمة بين العراق والعربية المتحدة ليعود التعاوز 
والتضامن العربي الى مجراه الطبيعي ٠‏ 

لم بأخذ عبدالكريم قاسم حدشي على محمل الجد ولكنه قاطعني 
واخذ يتحدث عن الكويت وتبعيته للعراق وانه يطلبدراسة حول هذا الموضوع 
وتهيئة الوثائق اللازمة لاثبات حق العراق فيما يطالب به وقال انه سيعقد 
مؤتمرا صحيفيا حول الموضوع ٠‏ 

٠‏ رجوت الزعيم عبدالكريم قاسم ان لا يعقد هذا المؤتمر الا بد 
الدراسة والمشاورة يبني وبينه وان أكون حاضرا فيه ووعد بذلك ٠‏ 

م قدمت وزارة الخارجية على وجه السرعة دراسة أولية وخرائط 
ووثائق تخص علاقه الكويت بالعراق ووعدت الزعيم عبدالكريم ان الؤوارة 
ستزوده بالمزيد وانه لا بد من التآنى والدراسة الحادة العميقة ٠‏ 

ة- ف الساعة السادسة من مساء بوم الاحد ه؟ حزيران ١551١‏ عقد 
عبدالكريم قاسم مؤتمرا صحفيا في قاعة الاحتماعات بوزارة الدفاع واعلن 
يانه السحتي حول اعاطقضاه اتكويت الى العراق » وانه تابع الى لواء البصرة 
وانه سيصدر مرسوما جمهوريا قريبا بتعيين شيخ الكويت الحالي قامقام 
لقضاء الكورت وانه يدعو الشيخ الى مراعاة حقوق الشعب العراقي وانذاره 
له بالعقويات ان اساء معاملة لشعب العراقي في الكويت ٠.‏ الخ 

وهكذا دخلنا في دوامة جديدة وابتعدنا عن هدف الامة العربية الاصلي 
ف مواجهة الخطر الاسرائيلي والتوسع الاسرائيلي الذي بحثناه في القاهرة 
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قبل اسبوع » واتفقنا فيه على الاسس العامة لانشاء القيادة المشتركة وتعيين 
القائد العام © » الخ ٠»‏ 

٠٠‏ ب ومع كل هذا كان الجو العام مهيأ لتعاون العراق مع العربية المتحدة 
في ايجاد الحل المناسب لتحقيق اهداف العراق في بيان الزعيم الصحفي وذنث 
للاسياب الاتية ٠‏ 

كانت السياسة الرسمية لعبدالكريم قاسم قد ابتعدت عن الحزب 
الشيوعي وبداً في تقليص تفوذهم على بعض الوزارات ٠‏ 

ب بدآت سياسة العربية المتحدة واضحة في مهادنة العراق في هذه 
الفترة » وكان همها منصساً لاقامة القيادة العربية المشتركة ا 
مال وجيوش لمنع تحويل محرى نهر الاردن من قبل اسرائيل وسياه الخط 
الاسرائيلي الجديد(2 ٠‏ 


)١(‏ كتب السيد جوزيف ابو خاطر سفير لبنان في القاهرة الى حكومته يوم 
/؟ حزيران 1951 ما بلي : ان القاهرة تنظر الى الحدث بقلق وقد اخذها 
على .حين غرة » وفيٍ وقت بدأ تحسن ملموس ف العلاقات بينها وبين بغداد» 
وبالفعل فقد تحدث الرئيس عبدالناصر الى وزير خارجية العراق هنا » 
السيد هاشم حواد »© مثف ايام حديثا وديا » ابدى اثره الوزير تقاٌؤله 
المطلق بمستقبل هذه العلا قات وملخص وحهة النظر المصرية : أن الكويبت 
دخلت عضوا دوليا عربيا جديدا » وطلبت الانضمام الى موؤسسات اخرى 
ولم يبد العراق اك امترافي بل امقس #ان مواقا مر ينا . 

اما قول العراق بأن الكويت كانت ابان العهد التركي ان وآ 
البصرة انما يستتبع نتائج عليه ان يمضي في استخلاصها الى النهابة . منها 
ان بلادا اخرى كقطر والقطيف كانت ايضا جزءا من اللواء المذكؤر . و7 
ملاحظة اخيرة ترجع الى الوقت الذي اختاره اللواء قاسم لاتخاذ هذه 
الخطوة الخطيرة » فالمعروف أن ازمة قد تؤدي الى خلاف حربي بين العرب 
واسرائيل تقترب بوما بعد بوم » ولم نكن الدول العربية في وقت ما بحاجة 
اشد الى التضامن المطلق كما هي اليوم » فاذا بالحدث الاخير يقضي على 
التفاؤل الضثيل الذي كان قد بدى وعلى الاقل دل الندول العربية 
حيال الملامع الضهيوثية , 

( واجع جوزيف # خاطر لقاءات مع جمال عبدالناصر في صميم 
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ج ‏ كانت الفثات والاحزاب القومية في العراق على استعداد لأوازرة 
داري قاسم في مطالبته اذا صفى قضاياه مع العربية المتحدة واذا كان جادا 
في ابتعاده عن الحزب الشيوغعى ؛ لان ذلك شنحم ودعوتهم للوحدة ٠‏ 

كان عودة العلاقات الطيبة بين العراق والعربية المتحدة في صالح 
البلدين اذ ستعود التجارة بين سو ربا والعراق لسابق عهدها وبهدا يتخلص 
وسلعهم تنيجة صراع عبدالناصر وعبدالكريم قاسم 

ققك اح انتظر عبدالناصر مدة اسبوع مادآة العراق بمفاتحته ف النعاون 
لحل مشكلة الكويت ولكن عبدالكريم قاسم رفض أي اقتراح لمفاتمه 
استقلال الكودت وادخالها الجامعة العربية ٠‏ 

١‏ ا رغم معارضة بريطانيا للادعاء العراق بضم الكودت وتصميمها 
على الدفاع عنه ولو أدى الامر الى استخدام القوة المسلحة »اقول رغم موقف 
بريطانيا هذا ولكني شعرت من السفير البريطاني ترفليان انه اذا ضمنت مصالح 
بريطائيا الاقتصادية والنفطية فمن الممكن انها ستدعم الوحدة الفيدراليه بين 
الكويت والعراق والاردن (الشسروع الذي تبناه نوري السعيد قبل ثورة 
4 تموز بالاستفادة من الاموال الكوبتية لتمويل هذا الاتحاد وتخليص 
العراق من عبء النفقات التي ستقع عليه وحده اذا لم يضم الكويت ) ٠‏ 

وبعد هذه المقدمة أقول لقد أضاع عبدالكريم قاسم كل الفرص المتاحه 
لتحقيق هدف العراق في وحدته مع الكويت فهو لم يسمع رأي وزارة الخارجيه 
التي كانت يو كين في خدمة العراق " والامة الرية . وسار 
المستمرة ع أنه 0 مشكلة التقودت م السلمية وآلة رق 
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استخدام الحل العسكري ولكنه لم تبع الاساليب الدبلوماسية التي توصاه 
الى مبتغاه ولم توصل أن السياسة فن الممكن ؟ء 

لقد تهيأت للعراق فرصة ذهبية في نيسان 155 لتحقيق اهداف العراق 
ولكن وباللأسف اضاع عبدالكريم قاسم هذه الفرصة ثانية » اذ اتصل بي 
التاجر العراقي في الكوبت السيد موسى علاوي في احدى زيا راته للمراق » 
وائناء مقابلتي معه تحدث في موضوع الكويت وبين حراجة موقف العراقيين 
عناك وقال انه من الاحسن حل هذا الخلاف لاحلال المصالحة والوثام محل 
الخصام بين البلداين فتسهل التجارة وتكثر استثمارات الكوبتيين في العراق 
اذ يعتبرونه بلدهم الثاني » وانه يعتقد ان الشيوخ مستعدين للدخول في 
مياحثات رسمية تمهيدا لحل هذا الخلاف ٠‏ 

نقلت ماعرضه السيد موسى علاوي الى الزعيم عبدالكريم قاسم 
واستأذتته في معرفة مايدور ف اذهان الرسميين الكوبتيين من حلول لاستخلاص 
النتائج ٠‏ وافق عبدالكريم قاسم على اقتراحي وعين موعدا لبحث شروط 
العراق للبدء بالمباحثات الرسمية وسألنى مشاركة الاستاذ حسن رفعت الذى 
كان وزيرا للاسكان انذاك في دراستنا حيث قال : انه لا بد من اشراك اخواتنا 
الاكراد بهذه المباحثات بالاضافة الى ان السيد موسى علاوي كان قد سبق 
والتفى بالسيد حسن رفعت وبحث معه نفس الموضوع الذي نقله الى 
عبدالكريم قاسم كما ظهر ٠‏ 

اجتمعنا ثلاثتنا : الزعيم عبدالكريم وأنا وحسن رفعت » وتقرر قبول 
الاتصاللات الرسمية مع الجانب الكوبني : 

اجتمعنا أنا وحسن رفعت وموسى علاوي وبحثنا النقاط التى كان قد 
عرضها موسى علاوي والتي قال عنها ان المسؤولين اكويتيين على استعداد 
لقبولها ودراستتها وكانت كما بلي ب 
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٠ اعتثراف العراق باستقلال الكوبت وسيادته على أراضيه‎ - ١ 

؟ ب وبعد الاعتراف يبافسر بمباحثات بين الجانبين لتقرير الاتحاد 
الفدرالى بين البلدين على ان تبقى الاتفاقات النفطية تعديلا والعاء وتجديدا 
بيد الكويت بالاضافة الى سياسة تجارتها الخارجية ٠‏ 

م # تكون ميزائية الكويت مستقلة ٠‏ 

؛ # نساهم الكويت بنسبة معينة من ميزانية الاتحاد العامه وبل 

ه ب توحيد المناهج الثقافية والتعليسية والحيش والخارجيه ٠‏ 

٠‏ ل السماح للرأسمال الكوبتي والقطاع الخاص بحرية الاتتقانه 
والاستثمار » واقامة المشاريم المفستر كه بين دولتي الاتحاد وخاصه ف الالويه 
الجنوبية الثلاثة : البصرة والناصرية والعمارة ٠‏ 

يبقى الحكم بالعائلة الحاكمة الكوبتية وحسب نظام العائلة في 
اختيار الحاكم ٠‏ وتقرر عرض هذه النقاط على حكومتي البلدين ٠‏ 

قدمت ما اتفق عليه الى عبدالكريم قاسم الذي اعترض على كلمتي 
السيادة والاستقلال الواردنين في المادة الاولى واصر على انقسيام الكوبت 
للعراق » ولكنه استدرك قائلا انه بمكن اقامة اتحاد بين البلدين ولا اعرف لحد 
الان ماذا يقصد ء اما النقاط الاخرى فقال عبندالكريم قاسم انه من الممكن 
قبولها بعد دراستها وتعديل بعضها للتوصل الى حل بشأنها وقلت له : 

سيدي الزعيم: ان جملة سيادة الكوبت على أراضيه حساسة جدا بالنسبة 
لحكام الكويت؛ وان عدم اعتراف العراق بها سيوصد الادواب بوجه الطرفين 
للتوصل الى حل ينهي الازمة : لانه اذا ما تم الاتحاد الفدرالي وتشائكت 
المصالح الاقتصادية واقيمت المشاريع المشتركة وتنقل الاشخاص ورأس امال 
بلا قبود ولا دوذ وانوعد آالنقد واستكمرت. الموارد الاقتصاددبة الكوشة 
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الهائلة في مجالها الحيوي العراق لنفعة البلدين والشعبين وجرت مياه شط 
العرب ف الاراضي الكوينية القاحلة وروت البشر واقيمت البساتين والحدائق 
فما قيمة كلمة اتاد فيدرالي أو اتحاد دمجى ؟ وقلت له : سيادة الزعيم من 
الضروري تطمين رغبات الكو يتيين التي لا تمس جوهر الموضوع وهو الاتحادء 
ولكنها تتعلق بالشكل فقط وتشبع نغمة الدولة التي شاعت في هذا العصر بين 
التجمعات السكانية للامة الواحدة ٠‏ وبينت للزعيم عبدالكريم انه اذا 02 
العلم واحد والجيش واحد والسياسة الخارجية واحدة وسيصبح الكويتيون 
مواطنين لهم مالنا وعليهم ما علينا » وسيصبح من حقهم ان يكونوا وزراء 
وموظفين كبار ومن الممكن ان يصبح احدهم رئيس جمهورية العراق اذا انتخبه 
المواطنون فاذا تحقق هذا فما قيمة كلمة اتحاد فيدرالى أو وحدة ؟ وقلت له : 
سيادة الزعيم لا بد من التضحية اذا اريد الوصول الى هدفنا وهذا لا يكون 
إلا اذا قبلالعراق المادة الاولى وعندئذ سيمهد الطريق لا الى وحدة العراق 
مع الكويت ولكن الى وحدات اخرى مع أقطار عربية اخرى ٠‏ وستكون آنت 
رائد هذه الوحدة ٠‏ فرد على عبدالكريم قاسم قائلا : اي ارين اتحاد قائم 
على وحدة التراب العراقي والشعبٌ العراقي بقطريه (يقصد العراق والكويت) 
وانه لا مانع عندي من اقامة تشكيلات ادارية جديدة لمنح امراء الكوبت بعض 
الامتيازات وانه لا مانع عندي من ان يكون دخلهم المالي لهم ويديروا اقليم 
الكويت حسب نظام عائلتهم ٠‏ ه وقال عبدالكريم قاسم موجهاً كلانه الي : 
استمر باتصالا'نك مع الجانب الكويتي ولا تغلق الباب ٠‏ واتفض ض الاجتماع ٠‏ 
لم اقطع الامل في الوصول الى حل مع الكويتيين لايجاد نوع من الوحدة 
بين البلدين ولم اقطع الاتصالات معهم رغم خطب عبدالكريم قاسم فيالمناسبات 
التي يهاجم فيها الشيوخ بلا مبرر فيغضبهم وببعدهم عن الاتفاق مع العراق ٠‏ 
وف شهر كانون الثاني سنة ١45‏ اتفق على اعادة المفاوضات مع الكوبتين 
وتقرر ان يكون محل الاجتماع بيروت وابرقنا الى قاسم حسن ان يحضر 
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الاجتماع ويينما كان الوفد ببحث في ابجاد الحلول والصيغ المقبولة للطرفين 
على نوع الوحدة واذا بعبدالكريم قاسم يخطب ويقول رفضت ان أهاجم 
الكويت وانه سيحررها لا عن طريق العنف ولكن عن طريق آخر لا فصح 
عنه الان ولكن سيعرف ف حينه(9© ٠ه‏ 

وبعد كل هذا الذي قدمته لك ارجو ان تقرر انت هل كان عيدالكريم, 
قاسم جادا في مطالبته بالكويت أم كان هازلا ؟ ٠‏ 


اجابات الاستاذ قاسم حسن السفير في وزارة الخارجية 


سألتني عما اعرفه عن مشكلة مطالبة عبدالكريم قاسم بضم الكويت الى 
العراق » ؤعن ترشيحى لعضوية الوفد العراقى الذي فاوض الجانب الكوتي 
في محاولة لحل هذه المشكلة » وعن الاجتماعات التى حدثت بين الوفدين وعن 


)١(‏ بالرجوع الى خطب الزعيم عبدالكريم نجد ان الخطبة التي اشير اليها 
اعلاه كان قد القاها بوم ١117/1/51‏ ونشرت في الصحف العراقية يوم 
4 قد جاء فيها : 

لعد رفضت أن اهاجم الكويت حتى لا أريق الدماء العربية ويشتبك 
أخواننا العرب في حرب لا يفيد منها الا الاستعمار » ان تحرير الكويتته 
8 كون عن اطريق. العدفة ول عن طرق الصحافة: ولكن تخريرها يعم عبن 
طريق اشر #وهنا الشريق 3 اقصيحج عنف الآن . وفي اليوم الثاني. 
صرح قائلا : 

أن المشايخ احجروا اتصالا مع بعض الاوساط العراقية لحل قضية 
الكويت وان المراق لا بيقبل مطلقا بانصاف الحلؤل »© ولا برضى الا 
بالسيادة التامة على ارضه ؛ لان الارض هي ملك الشعب وليسس لاحد أن. 
يتصرف على هواه » ( راجع الصحف الصادرة يوم ٠. )١195319/1/15٠.‏ 

رد ناطق بأسم وزارة الخارجية الكويتية على هذا التصريح بأنه 
نفى وجود مباحثات سرية بين العراق والكويت ( نشرت وسائل الاعلام 
العالمية هذا التصريح يوم 1137/15/16 ) وبعد ستة ايام زال حكم 
عبدا لكريم قاسم وانتهت المفاوضات . 
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النتائيج الئى توصلنا اليها » وعن جدية عبدالكريم قاسم في حل هذه المشكلة 
الى آخر الاسئلة النئي وردت ف رسالنك * 


وسآجيبك يصدق بقدر مادوتته في مذكراتي اليومية ٠‏ مع العلم اني 
كتبث تقاربر مفصلة عن هذه الاجتماعات وما دار فيها الى وزارة الخارجيه 
وبامكانك الرجوع الها ٠‏ كما سكنك الرجوع الى محاضر حلسات الاجتماع 
التي عقدت بين الوفدين والموجودة في اضابير وزارة الخارجية ايضا همذا 
بالاضافة الى رسائلي العديدة التي كتبتها الى ريس الوزراء الزعيم عبدالكرم 
قاسم شخصيا » ورسائلى الى السيد هاشم جواد وزير الخارجية 1نذاك والتي 
فصلت فيها اراي ومقترحاتي التي لم بوخذ بها والتي اكدت فيها ان مطالبة 
اتبعت الحكومة العراقية طربقة التعقل والمنطق واتباع الاساليب الدولية المتزنة 
في عصر ساد ف العلاقات الدولية التعقل والحكمة ٠‏ ولكن وبا للاسف أضاع 
عبدالكريم قاسم كل تلك الجهود الخيرة في سبيل الوصول الى وحدة العراق ٠‏ 
والكويت وبالتالى الى وحدة الامة العربية ٠‏ 


واليك اجاباتي 6 


استدعتني وزارة الخارجية العراقية للحضور الى بغداد » فوصلتها في 
ا وقابات وزير الخارحية هاشم جواد الذي قص علي” اجتماعه 
بالمحامي والتاجر العراقي المقيم في الكوبت موسى علاوي الذي عرض نقاطاً 
سبع قابلة للمناقشة والتفاوض مع الجانب الكوبتي الرسمي » لحل مشكلة 
مطالبة العراق يضم الكويت وبين لي وجهة نظر الخارجية في هذه النقاط وانها 
الطريق الصحيح الذي يمكن اتباعه وسلوكه للوصول الى تحقيق اهداف 
العراق كما بين لي موقف عبدالكريم قاسم من هذه النقاط ؤزفقضه القاطمع 
لقبول أو المساومة على النقطة الاولى وهي عدم اعتراف العراق باستقلال 
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الكويت وسيادته على أراضيه » وقبوله ببحث ودراسة النقاط الاخرى التي 
يمكن الاتفاق عليها ٠ ٠‏ ثم اناف وزيي القارعية هالا ماع لدى رين العووة" 
من ادامة الاتصال بالجانب الكونتي الرسمي لمعرفة آخر ماف جعبتهم من 
مقترحات وحلول » وعدم ايصاد الباب في وجوههم ٠‏ 

وقال وزير الخارجية : انك ستفاوض وفد كوبتي رسمىي سمي 
السيد موسى علاوي المحامي وهو يتألف من السادة جاسم القطامي وكيل 
وزارة الخارجية الكوبتية » واحمد السيد عمر المدير العام لوازرة المالنة 
والاقتصاد الكوبتية» ورئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت وممثلالكوبت 
لدى منظمة اوبك وشركة تفط الكويت »؛ والسيد عادل الجراح ( فلسطيني 
الاصل ) الوزير المموض قِ وزارة الخارجية الكويتية » وقال وزير الخارجيه 
موجهآ كلامه الي> : إبحث هذه النقاط مع الوفد بالمرونة التي عرضها موسى 
علاوي مع ملاحظة ما أبداه الزعيم عبدالكريم قاسم واصراره على وحدة 
العراق والكويت ووحدة الشعبين (وحدة الارض والشعب) ثم قا 
هذه النقطة اذا حسنت النيات بالامكان ايجاد الحلول القانونية لها بما قد 
يرضي عبدالكريم قاسم (في ساعة رحمانية) ٠‏ 

واجهت عبدالكريم قاسم وافاض في شرحه في أسباب مطالبته في الكويت 
ا من الراديو » أو قرأتها في الصحف عندما عقد مؤْ تسر هالصحفي 

نم اجتمعنا أنا وعبدالكريم قا سم ووزير الخارجية هاشم جواد وأعاد نفس 

كلامه السابق ٠‏ وحاول هاشم جواد اقناعه ان الاتفاق مع الكويت على هذه 
النقاط السستة الباقية سودي في النتيجة الى وحدة العراق مع الكويت وانه 
الطريق السليم لتحقيق اهداف العراق وألقيت بثقلي ا وزير الخارجيه 
ولكن عبدالكريم قاسم رد قائلا : فاوضهم واعرف” ما عندهم » وسوف آحل 
المشكلة بطريقتي الخاصة التي لا أفصح عنها الانهوسيعرفها العالم في وقتها 
وسأفاجيء وأدهش العالم بحلي هآ + 


زفف 


اعضاءه 


سافرت الى بيروت .بوم “/< والني غادرتها .يوم الثلاثاء المصادف دوم 
م/ه الى زوريخ بالطائرة ال.وسرية فوجدت الصديق موسى علاوي في 
اتتظاري بالمطار * ومن الصدف الغريبة ان .نكون معي في تفن الطائرة السيد 
احمد السيد عمر احد اعضاء الوفد وقد عرفتى عليه في المطار الصديق موسى 
علاوي فذهينا سوية الى دولدركراند هوتيل ف زدرهم: ٠‏ 

الاجتماع الاول : 


وبعد ساعة من وصولنا » اجديعنا وتعرفنا على بعضنا وقال السيد أحمد 
السيد عمر : انه جاء لوحده دون أن بصحبه احد من اعضاء الوفد الآخرين 
ليتعرف على ممثل العراق في هذه المباحثات وعلى درجته التي على ضوئها 
سيبرق الى الكويت لارسال من بوازي درجة المسؤول العراقي في مذه 
المباحثات ٠ ٠‏ ش ١‏ 

كأن الرجل على جانب كبير من ذماثة الخلق ٠‏ ويعرف الكثير من شؤون 
اختصاصه ٠+‏ ولمست منه الميل الى وجوب الاتفاق مع العراق حتى اني أقدر 
أن أقول : انه من الفئة المتنفذة التي ترى وجوب حصول الاتفاق مع العراق 
مهما كان الثمن ٠‏ وعلمت منه انه سبق ان درس في بغداد وان اخته متزوجة 

من عراقي بغدادي » وان له أقارب في البضرة وبغداد ٠‏ 
أثار السيد موسى علاوي النقاط التى سبق بحثها ووجوب التوصل الى حل 
لشكلة العراق معالكويتء ايد السيد احمد ماقاله السند موسى» وذكر انبحثا 
واتفاقاً قد جرى على نقاط بعينها كاساس احل المشكل وان تلك النقاط كانت 
سبعأ سلمت من قبل الطرفين الى المسؤولين في العراق والكويت ٠‏ آلا انه بعد 
الذي حدث تر اجعم الشيوخ عن موافقتهم وخاصة بيد ان علم الشيوح ان 
العراق لا زال ,يصر على الضم في وحدة العراق والكوبت ٠‏ ولكن اذا تساهل 
العراق واعترف باسنتقلال الكويت وسيادته على أراضيه فمن المسكن بحث 

النقاط الستة الاخرى والتساهل للموافقة عليها ثم قال : 
نذف 


اني أنا شخصيا من دعاة وحدة الكويت مع العراق ؛ لان المصير واحد 
وان وحدة البلدين تؤدى الى خير وسعادة الشعبين وتأمين مسالحيا امقر كه 
كما اني اعتقد ان هذه العوائد المالية الكوبتية العظيمة من الخير ان تتوجه لبناء 
وتنمية القطرين واستثمارها في العراق للامكانات الاقتصادية الواسعة لا 
استثمارها في اوريا واميركا ٠‏ وانى اعتقد ان المجال الاقتصادي الحيوي 
لتكورت هو اق اسشمثار رؤوس الاموال الكوبتية ف العراق وحده ما :دام 
قادرا على اسشعابها وما زاد ستكثمر ف البلاد العربية الاخرى اذا ساد الهدوء 
والطمائيئة بين البلدين ٠‏ اني آسف ان أقول : من الحرام ان توجه هذه العوائد 
محاربة بعضنا البعض بتشجيع من أبدي أجنبية خفية لا تريد الخير للبلدين ٠‏ 
ان هذه الحدود المصطنعة التى وتعيا الأسستممار لابذ ان توول 4 لأنى عق 
الؤمنيق بورحدة الأية العرية وَبَآان حبذه الحذود. سوقة لاعنيية وال رجفار .< 
نعم أنا مؤمن ببكل هذا لكن لا بد من خطوات تدريجية هادئة متزنة للوصول 
ال هدف وحدة الكويت والعراق وبالتالى وحدة البلاد العرسية ٠‏ كما اني 
اعتقد ان اول خطوة ستوصلنا الى هدف وحدة العراق والكويت هي الاعتراف 
باستقلال الكويت وسيادته على أراضيه » لتطمين حكامه وماكنيه ٠‏ ثم 
تنبعها الخطوات الاخرى التى ستودي الى وحدة أو اتحاد البلدين ء هذا 
الشرط هو الحجر الاساس الذي يبنى عليه كل حل لانهاء النزاع بين الكويت 
والعراق ٠‏ وهو شرط الشروط لبناء الوحدة المرتقبة بين البلدين ٠‏ 

وقال بحب القضاء على الجيوب الاستعمارية في الخليج ووجوب قيام 
نظام متمدن لصالح السواد الاعظم من سكان الخليج » وسوف تكون الخطوة 
الاولى لتحقيق هذا الهدف هو وحدة العراق والكويت ٠‏ اتنهى ٠‏ 

ورأيت ان من صالح الامة العربية والعراق الاحتفاظ بالعلاقات الحسنه 
مع هذا الرجل مهما كانت تتائج المحاولة لما سيئوديه من خدمات جلى في 
الحقيل ٠‏ 


الاجتماع الثاني : 

أبرق السيد عمر الى الكويث بما جرى بيني وبينهم ويبدو انه لعب الى 
جائب السيد جابر احمد الصباح وزير المالية ونفر آخر دورا في فتح باب 
ا مفاوضات محددا مع العراق +٠‏ سافرت 2 و/ره/ ةا ال براغ بانتظار 
برقية اخرى سترد جواباً على برقية السيد احمد السيد عمر » وبعد يوم وأحد 
من وصولي براغ نسلمت من الخارجية العراقية برقية تطلب مني السفر الى 
زوريخ ٠‏ وف الساعة الرابعة والنصف من يوم 1555/5/1١‏ سافرت من 
براغ الى زوريخ على طارءة سويسرية فوجدت السيد موسى علاوي باتظاري 
في المطار » فذهبنا سوية الى فندق دولدر كراند هوتيل وبعد الاستراحة علمت 
ان شخصين قد قدما من الكويت هما السيد جاسم عبدالعزيز القطامي وكيل 
وزارة الخارجية2(١؟‏ والسيد عادل الجراح الفلسطيني الاصل الكو بتي الجنسية 
وهو وزير مفوض ف وزارة الخارجية ٠‏ وعلمت ان الاول كان قد درس في 
القاهرة واتكلترا » وانه كان قومي الميول متْريدا ومتحمسا للوحدة المصرية 
السورية وهو من المتحمسين للوحدة العربية ايضا » حتى كاد ان سحن 
يسبب ذلك ٠‏ 

اما الثاني فهو موظف غير مخول بالكلام ٠‏ 

اجتمعنا بعد الظهر ف الغرفة رقم ١١‏ وبعد التعرف أظهر كلانا ان اجتماعنا 
هذا له دالته التاريخية الهامة » وهو دليل حسن النية والرغبة في حل المشاكل 
بين الاخوان بالطرق السلمية ٠‏ 

وبدأت آنا الكلام (الكلام للاستاذ قاسم حسن) 

فقلت : تكلم الاخ السيد احمد السيد عر في الاجتماع السابق» وبغياب 
عضوي الوفد الكوبتي اللذين اناعد بحي 0 


ل الك اد ١‏ 
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اؤيده كل التأبيد فيما تفضل به السيد احمد السيد عمر » واضيف : لم يكن 
يعرف لهذه الحدود وجود بين البلاد العربية في جميع عهود التاربخ ٠‏ وحتى 
في زمن الدولة العمثانية لم تعرف البلاد العربية القيود والحدود ولكن 
ما نشاهده الآن من واقم مرير بين بلادنا هو من صنع الاستعمار الغربى الذى 
خلق الجيوب والحصون والقلاع 4 وفرق الشعب العربي وحز”أ الامة العرسة 
في سبيل حفظ مصالحه في استغلال الثروات والموارد الاقتصادية لمنطقتنا 
العربية الحيوبة من العالم في سبيل رفاهيه وخير شعوبهم ٠‏ اني أعتقد ان 
تحزئة الامة العربية لا يمكن ان تدوم ٠‏ ولا بد من إزالة هذه الحدود 
الا لتحقيق هذه الغايه النبيلة » وان شعبينا ينتظران ما منتوصل اليه من 
حلول ف سبيل خيرهما وخير الامة العربية وان التاريخ سوف لا يرحم من 

أجاب السيد جاسم القطامي : آنا ايضا اومن بما تؤمن به من حتمية وحدة 
الامة العرية وبآزالة هذه الحدود المصطنعة » وبابحاد.حل للخلافات العرة ٠‏ 
واني قرأت في محضر:جلسة اجتماعكم السابق ما قاله الاخ السيد احمد السيد 
عمر حول ضرورة ازالة هذه الحدود التي وضعها الاستعمار العر بي واي 
او بده كل التأسد في دعوته للوحدة وف ازالة الخلافات» ومنها الخلاف العرافي 
الكورتي ٠‏ ولكن الذي اريد ان اقوله في هذه الجلسه : انه ليس لبلدي 
الخرمتة قل فيما وقع وو بد سئي ورتدنى أن تبير الأصود © ليق 
قوق تقد أذ بعك ملعي الى وفوف قعل سساكدة وضارة بمصاحة الأمة 
العربية ٠‏ إن توحيد العراق والكويت يحتاج الى دراسة متأنية عقلانية علمية؛ 


كا 


مع ملاحظة مايدور حولنا وادراك مايحاك لهذه الامة لايقاعها في مهاوي الزلل» 
وعلينا ان نحسب لاسرائيل وخطرها ومثؤامراتها ألف حساب في دعم تجزته 
الامة العربية والله من وراء القصد ٠‏ 

تكلم السيد موسى علاوي قائلا : علنا فيهذه الجلسة نبحث المقترحات 
السابقة التي عرضها علي وزير الخارجية ٠‏ علّنا نجد الحل الذي سيزيل هذا 
العرض ٠‏ ش 

ويعتدكق اد الكلام السينة جاسم القضامي قائملا : ان المسؤولين 
الكويت لم يعودوا يقبلون البحث في هذه النقاط إلا اذا وافق العراق على بحث 
النقطة الاولى وهي الاعتراف باستقلال وسيادة الكويت ء لانه في الحقيقة 
والواقع لم .شر الكويت أيّة مشكلة حتى يمكنني ان اقترح الحلول لها ٠‏ 
ان العراق هو الذي أثار هذه المشكلة » وعليه فنحن هنا مستعدون بصدر 
رحب لسماع مايطرح علينا ٠‏ وتدخل السيد احمد السيد عمر الذي قال : إن 
احدآ لم يبلغني برفض الشيوخ لتلك النقاط ٠‏ 

ويقول قاسم حسن : فرددت عليه انه من الخير للعراق والكويت ان 
يتعاونا في ايجاد الحل المناسب » وان العراق يريد ان يعرف ماذا يريد الشيخ 
حاكم الكويت » وماهي الضمانات التي يطلبها في حالة الموافقة على وحدة 
البلدين ؛ لان موقف العراق واضح وصريح ومسجل ببيانات رسمية نشرة 
علنأ وبيكن العراق فيها واكد بكل وضوح انه يمن ايماناً مطلقاً بوحدة الشعب 
والارض (بين العراق والكويت) ٠‏ وبقية الشر وط يمكن التساهل فيها والاتفاق 
عليها ٠‏ فرد السيد جاسم القطامي قائلا : ان علة العلل هي ان نظرية وحدة 
الشعب والارض المطلقة بين العراق والكويت يرفضها الشيوح ساسا للمشروع 
الذي تريد أن نبحثه هناء لأنه من الصعوبة ان سلموا بوحدة الارض والشعبٍ 
وتسلب منهم أملاكهم ثمنآ لأي اتفاق ٠‏ ان الوحدة بين العراق والكويت لا 
تخص البلدين وحدهما بل هي مشكلة الامة العربية وهذه المشكلة يجب ان 
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تئرك لكل شعب ليحلها مع الزمن وحسب ظروفه واني أعيد وأكرر: ان الكويت 
أو حكام الكويت لا يقبلون على بحث أي مشروع لوحدة البلدين إلا باعتراف 
العراق باستقلال الكويت وسيادته على أرضه وضمان هذا الاستقلال والسيادة 
وبقية الشرو١ل‏ كلها تهون ٠‏ كان الوفد الكوبتى يردد ف اثناء الاستراحة بعيدا 
عن تسحيل المحضر تعليقات مهمة » وخاصة الاستاذ جاسم القطامي أرى من 
المصلحة كتابتها فمثلا كانوا يقولون : 


ان الحجج التي يرددها العراق بمطالبته بالضم وهي ان الكويت كانت 
تابعة عمليا للعراق لا يدها الواقع العمل » فأن التاريخ يقول : ان الكويبت 
لم تخضع للحكم العثماني منذ تأسيسها ولا يوجد أي ذكر في التاريخ على ان 
الدولة العثمانية قد وضعت بدها فعلا على الكويت وأقامت فيها حاميات 
عسكرية أو أقامت حاكماً مثشل السلطة العمثانية ٠‏ وكانوا ستشهدون 
باستحارة الكويت للفارين من السلطات العمثانية وانها لو كانت خاضعة للدولة 
العثماننة ل ان_تطاعج حمابتهم ويقولون : ولنذنمب مع الادعاء 
القائل ان الكويت كانت فائمقامية تابعة لليصرة فصلتها بريطائيا عن العراق 
فالسؤال الذي يتبادر الى الذهن : هل ان بريطانيا فصلت الكويت فقط عن 
البصرة ؟ ألم تفصل المحمرة ومنطقة عريستان الغنية بالنفط عن ولاية البصرة ؟ 
ألم تجري محاولة سنة ١451١‏ لفصل البصرة نفسها عن العراق وقيام حكومة 
شبه مستقلة وتحريض بعض العوائل البصرية المعروفة لكتابة العرائض بهذا 
الشكن(1) ألم تكن الأحساء والقطيف ونحد وقطر مناطق اذارية تابعة لولانه 
)١(‏ على اثر انتهاء مؤتمر القاهرة جلساته في آذار ١15١‏ واذاعت قراراته » 
قدم مجموعة من وجهاء البصرة منهم السادة عبداللطيف المنديل واحمد 
الصانع والشيخ الباثي السعد والحاج عبد السيد العويد وعلي الزهير 
والحاج طه السلمان مضبطة ( عريضة ) الى امتدوب السامي البريطاني 
في العراق يطلبون فيها ان يكون للبصرة حكم ذاتي ومجلس تشريعي خاص 
مع جيش وادارة وشرطة . فتصدى لمعارضة هذا الطلب كل من السادة 
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البصرة ؟ لماذا لم .يطالب العراق بهذه المناطق الادارية التى ذكرتها لنفس الحجج 
والاسياب ؟ ووربقولون : يمكئنا ان نعلن ونقول ان التقسيم العمثاني لا يمكن 
ان تكون آساسا للادعاء بالملكية والضم لان العمثانيين فاتحين أجاب كما 
سكننا ان نقول ان التقسيم الاستعماري والبريطاني لا يمكن أن يكون أساسا 
للادعاء بالملكية والضم لان هذا التقسيم عمله فاتح أجنبى 3 وعليه اننا كعرب 
نشعر بوحدة المصير وبخطورة مابسيته لنا أعداؤنا من مؤامرات وشعورنا كذلك 
بضرورة رفع مستوى شضعوبنا المعائي ولدفع الاخطار التي تحيط بنا ٠‏ هذه 
العوامل كلها تحتم علينا ان نكون طلاب وحدة عقلانية مدروسة ٠‏ 
مساحتها وقله تفوسها وارتباطها بمعاهدة مع بريطانيا تسمح بعودة القوات 
البريطانية في حالة طلبها » نقول : ان هذا الترديد ليس من مصلحة البلدين » 
لان القانون الدولي لا بمنع من قيام الدول » مهما كانت صغيرة المساحة وقليلة 
النفوس فالفاتيكان وموناكو وواللوكسمبرغ دول مستقلة يعترف باستقلالها 
العالم وهي أقل مساحة وتفوسا من الكويت ٠‏ ويقولون : 
ان ليبيا وتونس والمغرب أقل استقلالية في الوقت الحاضر )١95(‏ من 
الكويت وفيها قواعد اميركية وبريطانية وفرنسية حسب الاتفاقيات التى عقدتها 
هذه الدول - الدول الاستعماربة ولكن سيأتى اليوم الذي تتخلص فبه هذه 
الدول العردية من هذه القواعد الاستعماربة وتحصل على استقلالها الناجز 3 
ألم يرتبط العراق بمعاهدة ببربطانيا تجيز للقوات البربطانية العودة الى 
زذكي وحبيب الملاك وعبدالكاظم الشمخاني ومحمد امين باش اعيان وغيرهم 
وكانت النتيجة ان المضبطة اهملت . ومرة اخرى بعثت هذه الفكرة سنة 
5 على اثر استقالة الوزراء السادة ناجي السويدي وحنا خياط 
والحاج رمزي وعبداللطيف المنديل من وزارة النقيب في اواخر اذار ؟15١‏ 
على اثر اختلافهم في موضوع الدفاع عن الحدود العراقية النحدية 
وتجد صورة العريضة منشورة في الصفحة 1/7 من الجزء الاول من كناب 
تاريخ الوزارات العراقية الطبعة الثالثة للسيد عبدالرزاق الحسني . 


هفنا 


3تواعدها العسكرية في الشعيبة والحبانية » ولكن العراق قد تخلص من هذه 
المعاسدة بعد ثورة ١4‏ تموز وبهذا حصل على استقلاله الناجز ٠‏ آلم يتعامل 
معنا العراق كدولة عندما ارسل الزعيم عبدالكرم رئيس وزراء العراق 
رسالة الى اس الكويت في ه تشرين الاول ١509‏ » ألم يطلب وزير خارجية 
العراق فتتح قنصلية في الكويت في 02/١‏ ألم بحضر العراق عدة 
مؤتسرات تربية في الكويت كمؤؤتمر متاطعة اسرائيل ومؤؤتمر الغرف التجارية 
ف 1 6 ألم يساعد العراق الكويت في الانضمام الى منظمات 
عربية ودولية مختلفة ؟ اتتهى ٠‏ 


وبعد أخذ ورد طال أمده » وجدنا ان جو المهاترات والدعايات المتبادلة 
لا تساعد المسؤولين على تفهم الكثير من النقاط التر, يجب ان ينطوي عليها. 
انتفاهم والاتفاق ( وان من اللافضل العمل كخطوة اولى » على توفير الحو 


)١(‏ نص الكتاب المرسل من وزارة الخارجية العراقية الى امم الكويت 
:لموافقة على قيام التمثيل القنصلي بينهما : 
حضرة صاحب اللسمو الشيخ عبدالله السالم الصباح 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 
ب عام الخرفة اق.انبي لبوك الكرر آنه والعل. إرقية المتموور 0 
العرافية في توثيق اواصر المودة والتعاون مع شقفيقاتها من الدول العربية 
ولاسيما المجاوره منها فأنها تعتقد بأن أول واحباتها التعاون مع الحارة 
العزيزة الكوبت واقامة العلاقات معها على اساس حديد من الصنافة 
الخالصة الاخوية المتكافثة » وترى الحكومة العراقية ان امثل طريق 
لتحقيق ذلك في الوقت الحاضر هو فتح قنصلية او ممثلية تجارية 
للجمهورية العراقية في الكويت ؛ لتقوم برعاية العراقيين من جهة وتكوين 
حلقة اتصال بين القطرين الشقيقين من جهة اخرى » وخصوصا لتنفيد 
القضايا التي تفضل سمو الشيخ الكريم بطلبها من الحكومة العراقية عند 
زبارته الاخرة 4 ولي وطيد الرحاء أن اتسلم حواب سموكم قربا 
وتفضلوا سموكم بقبول فائق تحياني واحتراماتي مع اطيب التمنيات ٠.‏ 
التوتمع 
وزير خارجية الجمهورية العراقية 
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الهادىء الاخوي لاستمرار المفاوضات يايقاف الحملات الاذاعية والصحمية 
بين الطرفين وذلك للاتنهاء الى تنيجة ابجابية مقبولة ظهر فيها أمام العالم ٠‏ 

وعدنا الى غرفة الاجتماع في جلسة آخيرة لهذا اليوم حيث قلت : 

اننا نحن هنا لحل أزمة قائمة بين الطرفين يعرف كل منا أسبابها » ولايد 
لواحهة هذه الازمة من أن برد على البال حل أو حلول متعددة تطرح على 
بساط الدرس ٠‏ وفي التاريخ القريب وف واقع ماهو قائم اليوم في العالم 
أمثلة على حل مثل هذه الآزمة التي نواجهها ٠‏ 

هناك نظام موناكو وفرنسا الذي ذكره احد الاخوان في فترة الاستراحة 
وهناك اكثر من مثل واحد على التوحيد والوحدة والاتحاد والاستقلال الذاتى 
وما الى ذلك » الا اننا لا نستطيع ان تكيف حلا ونختاره دون ان نعرف ماذا 
يريد الشيوخ .أو ماذا يريد الكوبت من ضمانات تخطر على باله لنفسه » 
بجرى عليه الاتفاق حلا للازمةفالال الباق في جلستها نقد 4 اعم" ا 
ان نعرف دقائقه هو (وكررت ذلك عدة مرات) ما الذي يطلبه الجافٍ الكوبتى 
أو الشيوخ من ضمانات أو من شروط أساساً لتكييف الاتفاق ؟وما هو الوضع 
الخاص الذي برندون ضمانه لانفسهم ؟ 

وقبل الخوض ف التفاصيل التي جاءت أمثلتها في التاريخ عن وحدة 
الشعوب ووحدة أراضيها ٠‏ 

وجد الوفد الكوبتي آنفسهم عل ىمايبدو » انهم خاضوا موضوعا لا بد 
كما تقرر ر مبدثيا يا انييكونالاجتماع الثالث ‏ في اثينا (اليونان) في ,بوم 1 
في فندق كراند بريتاني (بريطانيا العظمى) على ان يطلب من الطرفين وقف 
الحملات الدعائية والتشهير » (بقي في سوسره السيد جاسم القطامى) ٠‏ 


لمكا 


سافر السك احمد اسه عون الى اسثا نبول وهتها الى الكو بج + 

وسافر السيد عادل الجراح الى الكويت رأسا يبحمل رسالة بما جرى ٠‏ 

سافرت الى بغداد عن طريق ببروت حيث بقيت فيها أول .بوم عيدالاضحى 
المصادف 01 اتنظارا لاطائرة٠‏ وقد كان اعلان سحب السفير العراقى 
احتجاجا على قيام لبنان بتبادل التمثيل الدبلوماسي قد أثار ضجة فٍ الاوساط 

الشعبية اللبنانية التي استنكرت ان تقوم قطيعة بين لبنان والعراق ٠‏ 
وقد زرنا والسفير العراقي في يروث 6 الا:شتاد ساطع الحصري فجرى 

حديث الكويت فيماجرى من حديث ٠‏ وكان حديث الاستاذ الحصري حديث 

الحائر الذي لا يدري كيف بخرخ من الازمة الا انه عبر عن آلمه لكل هذا الذى 
وك وأبدى الرأي بوجوب التساهل وقال: 2 عنما جرى توحيد المانيا لم 

يطلب الى الدوقات ان تنازلوا عن دوقاياتهم وامتيازاتهم بادىء ذى بدء 2 

بل بقى على ما كان عليه وجرى الاتفاق على خطوط اخرى اتتنهت بالاخر 

الى وحدة الأمة الالمننة ٠‏ 
وصلت بغداد بعد ظهر يوم 1555/5/١4‏ » وف المساء ذهبت الى وزارة 

الخارجية العراقية فوجدت سيادة الوزير هاشم جواد هناك » وأبلغته شفهياً 

بماجرى» اتفقنا لا بد من تبديل اليوم المعين للاجتماع المقبل ,يوم ١1١/ه/؟5.ه‏ 
لأنه غير عملي » كما اخبرني السيد هاشم جواد ان الزعيم عبدالكريم يرى ان 
مسألة وقف الحملات الصحفية والاثيرية من غير الميسور البت فيها الا بما 
عطلة العيد(١‏ لذا اتفق على ارسال برقية الى السيد موسى علاوي بواسطة 

عنوانه نخبره فيه بعدم امكان دراسة الاتفاق المبدئي الا بعد العيد ٠‏ 

ا ا 42895525232-232222-252222١ْت95ئت2‏ 2525222522 0225 

)١(‏ خطب عبدالكريم قاسم في ايام العيد خطابين الاول صباح يوم 5/١6‏ في 
دار الفباط والثاني في آمرية موقع بفداد » هاجم قاسم في خطابه 
بأتي عما قردسب فيطاح برؤوس الخونة والعملاء والركائز في ارجاء الجزيرة 

4ه 


اننا 


الاجتماع الثالف : 


سافرت الى اثينا يوم +1/ه حسب الموعد الممين في اجتماعنا يزور بندا؟ا 
اتجهت الى الفندق المتفق عليه فوجدت السيدان جاسم القطامي وعادل الجراح 
للمشكلة القائمة وهل ان الاخبار التي وراءك طيبة ؟ فأجابنى ان شاء الله وعلى 
مائدة الغذاء قال السيد جاسم القطامي كوللا ان الشيخ 5 متئرفز ومستاء 
من الحمللات الصحفية والاعلامية ولاسيما خطاب الزعيم ف أول يوم العيد 
مما جعله يعتقد بان العراق غير” جادر في حل القضية بالطرق السلمية » الامر 
الذي جعله يتشدد في الجواب على المقترحات في الورقة المرفقة (وقد سلمنى 
هذه المقترحات) وى ١>‏ 
ولكن السيد جاسم يعتقد ان هذا الجواب صلب وانه كان نتيجة للترفزة 
وانه بدذوره سيتصل بالشيخ ويهدؤه ويشرح له استحالة قبول هذا الثىء 
واستطرد في الحديث على مائدة الغداء حيث قال : ان الشباب في الكورت 
لي ربج || يبب _ 77ص لل 
العربية الذين خدموا الاستعمار مدة طوبلة ) لم بعين عبدالكريم قاسم 
صراحة في خطابه المقصودين الذين سيطاح برؤوسهم ) » ( راجع الصحف 
العراقية ) . 
1 فيما بلي ترجمة البرقية المرسلة من الاستاذ قاسم جسن عن طرق 
ونزارة الخارجية في حوالي الساعة الحادية عشرة مسساء من يوم 1/15 
الين اليك مو سى علاوي : 
روما سالاريا م١5‏ 
بالتظن لحلول العيك وغياب الهددسين: فآن كل شع ببعصسال بالمطاء 
يرجى اعلام الشركاء في اليونان وسويسرا تحيات من حسن . 
وصلت نينا اليوم وصل مدراء الشركة لوم أمس ٠‏ بظهر أن 
المفترحات قد قبلت 75 ابرف بو صولك 8 العنوان أوتبل .رشان الينا , 
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دعاة وحدة » وان المجلس النيابي سينثق عن قوة كبيرة من 'الشباب المومن 
بالوحدة العربية وبالديمقراطية » الامر الذي يضعف المعارضين ويضعف 
مركزهم ٠‏ وقال : ان مصلحة الشعب العربي تقتضي تسوية الموضوع مبديا 
مهما كان الثمن » لان التصلب سيئودي بالكويت الى الارتماء في احضان 
الاتكليز والاميركان وهذا ضد مصلحة الامة العربية ووحدتها المستقبلية أو 
يدفعها للاتفاق مع الدولة التي لوحت لهم بكل المغريات » وهذا ليس من 
مصلحة الشعب العربي في الكوبت وفيٍ العراق للفارق العظيم فيالثقافة والتعامل 
الحضاري واسلوب الحكم واماني الشباب » رغم ان ذلك سيضمن للكورت 
قوة كبيرة ودكون ضمانا لماء وتطور الحديث الشخصي بيننا 
الى موضوع قطع العلاقات مع لبنان وماسيكون عليه موقف العراق من الدول 
الاخرى التي ستتبادل التمثيل ومن السودان وتونس التي ستتبادل التمثيل 
بوم 5١‏ الجاري ٠‏ 

وقال الاستاذ السيد جاسم القطامي : ان الكودت ستدخل هيئة الام 
المتحدة وانها قد ضمت 5 الاصوات وانها الان تجري اتصالاا مع الاتحاد 
السوفيتي لاقناعه بعدم استخدام حق الفيتو ٠‏ وف هذه الحالة سيطلب الشيخ 
قوة دولية لحماية استقلال الكويت ف حالة عدم اتفاقه مع العراق ٠‏ 

وقال ان البعض شعروذ الان بعقدة الدولة وكيانها » كما شعرون بعدم 
الاطمئنان على مستقبلهم ٠‏ 

ان الخطاب الاخير الذي ألقاه سيادة الزعيم قوي وان الشيوخ يعتقدود 
ان العراق غير جاد في تسوية المشكلة "اذ لماذا تحرى هذه الاتصالات بين 
الوفدين لحل المشكل ؟ وبنفس الوقت يلقى هذا الخلاي القوي الذي يهاجم 
فيه حكام الكوبت ٠‏ ْ 

تفرقنا على أساس ان السيد جاسم يرجع الى الكويتويتصل بالشيح 
ويطمئنه ويقنعه بجدية المفاوضات وبالنيات الطيبة وان ارجع أنا بدوري الى 


اكا 


بفداد لاقنع الزعيم عبدالكريم قاسم بوقف الحملات » وتهيئة جو مريح 
للمفاوضات (التي ,ظهر ان المسئؤولين الكوبتيين يهمهم عدم قطعها) ثم العودة 
سافرت الى يغداد بعد أن ابرقت بذلك وبحثت مادار في اجتماعاتنا مع الزعيم 
عبد الكربم قاسم دمع السيد وزير الخارجية ثم عدت الى براغ ٠‏ 
الاجتماع الرابع : 
وف بوم ه/> اجتمع الوفدان وقدم-الؤفد الكووتى مقترحه الاخيد وهو: 
ضرورة اعتراف العراق باستقلال الكويت وسيادته على أرضه أولا ثم 
يدخل الكويت فياتحاد فيدزالني مع الغراق لتوحيد التعليم والجيش. والخارجية 
والخطة الاعمارية التنموية وتعيين نسبة-مساهمته بالميزانية الاتحادية العامة 
والماعدة السنوية التى يقدمها: الى الانحاد الى آخر المقترحات ٠‏ 
رجعت الى بغفداد يوم //ره وعرضت على وزير الخارجية والزعيم 
عبدالكريم مقترحات وفد الكويت النهائية الا ان عبدالكريم قاسم خشى 
الاعتراف باستقلال الكويت أولا حيث كان يعتقد انه لربما قد يتتصل 
الكويتيون من الدخول ف مفاوضات الاتحاد الفيدرالي بعد حصولهم على 
الاعتراف رعم تأكيد وزر الخارحمة وتأكيدي لهم ان هذا لا يمكن ان يحدث 
لان الاعتراف والدخول في المفاوضات تتزامن مع بعضها.واذا آخل الكو حيون 
بالتزاماتهم فيعود العراق الى المطالبة ٠‏ وني يوم 5/1١‏ عدت الى براغ وانقطعت 
المفاوضات سيب اصرار كل جهة على رآبها ٠‏ 
ولكن رأيت من المصاحة العامة ان اكتب رسالة الى الزعيم عبدالكريم 
ارجوه فيها اعادة الاتصال والمفاوضة وهذا مما عملته فملا في ١‏ آب ١55‏ 
حيث قلت في رسالتي للزعيم عبدالكريم ما بلى : 
واني لا زلت عند رأي الذي اوضحته لسيادتكم عند تحدثي عن قضية 
الكويت باعتباره الخطوة الاولى التي لا يطول أمد الانتقال منها الى تحقيق 
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الوحددة المنشيؤدة وهذا مجو محض تنبىء بصحته الاوضاع الداخلية ف 
الكوبت تفسها ٠‏ 

ولست أعتقد ان التأخر في الوصول الى تحقيق الاتحاد الفيدرالي شكلا 
والوحدوي موضوعا في صالح الجمهورية العراقية اذ لانعلم بما بعده الاستعمار 
في حالة تأخرنا عن الموافقة على ذلك ء 

لذلك أرجو مخلصا ان توافقو! على ان نعاود المفاوضات على الاساس 
المذكور التى بدأناها قبل شهرين وامل ان انال تلك الموافقة ٠‏ 

هذا وانى لعلى بقين تام بان حل موضوع الكويت سيجعل المبادأة بيد 
الجمهورية العراقية من ناحية تحسين الجو العربي ٠‏ 

ثانيا ‏ وبالتمكن من حل الخطوط الرئيسية في السياسة العربية سيكون 
لسياستنا الخارجية كلمتهما الاولى ف كل مانتصل بالشسرق العربي والشرق 
الاوسط ان شاء الله ٠‏ 

المخلص 

وفي الاول من شهر تشرين الثاني 15# تلقيت رسالة من المحامي موسى 
علاوي يرجو فيها اعادة فتح باب المفاوضات وانه كتب الى وزارة الخارجية 
بهذا الصدد لان الجو مهيا الان فكتبت رسالة ثانية الى الزعيم عبدالكريم والى 
وزير الخارجية حول الموضوع ولكني لم اتلق الرد وهكذا ضاعت فرصة 

هذا ما اردت تقديمه لكم عن مشكلة مطالبة العراق بضم الكويت واذا 
5 و رس الرجوع الى مار الجلسات في وزارة 1 ب 
اه والله.من وراء القصد ٠‏ 

فينا ١٠/ه/ه”ةا‏ قاسم حسن 
لا 


رئيس الوفه العراقي لبحث مشكلة الكويت 
ف الجامعة العر بية يتحدث 


رأدت من المناسب ان أوجه العديد من الاسئلة للدكتور عبدالحسين 
القطيفي وكيل وزارة الخارجية سابقا ورئيس الوفد العراقي لحضور مناقشات 
مجلس الجامعة العربية لاقرار قبؤل عضوية الكويت في الجامعة » للاستفسار 
منه عما دار من مناقشات في أروقة الجامعة ؟ وماذا كان موقف الوفد العراقي 
اثناء المناقشات ؟ وما هي التعليمات التى :نلقاها ؟ وماذا كانت النتيجة ؟ الى 
آخر الاسئلة التي تنير الطريق أمام القارىء وتعطيه صورة واضحة عن مشكلة 

بعد ان وصل الامين العام للجامعة العربية السيد عبدالخالق حسونة الى 
بعداد يوم ٠‏ حزيران بعد مطالبة عتدالكريم قاسم يقبي الكوربت الى العراقه 
قابل وزير الخارجية السيد هاشم جواد وصرح : ان مهمته تنحصر في حل 
النزاع بين العراق والكوبت وتسويته ٠‏ 

رد عليه السيد هاشم جواد متساثلا : 

لقد علمت الان من القائم بالاعمال في سفارتنا في القاهرة (السيد نجم 
طارىء للجنة السياسية للجامعة ومجلس الجامعة للنظر في طلب انضمام الكوبت 
الى عضوبة الجامعة العربية ٠‏ ان هذا الاجتماع لا نتفق ومهمتكم في الوساطة 
لحل النزاع بين العراق والكويت . ثم أضاف وزير الخارجية: هل ان استنتاجي 
هذا صحيح ؟ (يقصد وزير الخارجية اذا كانت مشكلة عضوبة الكويت فى 
الجامعة ستتقرر من القاهرة من قبل مجلس الجامعة فما هو المسوغ اذن لوساطة 
الامين العام عبدالخالق حسونة في بغداد ؟ ) أجاب الامين العام : انه اصدر 
تعليماته برقيا الى الامانة العامة بتأجيل الاجتماع ٠‏ 


4/ 


اتصل وزير الخارجية تلفونيا بالقائم بالاعمال في القاهرة مستفسرا عما 
اذا تأجل الاجتماع لمجلس الجامعة الذي دعي اليه ؟ 
رد القائم بالاعمال انه لحد هذه اللحظة لم بستلم مايشير الى تأجيل 
الاجتماع ٠‏ طلب مني وزير الخارجية (والحديث للدكتور القطيفي) الاستعداد 
للسفر الى القاهرة في الحال ٠‏ وبعد ان تهيأت طلبت مواجهة الوزير لاخذ 
التعليمات النهائية منه فردت علي" مديرة المكتب ان الوزير لا زال محجتمعاً مع 
الامين العام ٠‏ 
قابلت الوزير بعد انتهاء الدوام الرسبي ٠‏ وطلب مني معارضة قبول 
الكوبت كعضو في الجامعة العربية بكل الاساليب القانونية والشسرعية ٠‏ 
واخبر ني كذلك ان القائم بالاعمال العراقى أكد للمرة الثانية بعدم استلامه 
أى اشعار من الجامعة شير الى التأجيل خلافا للا يقوله أمينها العام + وظهر 
(الكلام للوزير) انه بقصد من هذهالمناورة ان يتم الاجتماع بدون حضور وفد 
لعضوية الجامعة وانما يكتفي بحضور التائيم بالاعمال الذي سوف لا يعرف 
ماذا يعمل ٠‏ وطلب منى الوزير محاولة تأجيل الاجتماع بكل الطرق القانونية 
لكسس الوقت(1) 20 
)1 )1غ( صرح الامين العام الماعد الدرديري احمد اسماعيل بان الجامعهة 
ستجتمع في ؟ تموز النظر في طلب انضمام الكويت للجامعة العربية بناء 
على طلب السعودية الطارىء ولكنه عاد وسحب تصلريحه السابق . 
واجتمع المجلس قٍ الموعد المخرر 8 
(ب) زار عبدالكريم قاسم يوم 7/14 مدينة البصرة وتفقد شط العرب 
واجتمع باحد الشيوخ المقيم في البصرة ٠‏ 
(ج) وفي هذا الوقت 7/6 كان امين الجامعة العربية السيد عبدالخالق 
حسونة برافقه الامين العام الماعد سيد نوفل في زيارة للكويت اجرى 
فيها مباحثات مع امير الكويت . 
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وقول القطيفي سافرت الى القاهرة ,يوم 7/4 والتعليمات التي تلقيتها 
من الوزير هي معارضة قبول عضوية الكويت في الجامعة يكل السيل المشروعة 
ومحاولة تأجيل الاجتماع ٠‏ 

لم تكن العلاقات المصرية العراقية جيدة انذاك وحالما وصلت اتجهت 
مباشرة الى مقر الجامعة لحضور الاجتماع الذي سيعة لدمساء بناء على طلب 
القائم بالاعدال العراقي الذي طلب التأجيل حتى حضور ممثل العراق من يغداد 
مناه هذا اليوم »7 

فوجئت بوجود المصورين ومراسلي الصحف الذين كانوا باتتظاري 
وصرحت قاثلا : ان مصر قائدة الامة العربية وانها ضد التجزئة وانها تعمل من 
أجل وحدة البلاد العربية والان وقد نزلت الجيوش البريطانية في آلكورت 
واصبحت تهدد العراق ولذلك فاني أعتقد انه ليس هناك من مصري للدي 
فرح بمهاجمة العراق من قبل الجيوش البريطانية كما فرح حكام العهند الملكي 
قِ العراق سنة ١965‏ عندما هاجمت الجيوش البريطانية الفرنسية الاسراكئيلية 
مصر ٠‏ وأنا واثق كل الثقة ان مصر ستهب للدفاع عن استقلال العراق وحرمة 
أراضيه وسيادته اذا هاجمته القوات البريطانية ءه - 

والغرب ف اء'مر ان التلفزبون المصري اذاع النص الكامل للتم ريح 
هذا ولمدة خمس عشرة دقيقة كما نشرت الصحف المصرية أقوالي هذه حرفياً 
ولم تنقص أو تزيد كلمة واحدة ٠‏ بدأت اتصل يوميا بجميع ممثلي الدول 
العربية في القاهرة ووجدت من أشد الدول تأبيدا لنا اليبن مع انها كانت عضوا 
في اتحاد مع مصر وسبب ذلك لانها. كانت تطالب بعدن التى تحتلها بريطانيا 
انذاك وقد نشر ممثل اليمن ف الاتحاد بيا في الصحف المصرية يويد وحدة 
العراق والكوبت ٠‏ 

(د) صرح ناطق بريطاني ان الحكومة البريطانية تعتقد بانه لا بو 


اي خطط لاجلاء الرعايا البريطانيين من هن الكونت لاله 7 يوك ينا لفاس 
الى اي تجمعات عسكرية عراقية على الحدود ٠‏ 
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اخذت الصحف المصرية تنشر تصربحاتي وحجج العراق القا نو نية للمطالبه 


بالكويت وكان التعاون بيني وبين الرسميين المصريين قوبآ ولم تشبه شالبة 
حتى هذا التاريخ الذي لم يستلم فيه بعد تعليمات حكومتهه'21 : 


التعليمات الى ممثليهم في القاهرة ٠‏ 


وبقدر ماكان ميثل اليمن متحمسا ومؤؤيدا للعراق كان السفير السعودي 


من أهم العناصر المتحمسة والمعارضة بشدة بمطالبة العراق بضم الكويت ذلك 
لان العراق كان ستند في مطالبته بضم الكويت من الناحية القانونية الى 
قاعدة قانونة معروفة من قواعد القانون الدولى التي جري لها تطبيق واسع 


للق 


5٠ 


اذاع الدكتور عبدالقادر حاتم بيان الجمهورية العربية المتحدة الرسمي 
الذي يمثل وجهة نظرها في الازمة التي نشأت نتيجة مطالية العراق بضم 
الكويت بتاريخ 1151/5/58 والذي جاء فيه : 
لعد تابع الرئيس حمال عبدالناصمر باهتمام كبير » تطورات الموقف 
المفاحجىء الاخير فى العلاقات ما بين حكومة الجمهورية العراقية وبين 
حكومة الكويت . 
وفي رأي الرئيس عبدالناصر » انه لا يمكن ان تحكم العلاقات بين 

الشعوب العربية غير المبادىء التي صنعها النضال الطويل للامة العربية » 
وهي المبادىء التي تجري على اساسها حركة الامة العربية الى مستقبلها 
الهادف الى وضع الوطن العربي الحر والمواطن العربي الحر ومن هذا 
المنطق فان وحهة نظر الجمهورية العربية المتحدة في الموقف المفاجىء بين 
حكومة الجمهورية العراقية وبين حكومة الكويت تتلخص فيما يلي : 

اولا : ان الجمهورية العربية المتحدة في ايمانها الذي لا يتزعزع بان 
الوحدة العربية الشاملة هي امانة التاريخ العربي الى المستقبل العربي 
تؤّمن بأن العلاقات بين الشعوب العربية لا تحكمها معاهدات او اتفافقات 
قديمة او حديثة جرى توقيعها من قبل اطراف عربية او اطراف اجنبية 
وانما العلاقات بين الشعوب العربية يحكمها ‏ بل يصنعها ‏ ما هو 
أعمق من جميع المعاهدات او الاتفاقيات . 

ثانيا : ترتيبا على ذلك فأن الجمهورية العربية المتحدة تتوقع دائما ان 
تكون حركة الشعوب العربية الى مثلها الاعلى ني الوحدة قائمة على غير 
النموذج الاوربي التقليدي الذي ساد اوربا قبل الحرب العالمية سه 


فيمابينَ دول امريكا اللاتينية وهذه القاعدة هى التى اتخذت من الحدود 
الاداربة للولابات اساسا للحدود الدولية بين فين الولابات غلك اكتساها 
السيادة والاستقلال ٠‏ وحيث ان الحدود الادارية لولاية البصرة في العمد 
العثماني كانت تشمل الحسا والقطيف ولا كان العراق بعد استقلاله واتفصاله 


وقاد اليها بسبب التمسك بالمظالب الاقليمية القائمة على نصوص 
معاهدات قديمة لا تستطيع الا تثير قضايا فرعية وسطحية وان كانت 
قادرة على احداث آثار خطيرة في العلاقات بين الشعوب . ومن هنا فأن 
الجمهورية الغربية المتجدة لا تقبل منطق ‏ الضم ا وان كانت على 
استعداد لبذل كل جهدها لتأبيد منطق ‏ الوحدة الشاملة ‏ . 

ثالثا : ان الجمهورية العربية المتحدة وهي دولة انبثقت من الوحدة 
الشاملة بين مصر وسوريا لا يمكن بطبيعتها الا ان تكون سندا لكل اتجاه 
الن الوحدة سمواعءع كانت وحدة حزئية أو وحدة شاملة ولكن الواحدة 
لا يجب ولا يمكن الا ان تكون تعبيرا اجماعيا عن ارادة شعبية عربية متبادلة 
قائمة على الاختيار الحر . 

رابعا : ان الجمهورية العربية المتحدة كانت ترى دائما انه من واجب 
الشعوب العربية الكبيرة ان تكون سندا تعزز قدرة الشعوب العربية 
الصغيرة في تجرد تستمد اصوله من معئى التضامن العربي » وكانت 
الجمهورية العربية المتحدة تعتقد ان هذا السند القوي المتجرد كفيل 
بتشجيع روح الوطنية العربية في البقاع الصغيرة من العالم العربي حيث 
استطاع الاستعمار ان يتسلل منذ اوقات بعيدة » وان يصور نفسه 
بصورة الصديق بيئما هو في الواقع لا بهدف لغير تأمين مصالحه 
ومواصلة استغلاله . إٍ 

وانه لمن سوء الحظ ان يطرأ هذا الموقف المفاجيء بين حكومة الكوبت 
وبين الجمهورية العراقية في اعقاب اعلان استقلال الكوبت وهي خطوة 
كان من المحتم تشجيعها وتأمينها تمكينا لروح الوطنية العربية وتاكيد 
لما يمكن ان يوفر التضامن العربي من اسباب الطمانينة والامل . 

خامسا : تؤمن الجمهورية العربية المتحدة ان الشعب العراقي العظيم 
يملك من اسباب الدموة الى الوحدة بينه وبين شعب الكويث ما هو اعمق 
وابقى من وثائق الامبراطورية العثمانية » فأن هذا الشعب بملك قوميته 
العربية » بقدر ما يملك شعب الكويت من هذه القومية العربية » وتلك في 
حد ذاتها رابطة وامتداد بيثهما كفيلة بصنع الوحدة السياسية اذا ما 
تو فرت اسبابها واول الاسباب ان تتعقد الارادة الشمبية الاحتماعية ف 
كل منهما على طلبها وعلى وضعها موضع التحقيق . 
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عن الدولة العمثانية قد ورث عنها ولايات كل من الموصل ويعداد والبصرة 
فمعنى هذا انه لريما طالب العراق ف المستقبل بالحسا والقطيف طيقا للقاعدة 
القانونية السابقة ٠‏ هذا بالاضافة الى اسباب اخرى قبلية وعصبية وآمنية 
آل سعود ٠‏ هذه العوامل مجمتعة جعلت المملكة العربية السعودية من أشد 
الدول العربية حماسا واندفاعا في معارضة ادعاء العراق بضم الكويت مما أدى 
بها ان تطالب بشدة بعقد اجتماع طارىء الى مجلس الجامعة للنظر في طلب 
طعا ال لصيات ب يام مما رأ 
ندعم اه انها بف الانقير م زا وأعسسحت تعارض مطالبة 
العراق بضم الكويت والذي سيآتي تفصيله بعد اذن ٠‏ 
ويقول الدكتور القطيفى : كنت اقايل الدكتور احمد حسن الزيات 
مدبر عام الدائرة العربية بوزارة الخارجية المصرية » وكان بستمع الى وجهة 
نظر العراق وكما ذكرت سابقا كانت الصحف المصرية :: 4ض ننشر جميع تصريحاتي 
واسيب سب ووه اولي كي عور سيان 
ماما ؟ أرهر الصجوية القرية اللقمدة ين ا الموقفف 
الطارىء على نحو بنسق مع المبادىء العربية ولا تتصور الجمهورية العربية 
أن يفوع بزاع على ارين عيية بين اشضيه عرين, وشعيه عرربي فأن اتحاه 
التاريخ الحتمي هو ان الارض العربية كلها للامة العربية كلها . كذلك 
جم الحسور بك المرنية الس وما بقف فيه جندي عربي في مواجهة 
جندي آخر > في وئتتواحه الإمة الغربية فيه اخضر اللحظات بي تاوبع 
نضالها ضد الاستعمار والصهيونية لحظات بتعرر فيها المصير الواحد 
للامة العربية لاجيال ممتدة قادمة » لحظات تتطلب على هذا الاساس كل 
طاقة الامة العربية وكل وعيها » وكل جندي قادر على حمل السلاح من 
ابنائها » ( المرجع احمد فوزي ؛ بترول ودخان »© دار الشرق الجديد 
١5ؤا‏ ص؟؟ ). 
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العربي والالاعيب البريطانية التي أدث الى اقتطاع الكوبت من جسم العراق 
والى تمتع البريطانيين بعوائد المصادر النفطية الكويتية باستمثارها لخير الشعب 
البربطاني وحرمان الشعب العربي منها ؛ ولم أجد صعؤية من جميع وسائل 
الاعلام المصربة في بادىء الامر ف اذاعة ونشر مابدعم موقف العراق ٠‏ وعلى 
سبيل المثال لا الحصر كان مرأسل جريدة اخبار اليوم ندعي ان تضريحاتي هذه 
كان يوصلها الى السيد الرئيس جمال عبدالناضر ؤكان ينشرها بحلوها ومرها 
وكان ظهر حماسة لتأيد موقفي ٠‏ 

استمر التعاون بيني وبين ممثل الجمهورية العربية المتحدة لمدة ثمانية 
أيام لم تصل يها التعليمات لممثلي الحكومات الغربية ٠‏ ؤذات بوم جاءني هذا 
المراسل ( أي بعد ثمانية ايام من وصولي ) واخبرني انه اعتبارا من هذا اليؤم 
سوف لا ينشر لي أي 'تصربح ولا بشرحخ وجهة نظر العراق الةانؤنية التي تدعم 
مطالبته يضم الكويت ٠‏ ولا سلآته : ماسيب ذلك ؟ لم يجب ٠‏ 

وعتدكذ #ففت اق العنلينات يقول عقدرية الكؤيت فى الجاعة وسارضة 
ادعاء العراق قد وصات المثلين الى خكوماتهم ٠‏ حاولت تأجيل الاجتماع 
وجاء طلب التأجيل من الدكتور محمد حسن الزنات نظرا لخطورة الموقف بين 
العربية المتحدة واسرائيل لأن المعلومات كما قال الزيات تكد ان اسرائيل 
بدات في تحويل مجرى نهر الارذن لذلك يطلب تأجيل الاجتماع لمدة 
عشتنرة ايام ٠‏ 

عارض مندوب السعودية شدة تأجيل الاجتماع فحدثت مشادة عنيفة 
بنة وبين الزبات وآخيرا استقر الرأي على التأجيل حتى يوم ٠ 1571/7/6٠‏ 

عدت الى العراق ( الحديث للدكتور القطيفي ) بعد التأجيل » واتصلت 
بوزير الخارجية الذي كان قد ألف لجنة لاعداد الخلاب الذي سيلقى في 
الاجتماع المقبل والذي سيمثل وجهة نظر العراق وقد شاركت ف اغداده 
(بعد العحودة) ٠‏ 
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اقترحت على السيد الوزير تآليف وفد بدلا من ان أمثل العراق لوحدي 
والانسان معرض لكافة الاحتمالات ٠‏ ششكل الوفد برئاستي وعضوية السادة 
سامي الصقار وحسن الراوي وففؤاد عبدالجبار بالاضافة الى القائم بالاعمال 
نجم حمودي » خصصت لي سيارة حيث كنت في المرة السابقة آتنقل بين 
السفارات العربية بسيارة أجرة أقوم بتأجيرها ٠‏ 

سافر الوفد الى القاهرة بعد ان قاربت مدة التأجيل على الاتنهاء(1) 
وبينت للوزير ان الموافقة على ضم الكويت لعضوية الجافعة العربية بحكم 
المنتهية رغم مخالفتها لاحكام ميثاق الجامعة الذي ينص على الاجماع ولكنه 
طلب منى ان اقرأ اضافته التى كتبها بخط بده والتى تقول ٠٠٠‏ اننا نعرف 
اقبت للواففية مه 2 1 


وفعلا ألقنت الخطان وقرأت ماكتيه الوزير وصوت على ضضم الكوبت 
الى الجامعة في اللجنة السيامية فحصلت الموافقة بالاجماع عدا صوت العراق 
المعارض ٠‏ وتركت الاجتماع وتحول اجتماع اللجنة السياسية الى اجتماع 
جامعة الدول العرنية بدون ال _,ستدعى مندوب العراق وصوتث على الضم 


)١(‏ وصل القاهرة د.القطيفي ليلة ,//11-1١4‏ ونشرت الصحف المصيرية 
الصادره بوم !//١15‏ تصريحه الذي جاء فيه : اني احمل مقترحات جديدهة 
ساعر ضها على مجلس الجامعة اليوم وتحجحب أن نقهم أن وحود الفوات 
البريطانية في الكويت آنما يستند الى اتفاق بين شنيخ الكودت وبر بطانيا 
ولابد من دراسة هذا الموضوع دراسه عميقة »© والمشاورات بين ممثلي 
الدول العربية يحب ان تكون لا لسحب القوات البريطانية من الكويت 
فحسب ولكن للعضاء على امكانية عوذتها مرة اخرى الى أي ارض عربية . 

ثم قال ٠‏ أما عن قبول الكويت عضوا في الجامعة العربية فأني اعتعد ان 
هذا لن بيكون . واضاف أنه يفضل الا بخوض في موضوع احلال قوات 
عربية محل القوات البريطانية في الكويت لانه سيثيره في المجلس . وختم 
تصر بحه بعوله : أنه اجتمع بالزعيم عبدالكرم قاسم رئيس الوزراء 
والعائد العام للعوات المسلحة احتماعا طو بلا وان رئيسن وزراء العراق 
مضمم على, تدم الكزيته الى. السراق» بالطرق. السلمية .. 
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الذي لم بخالفه احد لأن العراق كان غالبا واصيحت الكويت عضوا فى ف جامعة 
الدول العربية ٠‏ 

ومن الممارقات العجيبة الئى بجب ان تنروى للاجيال القادمة (الحديث 
للد تقوو القطيفي) اله ذات يوم دعاني أمين غام الجامعة العربية السيد عبدالخالق 
حسوئة في الساعة التاسعة صباحا الى مبنى الجامعة وأخد سألني ببساطة : 
هل من الاحسن بقاء الجيوش الاجنبية ببلد عربي ؟ أم يستعاض عنها بجيوش 
الييودون العربية إئ 

كنت أعرف مغزى ستراله ولكننى كنت أتجاهل الاجابة واحاول افهام 

أخد يلف وندور ويشرح وبوضح » وآنا ازداد تظاهرا باني لا آفهم ماذا 
تقصاد 3 3 ذهبت واياه الى تناول العداء 2 نادي محمد على وهناك جلسنا 
في غرفة .واستمر في الخديث والايضاح ٠‏ وبعد الغداء ذهبنا الى مبنى جامعة 
الدول العربية » ودعا السيد عبدالخالق حسونة الامين العام المساعد الدكتور 
سيد توغل وآملى عليه انه بعد الدراسة مع مدثل العراق الدكتور عبدالحسين 
القطيغي توصلنا الى ما بلي : 

١‏ س انه من الاحسن ان تحل الجيوش العربية محل الجيش البريطاني. 

عه أ ينظم الكويت الى عضونة الجامعة العربية ونقاط اخرى 
لا حاحة لكيه ٠‏ 
وومايسين + قت رسام تنق على عذه لط تي خا 

غضب الامين العام وقال : أبعد نسع ساعات من الحوار والنقاش وتقول 
لم تتفق ؟ 
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أسفت أشد الاسف (الحديث للدكتور القطيفي) المحاولة الامين العام 


استغفالي واعتقاده بأني مغفل ٠‏ كما أسفت على تفسي ايضا اذا سلكت مع 
حونه هذا المسلك وكان الاحرى بي ان أسد الطريق من البداية وأرفض 
ما يقوله٠‏ 


ذهيت الى الاستاذ جوزيف ابو خاطر سفير لبنان في القاهرة7١2‏ واطلعته 


على النقاط التي طبعها آمين عام الجامعة العربية فطلب طبعها للاحتفاظ بها 


(1) 


ا 
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كتب الاستاذ جوزيف ابو خاطر سفير لبنان في القاهرة الى حكومته يوم 


7" حزيران 1151 ما يلي : 

فاح العراق العالم العربي في موقفه من اعلان استقلال الكويت واطلق 
الرئيس قاسم قنبلته والوضع العربي بتخبط بازمات ياخذ بعضها برقاب 
بض . ؤتد اثار طلب الكويت الانضمام الى الجامعة خلافا على تفسير 
نص الميثاق بين العراق من جهة وبقية الدول الاعضاء من جهة ثانية . 
فالعراق اصر على وجوب تطبيق المادة السابعة من الميثاق التي تقول 
بقاعدة الاجماع . والدول الباقية رضيت بالاخفذ بقاعدة الاغلبية . 
وبالرغم من ان الموقف اللبناتي كان ولم يزل يقول بوجوب تطبيق قاعدة 
الاجماع فقد رأينا في موضوع قبول الكويت النزول عند راي الدول 
الاخرى نظرا الى اتتناعنا بوجهة النظر الكويتية في الاساس . ومن 
الغريب ان العراق عاد بعد زوال حكم اللواء قاسم وبعد تصفية خلافه مع 
الكوبت يطلب الاخذ بمبدا الاغلبية فقط . 

١‏ ماهو اللسبب الذي خَمّل اللواء قاسم على اختيار هذا الوقته 
بالذات لتأكيد حقوق العراق في الكوبت ؛ أهو اغلان الاستقلال ؟ ولماذا 
رضيت بغداد باللسكوت زمن الحكم البريطاني الطودل ؟ ولاذا اقامت مع 
جارتها الصغيرة العلاقات الطيبة أبان ذلك العهد » وامضت معها شتى 
الاتفاقات والمواثيق ؟ ولاذا تعمد اليوم فقط الى المطالبة بتلك الحقوق وما 
هو رأي لندن » وهل كانت تتوقع الخطوة العراقية وهي في طريق سحبه 
قواتها ؟ 

؟ ‏ طبيعني ان يكون من أشد اماني العراق ضم الكويت اليه » ففي 
الكوبت من الخيرات الظاهرة والدفينة ما يسيل له لعاب الدول الكبرى 
فضلا عن هذا البلد العربي او ذاك » ومن يملك بالنهاية الكويت يؤُمن من 
الموارد ما يسمح له بالمفي قدما في تطوير بلاده الى أقصى حد . 
 “‏ أن الخطوة العراقية الحاضره » وان حاولت بغداد ان تجعلها في 

سلسم 


عنده ولكني رجوته طبع عشر نسخ منها في اجتماع المساء وزعت هذه النسخ 
على ممثلي الجامعة العربية عدئى ممثل السعودية والمغرب السيد عبذالخالق 
الطرببي. الذي كان يرأس اجتماعات مجلس الجامعة لذلك الشهر والذئي قال 
وهو يرأس التجلسة ان المغرب بعيذا جغرافيا عن العراق والكويت ذانه يجقل 
هذه الخلافات الاقليمية نين القطرين ٠‏ وانه من روح حيادية نانعة من المصلخة 
العربية العليا سيتكلم ويقترح نقاظا معينة وضغها ننفسه ولج يملها عليه إلا 
ضميره واخذ يقر هذه النقاط على ممثلى الحكومات العرية » ؤاذا هى تفن 
النقاط التي أملاها الامين العام على مساعده سيد نوفل والتي وزعتها على 
الممثلين الذين أثار ضحكهم قراءتها من قبل رئيس الجلسة ومع كل هذا قبلت 
الكوبت عضوة في الجامعة العربية0© ٠‏ 


الببببببببإبإبإسإإ إ يبي يي ب 
اطار اقليمي ضيق » ان هي في تقديري الا مرحلة من مراحل الصسراع 
بين البلدين العربيين . فمن ضمن لنفسه خيرات الكويت ونظم انفاقها 
وريما من يعدها موارد المحميات البريطانية في الخليج العربي ارتفع الى 
الزعامة في دنيا العرب في عشرات السنين القادنة . 
ابو خاطر ص؟؟! ) . 

)١(‏ نشرت صحيفة الاهرام القاهرية تفصيلا كاملا لمحاضر اجتماعات لجنة 
الشوّؤن السياسية ليوم 1/٠‏ قالت عنهما وزازة الخارجية 
العزاقية ما يلي ( انها محرفة ناقصة لا تتفق وواقع الامر مطلقا . ومن 
الواضح انها حصلت على هذه المحاضر من احد الوفود او من الامانة 
العامة نفسها » والمفروض انها سرية . ؤلما كان الوفد العراقي قد ضبط 
هذه المحاضر فقد اصبح من المفيد نشرها الان ليطلع الرأي العام العربي 
الجلسة برقيا . التهى ) : 

وقد جاء في مخاضر هذه الجلسات عن موقف الوفد العراقي بعد 

التصويت وقبول الكويث عضوا في الجامعة كما ضبظها الوفد ما بلي : 
ان الوفد العراقي ( الكلام لرئيس الوفد د.القطيفي ) بعارض بششدة 
انضمام الكويت للجامعة للاسباب التي ادلينا بها آنفا . وحيث ان الكويت 
لا يمكن ان تقبل في الجامعة العربية طبقا ميثاقها من غير قرار تجمُغ عليه 
الدول العربية وفعا لما شرحنئاه » فان الحكومة العراقية تعتبر صدذور 
> 


أذ 


وقبل ان اانهى حدثى لا بد من ذكر انه في احدى اجتماعاتى (الحديث 


للدكتور القطيفي) مع الدكتور محمد حسن الزيات ابلغني ان الكوبت عرضت 
استعدادها ان تدقع للعراق منحة سئوية قدرها ٠ه‏ مليون دينار مقابل موافقة 
العراق على انضمام الكويت الى عضوية جامعة الدول العربية والاعتراف 
باستقلالها ٠‏ ابرقت في الحال الى وزارة الخارجية بعرض الكويت وتعهدهما 
بالمبلغ الذي ستدفعه سنولاآً الذي بلغنى به مندوب العربية المتحدة الدكتور 
محمد حسن الزدات ٠‏ 


كان رد وزارة الخارجية العراقية ببرقية عن لسان الزعيم عبدالكريم 


جاء فيها ما بلى : 


العراق 


عرض الاقتراح على الزعيع عبدالكريم قاسم الذي قال : ان أراضي 
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قرار كهذا بالاكثرية خرقا فاضحا للميثاق . وبالتالي تكون الدول العربية 
التي آرسلت عتدويهنا الي سذا الاجماع قد اتتيحت حرمة الميثاق ووقعت 
تحت تأثير الخطط الاستعمارية البريطانية كما ان هذا القرار سيهدم 
الجامعة من اساسها وبحولها الى جامعة محميات ومشيخات هزيلة . 
ويجعلها اداة للاستعمار البريطاني . وف هذه الحالة فان العراق سيتخدذ 
اموقف امناسب لمواجهة مثل هذا الموقف . ولذا فان الوفد العراقي برحو 
ان تتريث اللجنة في اصدار مثل هذا القرار حرصا على حرمة الجامعة 
وميثاقها ومحافظة على التضامن العربي . 

الرئيس ( الطريتي ) هل هناك من معترض على اليند الثاني الفقرة أ 
بالترحيب بالكوبت اني ارى ان الاغلبية توافق على هذه الفعرة . 

الجمهورية العراقية ( د.القطيفي ) ان الوفد العرافي اذ سسجل 
احتحاحه واستنكاره على خرق الميثاق بهذا الشكل الفاضح ليبين ان 
تود ب عوسي ان يالبها بلصعية الاسبستعماد وا ينفق 
الجامعة 3 وانها ستتخدذ 3 الناسب للدفاع عن حعوق العراق 
الشروعة وقف. غاة ر الوفد قاعة اجتماع اللجنة السياسية ٠.‏ 


( بقصد الزعيم قاسم بأرض العراق هي اتدوبت وابها ل" سباع بمنحة 
اتفق اخيرا على ارسال الجيوش العربية بدلا:من الجيش البريطاني الذي انسحب 
الى قواعده من لخليج لعربي ٠‏ 

رسالة اللواء الركن فريد ضياء بخطه وتوقيعه 


ف الربع الثاني من عام ١951١‏ انعقد مجلس الدفاع العربي المشترك 
للجامعة العربية » المؤلف من ورزاء الخارجية ودفاع دول الجامعة ف مناسبتين؛ 
الاولى ف النصف الثانى من نبسان ١451١‏ وقد بحث في الاجتماعات. التى عقدت 
في هذه المناسبة موضوع تخويل ميآه: تهر الاردن والتدابير الواجب اتخأذها 
لتحقيق ذلك ٠‏ وكان من ضمن التدابير العسكرية التي تقررت تشكيل قيادة 
عسكرية موحدة للجيوش العربية التي قدا تشترك في قتال مع اسرائيل في حالة 
قيامها بعمل عسكري ضد البلا العرنية ٠‏ اما المناسبة الثائية فكانت ف النصف 
الاول من حرّيران عام 5 وكانت اوجن اويا 0 م بحثه في 
المياسية الاولن + ش 

وقد قدم الوفد العراقى في هذه المناسبة دراسة متكاملة لتشكيل قبادة 
عسكرية موحدة للداؤلالعربية » وجرت مناقشات مطولة حول هذه الدراسة 
حضرها عدد من رؤساء أركان الجيوش العربية وممثليهم وعدد من الخيراء 


)١(‏ قال السيد هاشم جواد وزير خارجية العراق للضحفي اللبناني محمد 
امين دوغان ما يلي : راجع ص58؟ محمد أمين دوغان » هل .تعتقد ان 
الانكليز والاستعمار برمته سيسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة ( الحل 
بأن الانفجار سيثم ف الشرق الاوسط حالما نخطو مثل هذه الخطوة 
العسبكرية وان الانظيز سيضعون كل ثقلهم في الميزان . هل نظن أن 
الأتطليق تتجارلون عن فاعدتهم في الكويت بسهولة وهي التي تغذي ثلثي 
موازنة الحكومة البرنطانية-وفيها اكثر امن .+11 مليون. دولار+محندة 
من اموال الكويتيين في البنوك البريطانية . , 
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العسكريين ٠‏ وقبل على أثرها التنظيم المقترح المقدم من قبل العراق مع بعض 
التعديلات البسيطة ٠‏ عدا مايتعلق بتعيين رئيس أركان القيادة حيث اختلفت 
وجهات النظر حول ذلك ٠‏ وتقرر ان يعقد اجتماع آخر بعد شهرين لدراسة 
هذه القضية » واقرار التنظيم بشكله النهائي ٠‏ 
كان الجو السياسي العام خلال هذة الفترة حسنآ » وكانت العلاقات 
العراقية المصرية في طريقها الى التحسن والعودة الى الحالة الطبيعية التي يجب 
ان تسود العلاقات العربية ٠‏ وقد أوضح الرئيس جمال عبدالناصر خلال 
اجتماعنا به رغيته في ذلك واشار ان ان الخلافات بين العراق ومصر هي عبارة 
عن خلافات بين أخوة في عائلة واحدة سرعان ما تتبذد وتعود العلاقات الى 
حالتها الطبيعية ٠‏ كما ان وزير الخارجية العراقية السيد هاشم جواد أظهر نفس 
الرغبة وعبر عن تفس المشاعر وقد تقرر ان يتم تعبين كل من البلدين سفيرا له 
في البلد الآخر في أسرع وقت ممكن ٠‏ وقد استبشر الجميع خيرا من هذا 
الاتحاه الجدند في العلاقات العراقية المصرية ٠‏ 
وعلى اثر اتنهاء اجتماعات المجلس غادر الوفد العراقي القاهرة الى بيروت 
في طريقه الى بغداد ٠‏ في هذه الاثناء كان موضوع قرب حصول الكويت على 
استقلالها يتردد في الضحف العربية ه وقد استفسر الصحفيون في بيرت من 
السيد هاشم جواد وزير الخارخية عن رأيه في هذا الموضوع » فذكر لهم انه 
يتمنى للكويت كل خير في عهدها الجديد وانة لا توجد نين العراق ؤالكويت 
سوى بعض القضايا المتعلقة بتسوية الحدود بين الطرفين ٠‏ 
وبعد وصولنا الى بعداد قابلنا آنا والسيد هاشم جواد وبحضور رئيس 
اركان الخيش اللواء الركن احمد صالح العبدي عبدالكريم قاسم لنشرح له 
تم الاتفاق عليه خلال اجتماغات مجلس الدفاع العربي المشترك الاخيرة ٠‏ 
وبد لنا انه لم يكن مهتمآ اهتماما جديا بالموضوع وفاجأنا بان ذكر بأنه ينوي 
ضم الكو بت الى العراق لانها كانت جزاك منه سلبته منه بريطانيا خلال الفترة 


ث.* 


الاخيرة من الحكم العمثاني واتخذته قاعدة لاحتلال العراق خلال الحرب 
العالمية الاولى » وان هناك الكثير من الوثائق والاحداث التاريخية التى تيد 
ذلك ٠‏ وقد ذكر السيد هآشم جواد لعبدالكريم قاسم ما كان قد صرح به 
للصحفيين في بيروت فلم بعر ذلك أي اهتمام واتفق مع وزير الخارجية ان 
تصدر وزارة الخارجية بيانآ تفصيلييآً معززاً بالوثائق لتأيد وجهة نظر العراق 
من ان الكويت كانت جزأ” منه اتتزعته بريطانيا بدون وجه حق وذكر بانته 
سوف يعقد مْوتمرا صحفيا بشرح فيه وجهة نظر العراق نعد صدور بيان 
وزارة الخارجية كما أمر ان تتخذ الاجراءات العسكرية التمهيدءة ومنها انذان 
بعض القطعات لتكون جاهزة للحركة وذكر ايضا بأنه أخبر أو سيخبر وزس 
مالية لاتخاذ بعض الاجراءات المالية خوفآ من احتمال قيام بريطانيا بما يؤثر 
على الوضع المالي والاقتصادي للعراق» الا ان ماحدث هو ان عبدالكريم قاسم 
قد عقد مؤتمره الصحفي قبل صدور بيان وزارة الخارجية خلافا لا تم الاتفاق 
عليه مع وزير الخارجية » وكان هذا الموتمر الذي أعلن فيه عبدالكريم قاسم 
اعتبارا الكويت جزءا من العراق وتعيين آمير الكويت قائمقاما مفاللىئة اثارت 
استغراب الكثيرين موضوعا واسلوبآً ٠‏ وكنا بومها مدعويين الى حفلة عشاء 
أقامها رئيس اركان الجيش ف حديقة داره ف معسكر الرشيد الى قواد الفرق 
الذين كانوا فد قدموا الى بغداد قبل ذلك ببضعة ايام لحضور اجتماعات 
مجاس الدفاع للنظر فيترفيع الضباط والني انتهت في ذلك اليوم ٠‏ ولم .يكن 
لأحد من الحاضرين ومنهم بعض الوزراء ايضا أي علم بالموضوع ٠‏ وقد حضر 
عبدالكريم قاسم الحملة بعد الساعة التاسعة مساء وطلب ان يفتح الراديو 
للاستماع الى تسجيل وقائم المؤتمر الصحفي فأطلع الحاضرون على الموضوع 
لاول مرة ٠‏ لقد كان الانطباع الاولي لاعلان عبدالكريم قاسم ضم الكويت 
الى العراق لدى الاتكليز هو ان هذه الخطوة قد أنخذت بالاتفاق مع السوفيت 
اما السوفيت فكانوا قد تصوروا في البداية ان هذه الخطوة قد اتخذن بالاتفاق 


١ 


مع الاتكليز وانه ريما توجد هناك مساومة في الموضوع تتعلق بالنفط » إلا انه 
ثبت لكلا الطرفين بعد ذلك ان هذه الخطوة قد اتخذت من قبل عبدالكريع 
قاسم نفسه ولا علاقة لها بأية جهة ٠‏ 
على الت يدا لاتقلي بأرساك ريشن لتقم البعرية الي مسطفة اليج 
م القطعات ف الكوبت ايتفداذا لصف أي هجوم عراقي 
محتمل وقامت هذه القطعات بارسال الدوريات-ف-مناقة الحدود مع العراق٠‏ 
قد تم أسر احدىهذه الدوريات التيدخلت أراضي العراق سار ع 
اما الجافٍ العراقي فلم بحرك أي قطعة عسكرية إلا ان الاتكليز كانوا 
تصورون خلاف ذلك ٠‏ حاول المستر تريفليان السفير البريطانى مقابلة 
عبدالكريم قاسم نشرح موقف الحكومة البريطانية من هذا الموضوع إلا ان 
عبدالكريم قاسم رفض مقابلته وقد حدث ان طلب العقيد باودن الملحق 
العسكري البريطاني زبارتي في مقري وقد ذكر لي في هذه الزيارة (بان سفيره 
جاول مقايلة الحاكم العسكري ورئيس اركان الجيش فلم يفلح ايضا » ولهذا 
فقد اضطر لارسال الملحق العسكري لمقابلتي لنقل رسالة شفهية الى عبدالكريم 
قاسم مفادها : ان الحكومة البريطانية حاولت بعد ثورة الرابع عشر من تموز 
أن تفتح صفحة جديدة من العلاقات بين العراق وبريطانيا مبنية على حسن النية 
والصداقة المتبادلة » وان السفير البريطانى بذل جهودا كبيرة في هذا الصدد 
الا أن الجانب العراقي لم يتجاوب مع هذا الاتجاه وان الحكومة البريطانية 
تعتبر موقف العراق من موضوع الكويت أمراً في غاية الخطورة وذو تتنائج 
خطيرة وأن السفير يذكر الحكومة العراقية باحداث عام 144١‏ ويرجو ان لا 
تضطر حكومته الى اللجوء لاتخاذ اجراءات مماثلة كما اتخذته اتحاه تلك 
الاحداث) ٠‏ وبعد خروج الماخق العسكري من دائرتي دونت الحديث المذكور 
سلمته الى رئيس اركان الجيش ؛ مرجعي المباشر في سلسلة القيادة لابصاله 
الى عبدالكريم قاسم ٠‏ وف اليوم الثاني وعندما كنت في غرفة رئيس اركان 


مانا 


الجيش لبعض المهام الرسمية دخل علينا عبدالكريم قاسم وعندما رآني طلب 
مئى أن لا اسمح للملحق العسكري البرريطاني بمقابلتي في المسكفيا 239 ن 


تطور الموقف بعد ذلك ؛ حيث باشرت الدول بالاعتراف باستقلال 


الكويت » وتقرر ان ترسل الدول العربية قوات تحل محل القوات البريطانيه 
لتأمين الدفاع عن الكويت ٠‏ وارسلت تلك القوات فعلا » وقد قررت الحكومة 
العراقية في حينه سحب سفرائها من البلدان التي تعترف باستقلال الكويت » 
وأدى ذلك الى سحب سفرائنا من الكثير من الدول مما أدى الى عزلة العراق٠‏ 


(01) 


لقد خرجت السفارة البريطانية في العراق عن اتباع الاساليب الدبلوماسية 
والاعراف الدولية لتبليغ رأي حكومتها بعد المؤتمر الصحفي لعبدالكريم 
قاسم واعلانه ضم الكويت . فبعد ان رفض عبدالكريم قاسم مقابلة 
السفير البريطاني أخذ الملحق العسكري البريطاني يتصل بوزارة الدفاع 
حكومته ولكنه لم يتلق ردا في تلك الفترة مما اضطره أن يذهب الى نادي 
العلوية عله يجد ضابطا مهما في المنصب والرتبة حتى ولم يكن مسؤولا 
عن بحث مشكلة الكويت » ليحمله مسؤولية ابلاغ راي الحكومة البريطانية 
الى رؤوسائه ولا يهمه انه بعمله هذا يخالف الأصول المرعية . ورسالة 
العميد الركن عبدالله العمري آمر كلية الاركان آنذاك الموجهة لي بخطه 
وتوقيعه تريك ايها القارىء مبلغ تصميم الانكليز على منع العراق من 
مهاجمة الكويت وضمها اليه . نص الرسالة : 
عزيزي الاح العميد خليل ابراهيم حسين المحترم 
جوابا على سؤالكم اقول : 
آامارة الكوبت فوجِمّت وانا في مسبح نادي العلوية بالملحق الى 0 
البريطاني الذي اخبرني بأنه جاء خصيصا في امل اللقاء بي لامر خطير 
وخاطبتي واقفا وقد رفض الجلوس وقال : ( لقد مضى بومان وانا احاول 
مواجهة رئيس اركان الجيش او معاونه او اي مسؤول آخر كبير في وزارة 
الدفاع وقد جوبهت بالرفض ومنعت »؛ وها آنا ابلغك بصفتك احد كار 
الضباط في الجيشس وتشغل منصبا مهما فيه ؛ ان الحكومة البريطانية 
تعتبر تصريح رئيس الوزراء عملا عدائيا وهناك معلومات لديئا تغشير 
الى انكم تنوون التحرك نحو الكويت والذي اريد ان اقوله لكم ان اي 
له 


ايان 


ولقد أدت هذه التطورات الى توتر الثلاقات بين العراق والدول العربية وتعكر 
الجو السياسي تجددا بعد الاتفراج الذي تحقق خلال اجتماعات مجلس الدفاع 
العربي المسترك للجامعة العريبة * حيث كاق المؤمل ان نزداد هذه العلاقات 
تحسنآ لو لم بتخذ عبدالكريم قاسم هذا الموقف من الكويت ٠‏ وفيما نتعلق 
باجتماع مجلس الدفاع المشترك للجامعة العربية الذي كان المتفق عليه ان يتم 
بعد شهرين من انفضاض الاجتماع السابق لاقرار تنظيم القيادةالموحدة بشكلها 
النهائئي فلم ينعقد بسبب توتر العلاقات بين العراق والدول العربية » كما انه 
لم يتم تعيين سفيري العراق ومصر كل في بلد الآخر حسب الاتفاق ولنفس هذه 
الأسباب ٠‏ 
اللواء الركن 


فربد ضياء محمود 


تحرك من جانبكم يعني بالنسبة لنا الحرب ونحن نعني ما نقول » ارجو ان 
تبلغ هذا الى وزير الدفاع او رئيس اركان الجيش قيل فوات الاوان ٠.‏ 
قلت له انك ترى اني حِنّت هنا مع اولادي للراحة وليس النادي 
المحل المناسب للتحدث ف مثل هذه الامور ©» كما اود ان تعلم منصبي 
( كنت آنذاك آمرا لكلية الاركان ) لا علاقة له بمثل هذه القضايا » وليس 
من واجبي ان اقوم بتبليغ مثل هذه الرسالة اذ لديك المراجع الرسمية 
الاصولية »© لكني اود ان اقول لك »© وبقدر معلوماتي القليلة »© اتنكم 
مخطئون ويظهر ان المعلومات التي وصلتكم غير صحيحة » قال ٠‏ كنقة 
تفسر قيامكم بنقل كتيبة الدبابات الاولى الى البصرة ؟ قلت هذا ليس من 
واجباتي وليس لي علم بذلك وسوف لا اقوم بنقل هذه الرسالة لاي 
مسؤٌول . قال وهو لا بزال واقفا : لقد بلفت بموقف حكومتي واود ان 
أعيد عليك مرة أخرى اننا نعني ما نقول انها الحرب اذا قمتم بأي عمل 
عدائي تجاه الكوبت »© ثم غادر المسبح . لم ابلعغ الرسالة فورا غير اني 
لقيت بعد ايام قليلة اللواء الركن ع انه بدحلا امار 
الجحيش آنذاك وذكرت له هذه الحادثة وعلمت منه ان الملحق العسكري 
بعد مقابلته لي تمكن من مقابلة اللواء قريد وابلفه بما يشابه الكلام الذي 

قاله لي . ارجو ان أكون قد اجبت على سؤالك مع فائق التقدير . 

العميد الركن المتقاعد 

عيدلله انسويج 


الخلاف: بين عبدالكريم قاسم وجمال عبدالتاصر 

شكل العراقيون الواعون مع العرب الاخرين منذ العهد العثيانى واعلان 
اللدستور سنة 1408 الجمعيات السرية التي تطالب باستقلال العرب ووحدتهم 
والتي توجت باعلان الثورة العربية في الحجاز سنة 19.15 بقيادة المغفور له 
المساومة على حل ما » فخسر عرشه واستقر منفياً في جزيرة قبرص كما معلوم 
ومعروف » واستمر العراقيون في عهد الحكم الملكي ,يدعون الى الوحدة العربية 
آخرادا وأحزانا م( وكل : سمق أن اشر نا الي ذلك » قا ملي حركة الضباط 
الاحرار سنهة م١‏ لاسباب كثيرة من رد الفعل لما حل بفلسطين وبالعرب 
وبجيوشهم ون من آهم أهدافها : تحقيق الوحدة مع سوريا بعد ازالة القواعد 
البريطانية والاستعمار البريطانى وهو الشرط الذي كان يشترطه الوحدويون 
السوريون لقبولهم الوحدة مع العراق ثم تطور هدف الحركة الى الوحدة مع 
سنة «رمرهة ١‏ عن طريق العقيد الركق جمال حماد وتكليف الاستاذ محمد حديد 
للأتصال باركس عبد التاسص ١لعرقة‏ وعية ليم ومدق ساغداتة 131 اقانت 
ثورة ف العراق » ولقد سبق ان ا شرنا الى ذلك والى الاتنصالات الآاخرى التي 
جرت بين الحركة والسيد عبداحميد السسراج وعبدالناصر وآخرها ! رسال 
السراج لاخباره ان الثورة ستقوم عندما دمر اللواء العشربن من بغداد في 
طريقه الى الاردن وهو يطلب المساعدة العسكرية لمساعدة الثورة وقد سبق 
ان شرحنا ذلك اءضا ٠‏ 

قامت ثورة ١4‏ تموز والرئيس جمال عبدالناصر في قمة اتنتصاراته 
السياسية في صراعه مع الاستعمار الغربي وتمتعه بأوسع تفوذ في العالم العربي 


و 


حيث كان رعاة المواثي في أرجاء الوطن العربي الواسع ستمعون الى اذاعة 
صوت العرب التي تحرضهم ضد الاستعمار وضد الرجعمة العربية وضد 
التخلف من راديو ترانزستر وحبث كان الهتاف بحياة عب دالناصر سبياً فى 
اندفاع الجنود وضباط الصف للتغلب على من حاول التصدي لوثرة 14 تموز 
من بعض الآمرين ٠‏ 

اندقع المد الوحدوي يطالب بالوحدة فوراً مع العربية اللتحدة تحت 
عوامل اتفعالية وعاطفية اذ صدقت هذه الجماهير ما جاء بالعريضة التي وقعها 
ملي قادة الاحزاب السياسية والتى وجهوها الىرئيس الوزراء انذاك يطالبون 
باصلاح الاوضاع السياسية وبوحدة العراق مع الجمهورية العربية المتحدة 
ومادرت هذه الجماهير ان الوحدة أمامها خرط القتاد وان السياسيين الذين 
وقعوا العريضة لم يكونوا جادين بل اتخذوها وسيلة لاتتقاد الحكومة وعندما 
وصضلو الى الحكم تتكروا لما طالبوا به في عريضتهم . 

هال العالم الغربي قيام ثورة ١4‏ تموز وقضائها على النظام الملكي 
واعتقدوا ان مصالحمم الاقتصادية والبترولية والاستراتيجية ستتعرض في 
حالة قيام وحدة العراق مع العربية المتحدة وان عليهم ان بحولوا دون ذلك 
ييا أنه اللين + 

لانه اذا كان الغرب والولابات المتحدة والقوى الرجعية العربية قفد 
أغمضت عينيها على وحدة مصر وسورريا لتخوفهم من وقوع الاخيرة يه 
الشيوعيون كما كانوا يعتقدون فان الولاءات المتحدة زعيمة العالم الغربي. 
والقوى الرجعية لن تسكت على أي نوع من أنواع الوحدة التي قد يحاول. 
العراق القيام بها مع عبدالناصر ٠‏ 

تولت بربطانيا احتواء الثورة وترويض جنوحها وطموحها نحو الوحدة 
نظلرا لخبرتها الاستعمارية الطويلة في المنطقة مما اكسبها الحنكة والدرايه 


لكان 


فنصح رئيس وزرائها رئيس الولايات المنحدة الامريكية بالتريث في اتخاذ 
أي اجراء ضد ثورة ١4‏ تموز عند أول اتصال تلفوني بين الاثنين عند قيام 
السهررة + 

كانت زبارة سفير بربطانيا السير مابكل رايت لوزارة الدفاع بعد ظهر 
بوم 4 تموز لقائدي الثورة والتي نمثت بناء على طلبه المستعجل(2)1 والملحج 
وأقواله التي أطلةها في الاجتماع حول الوحدة والبترول وجريانه ووصول بد 
عبدالتاس الى ا ارة وعوقب برطانا الذي سيترى عقب ذلك كانت عيده 
الزيارة أول خطوة ف اختواء الثورة بما يضمن المصالح البريطانية والغربية 
وتنابعت زبارات السفير حتى اصبح الناصيح الأمين والمستشارالمخلص والمهندس 
البارع في صياغة أنواع المشاريع الوحدوية التعجيزية كمشروع الوحدة الذي 
قدمه الى عبدالكريم قاسم والمشابه لشروع الاتحاد الماليزي والذى بتناوب 
رؤوساء الدول الداخلة. ف الاتحاد رئاسة الدولة. الاتحادية في كل مدة معيتة ٠‏ 


. وزار ميرف وكيل وزارة الخارجية الامريكية العراق ف الاول من آبه 
٠ ١905+‏ واشرنا الى أقوال عبدالكريم قاسم حول النترول والثورة وعبدالناصر 
مما حمل ميرقٍ ان تبرق الى وزير خارجيته ان عبدالناصر لا يمثل القومية 
العربية7"؟2 ٠‏ فكان ما كان من أمر هذه البرقية » فحل الاتحاد الهاشمى وأعلن 


)١(‏ صاحب العميد الركن دريد الدملوجي ( الوزير بعدئذ ) السفير البريطاني 
من فندق بغداد الى وزارة الدفاع حسنب موافقة عبدالكريم قاسم وقد 
سبق ان بينا ذلك وسيطلع القارىء على رسالة العميد دريد بخطه وتوقيعه 
مستقبلا والتي بصف فيها قيامه بهذه المهمة واعادة السفير الى الفندق. 

(؟) لقند اختلطت الاوراق عند الاستاذ محمد حسئين هيكل فى كتابه سئواته 
القلياك اعيتفما" قال ؟ 

ثم تكررت لقاءات ( جالمان ) ب ( عبدالكريم قاسم ) كما تكررت بعدد 

من المقربين اليه الى الخد الذى دعا لان أن بلي ا واشئطن بتاريخ 
اول اغسطس قائلا ( بالحرف ) أنني استطيع ان اجد في عبدالكزيم”* قاسم 
منافسا لناصر اكثر مماارى فيه صديقا له . وطار ( روبرت مورفي ) الى 
سه 


5 


حاسم 


عبدالكريم قاسم (كما جاء بالنص الانكليزي) » وتطابقت اهداف الشبيوعية 
العلمية والمحلية مع اهداف الغرب والرجعية العربية والصهيونية والقوى 
القسوبية النقري إل بحارية كل حميرةا الى وحدة بي البلؤه التريلا ييف 
حمابة مصالح الامة العربية وتأمين أمنها وسلامتها ٠‏ 


3 


بغداد ليقابل عبدالكريم قاسم وليعلن من هناك اعتراف الحكومة الامريكية 
رسميا بالجمهورية العراقية . انتهى . 

اما الحقيقة فأن مورفي اجتمع بعبدالكريم قاسم يوم ١‏ آب وقبل 
اق ترسل االلسقير الأقروكي وسالعة: الى ستكؤدعه والشيمرت الكو ة 
العراقية بوصوله يوم ١.‏ تموز » وعندما قابل قاسم واكد له انه 
عبدالناصر ( أي عبدالكرم قاسم ) أنه لن كون هناك اي تعرض لانابيب 
النفط في العراق .. الخ . ابرق مورفي الى وزير خارجيته في يوم ؟ آب 
بعد هذه المقابلة ان عبدالناصر لا بمثل القومية العربية فردد دالس هذه 
البرفية في تصريحاته مما حدى بعبدالناصر ان يوجل مقابلة مورفي التي 

واختلطت الحقائق عند الاستاذ هيكل عندما تكلم في “كتابه اعلاه عن 
وقائق -خلقف: بفداد. عنددما قال : ١ش‏ 
فقد تمكن الملحق العسكري في غمار الفوضى التي كانت تسود بغداد عقب 
نجاحالثورة من دخول مقر الحلفثم استطاعان يملا حمولةطائرة كاملةبهذه 
الوثائق ويرسلها الى دمشق ثم الى القاهرة واطل جمال عبدالناصر على 
عقل حلف بغداد ومخططاته من الداخل وغاض ساعات طوال في سراديب 
حلف بفداد .. الخ . انتهى . 

اما الحقيقة التي اريد ان اقولها للاستاذ هيكل ان احدا لم يدخل 
عقر حلف بغداد وانه في الساعة السابعة من صبيحة 14 تموز ادرسل 
فصيل حمابة من الحيششى لحماية مقر الحلف وان اوراق الحلف التي 
ارسلت الى دمشق مع الاستاذ عبدالحميد السراج الذي وصل بفداد 
يوم 54 تموز مع قاضي للمشاركة في التحقيق في المؤامرات التي كان 
.يحوكها النظام الملكي ضد سوريا كانت صورا للوثائق الاصلية المحفوظة 
في مديرية الخطط العسكرية في وزارة الدفاع ( وفي مقر الحلف في المسبح ) 
صورت وسلمت الى السيد السراج بامر قاسم الموجه الى مديرية 

> 


اطلق عبدالكريم قاسم الحزب الشيوعي العراقي وحلفائه لتصفية العناصر 
والمصائل والفئات والاحزاب الوحدوية وتلقى الحزب الدعم والتأسد من 
الاتحاد السوفياتي» واحتدم الخلااف بين عبدالناصر وخروشوف وتبادلا قارص. 
الكلم » واصيبت حركة التحرر العربى بنكسة كبيرة ٠‏ 

دار صراع دموي رهيب بين القوى الشيوعية وحلفائها من جهه » بدعم 
من قاسم وامريكا وبربطانيا والانخاد السوفيتى » وبين المقفوى القوميه 
معسكربن متناحرين وكأني بهما قد رفعا شعارين الاول يقول :زا اعداء الامةه 
العربية اتحدوا والثاني يقول با أعداء الشيوعية اتحدوا) 4 (ومن الغريب له 
تقف الولادات المتحدة والاتحاد السوفياتى فِ حندق واحد لمحارية وحدهم 
العراق مع العربية المتحدة رعم اختلافهما في كل المجالات الاخرى) ٠‏ 

لم يستهدف القوميون الذين يدعمهم عبدالناصر في صراعهم ثي بدايةالامر 

الاسعككارات: التي كان مديرها الجديد ديرا اخلط الستفرية قبل 

الثورة . 

واختلطت الاوراق مرة اخرئ عكف الاسقاق سيكل عدفما أثقل. عن 
احد الوزراء العراقيين الذي قال ان على راس الثورة العمراقية الان 
رجلين اولاهما نصف مجنون والثاني نصف عاقل . انتهى . 
ان ردي على الاستاذ هيكل كيف يسمح هذ الوزير لنفسه ان يظل 

وزيرا بين نصف مجئون ونصف عاقل ولاذا لم يستقيل ليهرب من 

هذين المجئونين ان في ما كتبه الاستاذ الدكتور عبدالجبار الجومرد بخطه 

وتوقيعه عما دار في جلسات الاجتماع وما قاله المحتمعون الوزراء خلا فه 

ما كتبه هيكل عن هذا الوزير صحيح ان ثورة ١5‏ تموز العملاقة [أصبحته 

نتيمة تتلهى الانتقادات من مختلف الذين تضررت مصالحهم بهذه الثوردة 

والا ألا بخبرنا الاستاذ هيكل باسشم الوزر العراقي الذي نقل أصبع الامير 

عبدالاله الى الرئيس جمال عبدالناصر ولماذا لم يذكر هذا الحدث في حياة 


عبدالناصر وكيف لا تن الاصبع في تموز ذلك الشضهر القائض شديد 
الحرارة وهل كان محنطا ؟ وعلى كل سياتي اليوم الذي تنصف فيه 
هذه الثورة العملاقة . ولكل مقام مقال . 
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البعض من القوميين قاسم ودعموه في صراعه مع عبدالسلام على أمل عودة 
الاول الى الخط العربي عندما يتغلب على خصمه العنيد الوحدوي عبدالسلام 
غاوق + 

حاول عبدالناصر اقناع عبدالكريم قاسم انه لا يعرف زعيما للعراق غيره 
وان من مصلحة العراق ومصلحته ومصلحة الامة العربية ان .تخلى عن 
الشيوعبين الذين لا تنفق أهدافهم وأهداف الامة العزية فأخذ سفير العربية 
المتحدة سيد فهمي دكثر من زياراته .لقاسم عارضا وجهة ظر حكومته على 
قاسم شارحا أهداف-سياسة العربية المتحدة راجيا ملاقاة عبدالناصر ف أي 
وقت وفٍ أي محل ولكن قاسم كان بتملص من الاجابة » ووسط عبدالناصر 
الشيخ الحكيع محسد رضا الشبيبي لنفن الغرض والغابة » واكثر السيد فائق 
السامرائي سفيرنا في القاهرة زياراته للعراق. لبيان وجهة نظر عبدالناصر فيما 
إيقوم به العببرعيوة من أعمال نضر مصلحة.الامة العربية وان صراع عبدالناصر 
موجه ضد الحزب الشيوعي العراقي فقط الذي بحاول فصل سوريا » فركب 
دقارم قاس مع اقبط رجانه وني وصريةه انار لا بست 
أنه الطريق الصحيح الذي يرضى الغرب والشرق وكل القوى الاخرى التي 
تخارب"عبدالناصر ودعوته للوحدة العربية مادام هناك جمهورئة عربية متحدة 
من سوريا ومصراء ا 

سار قاسم في طريقه الوعر وألبس العربية المتحدة ثوب مؤامرة سماها 
بمؤامرة الكيلانى وقد سبق ان اشرنا الى ذلك فألقى عبدالناصر نكل ثقله 
وراء تحطيم الحزب الشيوعي في العراق وأعتبر ان هذه المأوامرة التي ألبسه 
قاسم ثوبها كانت من تدبير الشيوعيين لقطع روابط العراق مع العربية المتحدةء 

اصبح العراق ماج .وملاذآ لكل المعادين لعبدالناصر وللوحدة العربية 
من مدعي الاسلام المتزمتين ورجعيين اتخذوا من الاسلام وسيلة للتزعم ولجمع 


"1 


الملابين بأسم الأاسلام والاسلام منهم سير أ» وشخصيات : ندعى. الوحدة 
والاشتراكية ؛ فلما فقدت امتياز زاتها بعد الوحدة انقلبت عليها وقدمت التصامح 
الى قاسم وسدرلة من أي وحدة لا بل عرضت استعدادها لفصم هذه الوحدة 
اذا دعمها قاسم في مسعاها (ولا نعلم مانوع هذا الدعم) ٠‏ 
اللباسيا هذه العشاصي ل ا النصائجم ح الى المبيك كاجحل 
عؤدتنه ما لم لبتي عوجت 
(ان الوحدة آتية لا رب فيه) ٠‏ 
اضبح العراق 'قاعدة :تهدد وحدة العربية. المتحدة فاستضاف الشعوسين 
من لبنان ودعمهم. وهم النين كان ددعمهم نوزي السعيد على استحياء فق 
صراعه مع عبدالناصر ورحب قاسم بالشيوعبين السورين وعلى رأسهم العرق 
عفيف البرزي ووضع تحت تصرفهم كل امكانات العراق الاعلاميه لاستخدامها 
ضد عبدالناصر ودعوته الى الوحدة هيم وحدة مصر وسوربا يكل سين 
استخدم الحزب الشيوعي العراقي في صراعه مع القوميين الحبال لسحلهم 
:وارهاب الاخرين كما حدث للمرحومين الطويل ف الكاظمية والضياط الثلاثه 
يمالديوائية وعقرة واليصرة ويوظب الميناء يو البضرة إيض وغيرهج. من الدين 
لا نعلمهم » واستمر ' الحزب'في محاربة الوحدة والوحدويين ولدعاة بيس 
ولعبدالناصر ودعوته » الى آخر المطاف وحتى سقوط عبدالكر يم قاسب1) : 
)١(‏ ظل الغرب واتباعه يحاربون الوحدة العربية وعبدالناصر ودعوته الى 
الوحدة بكل السبل والوسائل وحتى بعد انفصال سوريا ونكبة حزيران 
17 واحتلال سبيئناء جحيث قال لي شاه ايران وقد اوفدت للشباحث حول 
نقاملك ثلاث كانت تشغل بال الحكومة العراقية آنذاك اولهما مسستقبل 
البجر ين وضروره ة اسيتقلالها بدرون تدخل من حائب ايران وثانيهما وحوب 


ابقاف المسياعدات الابرانية للملا البارزائي وثالئهما امكانية عودة العلاقات 
اله 


١ 


دخل عبداك صر نكل امكانات العرسة المتحدة حلية الصراع الرهيب. 


الدائر بين الشيوعية وحلفائها من جهة وبين القومية العربية من جهمه اخرى 
123237 010101011111648 
الدبلوماسية المصرية الايرانية بناءعلى طلبعبدالناصر واعتقد العراقانه اذا 
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حلت هذه المشاكل فسيصفو الجو ويسي البلدان المتجاوران في تلمية 
علاقاتهما الاقتصادية والثقافية والسياسية خير من التوتر الذي كان 
بود علاقات البلدين . 

لم يكن للشاه اي اعتراض على النقطتين الاولى والثالثة الا بنمض 
الشكليات التي طلبها حتى بامكاني ان اقول ان اول دولة عربية عرفت ان 
ابران سوف لا تعترض على استعلال البحرين ولا على بعثة الامم المتحدة 
التي صتو فد لتحري الحمائق عن رغبات سكان البحرين في الاستقلال هي 
المراق » ولكن الشاه قال عن استمرار مساعداته للملا البارزاني انه 
سوف لن بوقفها حتى ببتعد العراق عن الششسيوعية واذا ما قام المراق 
بذلك فسأمك اللا البارزاني كما تمسك الخنفساء بالماشة واسلمه اليكم 
اذا رغبت الحكومة المراقية بذلك فرددت عليه يا صاحب الجلالة اي 
شيوعية تقصد أهي الاتفاقية الاتتصادية المعقودة بيننا وبين الاتنحاد 
السوفياتي او اتفاقية التسليح وعندكم مثل هاتين الاتفاقيتين ويقوم 
الاتحاد السو فياتي الان بتشييد مصنع الحديد والصلب لكم في شرماز 
وتقوم وومانيا بتشييد مصنع الجرارات لكم فرد قائلا : 

انا لا اخشى الشيوعية العالمية انا اخشى الشيوعية الناصرية انا 
لا اريد جنود مصربين على حدود بلادي فرددت عليه با صاحب الجلالة ان 
العراق بلد مستقل وشؤونه الداخلية تخصه وحده كما يعرف جلالتكم 
وان مصر مركز ثقل العالم العربي ومنطقة الجذب الحضاري ومركز 
الاشعاع الفكرى والثقاني للامة المربية ولا ينسى فقضل الازهر على 
الاسلام والملمين والعراق ومصر حزءان من هذه الامة الواحدة 
دا صاحب الجلالة من الاحسن لايران والعراق ان يتماونا في كافة المجالات 
لرفع مستوق شعبينا يخير من آن يثركا تخت: رحمة الجوع والفقر 
والحهل » والتنافس الان بين الدول هو للوصول من يعيش احسن وان 
زعيمين عراقيين حاربا مصر فلاقا مصيرا مولا وحزينا بحيث لم يدفنا 
قُِ اررض احدادهما فعال من هما فرددت عليه هما نوري السب هيك 
وعبادالكريم قاسم ٠‏ 

فقال اذا لا بمكن ان نتفق حتى تعر فوا مصلحتكم ٠.‏ ومن الحدير 
بالذكر ان الذي كان يقوم بالترجمة هو رئيس وزراء ايران امين عباس 
هويدا الذي اعدمته الثورة الايرانية وكان يتكلم العربية بطلاقة وبلهجة 
لنانية . واخيرا لم يقبل اي بلد في العالم ان بدفن الشاه في ارضه الا مصر 
يت وارته التزاب في اختفال رسمي قل نضيره للاجانب ٠‏ 


وكشف عن مخططاته بكل صراحة ووضوح لا يشوبها أي شائبة ولا يأنيها أي 
شك في رسالته التي ارسلها الى خروشوف زعيم الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفياتي في تلك الفثرة عن طريق السفير الروسي كيسيليف الذي كان في 
طرريق عودته الى موسكو لحضور المؤتمر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي 
حيث قال ف رسالته : (اننا نعتير مصير العراق يمسنا جميعا ولن ندعه نحت 
سيطرة الشيوعيين مهما يكن المثن لكننا لا نريد ان .يكون سببا في خصام مع 
الاتحاد السوفياتي وويجب ان تقرروا اذا كنتم راغبين ف التعامل مع الشعب 
العربي أم مع قلة من الاحزاب الشيوعية المعزولة )290 ٠‏ 

وقعت اجهزة الرئيس عبدالناصر التى تعمل في العراق باخطاء قاتلة حيث 
كانت تتسابق في نقل الاخبار غير الموثوقة ومن مصادر غير مستوولة لمجرد 
سما الشهرة وسيق العلم مما أوقع المسؤولين ف العردية المتحدة وبالاخص 
عبدالناصر في حيرة عما يحدث في العراق وقد ألقى بكل ثقله في معركته مع 
الحزب الشسيوعي التي اشرنا اليها ٠‏ 

وتطوعت السفارات الغربية والشرقية في القاهرة وبغداد تقدم المعلومات 
والنصائح الى عبدالكريم قاسم في كيفية ادارة صراعه مع عبدالناصر حتى 
كانت رسالة خروشوف المشهورة والتي بعثها الى قاسم واتداها بالآية 

( وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بأذن الله تعالى ٠.٠‏ ) والتي يعلن 
فيها وقوف الاتحاد السوفياتي بجاب قاسم في صراعه مع عبدالناصر الى 
آخر المطاف ٠‏ 

ومع أن الصراع كان عنيفآ ولكن عبدالناصر لم بقطع الأمل في محاولاته 
باقناع عبدالكريم قاسم بالتخلي عن الحزب الشيوعي والاجتماع سبة في أي 
)1( راجع عبدالناصر والعالم » محمف حسلين هيكل ص/11 ١‏ وما بعدذها 

وراجع الكتاب الاول » موسوعة ١5‏ تموز ص/الا؟ . 
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مكان يريد وف أي وقت يشاء والاعتراف به زعيما اوحدا فكانت رسالة الاستاذ 
فائق السامراء أي سفير العراق في العربية:المتحدة انذاك والمؤرخة في ١؟/١/رذه»‏ 
الى وزارة الخارجية العراقية والتي ١‏ يقترح فيها عقد اجتماع بين الرئيسين مبينا 
فيها خرورة بعث آانسيان القلاف بق اللدين نخاتثة اماف قبل اثورة 
الشواف فى الموصل: وقد نشرت الرسالة في .الجزء الاول ٠‏ 


وناسي قونوة الشواك» وانقطيث الروقط يل العراق والمرية اده 
ونشئكت” الحملات المحمومة ضد بعضهم الآخر وتوقف العمل العربي المشترك 
واخد الاستعمار العر بي إستعيد نفوذه في العراق فخشي عبدالناصر العاقة 
على مستقبل القضية الفلسطينية ومصالح الامة الغربية العليا فوسط الؤسطاء 
وأخذ بحاول بكل السبل ان يعيد العراق الى جادة حركة التحرر العربي مكتفياً 
بالتضامن والتعاون ومعترفا بزعامة قاسم للعراق الاوحدية التي ادها ين مرة 
في بداءة الثورة ٠‏ ؤكان من هتولاء الواسطاء رئيس الجنهوربة اللبنانية انذاك 
اللواء فؤاد شهاب وسيحدثنا سفير العراق الاستاذ المحام نجِيث ‏ الصابيغ عن 
هذه الوساطة ورفض قاسم لها برسالته الموجهة لي بخطه وتوقيعه ٠٠.‏ 


قال السفير العراقى في بيروت انذاك مايلى : مارست عملي في بويرت في 
نبان وه؟١‏ ؛ كانت الصحافة اللبنانية على اختلاف اتجاهاتها ضد العراق 
وبأمكاني تقسيم الصحف اللثانة الى اربعة مجموعات دون ذكر اسمائها : 


١‏ الصحف المرتبطة بالجمهورية العربية المتحدة والتي تغذيها سفارتها 
ف يردت وظل 1 للعلافات: العادة والسملات الستيرة والنتيفة ين التراق 
والعرية المتحدة خاصة بعد احداث ثورة الشواف في الموصل وفشلها وبعد 
الاحكام القاسية التي صدرت على العديد من الضباط المشتركين فيها وتنفيذ 
احكام الاعدام بهم فان هذه الصحف كانت تهاجم العراق وعبدالكريم قاسم 
بقاوة متناهية ملصقة بهما أنواع التهم والانحرافات والعمالات بالحق 


لذن 


والباطل ٠‏ فهذه الصحف:لا نكن ايقافها عند حدها طالما ان الخلافات مستمرة 
بين العراق والعرسة المتحدة | و مىة | 
1# بد اللجدوعة القايا ون السيف الوا ارا او يا 
أو اجنبية وان موقف هذه الصحف من العراق يكون منسجما مع موقف تلك 
الحكومات أو الجهات المرتبطة بها بالنسبة للعراق سليا أو ايحابا ٠‏ 
سا'# اما المجموعة الثالثة فمي الصحف الشيوعية 'وهذه كانت موالية 
للعراق ومدافعة عنه وثتولى الرد على الصحف المهاجمة دو ن أن مكون للسفارة 
اتصال بها أو توجيه لها ٠‏ ' 
اما المجموعة اللرراتعة كين الصحفي الاناقة الك+-جدف: الى هريد 
التكيآن اللبعائى الصرفة بسيدالطة عن الميول اليسارية أو .اللميتية '؟و' الاتدقافات 
الغريية والاتماهات الو دوية فنص القوتن أو العحيز في الصتراقات 
الدائزة. عق العزاق #المرهة المتحدة لذلك كاق مقي رن التراي ب ل 
كانت تدعم سياسة العراق شيك المزنة المتحدة حيث كانت تعتقد ان ليس 
للعراق اطماع في" لبئّان بخلاف الغربية المتحدة التي كانت تسعى الى ضمه اليها 
ومع ذلك فأنْ هذه الصحف كانت لا تتوانى عن مهاجمة العراق من خلا 
تصرفات وتصريحات واحاديث المهداوي التي كان يلقيها في المحكمة والمتضمنة 
كلمات بذيئة ونايية ضد التهيمين وتجرمم قاسي للمتته من العكومات 
درؤسائيآ وافساح الجال السرجدين من مشاركته: في التمريج والببب والشتم 
للمتهمين. ولنؤوساء بفض. الحكومات والقاء القصائد والتعليقاتذات النزعة 
اليسارية فكانت تنتقد بشدة هذا الاسلويع الذي لا شسوو وما تطل» حرعة 
الققاه كيا نيا كانت تجاجم الاتجاه الشيوعي الواضح في تصريجات المهداوي 
ومدعي عام العتقملة وتم .اق هذوالتصربحاتٍ هيانعكاس لسياسة الحكومةء 
عنلاما اشتدت الغسرياتة ون الدررية المتحدة والعراق والتهجم العنيف 
بينهما في مختلف وسائل الاعلام وخاصة عندما زار الرئيس 'عبدالناصر دمشق 
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وهاجم عبدالكريم قاسم في خطابين هجوما شديدا وكان المهداوي والصحافة 
العراقية ترد على ذلك باقذع التعايير ) استدعاني رئيس الجمهورية الامير 
فؤاد شهاب وكان ذلك في أواسط ١١5٠‏ ؛ وقال لى ان موقف لبنان داثما 
موقف الوسط بين الاقطار العربية ويعمل جهده لازالة الخلافات الحاصلة ببنهم 
وحيث ان تبادل السبوكيل التهم بمختلف وسائل الاعلام قلا اشتد بينالدولتين 
فقد كلفت وزير الخارجية الحاج حسين العويني بالسفر الى مصر والاجتماع 
بالرئيس عبدالناصر نظرا للعلاقة الطيبة التي تربطه به ومفاتحته في موضوع 
ايقاف الحملات بين الطرفين والعمل على ازالة اسباب الخلاف كما طلب الى” 
ان انقل رغبته هذه الى حكومتي في بغداد قال لى سف يواشم بك وؤيسى 
الخارجية بعد عودته من القاهرة لاطلاعك على ما تم في اجتماعه بالرئيس 
عبدالناصر حتى تخبر خكومتك وفعلا بعد عودة الحاج حسين العويني وزير 
الخارجية من القاهرة استدعاني فاجتمعت به في وزارة الخارجية وقال لقد 
اجتمعت بالرئيس عبدالناصر ونقلت له رغبة رئيس الجمهورية ورغبتي في 
التوسط لايقاف الحملات القاسية بينكم وبين العراق وقلت لسيادته معاتبا 
أنك في خطاباتك الاخيرة هاجمت عبدالكريم قاسم بالاسم عدة مرات هجوما 
عنيفا في حين أن عبدالكريم قاسم لم بتطرق اليك ولم يذكر اسمك بسوء في 
جميع خطاباته وتصريحاته ٠‏ 

أجابني الرئيس عبدالناصر ان تهجمي على عبدالكريم قاسم ان هو الا 
رد على بذاءات وشتائم المهداوي التي رددها ضدي في محكمتة ثم سحب 
عبدالناصر ملفاً من درج مكتبه وقدمه الي” قائلا : اقرأ مافه أقوال المهداوي 
وشتائمه البذيئة مدي خلال المحاكمات التى يجربها وحيث ان عبدالكريم 
قاسم صرح مرارا بان كل ما يتفوه به المهداوي اثناء المحاكمات أوافق عليه 
وكأن ما يقوله صادر عنى » صحيح ان عبدالكريم قاسم لم يتطرق الي" في 
خطاباته الا انّ ما قاه به المهداوي يعتير صادرا عنه ومن حقي الدفاع عن تفسي 


"1 


ثم أضاف الرئيس عبدالناصر أني مستعد ان أوعز بايقاف الحملات الصحفية 
والاذاعية ضد العراق وضد عبد الكريم قاسم بشرط ان يوقف العراق ذلك 
ايضا كما رأى تخويلي الاتصال بالحكومة العراقية واستوضح منها عما تطلبه 
من العر بية المتحدة لاجل ازالة سوء التفاهم وايقاف الحملات المتبادلة » واضاف 
عبدالناصر بأني منذ الان أوعز باتخاذ مايلزم لتوقيف الصحف والاذاعة المصرية 
عن التهجم ضد العراق وفعلا وبحضوري (الحديث مستمرا لحسين العويني) 
اتصل تلفونيا بجهة رسمية وأمرها برغبته بايقاف جميع الحملات الاعلابية 
ضد العراق على آمل ان تقدم الحكومة العراقية على عمل مماثلى ٠‏ وقال لي 
الحاج حسين العويني وزير الخارجية اللبنانية أرجو ان تنقل لحكومتك هذا 
الحديث وتطلب منها-ان تعلمنا ماهى مطاليبها من العربية المتحدة لاجل ايقاف 
هذه العدلات اذ علسع من اللفس علد لاص بال مش أن يلبى مثل هذه 
الطبات: اذا كائع تسقولة لأنين الوصول الى حل لوذه القرمة + ' 
وفعلا بعثت بتقرير مفصل الى وزارة الخارجية بما دار نيني وبين العويني 
وطلبت متها ان تعلمنى بشروطها وطلياتها من العربية المتحدة حتى توقف 
الحملآت الاذاعية ضدها اسوة بِما أقدمت هي عليه حيث ان العويني ينتظر 
مني جوابكم ٠‏ وقد وردني واب وزارة خارجيتنا متضمنا ماخلاصته أن اقدام 
العربية ا“حدة على ايقاف التهجم على الجمهورية العراقية وزعيمها لا بحسم 
الموضوع طالما ان العربية المتحددة لا زالت مستمرة في التآمر على العراق 
بمختلف السبل والاساليب وطلبت الي” أن اخبر الحاج حسين العويني ان 
الجمهوربية العراقية مستعدة لابقاف حملانها ضد العربية المتحدة متى امتنعت 
هي ورئيسها عبدالناضر عن التآمر على العراق حيث انها تستمرة على ذلك ٠‏ 
ولما ابلغت وزير خارجية لبنان بجواب حكومتنا قال : ان مثل هذا الرد 
دليل على ان العراق لا برغب بانهاء النزاع مع العربية المتحدة وبالتالي فهو 
لا دوافق على ابقاف حملانه الاعلامية ضد عب بالناصر وضد ظامه وضد 


"17 


العربية المتحدة واني لا أستطيع ان انقل للرئيس خجمال عبدالناصر هذا الشرط 
غير المنطقي فْ الوقت الذي صرح لي عبد الناصر نأثة لا :نضمر أي سوء للعراق 
ورئيسه واله مستعد لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وتدليلا على 
ذلك انه أوعز بايقاف جميع الحملات الاعلامية ضد العراق وعبدالكري قاسم 
وفعلا أوقف عبدالناصر هذه الحملات طيلة المدة ولكن ,ظهر ان العراق لا برعب 
بالمضالحة واشاف حملاته ٠‏ 
التوقح 
نجي الصانغ 

لم ييأس عبدالناصر من موقف العراق هذا فوسط السيد جواهر لال نهرو 
:رئيس وزراء الهند عله بجد مخرجاً للعمل العربي المشترك من الاعيب قاسم 
والتقى الزعيمان نهرو وناصمر ف الهند بين 5 الى ه .نيسان 195٠‏ وف هده 
الاثناء هرب الملازم الاول الطيار عبود سالم من الحبانية والتجأ إلى يه 
الشمالي وعقد مؤتمرا صحفيا وهاجم قاسم وظامه ( ننيجد القارىء غر 
قصة هروب عبود سالم وما آدت اليه 0 
في ملاحق هذا الكتاب ) ولم تتوصل نهره الى نتيجة في محاولة التوسط » 
وكرر نهرو المحاولة وارسل رسالة مع رئيس الوفد العراقي العقيد خليل 
ابراهيع حسين الذي حضر حفلة افتتاح المفاعل النووي الهتدي الكندي الصنع 
في ترومباي قرب بومباي واحتفالات العيد الوطني الهندي الذي حضرته ملكة 
بريطانيا سنة ١951١‏ وسلمت الرسالة وتحمس وزير الخارجية وتوقع انفراج 
الازمة بعد هذه الرسالة ولكن بدون نتنيجة ٠‏ استمر لم بمعاداته لعبدالناصر 
ودعوته الى الوحدة ورفضه الاجتماع به متعللا بثة بشتى الاعذار الواهية ٠‏ 
( دقول بن غوربون احد مؤسسي دؤولة اسرائيل واحد رؤوساء وزرائها في 
كتابه التحدى ان من مبررات بقاء اسرائيل في الوجود هو استمرار الخلاف 
الدؤل العرية ووخامة بي عضر والعر]ق الذي مضى عليه اربمة "الاق سلعةه 


لذن 


اعتقد عبدالناصر ان الازمة انفرجت وان الخلاف مع العراق قد اتنهى 
فارسل برقية في الساعة الثانية والدقيقة هم من صباح يوم ه شباط مه 
المصادف ١١‏ رمضان حيث قطع راديو بغداد برامجه والاناشيد الحماسية 
وأذاع ما بلي :لس 

الاخ السيد الرئيس عبدالسلام محمد عارف رئيس الجمهوريه العراقية 

لقد نابع شعب الجمهورية العربية المتحدة بقلب صاف متجه الى الله 
العلي القدير احداث يوم ضخم كبير عاشه شعب العراق الباسل وحاول طواله 
بعزم وايمان ان يعيد تصحيح ثورته العظيمة ويجعلها حيث اراد لها ان تكون 
في خدمة وطنه وعروبته واني لاشعر ان.شعب الجمهورية العربية المتحدة وصل 
الى نهاية هذا اليوم الحافل وهو يحمد الله من أعمّاقه انه اعلى ارادة شعحب 
العراق وكتب النصر لهذا الشعب العظيم من ان يصبح سيد أقداره مرة لخرى 
ليكون كما هو حق له طليعة النضال العربي وعزاً للامة العربية واني اذ اهنتكم 
بثقة المجليس الوطني لقيادة الثورة في العراق واختياركم منه لرئاسة الجمهورية 
العراقية ابعث اليكم .في نفس الوقت نكل اماني التوفيق ٠‏ ش 


جمال عبدالناصر 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة 


وبعد بضعة اسابيع عاد الخلاف محددا يبن العراق والجمهورية العربية 
المتحبدة.. 


لين 


الخلاف بين قاسم وناصر يزداد عنفا بعد هروب 
الطبار عبود سالم 


سبق ان ذكرنا ان عبدالناصر حاول منذ الايام الاولى لدثورة ١4‏ نموز 
التقرب من العراق ويعيد روابط العراق بالعربية المتحدة بآي من ؛» وانه على 
استعداد للاعتراف بأوحدية زعامة قاسم شر بطة تخليه عن الحزب الشيوعي 
ولكن قاسم كان يرفض أي وساطة تحاول اعادة هذه الروابءل وكان يرفض 
ايضا أي اقتراح بالاجتماع بعبدالناصر ٠‏ 

لاحت لعبدالناصر بادرة امل في مصالحة قاسم: قبل مجىء ميكويان في 
نيسان +195 عندما وقف من:الحزب الشيوعي ذلك الموقف الحازم بآن أحال 
مرتكبي مذابح كركوك والموصل الى المحاكم وسمح للصحف غير الشيوعية 
ان تفضح الشيوعيين وتنشر المرافعات وحيثيات الحكم » واعتقد عبدالناصمر 
ان خير وسيط ,يقوم بهذه المهمة هو المستر نهرو رئيس وزراء الهند لان العمل 
العربي المشترك الذي توقف تماما لا يصح السكوت عليه من قيل المخلصين 
لامتهم فقضية العرب الرئيسية وهي المشكلة الفلسطينية وضعت على الرف » 
واسرائيل ماضية في تحويل مياه نهر الاردن واستغلالها لحرمان العرب من 
حصتهم المشروعة في ها د المياه بالقدر الذي تستطيع فيه ذلك » والعراق يرفض 
المشاركة في اجتماعات الجامعة العربية ويختلق المعاذير والحجج » والجيش 
العراقى دعادة الحبهة الشرقية في حالة تعرض اسرائيل لاحدى الدول العربية 
مشغولا بالهناف والتصفيق والدبكات والاهازيج العشائرية وليس بالتدريب 
الحاد والتمارين التعبوبة فهو لم يعرف ذلك منذ ثورة ١4‏ تموز ومند ان صفى 
خيرة ضباطه تدرساً ومعرفة بالاحالة على التقاعد أو اللسحن أو الاعدام ٠‏ 

ذهب عبدالناصر الى الهند في أوائل نبسان 56.ة! عله بجد حلا لما هو 
كائن ف العراق ولكن لم يكن الفأل حسنآ عندما ثمن رئيس البرلمان الهندي 
ان تكون زبارة عبدالناصر القادمة اللى الهند وهو رئيس جميع البلدان العربية. 


حر 


وَل اثناه, محاولات عبسدالناصر ف توسط الصيد جواغر ل هرو واذا 
بأحد الضباط الطيارَين العراقيين بهرب الى الاقليم الشمالي ويتهم قاسم 
يقوم بها الشيوعيون فأحتدم الخلاف بين العراق والعرسة المتحدة بعد ان هداً 
واستمرت الحملات الصحفية وعلى حين غفلة هرب الملازم الاول الطيار المشار 
اليه في هذه المرة الى عمان متهما في مثوتمره الصحفي الذي عقده في ؛ تموز 
ف عمان العربية المتحدة بالتآمر ضد قاسم فأزداد الخلاف اواراً وعنفاً 
وعلى كل حال فقبل ان اعرض القصة الكاملة للهروب لهذا الطيار لابد من 
تعريف موجز بهء 

لازم الاول الطيار عبود سالم ولد في العمارة عصامى من عائلة فقيرة' 
استقر في الاردن بعد مثرتمره الصحفي 2 ؛ تموز وتطوع في الجيش 
الاردي ووصل الى منصب قائد القوة الحوية ويعد: تكسة حز يران /بااية ١‏ 
جاء يقود طائرة دوف تنقل الفريق الركيع عامر خماش » وعاد ولم ,يسآله احد 
3 اصبح مدير الانتتاج الحر بي » وتزوج اردنية » وهو الان من اصحاب 
الاطيان والاموال ٠‏ ( مصدر المعلومات العميد الطيار المتقاعد حسن عريع 
الذي كان آمرا لقاعدة الرشيد الجوية سنة ١5517‏ ) ونحن في اننظار توضيح 
من الطيار عبود سالم بعد مايقرب من ثلاثين عاما على هروبه ليكشف لنا فيه 

والقصة كما بلى : 


كاك احدى طائرات الركاب. اللبدانية (الفعرق الاوسط) ساق على 
الحدود بين الاقليم الشمالي والعراق ف طر بها الي بغنداد التقطة اسارة 
استغاثة من طائرة عسكرية عرافية تقول فيها طائرني نحترق » أرجو من كافة 


كين 


أرسلت الطائرة اللبئانية الاستغاثة الى كافة المطارات ولكن الطائرة 
العسكرية. استمرت بتوجيه نداء الاستغاثة » وما ان اصضبحت فوق حدود 
الاقليم الشمالي حتى عد”ل الملازم الاول الطيار عبود سالم قائد الطائرة 
نداء الاستغاثة الى نداء آخر وهو أنا طيار عراقي هارب من بغداد وأرجو 
السماح بالهبوط في مطاراتكم وسأشرح قضيتي عند هبوطى واطلب اعتباري 
لاجئا سياسيا » وظل الطيار بردد. هذه الرسالة عدة مرات ثم جاء الرد من 
الارض بالموافقه على الهبوط ثم اخد هتف بحياة عبدالناصر والوحدة العرسة 
وق ه نيسان +145 أي بعد يومين من لجوء الملازم الطيار عبود سالم الى 
الاقليم الشمالي أذاعت مديرية الانباء في دمشق بيانا عن لسان الظيار الهارب 
حجاء فمه ما ملخصه : 


ان الملازم الطيار عبود مسالم قائد. الطائرة المسكرية من طراز هوكر 
هاتتر ومن السرب الخامس قد فر بطائرته هربا من الضغط الشيوعي الذي 
يتعرض له الطيارون في العراق وهربا من الدسائس ضدهم وقال في تصريحه 
ان الشيوعية تحاول ان تضم اليها كل ضابط في الطيران العراقى للاستعانة 
بهم على تنفيذ مآربها وقال عبود ان محاولات استمالة الطيارين تجري على 
نطاق واسع وبمختلف الوسائل »؛ وان الطيار الذي بصر على الاحتفاظ بعرويته 
وبصر على البقاء في منآى عن الشيوعية يتعرض الى الاهانة والتعذيب ويزج 
به في السجن بين عشية وضحاها وقال عبود سالم ان قائد القوة الجوية العقيد 
جلال الاوقاتى قد بذل جهدا كبيرا لكى يقتعنى الى الاتتساب: الى الحرب 
الشيوغى وقال وقد دعانى إلى كتابة اعتراقات ملققة شد يعض زملاه 
الطيارين » كما طلب منه ان يسجل في تقربر خاص وجود مؤامرة ضد سلامة 
الدولة يدبرها الضباط القوميون » لاعتقالهم أو ارغامهم تحث وطأة التهديد 
على الاتنساب الى الحزب الشيوعي ؛ ووعد بالمال والترفيع لو وقع مثل هذه 
الاعترافات » ولكنه فضل ان بنجو بنفسه وينقذ عددا كبيرا من زملائه الدين 


فس 


الشيوعيين وحدهم هم الذين ينولون قيادة الطائرات المسلحة » اما الضياط 
الُوميون فلا توضصع نحصك تصرفهم طاثرات مسلحة7١؟2 ٠.‏ انتهى ٠‏ 

منحت سلطات العربية حق اللجوء السيامى للضايط الهارب وشنت 

واخذ قاسم يسفه فكرة من يدعو الى التصالح مع العربية المتحدة التي 
تفسنك الضماط وتشجعهم على المروب ؛ وانه لولا اتماق سابق مع هذا الطيار 
ميكو بان لبعداد ٠‏ 

ذهب عبود سالم الى القاهرة ومنلح جواز سفر مستعار واخذ ,تردد بين 
بيروت ودمشق والقاهرة » ونشط باتصالاته بالمقيمين السياسيين العراقيين من 
وج ةلف» الاتحاهات والعمود ووضع حك مجهر رقاية اجهزة مخايرات العربية 
المتحدة والعراق واخذت ترفع عنه تقارير متضاربة » وبعد اربعة شهور تقرهبا 

عبود س-.األم يعقد مؤتمرا صحفيا 


فاج العالم الملازم الاول الطيار عبود سالم بمؤتمره الصحفي الذي , 
عقده في ؛ تموز 195٠‏ وقد جلس بجانبه السيد وصفى التل ( احد رؤساء 
الوزراء الاردنيين ) وأكد فيه بقوة ان ج٠عءم‏ كانت تنوي قلب حكومة 


)١(‏ هرب عبود سالم من الحبانية في وقت تراجع فيه عبدالكريم قاسم عن 
وعهة المطلق للشسيوعيين 6 وامر أن ألا تحدد خدمة ضباط الصف. ونواب 
الضباط الشيوعيين في الجيش عند انتهائها » وبدا آمروء الوحدات احالة 
ضباط الصف الذين يلقى القبض عليهم في اجتماع حزبي او يوزعون 
النشرات الشيوعية الى المحاكم العسكرية » واخذ الحزب الشسيوعي 
موقف الدفاع والتبرير لواقفه الخاطئة السابقة وستعطف عبدالكريم 
قاسم في حمايتهم من ردود الفعل 5 


تقذنا 


بالغربية المتحدة » وانه عقد في بيروت اجتماعاً ضمه والزعيم الركن ناجي طالب 
والسيد فؤاد الركابي ( وآخرين لم بذكرهم بالاسماء ) وبحشوا فيه تنفية 
هذا المخطط في يوم 14 تموز ( الذكرى الثانية للثورة ) وان هذا الاتقلاب 
سيقوم به الضباط الذين اطلقوا على أنفسهم الاحرار ( ولكنه لم يذكر في 
مو تمره الصحفي هدا أي من هؤلاء الضباط ) وقال عبود سالم ان في حقيبتى 
لان الرئيس عبد الناص كان يعد بمساعدة القبيااء:( الاسرار ).ارين انقلا 
في العسراق تنبعه انقلابات اخرى في الاردن والكويت والمملكة السعودية 
اشتراله جدعهم فق هده الانقلابات ولكنه لم ,فصل ٠‏ الخ واثنى في موّتمره 
هذا على قائد القوة الجويه العراقية العقيد الطيار جلال الاوقاتى وقال انه 
مخلص وجماعته للزعيم عبدالكريم وللجمهورية العراقية0© ( وهذا التصريح 

مس 1 

)١(‏ على اثر الاقوال التي ادلى بها الملازم عبود الذي التجأ الى عمان يوم الاثنين 
؟ تموز في مؤتمره الصحفي استدعت الحكومة الاردنية اليد عبدالحميد 
سراج سفيرها في بيروت لاجراء بعض المشاورات معه حول ما جاء في 
في المؤتمر ( راجع الصحف البيروتية الصادرة يوم م تموز ومنها جريدة 
السياسة البيروتية :2 وق و" تشرين: الاول فتحت الحدود بين البلدين 
واستوتفت الاتضالات السلكية: واللاملكية . وفي 5 تشيرين الثاني وضل 
اتفاقية حول امور النقل والتنقل والتجارة بين البلدين واتفق الجانبان 
على اعادة العمل بالاتفاقيات الاقتصادية السابقة وغيرها . 

ولاعادهة العلا فات الدبلوماسية مع الاردن 4 اجتمع وزس الخارجية 
السيد هاشم جواد بالملك حسين الذيكان يحضر مسبيدانب ب 

في ايلول 155٠.‏ » ونقل اليه اسف عبدالكريم قاسم لقتل سح 
صبيحة يوم ١64‏ تموز حيث لم يأمر بقتلهم وانما قتلوا بطريق الخطا ولم 
يتمكن من الحيلولة دون حدوثه لانه كان بعيدا عن بفداد عندما وفع 
الحادث »© وعلى اثر ذلك عينت الحكومة الاردنية | ليد وصفي التل سفرمرا 
همه 


امنا 


بخالف تصر بحه الاول عندما التجأ الى الاقليم الشمالي وهاجم قاند القفوة 
الجوبه العراقية الاوقاتي ) ولم ,كتف بهذا بل قال ان هناك جماعات تحاول 
ابعاد المخلصين عن الزعيم قاسم مثل قاد القوة الجوية وغيره من المخلصين الخ 
واكد عبود سالم في مؤؤتمره انه كان من المقرر تعبين ناجي طالب بدل قاسم 
الاستاذ ناجي طالب برد على اتؤتمر الصحفي 
المرشح ليخلف عبدالكريم قاسم نفيا باتا جملة وتفصيلا » وقد جاء في بيانه 
هذا ما بلي : 
اطلعت علئ البيان الذي أدلى به في مؤتمر صحفي في عمان طيار عراقي 
لجا اليها أمس وتحدث فيه عن دور هام قام به » فكشف النقاب عن مؤؤامرة 
انقلاب ؛ ضد اللواء عبدالكريم قاسم تنفذ يوم 1١:‏ تموز الجاري وتهدف من 
ينما تهدف الى التخلص منه وتعيينى مكانه » الخ ؛ تنويرا للرأي العام 
وبقدر مانتعلق الامر بي » فآنني أنفي نفيا قاطعا أن اكون قد التقيت بالطيار 
الموما اليه في أي مكان في لبنان أو خارج لبنان كما أنني لم أره في حياتي ابدا 
والارجح انه لم يرني ايضا والا لما توهم انه التقى بي كما انني أتفي نفيا باتا 
ان اكون قد استلمت منه أو من غيره الرسالة الشفهية التي أشار اليما في 
لها في العراق ؛ فقدم اوراق اعتماده يوم 115./15/159 » وبالمقابل عينت 
الحكومة العراقية الزعيم الركن عبدالكريم شاكر سفيرا لها في عمان وقدم 
اوراق اعتماده في .1 شسباط ١51‏ » وسارتث الامور والعلاقات بين 
اللدين من حسن الى احسن حتى عاد قاسم وقلب ظهر المحن 3 
بسبب اعترافه بالكوبت ومشاركته فى قوات الجامعة العربية التي حلت 
محل القوات البريطانية في الكويت الى درجة انه احال ثلائة جنود اردنيين 
دخلوا العراق خطا الى محكمة عسكرية عرفية حكمت عليهم بالاعدام'ولم 
ينفد في حين سفر ثلاثة جنود بريطانيين دخلوا العراق من الكويت بطريق 
الخطا الى عوائلهم في بريطانيا على نفقة الحكومة العمراقية لقضاء عيد 
الميلاد بينهم 1 
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الموتسر أو الرسالة التحريرية التى .ظهر انه أخذها معه الى عمان » ولا ادري 
لماذا لم بسلمني اباها ؟ مادام بدعي انني الثقيت بهم وظهر انهم كانوا كثيرين 
مادامت الرسالة على تلك الدرجة من الخطورة » بحيث ان التعلينات الصادرة 
اليه أوجبت الا يطلم عليها احد غيري ٠‏ 
أنني آنفي تفيا باتا وقاطعا ان تكون لى ابة صلة أو ارتناط بمصدر 
الرسالتين المزعومتين ايا كان هذا المصدر » ولا ببة منظمة أو: تشنكيل عسكري 
آو مدني » ولا بأي حزب » سواء آكان ذلك في العراق أم في خارجه ؛ لقد 
جئت الىلبنان للالتقاء بعائلتي وأولادي بمئاسية العطللة.:الصيفية » وليس 
لأي قصد آخر ؛ ولم آصل هذا البلد متخفيا أو متلكرا » فقد زرت السغير 
العراقي في مكتبه زيارة محاملة إبوم "1 حزيران الماضي » وهو اليوم التالي 
لوصولي بيروت ؛ أود أن أوضح للرأي العام أنتي لود أردت الالتقاء بالرئييس 
جمال عبدالناصر ( وغيره من الشخصيات ) لأي- شأن لالتقيت. بهم مباشرة 
لا بواسطة ملازم طيار لا أعرفه ولم أره في حياتي ولأمر خطير كالذي بدعيه » 
وبالطريقة التي أشار اليها في بيانه » وتفضلوا بقبول الاحترام ٠‏ 
الزعيم الركن المتقاعد 
ناجي طالب 


ماذا يقول محمد. المصري عن القفضية 

سألت الاستاذ محمد المصري ( السفير والملحق العسكري ومدير مكتب 
الشؤون العربية في رئاسة الجمهورية ) عند زيارتي والاستاذين عبداللطيف 
الشواف واحمد الحبوبى له في المنصورة عام هباة١‏ حيث مقر اقامته بعد 
احالته على التقاعد ٠‏ عن مقلب الملازم الاول الطيار عبود سالم ومؤتمره 
الصحفي واتهام العربية المتحدة بتدبير انقلاب ضد العراق انذاك.٠الخ‏ فاجاب: 


هين 


جئب الى بهدوت بمهمة تتعلق بعملي وواجباتي وقابلت الاستاذ فؤواد 
الركابي وكلمني عن الطيار العراقي عبود سالم وادعاثه بأنه يحمل رسالة الى 
الزعيم الر كن ناجي طالب من منظمة ضباط احرار في العراق وانه يطلب مواجهته 
وانه يحمل كلمة سر رمزية بين المنظمة والاستاذ ناجي طالب » عجبت من الامر 
لأن الرجل التحاً الى الاقليم الشمالي منذ أزبعة أشهر وكان محل شكوك أجهزة 
مخابراتنا وانه كاننتردد على بيرو تو نتصل بسياسيينعراقيين من العهدالسابق 
كل هذا كنا نعرفه ولكنك تعلم قبل غيرك لانك ضابط قدير وقديم 
ان من شروط سلامة آمن البلاد ان لا بقلل ضابط الاستخبارات من أهمية آي 
خبر مهما كان مصدره ونوعه وان عليه ان تتحرى مصدره وغاته وهدفه قبل 
الاتصال بدائرته » كان قول السيد الركابى ان هذا الضابط عنده كلمة مر 
ولأزوعا على جعلتى :ان اطلب. من السيك الركازن ارميالة الى قعل قسن على ها 
قصه علىالاستاذ فتراد واضاف قائلا انهيحتفظ بالرسالة منذ التجائه الىالاقليم 
الشمالي ولم سلمها الى أحد طبقا لتعليمات المنظمة وانه يعرف محتوباتها 
وهي تتعلق بتغيير نظام الحكم في العراق ٠‏ كانت المعلومات خطيرة ولا يمكن 
تجاهلها ورغم معرفتي بأنه تحت مجهر مخابراتنا » ولكني فكرت بطريق آخر 
لأنك تعلم ان الاجهزة الاستخبارية المختلفة للدول يعمل كل بطريقة وان غرفة 
المقاصة التي تغريل فيها المعلومات هي في القاهرة ولا مجال للعودة اليها وعليه 
قلت لربما ايضا ان اتصالانه هذه في بيروت مع رجال العهد السابق كانت بايعاز 
من القاهرة ايضا ولكن وقعنا في الخطأا فكان ما كان والقضية معروفة ٠‏ 

الاسناذ ناجي طالب يوضح بعد زوال قاسم 

سألت الاستاذ اللوا ء الركن ناجي طالب عن صحة مارواه الملازم الاول 
الطيار سالم في مؤتمره الصحفي الذي عقد في عمان واداره السيد وصفي التل 


والذي حا فيه انه اجتمع بك وبالسيد فتراد الركابى في بيروت وأنه كان بحمل 
رسالة لك من ضباط آحرار ف العراق انذاك الى اخره ٠‏ 


يفف 


فأجاب بما بلي : جئت الى بيروت في صيف 19+٠0‏ من فينا حيث النت 
أقيم فيها انذاك لزبارة عائلتي وأولادي الذين وصلوا من بغداد لقضاء العطلة 
الصيفية المدرسية معي ٠‏ زارني السيد فؤاد الركابي وقال لي ان ضابطا طيارا 
عراقيا بريد مقابلتك وهو يبحمل رسالة لك من .الضباط الاحرار وان السيد 
محمد المصري رجاني ان تسم بزبارته لبحث الموضوع معك ٠‏ فزددت عليه 
قاثلا » لا أعتقد ان هناك ضباط أحرار أرسلوا رسالة.مع هذا الضابط واذا 
كان هناك رسالة لي فليعطها لك وأنا غير مستعد لمقابلته لأني لا أرى ضرورة 
لذلك » وعندئة أقترح الركابي زبارة السيد محمد المصري -الذي لم أعرفه 
سابقا ولكن الركاني عرفني به وبمركزه وبأنه بعرّفه من العراق وعندئذ حددت 
للركابي اللقاء في محل معين في بحمدون وفعلا اجتمعنا ثلاثتناً:في سيارتي 
الفولكس واكن * ودهشت ان السيد محمد المصري أخذ يكزر ساير ١8‏ 
ساير م١‏ ولم أفهم مانقصد بترديده هذه الكلمات ؛ وأخيرا اتنبه محمد المصري 
ان الاسم_الرمزي الذي أعطاه له الضابط الطيار كان مكيدة ولا صحة لما 
أدعاه » وبناء عليه اقترح السيد المصري علي” زيارة الضابط الطيار فقلت له 
لماذا الزيارة واين الرسالة التي تنحدث عنها وبآنه جلبها لى حسيما أدعاه » 
فرد على* أن الضابط الطيار يول أنه: نسي الرسالة في القاهرة » فقلت له ابرقوا 
الى القاهرة » وقتصوا نحقائنه + 'فاذا كان هناك رْسَالة حقيقية فستجدونها حتما 
واجلبوها لي ٠‏ 

عاد محمد المصري الى الضابط الطيار .ووجده نرك بيروت وقصد عمان 
ثم عقد هو ووصني الثل مثؤوتمرا صحفيا اذاعت وقائعه الاذاعة الاردنية ونقلته 


عنها وسائل الاعلام الاخرى واعتقدت ف حيئه ان عبدالكريم قاسم هو الذي 
دبر هذا المقاب وانتهت الرواية ٠‏ 


يكنا 


ره 


اه عد << - 


أذاع السيد فؤؤاد الركابي اللاجىء السياسي بالعربية المتحدة والذي كان 


في زيارة الى لبنان البيان التالي : 


نقلت محطة اذاعة عمان في الرابع من تموز الجاري مؤتمرا صحفيا للطيار 


العراقي الملازم عبود سالم وما جاء فيه ان اجتماعا عقد في لبنان ضمني والزعيم 
ابي كين ناجي طالب والطيار للتكوي والإيشلى أخرين لعج تقير الوضم القانم 
ف العراق » آنني أنفي نفيا قاطعا حدوت هذا الاجتماع أو آي اجتماع من قبلي 
ف لبنان أم في بلد آخر وان هذا الخبر لا أساس له من الصحة اطلاقا(2 ٠‏ 


رز 


سألت الاستاذ فؤاد الركابي سنة 1955 عن ألبيان الذي ا 
/ا تموز ونشرتة الصحف البيروتية فق اليوم التالي حول ما جاء باموٌؤتمر 
الصحفي الذي عفده الطيار عبود سالم فقال : 

زارني الضابط الطيار عبود سسالم وقدم لي نفسمه وكان قد عرفت 
عنه من وسائل الاعلام بعد لجوئه الى الاقلي الشمالي وقال : انه يحمل 
رسالة مهمة الى الزعيم الركن ناحجي طالب. من الضباط الاحرار في بغداد 
وانه مكلف بأن يسلمها بيده وانه بيحتفظ بها هذه المدة لانه بجهل اقامته 
حيث كان ( يقيم في فيئنا ) وقد علم الان انه في بيروت وعليه فهو يبرجو 
تسهيل مهمته ف زيارته . وف الحقيقة لقد ساورني الشك فيما يقول اذ 
مضى على لحوثه اربعة اشهر وكان كثير التردد على بيروت وكنت اسمع 
عنه انه كثير الاتصال بالسياسيين من العهد السابق » لذلك وقبل" ان 
اخبر الزعيم ناجي طالب صادفت السيد محمد المصرى الذي جاء الى 
بيروت بمهمة وهو مسسؤول عن الشؤون العربية وهو صديق 
قديم منف ان كان يعمل في العراق قبل ثورة الشواف وعلى اعتبار اننه 
اقدر من غيره بمعرفة الحقيقة وان للعربية المتحدة من الوسائل الكفيلة 
بكشف ادعائه وانها هي التي ستتولى معالجة ما بدعيه ©» واجَهّت الاستاذ 
ناجي واخبرته بما طلبه الضابط الطيار ليكون على بينة من الامر وساورته 
الشكوك ايضا ولكن السيد محمد المصري وبدون أن بتأكد وبخبر حكومته 
بادعاء هذا الضابط الذي كان لاحمًا منذ اربعة شهور قابل الاستاذ نا 
طالب وطلب منه .مواجهة الضابعل الطيار ولما عاد اليه علم انه في عمان 
بعقد مؤتمرا صحفيا وبقية القصة معروفة . 


طضن 


وسائل اعلام العربية المنحدة تكشف دورها 


رددت وسائل الاعلام العربية المتحدة على المؤتمر الصحفي الذي عقده 
عبود سالم تنفي فيه ما جاء بمؤتمره الصحفي والذي أذاعته وسائل الاعلام 
العالمية وتقول أن أجهزة المخابرات المصرية كانت ترقبه منذ لجوءه الى الاقليم 
الشمالي وطلبه بتزويده مجواز سفر مستعار حيث أخذ بتردد على بيروت ورنتصل 
بالسياسيين العراقيين من العهد الملكي وخصت بالذكر اللواء الركن عباس علي 
غالب ( احد قادة الفرق ومدير شرطة عام ) وان هؤلاء السياسيين الملكيين 
كانوا يهييؤون مثرامرة على الحكم العراقي وان العربية المتحدة كانت ترقبهم 
عن كثب لانها لا تريد ان ترجم عقارب الساعة الى الوراء ٠‏ وأكدت وسائل 
الاعلام باصرار انها تنفى: ما جاء على لسان الضابط الطيار جملة وتفصيلا وان 
تصريحاته عند لجوءه الى الاقليم الشمالي في ننسان خير دليل على ما نقوله ٠‏ 


عباس علي غالب ينفي 

وما ان سمم اللواء الركن عباس علي غالب بنفي العربية المتحدة بما جاء 
ف أقوال عبود سالم وانها تنسب اليه الاشتراك بمؤامرة تطيح بالنظام العراقي 
الا وكتب بيانا مطبوعا يكذب فيه ما نسب اليه في وسائل اعلام العربية المتحدة 
وينفي اتصاله بعبود سالم ووزع بيانه هذا على معظى الصحف البيروتية التي 
اشارت اليه(١؟. ٠‏ 


)١(‏ ساكتب مفصلا في المستقبل عن محاولات السياسيين القدامى الذين 
خسروا نفوذهم بعد ثورة ؟١‏ تموز واعتبروا انفسهم مقصصرين بنحجاح 
عبدالكريم قاسم السهل بالوصول الى السلطة لاعادة عقارب السامة الى 
الوراء 14 00 الني وفعت بيلهم وبين المرحؤم ب الركن 0 
ولماذا ع ومتى تو قفوأ 14 ب هو مو قفهم اثناء المد الشيوعي وما 0 
الحكم الذي بر بدونه للعراق ملكيا ام جمهوريا . ٠‏ الخ , 


نهاية عبدالكريم قاسم 

م شباط 1955م ب ١54‏ رمضان 11785اه 

قدمنا في الفمصول السابقة وصفا لما جرى في العراق منذ ثورة 14 السورو 
954 وشرحنا سياسات عبدالكريم قاسم المتعرجة ف معالجته للاحداث 
والتي لم ترنق عن المستوى الذي كان يقود فيه وحدته العمسكرية 
قبل الثورة ٠:٠‏ 

ت رأكمت | الانخطاء وتفاعلت الاسباب وقرر حزب البعث العربي 
الاشتراكي ان ساعة الثورة قد أزفت وان الثمرة قد نضحت وآن قطافها 
وان التضحية واحية والمخاطرة لابد منها وان الحسابات الدقيقة التى تصل 
الى نجاح الثورة المضمون والاكيند لا مجال لها الان ٠‏ 1 

اعلن الحزب ف الساعة التاسعة والدقيقة العشرين من صباح يوم + 
شباط 15م ب ١4‏ رمضان 85١١ه‏ البيان- التالي الذي اذيع من مرسلات 
ابو غريب : 

البيان الاول 

من المجلس الوطني لقيادة الثورة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ايها الشعب العراقي الكريم 

لقد تىم بعون الله القضاء على حكم عدو الشسعب عنندالكريم قا سم 
وزمرته المستهترة التي سخرت موارد البلاد لتطمين شهواتها وتآمين مصالحها 
فصادرت الحربدات وداست الكرامات وخانت الامانة وعطلت القوانين 
واضطهدت المواطنين ٠‏ 

ابناء الشعب الكرام قامت ثورة 14 تموز لتحرير وطننا من الاوضاع ' 
الاستعمارية المتمثلة بالحكم الملكي وسيطرة الاقطاع وسياستة التبعية » 


الف 


ولتحصق اوضاع دسقراطة العم فيها الشعب بحباأة كر سة 4 ولكن عدو الله 
وعدوكم المجرم الخداع استغل منصبه واندفع بكل الوسائل الدنيئة 
والاساليب الاحرامية لاقامة حكمه الاسود الذي افقر البلاد وصندع الوحدة 
الوطنية وعزل العراق عن ركب العروبة المتحررة وطعن اماني شعبنا القومية 
ايها المواطنون : ان حرصنا على سلامة وطننا ووحدة شعمنا ومستقيل اجبالنا 
وابماننا باهداف ثورة تموز العظيمة قد حملنا مسؤولية 'القضاء على الطغمة 
الفاسدة التي تسلطت على ثورة الشعب والجيش فاوقفت مسبيرتها » وعطلت 
انطلاقتها وقد تم ذلك بمئؤازرة كافة القوات المسلخة الوطنية وتأيبد 
جماهير الشضعت ٠‏ 

ابناء الشحب الكرام 

ان هذه الانتفاضة التي قام بها الشعب والجيش من. اجل موااصلة 
المسيرة الظافرة لثورة تموز المجيدة لابد لها من انجاز هدفين : 

الاول تحقيق وحدة الشعب الوطنية ٠‏ 

الثاني تحقيق المشاركة الجماهيرنة ف توجه الحكم وادارته ولاابد 
لانجاز هذين الهدفين الاثنين من اطلاق الحربات وتمزيز مبداً 
سيادة القانون ٠‏ 

ان قيادة الثورزة: المتمثلة بالمجلن الوطتى القيادة الثورة اذ يمن بهذا 
وتعمل على تحقيقه » تومن كذلك بما يزخر فيه هذا الشعب من روح وطنية 
وثابه وما .يتحلى به من عزم ثوري » وما ننصف به من وعي عميق » لذا 
نحن نأمل ان ,يترفم المواطنون في هذا اليوم المبارك عن الضغائن والاحقاد » 
وان يعملوا جميعا على ترسيخ وحدتهم الوطنية وتقوية التضامن والتفاهم 
حول اهداف ثورة تموز المجيدة وان لا بدعوا منفذا لعميل او مفسدا 
ومأجور رسعى فيه بالتفرقة ٠‏ 


يفرحنا 


إبها المواطنون : ان المجلس الوطني لقيادة الثورة يعمل على اقامة 
حكومة وطنية من المخلصين من ابناء الشعب ومن المخلصين من ابناء 
هذا الوطن ٠‏ ومبتكون سياسة حكومة الثورة وفقا لاهداف 'ورة تموز 
المجيدة » لذا فأن الحكومة ستعمل على اطلاق الحريات الديمقراطية وتعزيز 
مبدأ سيادة القانون وتحقيق وحدة الشعب الوطنية بما نتطلب لها من تعزيز 
الاخوة العربية الكردية ويما يضمن مصاحها القومية ويقوي نضالهما 
المشترك ضد الاستعمار واحترام حتبوق الاقليات وتمكينها من الممساهمة 
في الحياة الوطنية ٠‏ كما اننا نتمسك بمبذا الامم المتحدة والالتزام بالعهود 
والموائيق الدولية والمساهمة في تندعيم السلام العالمي ومكافحة الاستعمار 
باتنهاج سياسة عدم الانحياز والالتزام بقرارات ميؤتمر باندونك وتشسجيع 
الحر كات الوطنية المعادية للاستعمار وتأيدها كما.ان قيادة الثورة تعاهد 
الشعب على العمل نحو استكمال الوحدة العربية وتحقيق وحدة كفماح 
عربي ضد الاستعمار والاوضاع الاستعمارية في الوطن العربي » والعمل 
على استرجاع فلسطين المحتلة » وسنحافظ على المكتسيات التقدمية 
للجماهير وف مقدمتها قانون الاصلاح الزراعى وتطويره لمصاحة الشعب 
واقامة اقتصاد وطني بهدف الى تصنيع البلد وزيادة امكانياته المادية 
والثقافية » كما سيئؤمن تدفق البترول الى الخارج ٠‏ 

ايها الشعب الكريم 

اننا نعاهد الله و نعاهدكم ان نكون مخلصين لحمهو رتنا » امينين على 
مبادئها مضحين في سبيلها » وكلنا أمل وثقة بان ابناء شعبنا“الكرام سيكو نون 
وحدة متراصة للمحافظة على هذه المبادىء والسير قدما في طريق التقدم 
والرقي » والله ولي التوفيق ٠‏ 

المجلس الوطنى لقيادة الثورة 
كتب ببغداد في ١4‏ رمضان 8مم١‏ ه ْ 
الموافق .م شباط 5و١‏ م 


وف الساعة التاسعة وخمس واربعين دقيقة صباحا اذيع ها لين : 

با ابناء شعبنا البواسل ؛ با قطعات جيشنا الباسلة » اليكم هذا النيآ 
الخّتار : 

بعد ان دك ابطالنا نسور الجو وكر المجرم الخائن » وبعد ان تحركت 
جميع قطعاتنا العسكرية » معلنة الثورة ضده » عازمة على ان تدك صرحه » 
وان تقضي على كل مفاسده » وخياناته » هب اخواننا جنود وضباط وزارة 
الدفاع » واردوا المجرم العميل قتيلا » فسقط صريع جرمه وخيانته وتشكره 

عندما اذيع هذا البيان كان عبدالكريم قاسم لازال يقاوم. في وزارة 

وف الساعة العاشرة تماما صدر البيان رقم ؟ وفيه احاله ثمانية عشر 
ضابطا على التقاعد ودعاهم الى تسليم اتفسهم الى اقرب مركز للشرطة م 
اذيم البيان رقم وقد قرر المجحلس الوطني لقيادة الثورة تشكيل قوات 
الحرس القومي للدفاع عن الشعب والوطن وتساعد قوات الجِيشنٌ والشرطة 
لرعابة المواطئين كما ذكر البيان ٠‏ 

ثم صدر البيان الرقم ؛ وفيه قرر مجلس قيادة الثورة تعيين قادة 
للحرس القومي وتعبين العقيد الركن عبدالكريم مصطفى نصسرت قاندا 

ردود الفعل لدى الحزب الشسيوعي 

وبعد ساعة وعشرة دقائق من اعلان الثورة واستيلاء الثوار على 
مرسلات ابو غرب وزحف القفوات الثائرة على بعداد » وزع الحزب 
الشيوعى ببانا في الساعة العاشرة والنصف تماما وقد جاء فيه :. 
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قامت زمرة تافهة من الضباط المتآمرين بمحاولة ,بائسة للسيطرة على 
الاذاعة تسهيدا لارجاع دلاد نا ال قبضة الاستعمار والرجعية فسيطرت على 
لتنفيذ غرضها السافل الدنىء ف السيطرة على الحكم ه ان جماهير شعمنا 
المجاهد وجماهير جيش ١4‏ تموز بنهضان كرجل واحد لدحر الموامرة 
الى السلاح للتعاح عن استقلالنا الوطنى ومكاسب ١4‏ تموز » الى تشكيل 
محاولة ف ابه ثكنة ٠‏ 
اق السهب بقياهة القو الدستراللية سيلدت الغا يضطه الرامسرة 
بعداد م شباط الحزب الشيوعي العراقي 
وف الساعة الثالثة بعد الظهر وزع الحزب الشيوعي بيانا دعى فيه 
اتماعه الو الاستيلاء على الاسلحة من مراكز الشرطة وحملها لضفرب 
سجل عبدالكريم قاسم الندائين التاليين الى الضباط والجنود وابناء 
الشعب كما جاء فيهما ولكنه فشل ف اذاعتهما لاسباب كثيرة لا مجال 
للتفضصميل ©#» ١‏ 
فالنداء الاول كان هذا نصه : 
السلام عليكم ايها الفباط ٠.‏ 
السلام عليكم با ابناء الشعب ٠.‏ 
نارفا 


جمهوريتنا ولكن شعبنا المظفر شعب ١4‏ نموز واقف لانزال الضمربات 
الخاطفة بهم 4 بأذناب العهد المياد والخو نه 0 

ابناء العب 
عندما توجه الشربات الخاطفة اليهم وقد بادرنا توجيهها اليهم ٠٠‏ ان الله 
ينصركم ابناء الخير الغيارى ٠‏ 

انها الضماط : 

النداء الثانى 

الى الشسعب المظفر 

اق اقنآب الاستسار وض التنونة والقادرن والسكرين. الدسن 
إإركبهم الاستعمار بريدون ان بسحةوا جمهوريتنا ٠٠‏ ان الجمهورية العراقية 
الخالدة وليدة ١4‏ تموز لا تسحق وانها تسحق الاستعمار وتسحق كل عميل 
خائن وف سبيل الفقراء بصورة خاصة ؛ فنحن ابناء الحيش من مختلف 
القطعات ٠٠‏ ايها الجنود ؛ اسحقوا الخونة » اقتلوهم انهم يتآمرون على 
جمهوريتنا ليحطموا مكاسب ثورتنا في طريق الحرية والنصر وانما النصر 
من عند الله ٠٠‏ ان الله معنا واسحقوا الخونة ٠‏ قاتلوهم في كل دائرة انهم 

وف الساعة الثانية بعد الظهر من ,نوم 0/١‏ 


نذا 


اذاع راديو بعداد برفيات بعشت بها زوجات شهداء ثورة الشواف في 
الموصل الى المجلس الوطني لقيادة الثورة : 

منها برقية زوجة الشهيد المر-<وم رفعت الحاج سري التي قال تفيها : 

باسم الدم الذي اريق ف أم الطبول .. باسم الشهداء الذين نذروا 
(رواحهم على مذبحة حربه وعروية العراق 4 بأسم ارامل وابناء الممامين نهدم 
التهاني شورتنا المباركة ٠‏ 

اما ارملة الشهيد المرحوم ناظم الطبقجلي فقالت في برقيتها ما يلي : 

ان انطلاقتكم المباركة دكت اوكار الخيانة وعلمت الطاغية ان شعينا 
لا يستكين على ذل ولا ينام على ثآر بوركت ثورتكم » التي انستنا في غمرة 
الفرح مصايبنا ف أم الطبول والدم الزكي الذي اريق على ثراها » تصرح 
هاتفة للحياة والمجد للشعب والخزي والعار للطاغية الجلاد وزمرنه الخائنة 


إنا وأطفالى خداء لكم 5 
اعلان النظام والحكومة الحديدين 


وق الساعة العاشرة والثلث من صباح دوم ه٠١‏ رمضان ه شياط اذاع 
راديو بغداد البيان رقم ٠6‏ المتضمن تأليف المجلس الوطني لقيادة الشورة 
وتخوبله ممارسة السلطة العليا للجمهورية العراقية بما فيها السلطة 

وبعد هذا البيان مباشرة اذيع البيان رقم ١١‏ الذي اعلن حل مجلس 
السيادة واعفاء رئيس واعضاء مجلس المسادة من مناصلهم والعاء المجلس ٠‏ 

ثم اذيم القرار رقم الذي اعلن اتتخاب عبدالسلام محمد عارف 
رئيسا للجمهورية العراقية من بين صفوف المجلس الوطني لقيادة الثورة ٠‏ 


يذنفا 


م اعلن المجلس الوطني لقيادة الثورة القرار رقم 8 المتضمن تشكيل 
الحكومة الموقتة برئاسة الزعيم ( العبيذ ) احند حسن, البكر وعلبى 


الوجحه التالى :مه 

١‏ الزعيم احمد حسن البكر رليميا المعلس . الوزراء 
؟ - السيد على صالح السعدي ناكا ريض الوززرآء 
سب المقدم الركن صالح مهدي عماش وزيرا للدفاع 

السيد طالب حسين شبيب وزيرا للخارجية 

ه ‏ المقدم الركن عبدالستار عبداللطيف وزيرا للمواصلات 

٠‏ الدكتور عزت مصطفى وزيرا للصحة 

٠‏ السيد مهدي الدولعي وزيرا للعدل 

هه الزعيع الركن محمود شيت خطاب وزيزا للبلدياث 

السيد بابا علي وزيرا للوراعتة 

٠‏ الدكتور عبدالعزيز الوتاري وزيرا للنفط 

١ت‏ الدكتور احمد عبدالستار الجواري وزيرا للتربية والتعليم 
؟إ السيد صالح كيه )2 ' وزيرا للمالية 

«اء السيد عبدالستار على الحسين ٠‏ وزيرا للاسكان 
4ل السيد شكري صالح زكي وزيرا للتجارة 
الدكتور سعدون حمادي وزيرا للاصلاح الزراعي 
15ل السيد حميد خلخال وزيرا للشئؤون الاجتماعية 
١‏ الدكتور مسارع الراوي وزيرا للارشاد 

وآتف. الدكتور عبدالكريم العلي وزرا للتخطيط 

5ل الزعيم الركن ناجي طالب وزيرا للصناعة 
٠ل‏ الزعيم فثواد عارف وزيرا للدولة 

١ل‏ السيد حازم جواد وزيرا للدولة 
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الحزب البارني يهنىء بالثورة 

ارسل الحزب الديمقراطي الكردستاني الى المجاس الوطنى لقيادة 
الثورة برقية موقعة من صالح اليوسفي ممثل الحزب واللواء فؤاد عارف 
هن 13 تضمها :: 

ان ضربات الشعب الكردي تلاحمت بالثورة المجيدة على العدو اللدود 
للقوميتين الشقيقتين العربية والكردية وبقية الشعب العراقي على الجلاد 
الاو<د لشعبنا الكردي المسالم وعلى اوكار الخيانة الملطخة يعار دماء 
شهداء الشعب وقواته المسلحة وكورائهم ووبلاتهم ٠‏ 

صالح اليوسفى » قاد عارف ( مستقل ) 
كيف تم تنفيف خطة حزب البعث العربي الاشتراكي 
في اسقاط عبدالكريم قاسم 

١‏ اتماما للبحث وخدمة للحقيقة المجردة رأدت من واجبي ان اقدم 
للقارىء ما كتبه المنفذون للخطة ف :اسقاط قاسم عند اعلان الثورة بخطهم 
وتواقيعهم وهم: , 
 ]‏ اللواء ( الوزير فيما بعد ) ذياب العلكاوي 
به الفريق ( رئيس الوزراء فيما بعد ) طاهر بحى 
عب المقيد الطبان قمه السسون 
د السيه الركن الطيار يل ركيس الوؤراء يما بذ #عارف عبهالرواق 

؟“ سم ومن اجل اعطاء صبورة واضحة عما جرى لعبدا لكريم قاسم وما هو 
موقف القوات التي اعدها للدفاع عن نفسه وضمان امانه فسيطلع القارىء 
على ما كتبه بخطه وتوقيعه كل من : 
أ آمر ليه1 العميد الركن فاضل عباس حلمي ٠‏ 
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بت وحتىق تكون الصورة واضحه كيف استسلم عبدالكريم قاسم 
ثبت نص التقرير الذي رفعه المقدم الركن محمد مجيد ( العميد فيما بعد معاون 
رئيس اركان الجيش ) الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ٠‏ 

؛ ‏ كان للواء الثامن الذي زحف من الحبانية الى بغداد دور كبير 
في انجاح الخطة واسقاط قاسم وفي رضالة المقدم ( العميد فيما بعد ) عبدالجبار 
على حسين آمر الفوج الثاني للواء الثامن الموجهة لي وبخطه وتوقيعه توضيحا 
وتوثقا كيف تم الزحف والاشتراك في اسقاط قاسم ٠‏ 

المقدم ( اللواء ) ذياب العلكاو ىيٍِ يتحدت 

نئل اللوآء ذيلي الملكاوي. عضو لمكب المسسكري الغزر» النسيث 
العربي الاشتراكي سنة 195 وعضو المجلس الوطني لقيادة ثورة ١4‏ رمضان 
عن كيفية الاطاحة بعبدالكريم قاسم في ١4‏ رمضان 8 شباط سنة 195 وما مي 
معلوماتكم عن التخطيط العسكري والمدنى ؟ وما هى الاجتماعات واماكنها في 
الاعداد لذلك على صعيد التنظيم العسكري ؟ 

فكان جوابه الموقع منه ما بلي حرفيا : 

ف بوم الاثنين الموافق ٠١‏ رمضان أي ؛ شباط ١95‏ مر بداري وقد 
كنوع اؤدي واجب حضور مجلس الفاتحة لاد الضياط العاملين ف الانضماط 
البكر وكانت داري آنذاك في حي دراغ وردا على سؤاله عني اخبرته كبرى 
بناتى ؛ اني متواجد في المكان الفلانىي » فقال خبري والدك ان بحضر الى 
البيت الكائن قرب نقابة المعلمين في العطيفية وقد فهمت منه ان المقصود 
بذلك هو دار طالب شبيب » فغادرت على الفور بسيارتي الشخصية الى هناك 
ووجدت اجتماعا ينتظرني » تواجد فيه كل من على صالح السعدي وحازم 
جواد وطالب شبيب واحمد حسن البكر وعبدالستار عبداللطيف وعبدالكريم 


انا 


صالح مهدي عماش في سجن رقم )00( اثر اتكشاف خلية تعمود للتتظيم 
العسكري للحزب ف وزارة الدفاع ٠.‏ 

كان ذلك نوم البية: ع وف اليوم النالي علمذا من المكشيه الساندن 
للحزب ومن اقدم الضباط في قيادة التنظيم العسكري ارتباطا بالمكتب 
السياسي وبالقيادة القطرية الذي كان يعتبر وجه التنظيم العسكري لدى قيادة 
الحزب » واعني بذلك المرحوم احمد حسن البكر » ان المرحوم عماقن قبند 
احل على التقاعد م 

وتحسيا لما قد يحصل تحت وطأة ضغط الاساليب الرخيصة لاجيهزة آأمن 
النظام آنذاك ؛ وتجد.ا اسلايسات المحتملة التى يمكن ان نتعرض لها التنظيم 
العسكري الذي هو رأس رمح الحزب نوجهنا نحو التخطيط السردع والعاجل 
واصدار قرار الشروع بتنفيذ ألثورة بأسرع وقت ممكن ٠‏ 

في هذا الاجشساع حدد يوم الجمعة الموافق ١4‏ رمضان ‏ م شباط 
م١‏ موعدا لتنفيذ عروس الثورات كما حددت ايضا ساعة الصفر واماكن 
تجمع الثوار كي ينطلقوا الى معسكر ابي غريب ويقتحموا ثكنة كتيبة الدبابيات 
الرابعة التي ,يتواجد فيها كثير من رخاق الحزب في التنظيم العسكري ٠‏ 

لقد حددت ساعة الصفر في التاسعة من ضحى ١4‏ رمضان الميارك 
وحددت كلمة السر « رمضان مبارك » وظرا لضعف حجم ضباط السفه 
في التنظيم العسكري ممن يكون مؤهلا لقيادة الدبابة كسائق او كرامي ‏ في 
بلاحها “ا تم الاتفاق على ان بتجمع ضباطنا في الدروع وبأخذوا ادوارهمم 
كضابط سائق وضابط رامي ويقوم الضباط المتقاعدون من امثالنا بقيادة 
الدبابة ه وهكذا تقرر ابضا ان تتحرك عشرون دبابة فقط كرأس رمح للصفحة 
الاولى من تنفيذ الثورة » كما جرى في هذا الاجتماع تخصيص وتحديد عدد 
الارتال المتحركة واهدافها ٠‏ وعلى ما اذكر جرى التوزيم كالاني : دباتان 
الى المرسلات في أبي غريب ودبابتان لحراسة المعسكر و” بابات. الى مبنى 


ع١‎ 


الاذاعة والتلفذزيون و ” دبابات الى معسكر الرشيد و*“ دبابات الى وزارة 
الدفاع ٠‏ واذكر ايضا ان المر<دوم على صالح السعدي قد دون على ورقة 
اسماء عناصر الصندمة الاقتحامية او الصولة الاولى من الثورة » المكلفة 
بتأدية مهماتها قبل اذاعة البيان الاول للثورة ٠‏ 

تقد قل لناءمن تقب التكتب. اليامي .وامريسوم البتكر ايكون حناله 
اجتماع لقيادة التنظيم المدني في اليوم التالني الموافق ١١‏ رمضان بدار طالب 
شبيب ايضا » وبحدود الساعة م مساء » لكن هذا الاجتماع لم ننم حيث 
ان الدار قد كبست من قبل الآمن » وما فسر ذلك » ان عنصر الامن دالمسول 

عن المنطقة قد اعتقل المرحوم على صالح السعدي وكرم شنتاف وبهاء شبيب 
وعماد بيت ذلك اممساء + 

علمنا هذا اليوم: الاربعاء حيث نسلمت رسالة موجزة من المرحوم احمد 
حسن البكر عن طريق ولده الاكبر هيثم يخبرني فيها : تغير زمان ومكان 
تعليلتنا لهذا اليوم وانا سأكون بانتظارك ف مكان ما ٠‏ وكان هذا بالقرب من 
المكان الفاصل بين مدينة السلام وعلى الصالح حيث تقع داره هناك ونين.دور 
الاسكان خلف اعدادية الصناعة ٠٠‏ منطقه نخيل ومهجورة ٠‏ وقد طلب مني 
المرحوم البكر في الرسالة الا استعمل سيارتي الخاصة وانما سيارات المصلحة 
او السيارات الصغيرة التي كانت ,بطل من علاوق الحلة » كذلك حدد الساعة 
البناية كمف سغانا للقاء ٠+‏ 

وعلى بصيص سيكارته ف هذا الليل المظلم تعرفت على شخص المرحوم 
البكر فتقدمت اليه وحيينا بعضنا البعض ثم سرنا على حافة الساقية » كي 
نعبر فيما بعد الى داره ٠‏ وف الطريق قال لى : « الذي حصل هو اعتقال فلان 
وفلان امس ولذا تغير مكان الاجتماع 4 

وصلنا الى داره فضغط على الجرس وحضر احد اولاده » ريما كان 
محمد » وطلب ان بآتيه بقسيص نوم وروبا وخفا » كما قال له ان يخير والدته» 


يذنا 


بان جيب على كل من إيسأل عنه اني قد ذهبث الى ( تكريت ) فمشينا بضع 
خطوات » بعدها. انتهينا عند دار المرحوم الرائد آنذاك عبداللطيف حل. 
وطالب شدمبب والمرحوم احمد حسن الحكر وعندالس_خار عبداللطيف وعبد 
الكريم مصطلفى نصرت وانور عبدا لقادر الحديثي ومتكو الونداوي وانا ع 
وكان الحديث دجري يحضور المرحوم الحدشى الذي إرات. أن معاون 
لا تناقش ولا .تطرح رأيا لان" المتواجلذين هنا هم القيادة ؛ اما انت فستكون 

انصرفنا حوالى العاشرة مساءا وَأث فى ان كلا من حازم حواد وطالب 
شبيب قد ناما بندار غدنان على القصاب. ٠٠‏ عدنا يوم الخميس الى الاجتماع 
الثالنت الذي تم فيه اتخاذ قرار تتفيذ الثورة ف موعدها وعدم التآأجل ٠‏ 
وللتاريخ اذكر بان قرار عدم التأجيل استتد الى سترال وجه للنقيب الطيار 
البطل متنذر الونداوي : « ترى ؛ اذا كانت الاحواء غير ملائمة » هل تنفذ 
واجبك ؟ » وكان جوابه واضحا قاطعا لا لبس ولا غموض فيه : « ان الرعد 
والمطر والزوابع لن تثنيني عن التنفيذ ٠‏ ابو :هيثم كن على يقين اني سأكون 
في نمام الساعة التاسعة في الجو وعندما تنظر الى الساعة ستجدني في تلك 
اللحظة قد انطلقت لادك من الحو قصر الطاغية الدكتاتور الاوحد » وكان 
واجب الونداوي ان بغاذر بعداد وبدخل الي قاعدة الحبانية التى عمل فبها 
طيارا وينطلق بطائرة من هناك للمشاركة في تنفيذ الثورة ٠‏ 

هذه هى الاجتماعات التى اذكر ان قيادة التنظيم المدنى والعمسككرى 
قد عقدتها اعذادا للثورة ٠‏ 

سوال : ما هي معلوماتكم عن تنفيذ الثورة وما هو دوركم وما هي ابرز 
العناصر المنفذة وما هى الملاسات عند توجهكم للاذاعة وف دخولها ؟ 


يدان 


الجواب : في الساعة الثامنة ونصف انطلقت من داري الكائنة في حي 
دراغ بسيارة سلكها الرائد آنذاك عبداللطيف حل نالحديثي ٠‏ بجانبه جلس 
طاهر بحى وانا وفي الخلف جلس ثلاثة توسطهم المرحوم البكر والاخران هما 
رشيد معتل وابراعيي عباس. الدايمي وسلنا قبيل الناسمة مقسير الكتيسة 
الرابعة فدخلناها وهناك غيرنا ملابسنا المدنيه في السيارة وارتدينا ملاسنا 
العسكرية واندفعنا نحو الدبابات فكنت بعد قليل على احداها » وهنا جاءني 
المرحوم الملازم اول آنذاك حميد محمد عبدالله التكريتي مهرولا ( وقد كنت 
مسؤوله الحزبي ) » ثم انطلقنا نحو مخازن العتاد في ابي غريب كي نضعه في 
حمالات الدبابات »؛ وعند عودتي شخصيا الى الشارع العام وفي نهابه اتصال 
الفرع غير المبلط الذي يدخل الى الكتيبة » مع الشارع العام القادم مسن 
اللويية »تكن الريسوم البكل يقد يزه الستكارنة فاندا للقررة 4 بويد ا 
ومراقيا لحركة تنفيذها وبعد انجازي للاستعدادات الاولية تقدمت اليه 
واعلنت « حاضر سيدي » فقال « على بركة الله » ف هذا الوقت كان البيان 
ركم 00 قد اذيع من المرسلات وكان الذي اذاعه هو حازم جواد .٠‏ وهنا 
اقول للتارمخ ان الطيار البطل الونداوي قد اوفى وير بوعده حيث كان يحلق 
بطائرته فوق رأس المرحوم بكر في الساعة التاسعة وثلاث دقائق ٠‏ 

انطلقت ثلاث دبايات الى اميتي الاذاعة والتلفزبون وكما هو معروفه 

شين الميغ المستكرية قن الدباياث لا تعمل يبعول من الا + وتصبن 
كما ذكرت سلفا » لا نملك من هذا الضتقهه سند اكافيا + .يها السندد الأكر 
ان المرحوم البكر كان قد وجه قبل ليلة من التنفيذ مئرالا الى حازم جواد : 

ترق مق سيرافق اف اليس بت السو كيان معللقة العذكاوى ببب. نثلا 
وهو ذاهب للاذاعة من المشاة ؟ وكان جواب حازم جواد : ليصطحب معه 
سيارتين لوري فارغتين وشبابنا المنتشرون بدءا من الجامع في اليرموك الى, 
مخفر شرطة المأمون » شبابنا الذين يرتدون بزة الحرس القومى هم ساق 
أبي قيس ٠‏ 
تق 


اما الذي حصل ساعة الشروع بتنفيذ الثورة » ان هناك فوجا آليا 
يقوده ضابط برنبة رائد ركن اذكر ان اسمه هو فاضل الدوري : أن لم تخن 
الذاكرة » كان متواجدا هناك ؛ فسأله المرحوم البكر : « ابي أنك بسن 
رايح ؟ » فرد عليه : « سيدي انا عندي واجب في كركوك » فقال له البكر : 
وهل هناك واجب اقدس من ان ننهي كريم قاسم وننقذ الشعب من نمه 8» 
قال : « وماذا تأمر سيدي » قال : « لترافق مصفحتان من فوجك ديبابات 
العلكاوي » » وقد حصل ذلك بالفعل وأذكر ان هاتين المصفحتين قد حملا 
حضيرتين او فصيلا ولنقل بين العشرين والثلاثين جنديا ٠‏ 

وبصدد الملابسات التي جابهتنا ٠‏ فاذكر من بينها انه قبيل وصولنا 
الى ساحة جمال عبدالناصر عبر الشارع المار بين المتحف وجسر الاحرار » 
وكان في هذه الباسة نوها رجالجنا بدي لتيثال الملك فيصل الأول » اقول» 
قبيل مكان الاستدارة. يننا باتجاه مبئى الاذاعة والتلفزيون » كانت هناك 
مجموعات غوغائية وشعوبية وفوضوية حاولت الاحاطة يدباياتنا » وهي 
تحمل صور قاسم وتهتف « عاش تضامن الجيش ويه الشعب » بالنسبة ني 
فان الكثير من هنؤلاء سذج ومغرر بهم ولكنهم مع ذلك من ابناء شعبنا الذين 
انطلقت الثورة من اجلهم وف سبيل مصالحهم وندون شك ثمة عناصر معاديه 
او مرتبطة بمنظمات معادية او بنظام قاسم تحاول خلق حالة صدام بين الثورة 
وبين الشعب الذي جاءت من اجله ٠‏ لذلك كان الآمر محرجا كثيرا : وهنا 
قلت للمرحوم حميد محمد عبدالله التكريتي لنطلق رصاصا نحو السساء » 
الى الاعلى » كيما يتفرقوا فقال لي : سيدي » ان بعضهم مساحين وتحن 
نستقبل الرصاص منهم ٠‏ وهنا سألت نائب عريف اذكر ان اسمه كان صالح 
ابني صالح » ما هو نوع عتادك منثار او مهداد ؟ فقال : مهداد » سيدي قلت : 
له وجه مللقة الى الاعلى وان اقتضى الامر ازح هذا التكوين الزجاجى كى 
بخاف الئاس ويتفرقوا ٠‏ 


لقد كنا حريصين على عدم سفك الدماء ولم .يكن ف تخطيطنا اراقة قطرة 
دم واحدة من ابناء شعبنا » وهكذا تمكنت من الاستدارة والوقوف قبالة 
مبتى الإذاعة والتلفومون .دون الترخل. من اللدنانة م. وها واجهت ضابظا زعة 
تقبب فيما اعتقد اسمه جواد » وهر آمر سربة الحراسة او فصيل او اكبر من 
فصيل في الاذاعة ٠.‏ 

اردت اثارة كرامته وكبرباله ونخوته العربية » قلت له ولدي انك ثاثر 
معنا ولكن لم تنح لك فرصة الانتظام سواء في التنظيم الثوري المناهض 
للطاغية قاسم ء او في تنظيم الحزب » فأنت ثائر » قال سيدي ماذا تأمر ؟ قلت 
له : اولا المجموعة التى فوق مبنى الاذاعة تنزل بكامل سلاحها و بجمع جميع 
السلاح في مشجب » قال : تأمر سيدي ٠‏ عندها ترجلت من الدبابة ودخلت 
مبنى الاذاعة بعد ان كلفت المرحوم حميد بان يستمر بالدبابة بهدف تفريق 
المجبوعات الغوغائية التي كانت تريد التقدم من جهة ساحة الشهيد الشواف 
صوب الاذاعة وكانت فيما اذكر خليط من قرية الشاكرية والشواكة وغيرها 
وقد رحب بي في المبنى جميع المذ.مين وعلى رأسهم المرحوم قاسم نعيان 
النسعدى ٠‏ 

اجريت اتصالا عاجلا مع القيادة في ابي غريب وقد رد على عبدالستار 
عبداللطيف قلت له خير الرفق المكر بضرورة ارسال رعيل مدرعات الى 
قصر الزهور حيث علمت ان هناك مجال واحدا لاذاعة ( خطاب قاسم المسجل 
على بكرة ) عن طريق اذاعة الملك غازي التي كان قد جهزه بها قديما الالمان 
قلات ابضا عليكم ان تحولوا دون وصول البكرة الى هناك ٠٠‏ الخ ٠‏ 
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ابيا طاهر يحى يتحدث عن كيفية سقوط عبدالكريم قاسم 
سثل الفريق'طاهر .بحى عن كيفية اعلان ثورة ١4‏ رمضان قفاجاب 

برسالته التالية ما يلى : 1 

اتصل بي السادة احند حسن البكر ورشضيد مصلح وعبداللطيف 
الحديثي وطلبوا الاجتماع صتباح يوم ١4‏ رمضان وبوقت مبكر في دار 
السيد ذياب العلكاوي لتنفيذ الخطة التي "كانت موضوعة من قبل حزب 
البعث العربي الاشترّاكي. للقيام بالثورة ضد عبدالكريم قاسم + 

ونم الاجتماع ف الوقت المعين فٍ دار السيد ذداب وركينا جميعا في 
سيارة واحدة وتوجهنا الى ابو غررب على ان نستخدم كتيبة الدبانت التي 
تستقر هناك حسب الشظة + 

وضلنا معسسكر الكتيبة وكان. ضابط الخفر ف ذلك اليوم الملازم محمد 
الؤيس الذي استقبلنا عندما ترجلنا من السنيارة لانه كان ففاتحا ويملم 
بالموضوع ٠‏ وتعدنا الكتيبة ندباباتها خالية من البتزين والماء الامر الذي جعلنا 
نصرف وقتا في -املائها وكانت الساعة تشير الى ( ٠8٠٠‏ ) صتباحا ( الثامنة ٠)‏ 

تمكنا بمساعدة ضابط الخفر تهيئة ازبع دبابات » الاولى خصصت لي 
ولانور الحدايثي والثانية الى رشيه مساح علن ال توسيهان الى مسر 
الزشيد ٠‏ استخلام الدبابة الثالثة بنعيد صليبي والرابعة عندالكريم مصطفى 
أصبرة :* 

تحركت الدبابتان الاولى والثانية نحو هدفهما معسكر الرشيد قوجد: 
مظاهرة شيوعية حيث علموا بقيام الثورة فن اذاعة البيان الذي اذاعه حازم 
جواد وعندا للطيف الحدثي ومن ركاب السيارات القادمة من الرمادي الذين 
شاهدوا تجمع الثوار ف أبي غرريب ٠‏ 

ولما' رأينا زخم هذه المظاهرات اشت ركنا مع المظاهرين بالهوسات 
ماكو زعيم الا كريم ‏ تخلصا من الشك الذي ساورهم » وبصعوية بالغة 


يدانا 


وبشق الانفس تمكنا من الوصول الى باب معسكر الرشيد النظامي ودخات 
ادر من الباب النظامي وكانت على ينها الدبابة الاخرى التي سارت على 

بق ثاني يمر بمستشفى الرشيد العسكري منعا للجنود الشيوعبين الذين 
ا الطريق في القيام بالهجوم على الثوار او صد تقدمهم ٠‏ 

كان في المعسكر آمر اللواء العميد فاضل عباس حلمي وقائد الفرقة 
اللواء عبدالكريم محمد كان موجودا ايضا ف مقر اللواء ٠‏ وجهت انذارا 
بالتسليم وطلبت جمع مفاتيح المشاجب وتسليمها لي خلال ساعتين » كانت 
الاعتدة قليلة في الدبابة ٠‏ تقدمت وانور الحديثي ورشيد مصلح امام الدبابه 
مشيا على الاقدام وتركنا الدبابة الثانية تراقب لاحتلال مقر اللواء ٠‏ كان 
آمر اللواء باتتظارنا وسلمنا مفاتيح المشاجب ٠‏ 

تمت السيطرة على مقر اللواء بفضل مساعدة احمد الحدثى وله 
الشكرجي واتصلت بالقوة الجوية وكان هناك الملازم الطيار,طاهر:التكربتي 
وبعد ربع ساعة حضر بنفسه الى مقر اللواء واخبرنا ان الامور تسير على 
ما برام في القاعدة الجوية » ابرقنا الى الاذاعه برقية حيث كان هناك السيد 
احمد حسن البكر وغيره من الضباط الثائرين نخبرهم فيها ان السيطرة قد 
تمت على معسكر الرشيد ووقعتها انا ورشيد مصلح وانور الحدثي ٠‏ 

اخذت الامور تسير سيرا اعتياديا في المعسكر واخرجت من سجن 
رقم )١(‏ كلا من صالح مهدي عماش وحسن النقيب وعبدالعزيز الدوري ٠‏ 
وف اليوم التالي حضر الى مقر اللواء .يونس الطائي صاحب جريدة الثورة 
واخبرني انه مرسل من عبدالكريم قاسم وسيكلمني تلفونيا بعد فترة ويريه 
مساعدتك » فسألته وابن هو الان ؟ فاجاب في وزارة الدفاع هو والمهداوي 
وطه ووصفي ٠‏ 

وانتظرت حتى دق جرس التلفون فكان المتكلم عبدالكريم د 
فسألته عما بريدفقال لا ارد مساعدة من غيرك فارجو ان تحاول مساعدتي 
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للخروج من العراق مع جماعتي الذدين هم معي الان في وزارة الدفاع » 
فاجبته وكيف يكون ذلك ؟ فاجابني ان تكلم الجماعة وآنا واثق من انك 
عوثر عليهم وتحصل الموافقة ٠‏ فاجبته : على ما ظهر انك لا تدري ماذا 
عملت بتصرفاتك ٠‏ انا حاضر لمساعدتك وآنا واثق من ان الجماعة الآاخرين 

سيوافقون على مساعدتك ايضا ولكن على شرط ان تجلب معك رفعت 
الحاج سري وناظم الطبقجلي ٠‏ ه فقال هذا طلب مس تحيل فاجبته : طلبك 
مستحيل ايضا » وهناك محكدة عادلة على ما أظن ستشكل لمحاكمتك ٠‏ فقمال 
شكرا ومع السلامة + وهكذا اتنهت: المكالمة + 


الفريق 
طاهر محئ 
موقف القوة الجوية من اسقاط قاسم 

العقيد الطيار فهد عبدالخالق السعدون(١١)‏ ينحدث عن دور القوة الجوية 

في اسقاف عبدالكريع فاسع : 

في ليلة بلم شياط ١141 ( ١5#‏ رمضان ) كلت ضابط خفر 
السرفب الحادي ل ّ كر الرقيد كدان اكثر القتاط الفتموعين 
كان هناك ار من جارج ) لق الجوية بحجة حركات الشمال ضدد 

كانت نسبة الشبَاط البشين والقوقيين بالنسبة الى الضياط الطيارين 
كانوا مهنيين لا ينتمون في حقيقتهم الى اي اتجاه معين بل يتبعون اوامسر 
الحكومة ٠‏ كان آمر القاعدة العميد الطيار بوسف عزبز وكان هناك اربعة 
اسراب وسرب للنقل » وكان في كل سرب رف مهيا ومسلح للطيران الفوري ٠‏ 


حك 


وف الحناغة: السعالاسة: سوبا 2 انصل بي الملازم الاول الطليار وانق 


عبد الله تلفو نيا من محل ما في بغداد وقال انرك المعسكر بابة صورة من الصور 
ولابد من ان اجدك في البيت خلال نصف ساعة لامر مهم جدا فعرفت ما نقصد 
واتر كت الخفارة ولم اسلمها لاجد ٠‏ ركنت معدت ر القوة الجوبة سبيارتي 

الشخصية ددون ان نيه احد ٠‏ حضر الملازم الاول الطيار واثق الى الندان 


(1) 


العقيد الطظيار فهد السعدون من مواليد ١911755‏ بصرة © والده العقيد الطيار 
عبدالخالق عبدالهادي السعدون »© دخل كلية القوة الجويبة سنة مم١‏ 
وارسل الى انكلترا بعد ستة اشهر وهئاك تعرف على منذر الونداوي 
الذي كان بدرس في كلية طيران ( كراوئويل ) والذي التحق قبل سنة من 
وسعول قهك. 6 ترطدتة العلاقات بين الطيارين التلمبقية وحدثت ثورة ١26‏ 
تموز 1968 واخذا بتدارسان ما بحدث في العراق ضد القوميين 
والوحدويين »؛ اذ انقسم طلاب القوة الجوية الذين يدرسون في انكلترا 
والبالغ عددهم ما يقرب من ثلاثين طيارا للدورتين الى شيوعيين وقوميين 
ومستقلين وفي اثناء المد. الشيوعي .في العراق © وقبل ثورة الشواف في 
المو صل فاتح منذر الونداوي فهد السعفون طالبا منه :الانتماء الى حزب 
البمث”المريئ الاشتراكن لبك كاج حلت مكنا .. 

وبقول العفيد الطيار فهد ©» ولما التامتتة احمل نفسن المفاهيم القومية 
والوحدوية لم ار حاجة الى الانتماء الرسمي للحزب ولكني لم امنتنع 
باعطاء منذر كلمة الشرف بان اكون مخلصا لتنفيذ اي امر يطلب مني 
لخدمة وطني وامتي وضد الشيوعيين وقاسم ولكن بدون انتماء رسمي 
وقلت له سافكر بعد عودتنا آلى الغراق . 

وفى سنة 1960 عادت الدورتان وفيٍ وقت متقارب وبعد دراسة ثلاث 
ستوات وتصف الى العراق. © وبعقاوقت اقصر.حدنت كورة الشواقف: . 
ويقول رغم اننا لم نشترك فيها فلم تسلم من الانتقام الشيوعي لكوننا نحمل 
افكارا قومية افاغتقل, الغذيد. من الضماط القوميين -الطيارن ٠‏ واغدت 
الاخانات: توجة 'أن: الفساط القرميين الوحدويين واخدوا يمتَعوتتا سن 
النزول الى البلد كانهم عملوا حجر تكئة ٠‏ اوقفوا طيران الضباط القوميين 
لمدة الا بتخويل من احد الضباط الشيوعيين وكان الملازم الدجيلي 
نتصرف وكأنه آمر القاعدة . 

لم يكتف عبدالكريم قاسم بكل هذا بل ساق الضباط القوميين الى 


ساحات الاعدام بعد الاهانات التي وجهتها لهم محكمة المهداوي وارتكب 


م 


قاسم جريمته الكبرى واعدم المرحومين ناظم ورفعت وغيرهم من الشهداء 


بعد وصولي وطلب مني أن نذهب سوية في سيارته » وف اثناء الطريق اخبرنى 
بان بوم غد ستعلن الثورة للاطاحة بعبدا لكريم قاسم ثم انعطفنا السئئى دار 
الملازم الاول اسامة ابوب صبري خلف سينما الاعظمية حيث وجدنا الملازم 
الاول الطيار منذر الونداوي والملازم الطيار نقل حامد جواد والملازم ضابط 
اسلحة السرب السادس ف الحبانية ( هنتر ) لطيف عبدالرزاق الاعظلبي ٠‏ 

ركب الجميع سيارتين ومررنا على عدد من الضباط وقد بلغت الساعة 
الحادية عشر ليلا استمر مرورنا على دور الضياط الاخرين » لان الملازم منذر 
اصر على الاتصال بكافة الضباط الذين. سيشتركون في الثورة يوم غد » وهم 
حوالي عشرة ضباط ولكننا لم. نعثر على أي منهم ٠‏ رجونا الملازم منذر بترك 
ما نقوم به بالمرور على دور الضياط والتبوجه الى الحبانية لان الساعة قاربت 
الثانية عشرة لبلا © الا ان الملازم منذر طللب ان نتوجه الى النادي العسكري 
وقال هذه آخر محطة لنا ٠‏ شاهدنا في النادي النقيب الطيار يونس محمدد 
صالح ( بعثي ) وبلغناه بموعد الثورة ٠‏ وتكلم معه منذر » وعاد الينا وقال : 
ان آمر السرب التقبب يونس اخبره بانه توجد اربع طيارات مسلحة ومهيئة 
للطيران مع حضور نصف موجود السرب من الضباط والمراتب بسببٍ 
انذار الدرجة ( ج ) ٠‏ 

وف الساعة الواحدة بعد منتصف الليل توجهنا الى منطقة على الصالح 
وتوقفنا امام احدى الدور التي تعود الى حزب (ابعث العربي الاشتراكي 2 
وتركنا منذر فترة وجيزة ثم ذهب الى دار قريبة اخرى يسكنها العقيد احمد 
حسن البكر ( رئيس الجمهورية فيما بعد ) ٠‏ وعاد الاخ منذر يمعلومات لم 
تفرحنا كثيرا حيث قال : ان الحركة نم كشفها والاستخبارات وكل اجهزة 
الامن في ملاحقة الضباط وان الاوامر قد صدرت بملاحقة الضباط البعثيين 
والقوميين الذين يشتبه بهم » ولذلك ,يجب ان تعلن الثورة يوم غد واعطانا 
كلمة السر ( رمضان مبارك ) وقال ان الثورة ستعلن حسب الاتفاق في الساعة 


تفن 


ات سعة من صباح يوم الجمعة ١4‏ رمضان م شباط م55١‏ على ان تقاع 
ماثرات هنتر وميك ١7‏ من الحبانية وتمر فوق معسكر ابو غررب الذي سوف 
تجمع فيه ضباط الدروع والمشاة وكل ضباط الصنوف الذين سيشتركون 
لثورة » وقال سيتحرك هذا الرتل الذي سيجتمع في ابو غررب بعد مرور 
الطائرات من فوق ابو غررب ٠‏ 
وقال مكبو انه حال ان رلك بعداد سيتوجه الثائرون بقيادة العقيقد 
احسمٍ حسن البكر ( المهيب رئيس الجمهورية بعدئذ ) الى ابو غرب حيث 
ساتون هناك ٠‏ تركنا محلة علي الصالح يقودنا منذر بسيارته ونحن نتبعه 
بسارة اخرى » ولكنه توقف عند دور المأمون فنزل من السيارة » وبلغ ةا 
التمين والارهاق مبلنا كيرا وسالتاه عن سبى التوققه قثال اسسموا ل 
با اخوان بعشرة دقائق لان لدينا رشاشات في هذا البيت يجب التسلح يما 
خوفا من مقاومة حرس القاعدة عند الدخول » الا.انه ومع الاسف وعندما 
اخرجت الرشاشات من مدفنها في حدبقة الدار ظهرت انها تالفة .".٠‏ . 

واثناء خروجنا من الدار وجدنا سيارة نجدة واقفة امام سيارتنا لمراقبه 
هذا الببت الذى كانت الجهات الامنية تراقبه منذ مدة طويلة ولدبها امر 
باعتقال كل رن يفال به ٠‏ وحدثت المعجزة حيث ظهر ان آمر الدوريه كان 
مقوطن وتعرقه. مشر معرقة فسخيضية ولب ميا أل افتبرلة المنطقة اقورة لآ 
الامن لربما اغلقت طربق ابي غريب نظرا لحصولها على بعض المعلومات 
حول تحركات الحزب ٠‏ 

وفعلا تركنا بغداد باقصى سرعة السيارات ودخلنا الحبانية بعد ساعة 
وتم اخفائي والملازم واثق في السيارة حتى لا يتعرف علينا الحرس لاننا لم 
. نكن من منتسبي الحبانية ومن حسن الحظ كان الحرس بتثائب ولم يفتش 
تفتيشا دقيقا ومرت القافلة بسلام الى منطقة سكن منذر وسكن بقية الضياط 
الذذين كانوا من ضباط الحبانية وكان منعزلا وصالحا لاخفائنا حتى الصباح 


ع؟ة؟ 


واثناء وجودنا التحق بنا ضابط سيطرة الحبانية ( في البرج ) الملازم يونس 
العاني وتبعه ضباطل آخرون واخذ بلتحق بعض نواب الضماط مثل ن٠ءض‏ 
كامل باسين » ن.ءض فت فتحي التكرنني » نءض عجاج التكربتي » نءض خالد 
التكرنتي وأخوه نءض متقور التكرنتي والتحق كذلك نواب ضباط ومراتب 
من القوة الجوية آخرين والذين بلغوا لا اذكر اسماؤهم وذلك لمساعدتنا 
فنيا وحماية الارض وفتح المطار لغرض طيران الهنتر بقيادة منذر من السرب 
الخامس وكذلك طيران الميك السرب السابع بقيادة فهد السعدون وواثق 
عبدالله من مطار الهضبة المجاور للحيانية ٠‏ 

مكثنا في غرفة الملازم الاول منذر وكنت اعاني من ارتجاف كل جسمي 
والم ف ساقي وكلما يقرع الباب او يرن الجرس اذا التحق بنا احد كنت 
اشعر برعب عظيم وكنت اتصور اني الوحيد بهذا الشعور ولكني عرفت ان 
الجميع كان يشعر بنفس الشعور » ولم استطع تناول الطعام مع العلم ان 
الثلاجة كانت مليئة بالطعام وكان شعوري شعور غربب ويرجم الى عاملين 
الاول هو النشأة التقليدية من اب ضابط طيار واجداد عسكريين خريجي 
الاستانة ٠‏ كان توجهى منذ الطفولة اطاعة الأوامر المسكرية وتقدس القيادة 
وآمري فكنت اشعر باني اقوم بعمل معاكس لهذه المفاهيم ٠‏ والعامل الثاني 
شعوري وخوفي مما سيصيب عائلتي في حالة فشل الثورة ومصيري الذي 
سيكون الاعدام وتركي ولدا رضيعا هو احمد وعمره اربعين بوما » وكلما 
تنتابني هذه الهواجس بأتيني رد فعل آخر معاكس وهو ان مصلحة الامة 
العرسة تقضى بازالة عبدالكر ١‏ يم قاسم الذي اهان القومية العربية وسمح 
للشيوعيين بان يقيموا الجا" وينشروا الفوضى ومن بلدري قد يقتلون 
عبدالكريم قاسم ويستلمون الحكم والنتائج معلومة وعندئذ سيصيغون ارض 
العراق بحمامات الدم ثم اردد لابد اني أثآر لدماء ناظم ورفعت وبقية شهداتثنا 
الذين اعدموا في أم الطبول وعندئذ تهدأ فسي ويرتاح ضميري ٠‏ 


وم 


وظلت تراودني هذه الافكار وظل الصراع دور في في هسمي وظللت بين 
الخوف والاقدام والتضحية مهما كان التمبن 5 الاج وكانت لحظات 
حَانية حت ودع احدنا الآخر ٠‏ 

ذهب متذر وبقية الضباط الى واجباتهم وقرر تبليغ آمر جناح الطيران 
ووكيل آمر القاعدة المقدم الركن عارف عبدالرزاق بان الثورة قد بدأت حتى 
القاعدة وقدم المساعدات المطلوبة لمندذر وجماعته وأخذ نتصل بالقواعد 
الاخدرى لتأسدنا ووضع كل امكانياته لنجاح الثورة ٠‏ 

ذهبت والملازم الاول واثق ف سيارة عسكربة نوع جيب والتى كان 
يسوقها واثق الى مطار الهضبة حيث مهبط السرب السابع ميك ١7‏ » وفيٍ 
الطريق عاودتني الهواجس وشعرت بدقات قلبي ورعشة في رجلى وجفاف في 
فمي بحيث كان يعيق اللعاب من النزول » ثم يعود الاطمئنان الى تقسي عندما 
اتذكر مصلحة امتي ووطني والثآر لدماء رفعت وناظم وشة الشهنداء تتطلب 
ومهما كان الثمن ٠‏ 

وصلنا الي وكر الطائرات و ممر السرب ولكننا لم نجد الطائرات خارج 
الوكر ولع نحد أحدا من المراتب 0 كان من حءعن الحظ ان يوم الثورة كان 
ووم اجمعه 4 » ولو كان دوما آخر لتعاون الضياط وضياط الصف ٠‏ الشيوعيوذ 
فأفشلوا مهمتنا واعتقلونا ٠‏ 

دخلنا مقر السرب ووجدنا ضايطي خفر وهما اللإؤاق اتسين محياد علي 
ومحمد على حمزة وهما طيار ان احداث بعشين التحقوا من ٠‏ الاتحاد السوفياتي 
بالسرب حديثا واخبرانا : نحن مبلغين بالثورة وكنا نعلم انه يجب ان يكون 
رف في الانذار مسلح ومهيأ للطيران مع مراتب كافية لتسهيل مهمة الطيران» 


يان 


الا ان الاوامر قد صدرت ف آخر ربع ساعة من اندوام يوم الخميس من قبل 
آمر السرب بنزع السلاح وادخال الطائرات الى الوكر وانصرف ٠‏ 

ام أر في حياتى لحظة حرجة وقاسية مثل هذه اللحظة التي سمعت فيها 
ما قاله الطياران حيث كنت اشعر بانى جثة بدون تفكير » وقد توقف كل 
فى واخذت اتسافال كنف ستغفة الواجي: :كته بجي عذه الطاقرات » 
كيف نساحها ؟ كيف نملأها بالوقود والاوكسجين والهواء ؟ كيف ستشغلها 
ونديمها » وهذه الاعمال تتطلب اقل عدد ممكن هو اثنى عشر من المراتب 
القداحين والبرادين والكهربائيين وقنيين في تركيب المظلات ومشغلين 
ومختصين بالاسلحة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

كان الضابطان البعثيان الاحداث مندفعان لنجاح المهمة وتنفيذ الواجب 
فذهيا الى خارج مقر السرب وجلبا دورية حرس المقر ولكنهم رفضوا معاوتتنا 
وجرد ناهم من اسلحتهم واخير ناهم ان ثورة ضد عبدا لكريم قاسم قد اتدآت 
وكانت الساعة تشير الى السابعة صياحا ٠‏ 

قلنا للحرس بعد ان خردناهم من السلاح وبعد اخبارهم بان الثورة قد 
بدأت » اننا نخيركم بين الاعتقال والاعدام اذا نجحت الثورة أو التعاون معنا 
بعمل بسيط وهو كسر باب الوكر واخراج الطائرات ٠‏ 

كنا نحتاج الى معاونة هذا العدد من حرس الدورية البالغ اثنى عفر 
شخصا لأخراج الظائرات التى نسحب اغتيادها في سااحبات عتتر .من ال وكيس ؛ 
وعندئذ وافقوا على القيام بهذه المساعدة. البسيطة ٠‏ 

قمت برمي قفل الباب بمسندسي الشخصي وبعد رمي خمسة اطلاقات 
كدر القر اتكى نهنا البان #حماننا جم ] الاووائق وجماغة رين 
الدورية واخرجنا طائرة واحدة بصعوبة ثم اخرجنا طائرة ثانية بعدها م 
وقاردت الساعة الثامنة وقد ادركنا الوقت » ولم نكن نعرف ماذا نعمل لانه 


وو 


ما قيمة الطائرة بدون سلاح ولا يمكن تسليحها الا اذا التحق ضباط الصف 
المختصين بالتسليح ووضع السلاح في الطائرة ٠‏ لم نضع الوقت » باشسرنا 
بتعبئه الطائرات بالوقود واخرجنا السيارة الخاصة لتشغيل الطائرات من 
الوكر وساقها احد الملازمين المذكورينوالملازم الاخر ساق سيارةالوفود واخذ 
الحنود الاثنى عشر يعاو نونا بنشاط بعد ان وافقوا ف البدابة وعند تحجر ندمم 
من السلاح على معاوتتنا في اخراج الطائرات فقط من الوكر ثم يتركو نا حيث 
قالوا ( نحن ليس معكم ولا مع عبدالكريم قاسم فقط نخرج الطائسرات 
ونترككم ) ولكن روح التعاون استمرت ٠‏ 

ادركنا الوقت وقررنا أنا وواثق ان نطير كل منا بطائرة ولو بادول سلاح 
وننفذ الواجب بالمرور فوق ابو غررب حسب الاتفاق حتى يتحرك الرتل » 
لان منذر سيطير بطائرة مساحة » لان كثيرا من المراتب والضباط ذهبوا معه 
الى القاعدة الاصلية ٠‏ وفي هذه الاثناء رأينا شخصا يصرخ من مسافة بعيدة 
نسبيا : انتظروا ٠٠‏ انتظروا ٠٠‏ لقد جئتكم وهو يعدو بشكل غررب تهيأنا 
واخدنا البنادق وصرخنا بوجهه » قف ؛ الا انه استمر بالعدو ووصل وكان 
متعبا جدا واخذ يلتقط اتفاسه وقال : انا ضابط صف اساحة بعثي حزبي 
مبلغ بالثورة وأنا سأسلح الطائرات كلها ٠٠‏ لم نصدق هذا الكلام من جراء 
الفرح الغامر لنفوسنا » فرمينا البنادق على الارض وتعانقنا واخذنا نقبله لاننا 
سننقذ من اللمأزق الذي نحن فيه وبعد ان شرب قليلا من الماء عرفنا باسمه 
وقال : انا عريف اسلحة » اسمى زينو » ؤقال انه من اهل الموصل وبينى وبين 
عبدالكريم قاسم عداء شخصي بالاضافة الى عداء العقيدة حيث علق 
الشيوعيون احد اقاربى من النساء على احد اعمدة التلفون في الموصل » وقد 
اقسمت ان اثأر لها ولشرف العائلة مهما طال الزمن » وقد قام العرف باعمال 
خارقة حبث اخذ السيارة وجلب عتاد اث ملم » بعاد ان كسر باب المستودع 


كما قام وجلب ادوات التسليح وقام بتسليح الطائرتين خلال عشرة دقائق 


كوع 


7 مسف 


سيد اعد دم 


وكان المفروض ان يعاون في هذه الاغمال سبعة من المراتب » ولكنه قام بها 
لوحده » وتجرحت بداه واخذ الدم ,يسيل من بده لانه كان وحده ومندفع 
بكل حماس فمرة يسسك لمدافع برجله ومرة بكتفه ومرة أخرى يقوم 
باتسلب ١‏ وجلب لنا امناللات وحزمنا بها ( بعد ان قررنا ان نطير يدون 
مظلات ) وتم تشعيل الطائرتين وقام بفحصها من الخارج قبل التشغيل ٠‏ 
وتاكد من صلاحيتها اثناء التشغيل وبعد التشغيل وتأكد من الصلاحية الكامنة 
لهمة الطيران وأشر لنا بأن جميع الاجهزة في الطائرة صالحة وهي تستطيع 
الاقلاع فسلمنا عليه وودعناه » ودرجت الطائرة على المدرج وكانت الساعه 
نشير الى الساعة الثامنة والنصف » ولاقيت انا صعوبة في الاقلاع لاني كنت 
تاركا الطيران بهذا النوع من الطائرات ميك ١‏ آف لمدة تقرب من اربع 
سستوات حية كنت خلال هده الملدة آمارس الطيران على طائرات 


اميك *٠ "١ » ١9‏ 
طرت فوق الحبانية وقد تملع علي الملازم واثق عن سيني بتشكيل 
5 القتال الوالي» ء اعطيته امرا د بصفتي آمر التكيل با بالاضافه ان واجبي 


انها صالحة برمية قصيرة راجا ونجحت التجربة وجربت مدافمسي ونجحت 
التجربة واتجهنا صوب ابو غريب وادى هذا العمل الى استيقاظ الكثير من 
الجنود والمراتب وغيرهم ف الحبانية » وكان ذلك بمثابة اعلا حيث التحق 
كل المبلغين وبدأوا نتوافدون لمقر السرب السايع والسرب السادس كل حسب 
تتمائهم كما علمت بعد ذلك ٠‏ 

توجهنا على طرق فلوحة بعاداد بارتفاع وه قدم وسرعة كم /ساعة 
حتى نصل فوق ابى غرب قبل الساعة التاسعة الا خمس دقائق ٠‏ 


/ا؟ 


كان شعورنا غريب من الفرح والغبطة لايمكن وصفه وقد تبدد الخوف من 
. الشل وقد نجحنا في الطيران بالرغم من كل الصعوبات التي صادفناها ٠‏ 
وعملنا دوران شديد حتى ندور ثانية فوق معسكر ابو غرب وقللنا السرعة 
ولاحظنا خروج الدبابات تتحرك والاتربة تتصاعد واتحهنا باتحاه بغداد وكان 
بوم مغبر 4 ووصلنا فوقمطار المثنى (مطار بغداد المدني قديما) وكانت الساعة 
تشير الى الناسعة والعشرين دقيقة واتجهنا فوق بغداد وانحرفنا باتجاه الشمال 
وباتحاه وزارة الدفاع لقصف مقر عبدالكريم قاسم والذي هو هدفنا والذي 
اتفقنا عليه منذ مدة طويلة وهو ضرب مقره باتجاه الشارع ثم نضربه من 
اتحاه النهر » أي ضربه من اتجاهين واسكات المدفعية التى كانت موزعة على 
طول الطريق الذي يربط المقر بشارع الرشيد طريق وزارة الدفاع الذي 
يسلكه المراجعون لاوزارة وكذلك قصف مقر الانضباط العسكري والطيران 
فوق معسكر الرشيد لمنع طائرات السرب الخامس ميك ١4‏ وطائرات السرب 
الحادي عشر الذي أنا احد ضباطه ميك ١؟‏ من التدخل وكذلك منع مفرزة 
طائرات اليوشن القاصفات الخفيفة وعددها ما يقرب من ست طائرات من 
التدخل ايضا » وكان احد ضياط المفرزة الملازم الطيار محمود عواد الجبوري 
وكان بعثيا مندفعا باداء الواجب ومبلغا وملتزما بالتعليمات التى صدرت 
اليه من الحزب ٠‏ وعندما اتجهنا انا وواثق الى وزارة الدفاع شاهدنا طائرة 
الهنتر التى يقودها منذر الونداوى امامنا واتصلنا به وبعد ادامة الاتصال 
فيما بيننا حيث لاقينا مشكلة لاننا نسيئا ان تتفق على نوع الذيذية اللاسلكية 
التي يجب ان نتخاطب بها في اثناء قصف مقر عبدالكريم قاسم أو اداء 
الواجبات الاخرى ٠‏ بعد عدة محاولات تمكنا من الاتصال مع بعضنا 0 
واخبرنا منذر انه يلاقى صعوبة بتشغيل مدافعه حيث كان هناك خطا فني 
كهربائي حدث بالطائرة بعد الاقلاع » وهذا يحدث دائما في الطائرات ولابد 
من التغلب عليه بعد النزول الى الارض ولهذا كانت تحربتنا لمدافعنا فوق 
الحبانية صحيحة ٠‏ 


4ه 


ولابد من ذكر اننا » أنا وواثق ؛ سبق وان استطلعنا محلات المدافع 
وعددها والموجودة على طول الطريق والمنتشرة فيما بين البنايات عدا التي 
كان غوق سطع ويارة الدتاع » وتخاوات سه كتيا قن بارعة الانتفساتى 
وقصف كل مندفع » وكان ذلك يحدث عندما نزور وزارة الدفاع لمراجعة 
الحسابات العسكرنة لصرف مخصصات الطيران العائدة للعرب الخامس 
فأستغلينا هذه الفرصة وقمنا بهذه الزيارة الميدانية لمواضع المدافع والتي 
فادتنا كثيرا واعانتنا على اداء مهمتنا ٠‏ 

وعندما ذكر لنا منذر انه لا يستطيع الرمي اخبرته انتي مستعد للقصف 
ومعالجة الاهداف واخبرته بآن عليه ان يذهب الى الحبانية ويطير بطائرة 
صالحة حتى يستلم الواجب بعد انتهائنا من الرمي وهذا خير من ان يبقى يدور 
حول الدفاع ٠‏ وفعلا اجاب انه سيذهب لتبديل الطائرة والعودة باسبرع 
. وقت ممكن » وعندئذ انقضضت على اول مدفع القرب من الباب النظامي 
فقصفته وانقض واثق خلفي ورمي المدفع الثاني الذي كان في متتصف 
الطريق بين الباب النظامي للوزارة والمقر ٠‏ وتسلقنا الى ارتفاع حوالي ٠٠ه‏ 
قدم باتجاه الجعيفر وقمت بدوران شديد باتجاه اليمين ثم باتجاه اليسار ثم 
عدت باتجاه النهر لوجود مدفعين ضد الجو هناك فانقضضت على مقر 
عبدالكريم قاسم وفتحت النار من مدفع / وهو بطيء الرمي وطلقاته مذنمة 
حيث يمكن تصليح خط الرمي بكل سهولة ٠‏ شبت شبت النار في المقر وتصاعدت 
اعمدة الدخان واستمررت بالرمي من علو واطىء جدا حتى انى كدت الامس 
سطح وزارة الدفاع ولم تكن هناك أي مقاومة ولم نشاهد أي مدفع فوق 
السطح ثم اتجهنا شرقا باتجاه شارع الجمهورية وتسلقت بارتفاع ٠١٠١‏ قدم 
ثم درت ثانية بسوران شديد جدا وانقضضت للمرة الثالثة على المقر من اتحاه 
الباب النظامي وفتحت المدافم من مسافة بعيدة واستمرت بالرمي حت 
اصبحت قرب جدا من تمس البناية وكنت اشاهد الاطلاقات تخترق وتحرق 


أطانا 


لان العتاد كان خارقا وحارقا ومهداد عالي الاشحار » وناديت على الملازم 
واثق واذا به يتبعني ويقوم بنفس ما اقوم به انا من واجبات » ثم تسلقت 
ب رتفاع 6..؟ 3 ودرت سطء بدوراك حازو ني والتسلق بنفس الوقفت 
والقي لرة على الوضع بصورة : عامة لاشاهد ما يبحدث في وزارة ؛ الدفاع ٠‏ 
وهنا شاهدت حركات غير اعتيادية حبث.شاهدت المراتب والسيارات تتحرك 
بكل اتجاه وخاصة مراتب وسيارات الانضباط العسكزي التى بدأت تنهياً ٠‏ 
اخذت المدافم الي لم تنطلق لحد الان » ترمي باتجاهنا وكنت استدل عليها 
من الوميض وحركة السبطانة فطلبت من واثق ان نتركني فوق الدفاع ويدهب 
ليلقي نظرة على معسكر الرشيد وكان هذا من جملة تخطيطنا المسبق فوافق 
فورا » وذهبنا للسيطرة على طيران الطائرات المتواجدة في المعسكر من الجو » 
وف هذه الاثناء التحق الملازم الاول الطيار منذر الونداوي بعد قصفنا 
وانتقضضت خمس مرات وكذلك فعل واثق في هذا الاتجاه » وفي هذه الاثناء 
التحق منذر وكان يحمل صواريخ علاوة على المدافع واتصلنا لاسكيا 
وشكر ني وهو شديد الفرح على الاصابات التي سددتها والحرائق القلي 
اشعلتها والتي شاهدها في مقر عبدالكريم قاسم ومحلات اخرى من 
وزارة الدفاع ٠‏ 

وأخذ اللملازم منذر ينقض ويقصف اهدافه واستمر بالقصف وكنت 
' أنا اطير فوقه ب 00.٠‏ قدم » واخذت المدفعية تنشط وتقاوم بعد ذهاب 
المفاجأة وف هذه الاثناء ناداني واثق وطلب منئ ترك وزارة الدفاع والمجيء 
الى .مطار كز الوقية [قاسةا الرشيف) لالدقبوا خرة في 9201 . 
وكانت الساعة تشير الى العاشرة صباحا ؛ فاتحهت الى معسكر الرشضيد 
( الوقود يكفي لطيران ساعة وربع ) ٠‏ اخذ الوقود شح فقلت له : واثق 
ساتركك وسأذهب باقصى سرعة لابدل الطائرة باخرى على ان يبقى فوق 
المعسكر بارتفاع منخفض ولا يتركه حتى اعود » حتى ولو تهذ البنزين فعليه 


م 


20> > >»”*””“©؟0؟0ل- ا 


ان ينزل في تفس المطار واقوم بحمايته من الجو حتى نزوله وبمد ذلك 
سيلاقي مصيره ( حسب الخطة ( ٠‏ 

وذهبت باقصى سرعة الى الحبانية ونزلت بمطار الهضبة واتجهت فورا 
الى مقر السرب السايع وانا ادرج باقصئى سرعة ونزلت من الطائرة والتقبت 
بالملازنين المذكورين وشاهدت ضباط بعشين وقوميين ومستقلين يتواجدون 
هناك كلهم يريد المشاركة والطيران ولما كانت لا توجد الا طائرة واحدة مهيآة 
واخرى تنتهيأ وكانت الساعة تشير الى العاشرة والنصف ؛ امتطيت الطائرة 
المجهّزة وقد ذهبت مني جميع تلك الاوجاع وذلك الخوف والقلق واصبحت 
لا افكر الا بنجاح الثورة ووجوب زوال عبدالكريم قاسم والطغيان 
الشيوعى وبهذا اكون قد اديت واجبي تجاه وطني وامتى ودماء شهدائنا 
الذين نحرهم الشيوعيون وقاسم على مذبح قوميتهم العريبة » ولكني كنت 
عطشانا فطليت ماء ونا في المقصورة فجلب لي العريف زينو سمراححة كاملة 
فشربت ما دكفي وسكيت البقية على جسمي » وسألني واصر على سماع 
الخبر التالي بالحاح قائلا سيدي هل قصفت مقر عبدالكريم قاسم ٠‏ فاجبته 
نعم » فما كان منه الا وقبلني من رأسي ٠‏ 

طرت وذهبت الى معسكر الرشيد واستمرت كل هذه الاعمال ربع 
ساعة والتحقت بواثق فوق معسكر الرشيد وساآلته عن الوقود ( حالة الوقود 
لديه ) فاتضح انه ستطيع ان بعود » والوقود كفيه فعلا » وعاد الى الحبانية 
والتحق ثانية بي بعد عشرين دقيقة فقط بعد ان ساح الطائرة الرابعة 
العريف زنئو ٠‏ 

شاهدنا الان تحركات واضحة للطائرات وذلك : 
١‏ # تحركت الطائرات على الارض باتجاهات مختلفة بعد ان اخرجت من 

٠ الاوكار‎ 


؟ - اخذت المشغلات تلتحق بالطائرات لتشغيلها ٠‏ 
اد عدت السيارات تنقل الطيارين والمراتب ٠‏ 

كات هذه التحركات يقوم بها السرب الخامس بقيادة الرائد الطيار 
خالد سارة ( مك ١١‏ ) وبدأت الطائرات تشتغل » نادنا على المسيطر الجوي» 
فاجاب وطلبت منه ان يتوقف *نشغيل الطائرات وعدم محاولتها الطيران 
وعلى الطيارين الابتعاد عن الطائرات والا فسوف نقصفها فاجاب : اتنا 
نستلم اوامرنا من وزارة الدفاع من الزعيم عبدالكريم قاسم من اتن ؟ وطلب 
معرفة اسمائنا ووحداتنا » وبعد دقائق اتصل ثانية وطلب منا ان ننزل في المطار 
للاستسلام » وكانت الساعة تشير الى الحادبة عشرة صباحا ٠‏ وقال ان الثورة 
لا تتنجح ضد الزعيم عبندالكريم قاسم وان مصير الثورة كمصير ثورة الشواف 
الا اذا نزلتم واستسلمتم ٠‏ فاجبته لك مهلة نصف دقيقة اي ثلاث ينثانية لترك 
البرج والا قصفنا البرج » فما كان منه الا وهرب مع آخرين وابتعد عن 
البرج وتعرفت عليه من صوته وبعد الثورة انكر كل تهديداته وانه للب 
استسلامنا وفي هذه الاثناء اخذنا نتصل بالطيارين والطيارات التى كانت 
تدرج على ممرات المدرج حيث شاهدنا واحدة واثنين للذهاب الى المدرج 
الرئيسي فانقضضنا عليها انا وواثق وهدفنا على الجناح فضربت الاولى ووائق 
ضرب الثانية فاشتعلت النار بالطائرتين وكانت محملة بالصواريخ واخذت 
الصواريخ تنطاق منها تلقائيا بعد احتراقها الى جميع الاتجاهات ٠‏ 

وأخذنا ندور حول المعسكر وادرت الطائرة نحو وكر السرب التاسم 

الذي تتجمع به الطائرات والمراب لتشغيلها ففتحت النار عليها وشاهدت 
الانقجار الهائل الذي حدث بالوكر باجمعه وفي هذه الاثناء التحق منذر 
وشاهد النار تشتعل في الطائرات والوكر يحترق ©» استفسر منا واخيرناه بما 
نقوم به وسببه واعطيناه صورة واضحة لا يبحدث وشاهد بنفسه اتشار 
الطائرات امام الوكر فانقض منذر وضرب تمس الوكر والطائرات وكذلك 


نهنا 


الطائرات امام الوكر فاشتعلت فيها النيران » ثم قصفت انا وواثق نفس الوكر 
بالتعاقب واكملنا نسف الوكر للسرب التاسع أي تم تدمير الوكر ياكمله حيث 
اشتعلت النيران بجميع العجلات والابنية وهرب المراتب الى جميع الاتجاهات 
حيث عبر قسم منهم السدة وذهب بعضههم: الى بغداد الجديدة ٠‏ 

ذهب منذر الى الحيانية لاستبيدال طائرته مرة اخرى » اما أنا ووانق 
فكنا نحوم حول معسكر الرشيد وقد احكمنا السيطرة على اجواءه واخذنا 
نشاهد العتاد المعباً بالصناديق ينفحر والصواريخ تنطلق من جراء الحرق 
فزادت الحرائق اشتعالا وهب لهب كبير في جميع الاتجاهات » وهكذا تمت 
السيطرة الكاملة على سماء بغداد ولم بعد هناك تهديد بامكانية تحليق أي 
طائزة لاعترافن طريقتا . وعتدكك سبعنا ضوت نادها بالجهاز وقال : اتنا 
عزبز أمين آمر قاعدة المعسكر وكنا نعرفه شخصيا حيث كان قوميا ومعاديا 
للشيوعية ولعبدالكريم قاسم واخبرنا بانه ذهب الى سحن رقم واحد واطلق 
سراح الموقوفين البعثيين » صالح .مهدي عماش والضباط الاخرين والمدنيين 
وهو الان يسيطر على معسكر الرشيد وطلب منا عدم الرمي بعد الان لانه 
اصبح كل شيء في المعسكر تحت سيطرة الثورة وانه تم اعتقال كثير من 
الشيوعيين الذين لم يهربوا ٠‏ 

لقد تمت السيطرة فعلا وكانت كاملة بحيث لم نر أي بشم بتحرك في 
المطار وكان المسؤولون في المطار لا ,يتوقعوا ان نقوم بمذه العملية وهذه 
الضربات المدمرة فحدث ما حدث ٠‏ 

ومع هذا لابد من التاكد من اقوال عزيز أمين اذ لربما قد ,ينتحل الحد 
الاشخاص شخصيته ويقلد صوته ويدعى هذا الادعاء » واخذنا ندور في 
سماء المعسكر واذا بالملازم محمود عواة الجبوري هو مشرزة الالبو بق 
4 يطلب الكف عن الرمى وعرفنا بنفسه واخيرنا انه يكلمئا من نفس الطائرة 
لمرابطة في نهاية المعسكر » وطلب منا ان نثق بكلام عزن امين وان كلامه 


نوا 


صحيح »؛ وانه هو المسيطر على مطار المعسكر والمفرزة وكل شيء تحت 
السيطرة الا اننا لم نقتنع بهذا الكلام بالماءة ماءة وطلبت من عزيز امين انه 
اذا كان هو عزيز امين وصادقا في قوله » فما عليه الا غلق المدرج بالسيارات 
الكبيرة حاملات الوقود وقد نفذ الرجل فعلا هذا الطلب » وحرك ما لا بقل 
عن ستة عجلات ووضعها في بداية المدرج ونياته واغلق المدرسم2١)‏ 


سيوس سوفييت ‏ عام سان د أب 
الا بعد مناقثشات سابقة كانت «نجري بيني وبين وأثق من جهة وبين 
منذر الونداوي من حهة اخرى 'حيث كلت دائثما اطرح هذا السوال : 
3 العمل يمل ااانه مقن خبكدا لكريم قاسم واعلان الثورة ؟ وحتما سوف 
رانا عن #راتميك ولديها ثلاثة اسراب ومفرزة اليو شن 4 أو تعن انق 
وما هو الحل لنجاح الثورة في مثل هذه الحالة 5 فكان. الجواب الذي 
اتلقاه ان لدينا ضباط صف كثير ون وفراتية يِ الغاعده بعثيين بالافافة 
الأقلاع اذا بلفوا بيوم لم وَظلب منهم ذلك لان 0 اوامر حزيية 
معندده تيفيك الواحبات التي تطلب منهم 4 وعليه فانهم سيتحركون 
قويل” وعلنة حي عدم افرع يشريه الطائراك 4 ولقني كتسيع حاتم 
أسر وأقول : وأقا سرح اكرات على الشرح رواقم ,شيكنرة من السيظرة 
فماذا نعمل ؟ وكان الحواب باصرار عدم الضرب 4 وان الحنود والضياط 
باسك ا لايع 2 جتينا بواجا ولك اليد ا 
السسييل ع ا 3 

ف عل ءاي ؟ أن مندد لم تنس ميد 
اريد أن اذكرها للتاريخ هي ان اعدام رفعت وناظم كان فوع أ . 
التي وب - لي 'قبول امع مدر الونداوي والاتسع اك بالثورة لان 
كانت ١‏ لتضحيات ٠‏ 


سن 


وبعد غلق المدرج ذهبت اذا وواثق الى وزارة الدفاع وشاهدنا رتل كامل 
من الانضباط ,نتجمعون بالسيارات وهي تحمل الرشاشات ( سيارات الانضباط 
السلحة) فاتقضضنا عليها بسرعة وعالجناها بالمدافم ول ؤالق قصفها » اما 
أنا فعملت عملية دوران شندندة لارى ما حدث بالهدف بعد قصفه » واذا ارى 
منظرا مروعا » فقد اصيب معظم السيارات وقسم منها اتفجر وطارت اقسام 
منها بعيدة وقتل قسم من الجنود وهم ممددين على الارض وقسم منها قد 
اشتعلت به النيران كما قتل قسم من الانضباط العسكري وهم يتجمعون امام 
وزارة الدفاع كان عددهيى كبير جدا ٠‏ وانقضضت لارمي آخر ما لدي من 
عتاد واذهب ف طريقي الى الحبانية لان الوقود اصبح قليلا جدا بحيث سمح 
لطيران عشرين دقيقة فقط ٠‏ فتحت النار على تجمعات مشاة وسيارات في وزارة 
الدفاع ومقر عبدالكريم قاسم وفي اثناء خروجي من الانقضاض شعرت بشيء 
هاا ل قطي بالطاكرةوتصوزت في البداية ابي اسطلم ماع نر مدالكرم 
قاسم » ف وزارة الدفاع والحقيقة اني شعرت بدوار في رأسي واختناق من 
جراء الابخرة التي تتكاثف في المقصورة كما فقدت غطاء الرأس ( الهلمت ) 
ولاحظت ان المقصورة قد تمزقت اربا ارانا واكثر الات الطائرة معطلة وتلقائيا 
درت رأمي الى اليسار فشاهدت نصف الجناح الايسر مفقود كما ان النار 
تشتعل ببقيته » فعرفت: اني قد اصبت باطلاقات مدافع مقاومة الطائرات التي 
كانت موخودة على سطح ثكنة وزارة الدفاع ولاحظت الدماء تسيل من 
رأسي ووجهي.» وكانت هناك جروح في رجلى وشعرت باني ارند أن انام حيث 
تحسم امامي سهر ليلة ١41١‏ رمضان والجهد غير الاستثنائي الذي يذلناه 
للتحرك جميعا جسما وعقليا ونفسنيا والمسؤولية الخطيرة التى تحملناها » 
وكاني مخدر وتمتيت لو أي أنام الى الابد وذلك لان شعوري كنانباني 
وصلت نهاية المطاف فقد انجزت العمل باكمله بكل اقدام وشجاعة ٠٠‏ شاهدت 
الطائرة وهي تنقض بسرعة الى الارض وكنت اظن اني على ارتفاع 7٠٠٠‏ قدم 
اذ لم تعد اجهزة الطائرة تعمل لانها اصيبت بالمؤخرة والاجنحة باكثر من ثمان 


ةا 


طلقات من مدفعية ب" ملم ٠٠‏ شاهدت عربات تتحرك في الشارع وعرفت اني 
على ارتفاع واطيء فاستعملت كرسي القذف ونادىت : با الله خليه ‏ شتعل 
بصورة امينة ٠‏ وشعرت بترك الطائرة وانفصلت عن الكرسي وفتحت المظله 
وسقطت بسرعة على الارض وخفت من شدة الصدمة الهائلة واسلاك التلفون 
التي التفت على المظلة الواقية ( براشوت ) وسقطت وضرب رأمسي الارض 
بشدة هائلة ففقدت الوعي ثوان قليلة وفقت وانا فاقد الذاكرة بحيث اني لم 
اتذكر اي شىء عن الحادث ولا اعرف من أنا ؟ ولماذا انا هنا ؟ ولا:اعرف حتى 
اسمى ٠‏ لا اعرف كل شيء ولا أي شيء يتعلق بي ٠٠‏ لقد اختفى عالمي باكمله 
لا اذكر اهلي ولا اصدقائي » ولا الاحداث » ولا مهنتي ء ولا أمي ولا أبي 
ولا هوبتي ولا من أنا ؛ ولكني كنت اشعر بالام هائلة ف ظهري » لم استطم 
الوقوف وشعرت ان هناك كسر في العمود النقري » والام مبرحه ٠‏ رأبت 
نفسي مطروحا على الارض وعانيت كثيرا من جراء فتح الاحزمة لاتخلص منها 
وحاولت ان اسير الا انىي سقطت على الارض ثانية » وانتبهت اني اسير بحذاء 
واحف حيق. فقفرح اذ الالهذية وقد نمزقت بدلتي » واتنبهت على اصوات 
صراخ وعويل حيث شاهدت مجموعة من الناس تعدو باتجاهي وهم يحملون 
الهروات ويصرخون اقتلوا المحم ويركضون باقصى سرعة صغارا وكبارا 
واطفالا من مختلف الاعمار فزحفت واتكأت على احد اعمدة التلفون بمواجهة 
هذه المجموعة من البشر لا اعرف سبب عدائها ضدي واندفاعها [ علمت 
بعدئذ ان المنطقة كانت في اصطبلات المنصور ( طوايل للخيل ) لاني لم اكن 
اميز المنطقة في حينها حيث كنت في عالم آخر ] ٠‏ شاهدت سيارة اوبل بيضاء 
تنجه نحوي بسرعة ؛ ولا وصل الجمهور مسافة قريبة مني وهم يحملون 
السكاكين والعصي شعرت بالدفاع الغريزي ضد الخطر الذي يحيط بي من 
الجماهير المتقدمة نحوي فاخرجت مسدمسي واطلقت منه ثلاثة طلقات فتوقفوا 
وانقسموا الى مجموعتين واخذوا بتراجعون الى الخلف فشغرت بالمرح 
لزوال الخطر الا اني شعرت » على الاقل » برغبة ان اطلق اطلاقة رابعة عليهم » 
فى 


في هذه اللحفلة وصات السيارة بالقرب مني فنزل منها شخصان ونادانى 
باسمي وطلبا مني اللحاق بهم فورا ألا اني لم استطع الحركة فنزل احدهم 
وساعدني على دخول السيارة اللا اني كنت اشك بهم ايضا » وبقيت موجها 
مسندسي نحوهم » تحركت السيارة بسرعة للخلاص من الغوغاء » وطلب 
احدهم مني وهو يناديني يفهد ؛ الا اني لم اعرف اسمي في تلك اللحظة و 

اتتبه انه يناديني » فطلب مني أن اوجه المسدس الى الارض أو اخفيه في جيبى 
اذ ليس هناك داعي لتهديدنا ونحن اصددقائك ولا نزرغب في اذتك » بل 
بالعكس جئنا لننقذك ونوصلك الى متطقة امينة » فاطمئنت تفسي الى كلامهم 
ووصلنا الى جامع دراغ في المنصور الا اني لازلت فاقد الذاكرة » وفي اثثناء 
سيرنا اوقفنا احد الاشخاص وهو يرتدي بدلة عسكرية وبيده بندقية وطلب 
النزول من السيارة والتحقق من هويتنا وكانت الساعة تشير الى الثانية 
عشرة ظهرا » وتعرف رأسا على الجماعة وكان احدهم يسمى خليل والاخر 
صباح وسألهم عني قائلا من هذا ؟ واخبراه باسمي الكامل وانني طيار مسن 
القوميين الذين اشتركوا بالثورة ضند عبدالكريم قاسم وسقطت طائرته قرب 
اسكان غرب الداودي وانقذناه ياعجوبة من جماعة عبدالكريم قاسم 
والشبوعيين الذين ارادوا قتله ولكني استهزات بكلاممم لاني له اذك 
ما يقولوه ولا سآلني الشخص : هل ما يقولوه صحيح ؟ اجبته بالنفي وباني 
لست طيار » وهذا ليس هو اسمى وهذه المعلومات كلها خطأ » فاعتقد انى 
ضد الثورة فسحب اقسام بتدقيته ووجها الى دماغي » وحاول الضابطان 
افهامه باني تعبان وجريح وهو لا يركز على الاجابة ولكنه لم يقتنعم وأمر 
بتعصيب عيني ثم ربط يدي من الخلف ثم نادى على جماعة وقال : ان كان 
القول الذي قالاه الضابطان صحيح فاليقل لنا كلمة السمر والتي كانة 
( رمضان مبارك ) واذا كان مبلعغا وصادقا فهو ,ستطيع ان يحيا بكلمة السر 
فاجبتهم فورا باني لم اسمع بهذه الكلمة ولا اعرف اي شيء لاني لم اتذكر 
طلب تفتيش جيوبي » ومن حسن الحظ انهم وجدوا ورقة مكتوب عليها كلمة 


يونا 


رمضان مبارك » والتي اعطاها لنا منذر الونداوي في الغرفة في الحبانية بعد 
ان سان اسيلياي التى تشير الى التعرف علينا حيث تركنا 
كل الوثائق. وحتى النقود بغرفة منذر ف الحبانية واحتفظنا بهذه الاوراق 
لشي وزعها ينا قي بجيونا # وعتدقة فك اساريئ. + وأنققا ينار . ويل الي 
الملء حيث كنت اكرر : اريد ماء ٠٠‏ اريد ماء ٠‏ 

طلب اخلائي الى منطقة امينة قريبة وهي ابو غريب ٠‏ ذهبت الى السيارة 
ورأنت وجهى في المرآة للتعرف عليه » ركبت معهم بالسيارة واتجهنا الى ابو 
غرب وف اثناء الطريق اخبرني احد الضباط يانه احد تلاميذ كلية الطيران 
وان اسمه خليل الجوخجي ثم عرف الاخر تمسه وقال انه ايضا طالب في كلية 
القوة الجونة وان اسمه الملازم صباح وان الحزب قد بلغهم ان ,تواجدوا في 
المنطقة » وانهم يعرفوني شخصيا لان اخي ضاري من تمس دورتهم بالاضافه 
الى أني كنت افتشهم عتدما اكون ضابط خفر ولذلك فهم يعرفوتي جيدا 
وهكذا ساعدو ني اثناء الطريق على اعادة ذاكرتي وتذكيري بالاحداث ٠‏ 
وبدأت اتذكر بدءا من حادئة سقوط الطائرة ونازلا ولم اتذكر الاحداث 
قبل هذه الواقعة وحتى ولادتي لم اتذكرها ٠‏ 

وصلنا مرسلات الاذاعة وشاهدنا عجلات عسكرية تسير سرعة جنونية 
باتجاه بغداد » ولما. كان الشارع ضيق ومرتفع عن الارض اتجهت احدى 
السيارات وصدمت مقدمة سيارتنا وفقد السائق التوازن ( وقعمت الحادثه 
قرب المرسلات ) * 

خرجت السيارة خارج الطريق وتدحرجت من ارتفاع مترين وارتطمت 
بالارض بشدة فانقذفت تلقائيا خارج السيارة ولم اشعر بأي قوة في التحرك 
حيث ظهر اخيرا ان سبع فقرات قد تضررت من جراء اصطدامي بالارض عنكا 
القذف من الطائرة ٠‏ 


5214 


ذهب احد الضباط وجلب الجل ود والاهليين وتمكنوا من مسحب 
السيارة ولكن لم نتمكن من تشغيلها وكانت الساعة تشير الى الواحدة بمد 
الظهر فتركت ف محلها ٠‏ وف نلك اللحظة رأبت اأعدادا من الديابات تخرج 

من ابو غريب والتقيت بالرائد علي عريم الذي عرفته بنفسي وواجبي بعد ان 
عادن كرش وط عض لي : اتساب ميازة ( عاونياضن ) اعلية ماقي ال 
احد اهالى الفلوجة وطلب ابصالي الى الحبائية حسب طلبي ٠‏ 

تحركت السيارة باتجاه الحبانية بعد ان تركنا الضابطين الشهمين خليل 
وصباح يعالدون قضية سيارتهم فشاهدنا. بالطريق ارتال عشرات من السيارات 
واللوردات المدنية والاهلية واقفة على جا نبي الطريق فلم تتمكن من السير 

سرعة ولذلك استعرقت السفرة من ابو غرس الى الفلوجة ثلاث ساعات 
موسلا ف السافة الاق والنصف بعد الظهر تقرسا وذهبت رأسا الى مطار 
الهضبة وشاهدت منظرا افرحني كثيرا ورفع من معنوياتي حيث رأبت جميع 
ضباط السرب مع آمر السرب الرائد الطيار يونس محم صالح قد التحقوا 
بالسرب وهم بتسابقون للطيران والاشتراك بالثورة وتنفيذ الواجبات حيث 
كان معظمهم من الضباط البعثيين والقوميين » هذا بالاضافة الى ان كثيرا من 
مراتفب السرب قد التحقوا » ولاقيت الملازم واثّق وتعائقنا حيث كان إظضن 
انى مت عندما سقطت طائرتي او لاقبت حتفي على اندي الشيوعيين عندما 
وصلت آلى الارض حيث الم ,تكن لديه أي معاورفات غن نجاتي وحياني الكثير 
من الطيارين والمراتب بمعا نقني وتقبيلي وتهننتي على السلامة ووصولي سالماء 
كانت لي الرغبة ان اطير مرة اخرى الا ان واثق منعني ورجاني ان ابعد هذه 
الفكرة عني لان حالتي الصحية لا تساعد على ذلك وان هذا رأي الجميع 
الذين بخشون علي ظرا للجروح التي اصبت بها وحالتي المصحية التي 
لا نساعد على الطيران في رأيهم ٠‏ وطلب مني ان ابقى معه في الارض للمعاونة 
في قيادة العمليات » الا انني لم اقتنع » وقلت له انت تكفي لقيادة السرب من 


اونا 


الارض »؛ اني اريد ان استطلع الموقف جوا » وامتطيت احدى الطائرات 
وشغلتها واخذت ادرج بها ء واسرع واثق بسيارة جيب وكاد يصطدم بالطيارة 
من الامام مباشرة , وقال ان لم تنزل والله العظليم اننىي سوف اطلق النار على 
نفسي وطلب مغادرتي الطائرة » وشعرت اني لا استطيع الحركة من شندة الالام 
ف ظهري » وساعدني احد الاخوان على النزول » وقال كيف ستتمكن من 
الطيران وحالتك .كما تراها » وعندئذ صعد احد زملاثنا الى الطائرة بدلا عنى 
وهو الملازم عبانوئل شليون وهن لتقي االوائمب وكات البناغة يثيير 
الى الساعة الثالثة بعد الظهر » قام جميع طياري السرب السابع الذين التحقوا 
بالطيران بتنفيذ الواجبات التى كلفوا بها وحتى المستجدين الذين لم يمارسوا 
سابقا عمليات رمي فعلية طاروا وتفذوا الواجبات وكانت مغامرة بحياتهم وكان 
عددهم حوالي ؟١‏ ضابطا طيارا وطاروا بتشكيل قتالي ( اربع طيارات ) لكل 
تشكيل وعند حلول الساعة الخامسة كلمني منذر تلفونيا وطلب مني الحضور 
للسلام على آمر القاعدة العم الركن عارف عبدالرّزاق وبقية.الالحستؤان 
الطيارين الذين لايزالون متشوقين رو نتي سالا حيث نقلت اليهم اخبار 
خاطئة بانني قتلت اثناء سقوط الطائرة ٠‏ 

ذهبت الى مطار الحبانية الأصلي وسلمت على المقدم عارف ومنذر 
ودقية الاخوان وتعانقنا » اخذت تصل طائرات الهنتر من كركوك » ارسلها 
آمر القاعدة الرائد الطيار حردان عبدالغفار التكرنتي لمعاوتتنا كما ارسل 
طائرة مواصلات فرنتر بها اسلحة وصواريخ وقطع غيار من مفرزة السسرب 
السادس في كركوك ( س- ) ثم جاءت من كركوك طائرة اخرى بها ضباط 
طيارين وارضيين شيوعيين طلب حردان اعتقالهم الى نهاية المعركة ٠‏ 

اخذت طائرات الهنتر بعد زبادة عدد الطيارين تنفد واجبات القصف 
على مقر عبدالكريم قاسم بمجموعات قتالية ظامية اربع طائرات لكل تشكيل 
وهي مسلحهة بصواريخ ٠‏ رطل ( باوند ) ولكل طائرة 1١‏ صاروخ واستمر 


كينا 


القصف حتى الساعة الثامنة مساء ( يران ليلى هنتر السرب السادس وميك. 
السرب السايبع ) ٠‏ 

اتصل عبدالسلام واحمد حسن البكر بعارف وطلبا منه اإيقاف القصف 
الجوي لان اللواء الثامن وصل الدفاع وطوقها م نجميع الجهات وان هناك 

- 3 / 
اتصالات بين قاسم وبينهم ويعتقد انه سيستسلم ٠‏ 

وف ١‏ رمضان صباح السبت ذهبنا متدو وواثق وانا الى محطة الاذاعة 
ووصلنا حوالى الساعة الثامنة صباحا ووجدنا عددا كبيرا من الضماط 
والمراب متكدسين حول الاذاعة والمدرعات حتى الجسر » وكان الرمى لازال 

02 من جهة الجعيفر والكرسمات وكان صوت المدفعية والرشساكنات 

3 ةٍ ث يده‎ ١ 

وشاهدنا اعدادا كبيرة من جرحى واسرى الشيوعيين والمعتقلين منهم ٠‏ 
دخلنا الاذاعة وسلمنا على عبدالسلام واحمد حسن البكر وكان معهم حردان 
وصالح مهدي عماش وعلى صالح السعدي وطالب شبيب وحازم و ناظم حواد ٠‏ 
انتي »» 

العقيد الطيار المتقاعد 


دور القاعدة الجوبة ف الحبانية في اسقاط قاسم 
ك7 : 5 05 
يصف المقدم الطيار الركن عارف عبدالرزاق آمر قاعدة الحبانية 1نذاك 
دور القاعدة ودوره في اسقاط نظام قاسم بها' وى : 
عطلة » ولكن زوجتي نادتني » ان ضابطا يريد مقابلتك ويصر رغم قولنا انه 
نائم ٠‏ نضرت من الشباك فرآيت الملازم الاول الطيار في السيطرة الجوية حامد 


هنا 


جواد ( بعثى ) » خرجت للقابلته فاخبرني ان الملازم الاول الطيار مندر 
الونداوي على وشك ان بطير لاعلان الثورة » وقد ارسلني لابلغك حتى 
تسيطر على القاعدة الجوية » فرددت عليه للاذا لم يبلغني قبل هذا الوقت 
وكيف مكنه ان يقوم باعلان الثورة اوحده ؟ الا ان الضابط لم يجب ٠‏ 

بدأت بارتداء ملاسي العسكرية في الحال واذا بمقدم اللواء الثامسن 
الرائد الركن داود الجنابى بأتى الى الدار ليخبرني ان الثورة قد بدآات 
وان الطيارات على وشك ان نطير » فاسرعت في تهيئة نفسسي للخروج من 
الدار ؛ واذا بالرائد الطيار بونس محمد صالح يخبرني ايضا ان طائرات 
تودها الفساط الطيارون مقو الونداوي وفهد السعدون ووائق عبدالله على 
وشك ان تطير فاخبرته بمعرفتي بذلك ٠‏ 

وصلت منطقة الاركاب فوجدت عددا من المراتب بملايسهم المانيه 
عرفت منهم رئيس عرفاء عجاج احمد ( بعثي ) وبعض الضباط ممن لم يكملوا 
دورات الطيران » كانوا حوالي عشرين عسكريا ضباط ومراتب وهم الذين 
رافقوا منذر الى الحبانية عتد مغادرته يغداد ٠‏ 

اعطيت امرا انذاريا الى مقدم اللواء في اللحظات الاولى بحركة اللواء 
خلال ساعة » طلبت من المقدم عبدالجبار على حسين السيطرة على مدخل 
معسكر الحبانية ( وبالاخص الحي المدني سي مي الذي ,يسكنه حوالى )1١(‏ 
الف نسمة من العمال ) والباب الرئيسي من المعسكر » كانت الاوامر سريعة 
ومقتضبة لاننا لا نعرف التفاصيل ٠‏ عينت ملازم اول لقنإدة سرية الانضباط 
العسكرى لحين عودة آمرها الرائد ماهر سلما ذمن اجازة العطلة والذي 
كان مفاتحا ويعتمد عليه ٠‏ 

طار منذر الونداوي حوالى الساعة التاسعة بطائرة هنتر لقصف طائرات 
الميك في معسكر الرشيد ولكن صواريخها ركبت خطأ ( في الطيرة الاولى ) 
أي وضعت عكس وضعها الصحيح » وعندما حاول اطلاقها فشل » ولكنه 


لال 


استخدم الرشاشات والمدافع وتمكن من تعطيل او تخريب السرب حيث كانته 
الطائرات خارج الوكر ٠‏ 

قصف الطياران الاخران فهد ووائق بعد طيرانهما وزارة الدفاع في 
الطبرة الاولى وعاودا قصف اهدافهما ء الا ان الاسلحة المضادة للطائرات. 
اسقطت الطيار فهد السعدون الذي هبط في منطقة المنصور ٠‏ 

ف الساعة ٠؟رهة‏ توقمت اذاعة بغداد للاستيلاء الثوار البعثيين على 
المرسلات في أبي غريب ثم اعلن صوت حازم جواد البيان الاول وبدء الثورة 
ومقتل عبدالكريم قاسم الذي لا بزال حيا ٠‏ 

ارسلت برقية باسم الثورة وعممتها على كافة القواعد الجوية بنع 
طيران اي طائرة مهما كانت الاسباب والمخالف يعاقب بالاعدام ( اذ لا زلت لم 
اعين قائدا للقوة الجوية ) ٠‏ 

اخبرني الطياران بان شارع الرشيد بعج بالمظاهرات"١2‏ وان الدياباته 
بدات اتحرك من أبي غريب وقادثم الس يطرة غلى مرب لاك البى قريب 
والتلفزيون وانْ بعض الدبابات وصلت منصطقة الميدان وأمام وزارة الدفاع 
والبقية في جاب الكرخ ف الجعيفر فاوقفت الرمي مثؤقتا حتى لا تتسيبه 
افر أكبيزة » 

امرت طائرات استطلاع لتتأكد من الحالة فكانت تقارير الساعة الحادية 
عشر تقول ان شارع الرشيد خال من المظاهرات وان دبابتين0؟ لاتزال في 
مواقفها امام وزارة الدفاع وان الاسلحة المضادة للحو لازالت تطلق نيرانها ٠‏ 

وضعت خطة للسيطرة على المواصلات وعلى بدالة التلفون في الحبانية 
وكان عاملها القومى يطلعني على المكالمات التي جرت بين قافد المرقة 
وعبدالكريم قاسم » لان القائد كان لاإيزال لم ,بحل على التقاعد ٠‏ 

. كانت المظاهرات تعود للشسيوعيين‎ )١( 


(1) تعطلت الدبابتان بنيران الاسلحة المقاومة للدبابات من وزارة الدفاع 


ازففة 


حضر الملازم الطيار المرحوم حامد الضاحي وهو من الضبال القوميين 
وابن اخت قائد الفرقة » واخبرني ان القائد بررند الاتصال بي وحاول الذهاب 
الى داري ولكنه لم بجدني ٠‏ طلبت من القائمد البقاء حفظا على حياته » واخيرا 

طلبت منه المجىء الى منطقة الملار ٠‏ طلبت من رئيس ركن الفرقة عدم 

التدخل او عرقلة الاوامر التى اصدرها وان عبدالكريم قاسم قد اتنهى ٠‏ 

كانت هناك خطة موضوعة للسيطرة على كافة قطعات الحبانية تعتمد 
بالمرحلة الاولى على الفوج الثاني اللواء الثامن الذي يقوده المقدم عبدالجبار 
علي حسين والفوج الثالث من اللواء المذكور الذي يقوده المقدم الركن محمد 
بوسف ؛ اما الفوج الاخر فلم بفاتح آمزه رغم انه ضابط قومي ويعتبر 
مضمونا كما لم يفاتح آمر اللواء تفسه وبالنظر لذهاب المقدم محمد بوسف 
في اجازته في العطلة الى بغداد تولى قيادة الفوج الرامد الركن مزهر جواد 
لحين التحاق آمره ٠‏ تمت السيطرة تماما على الحبانية بمساعدة آمري الافواج 
والتحق المقدم محمد بوسف ونولى قيادة فوجه ٠‏ 

وصل العقيد الركن عبدالغنى الراوي الذي عينته الثورة لقيادة قوات 
غرب الفرات فى السباغة الناشرة والنصف وتولى قنادة اللواء: ه 

طلب قامد الفرقة زيارة عبدالغنى الراوي ولكننا طلبنا منه ان ينمذ 
طلباتنا نفنتح مخازن العتاد والسلاح وتلبية طلباتنا الاخرى ٠‏ 

اوعز قائد الفرقة الى ضابط ركنه الاول حسن عبداللطيف بأن يلبي 
جميع طلباتنا فأوعز الى كتيبة ضند الجو بتسليم سياراتها وتسليم كل سيارة 
متيسرة بالفرقة لتسهيل حركة اللواء الثامن لعدم وجود سواقين كافين لان 
معظمهم ف اجازاتهم الاسيوعية بمناسبة الجمعة ٠‏ 

تم نقل 6م جندي من كتيبة ضد الجو الى الفوج الثاني للتعويض عن 
نقص الفوج من الجنود حيث كانت سريتين منه خارج الحبانية لحماية خط 
الانابيب احداها في حدثة والاخرى في بيجى 53 12 . 


4ن 


كان في الحبانية سربين من الطائرات احدهما هنتر ويتالف من ١٠١‏ طائرة 
ناتصا مفرزة كركوك والثاني ميك ١7‏ ويتالف من عشرين طائرة ٠‏ 

اتصلت بالمقدم الطيار حردان عبدالغفار التكريتي ( بعثى وفاتحه 
. الحزب بالثورة ) وكيل آمر القاعدة الجوية في كركوك في الساعة العافسرة 
والنصف صباحا وطلبت منه ارسال مفرزة طائرات الهنتر الخمسة لانها 
لا تستطيم الاشتراك في المعركة لاسقاط عبدالكريم قاسم وهو في كركوك ء 
وقد الحقها فعلا في الحبانية مع طياريها كما طلبت منه ارسال كل ما نتيسر من 
صواريخ وتم ارسالها بطائرة فريتر ( بريسنون فريتر ) ليلا ٠‏ 

اتصل بي ف الساعة الحادية عشر صباحا المرحوم عبدالسلام محمد 
عارف من دار الاذاعة وطلب مني ارسال اللواء الثامن باسرع ما يمكن وطلب 
ان ذهب فوج منه لحماءة الاذاعة وفوج لاحتلال وزارة الدفاع والاخر 
للقضاء على مقاومة الشيوعيين في منطقة الكاظمية » فاجبته سيتفذ هذا الامر 
خلال ساعة » وعليه ان يرسل .ادلاء الى ابي غريب لتوجيه القمات الى 
اهدافها ٠‏ 


اتصلت تلفونيا بوزارة الدفاع فرد علي عامل البدالة ولما سألته عن اسمه 
قال انه ن٠ع‏ وادي » فسألته واين زعيمكم ؟ قال في محله وكل شيء هادىء, 
وماذا عندكم ؟ فقال لا شيء » فاجبته اذا : تلقوا ٠‏ 

امرت الطائرات بالحو باستمرار القصف والرمي على وزارة الدفاع 
قام الملازم الاول الطيار جسام محمد بقصف سيارات وعربات امام الانضباط 
يانات سن أذاعة الحرية ف سسلمان بالك #:ويمد تسميرها قشى على فار قاسم 
بامكانية المقاومة » وقتل في هذه الغارة أو جرح العشرات من جنود الانضباط ٠‏ 


يكنا 


تحرك اللواء الثامن حوالى الساعة الثانية عشر ظهرا متوجها الى اهدافه 
المرسومة ٠‏ طلب مني عبدالسلام عارف بالتلفون مساء يوم الثورة بفسرب 
عبدالكريم قاسم في محكمة الشعب ٠‏ قامت طائرتان بهذا الواجب » الا ان 
الصواريخ لم تنفجر ونجى عبدالكريم من الموت المحقق » وكانت هذه آخر 
طيرة في مساء يوم الثورة » حيث تمكنت القاعدة الجوية في الحبانية مسن 
تطيير 44 طلعة جوية رميت فيها ١‏ صاروخا على وزارة الدفاع ومقر 
عبندالكريم قاسم وسببت اشعال الحرائق في الكثير من الابنية ( والتي ظلت 
مشتعلة حتى صباح يوم ٠/1١‏ حيث شاهدتها بعيني بعد ان طرت من الحبانيه 
فوق بغداد للاستطلاع ) ٠‏ 

احتفظت ب ١١‏ صاروخا ما يعادل حمولة طائرتين تحسبا للعواقب لليوم 
الثاني في حالة تمكن عبدالكريم من السيطرة على الاذاعة وعتنالك ساتلغر 
بهذه الصوارخ ٠‏ 

وصلتني برقية من المقدم عزيز امين من قاعدة الرشيد الجويه قبل ظهر 
يوم الثورة جوابا لبرقيتي يقول فيها : أنا معكم كفوا عن ضرب طائراتنا وانه 
مسيطر على القاعدة واستولى على دبابتين » وطلبت منه الاتصال بالنقيِب 
الطيار نعمة الدليمى الذي كان طالبا ف كليم الاركان في الرستمية ٠‏ رد علي 
المقدم عزيز امين ان الثقيب نعمة والتقيب الطيار مله معي في القاعدة الجورة 
طلبت منه التشيث بكل الوسائل للحفاظ على السيطرة على القاعدة والذهانٍ 
الى السجن رقم )١(‏ واطلاق سراح المسجونين لعاوتتهم له بالسيطرة على 
عكر الزقشية : 

وفي مساء يوم 7/8 عينت قائدا للقوة الجوءة ٠‏ بدأت تتلاشى مقاومه 
اتباع عبدالكريم قاسم حيث سلم الكثير من الجنود ليلا » ولكن مقاومة 
عبد الكريم الجدة والانضباط العسكري استمرت + قطع الماء والكهرباء 
وعاشت وزارة الدفاع في ليل مظلم ٠‏ 


أهذا 


وف صببحة بوم 6 نمكن الفوج الثائية من القضاء على المقاومة 
الباقية حمث فتن عبدالكريم الحدة وهو نقاتل بالرشاشضات مع انضماطه 
العسكري »© وظهر اليوم استسلم عبدالكريم مع عدد من جماعته وجرت 

العميد الطيار الركن المتقاعد 
عارف عبدالرزاق 

موقف لواء ١5‏ ( لواء عبدالكريم قاسم ( 

كان عبدالكريم قاسم عتز كثيرا باللواء 5 الذي قاده يذ الشهر 
الاول سنة ١9864‏ والذي دخل به بغداد بوم ١4‏ تموز 1908 والذي اعده 
ليوم طعانه ونزاله لرد عاديات الدهر وكوارث الخطوب ان المت به وكان 
اللواء يقيم الدعوات الخاصة والحفلات الموسيقية بالمناسبات وخاصة في عيد 

فما هو موقف هذا اللواء بوم اعلان ثورة ١4‏ رمضان ؟٠‏ 

والجواب على هذا السئوال كتب آمر اللواء العميد الركن فاضل عباس 
اصوات قصف وزارة الدفاع من قبل الطائرات » وكان من حسن الحظ ان 
سائق سيارتي العسكرية انطلق من معسكر الرشيد في لحظة سماعه اصوات 
القصف على مطار معسكر الرشيد القريب من مقر لوائي ( ل ١١‏ ) بالمجىء 
الي » فاستقليت حالا السياوة واتجهت الى مقري في معسكر الرشيد الكائن 
في مدخل المعسكر الشمالي باتباعي طرق قناة الجيش وعند وصولى اللسون 
مفرق تلمحمد وجوار كراج مصلحة نقل الركاب كانت هناك مظاهرة يقودها 


يلفى 


اشخاص يهتفون ضد الثورة وبحياة عبدالكريم قاسم وقد احاطوا بالسيارة 
ويصيحون بوجوب مهاجمة الثوار فورا » فطلبت منهم افساح الطريق لي 
ليتسنى لي القيام بما يطلبون » ففتحوا الطريق حيث مررت: من خلالهمم 
بصعوبة ٠‏ ولدى وصولي إلى باب المعسكر لاحظت بأن هناك معركة بين 
جانبين احدهما يريد الدخول والاخر بمنعهم دون معرفة هوية كلا الجانبين؛ 
ووجدت هناك البعضٍ من الضباط خارج منطقة المعركة قد وصلوا توا وتعدر 
عليهم كذلك الدخول ؛ وكان من ضمنهم المقددم الركن ابراهيم جاسم 
التكريتي ؛ الذي جائني وشرح لي ما لديه من معلومات » فأخبرته بضرورة 
الوصول الى مقري تبل ان .فلت الزمام ونقتتل الوحدات فيما بينها ٠‏ ولا 
كان الجنود يحتلون سدة المعسكر على طولها ويرمون اي شخص يقترب منهم 
لذلك قررت ان اترك سيارتي العسكرية وامتطي سيارة مدنية لاحد الضباط 
الذي وصل لتوه » والسير مواداة السدة املا ان اجد فتحة ندخل من 

خلالها الى داخل المعسكر ٠‏ وقد امتطينا هذه السيارة. نل ان 1 
ركابها المقدم الركن ابراهيم جاسم التكريتي الذي جلس الى جانبي في 
الحوض الغلني + وبعد الحركة لبضع امتار فتح المومى اليه الباب ونزل ؛ 
واخبرئي باله سي سينتظر البعض من جماعته الذين لم يصلوا بعد » وقد كررت 
عليه مرارا بضرورة المجيء معي خوفا على حياته » ولكنه رفض ٠‏ وبعد 
مسيرة قلملة اقترينا من السدة » ولدى مناداتى على الجنود المنتشرين عليها 
واطلاعهم على شخصيتي فتحوا لي الطريق » حيث وصلت الى مقري فوجدت 
كل شيء هادئا فاجتمعت بآمري الفوجين الاول العقيد جميل محمود 
والقاليق العقيد مصطفى حساني وطلبت منهم السيطرة على الموقف وخاصه 
على السلاح ومراقبة تحركات الجهات المشبوهة والممروفة بعدائها للثورة 
مثل كتيمة الدبابات المجاورة لمعسكر ناءاما الفوج الثاني آمره العقيد عارف يحى 
الحافظ فكان مقره آنذاك في وزارة الدفاع » حيث تعذر في البداية الاتصال 


5/8 


به ء وطاست ف الوقت ذانه ارسال قوة من الفوج الاول احماية مدخل المعسكر 
المودي الى مقر اللواء مباشرة » فارسات سرية بقيادة آمرها الرئيس شاكر ٠‏ 

وبعد لحظات جىء لي بعشرة اشخاص يرتدون البسه عسكرية متنوعة 
( جيش وشرطة ) وقد جرحوا جميعا في مدخل المعسكر من قبل عناصر مناوئة 
للثورة » فطلبت فورا من آمر المفرزة الطبية الملحقة باللواء الرئيس طارق 
ابراهيع اسماعيل وطبيب الاسنان اللملازم الاول سمير عزت رزوق ياخذهي 
خورا الى غرفة متعزلة وبعييدة احمابتهم من العناصر المناوئة للثورة وخاصة 
منهم المراتب 6 واجراء الاسعافات الاولية لهم فورا ٠‏ 

ولحد هذه اللحظة كانت الغارات الحوية مستمرة على معسكر القوة 
الجوية المجاور والدخان نتصاعد من هناك والرمي مستمر كذلك في منطقة 
باب المعسكر : وكان اخطرّها ضرب بضع قتايل للدبابات باستقامة مقرنا من 
منطقة باب المعسكر » ولدى الاستفسار من آمر القوة المرسلة لحمابة باب 
المعسكر افقاد بوجود مقاومة من الخارج وشاهد دبابة تقئرب » وحتى انه 
اصيب يطلقة في كعب حذائه ٠‏ 


وف خلال هذه الفترة رن التلفون السري واذا بالمتكلم كان عبندالكريم 
قاسم تقسه مستفسرا عن الموقف وكان يتكلم من مقره في وزارة الدفاع 
فاخيرته باني وصلت نوا » وان العناصر الثائرة تحاصر باب المعسكر بالدبابات 
وطائراتهم تقصف المطار والحرائق هناك كبيرة والموقف غامض ويخشى من 
وقوع مجازر داخل المعسكر لان الزمام قد بدا يغلت من الاإندي » وقد لاحظت 
تغلغل الثوار في كل مكان على طول الطرريق المؤدي من بيتي في الاعظمية حتى 
باب معسكر الرشيد الشمالي » فقال ( لا الموقف جيد لدينا في وزارة الدفاع ) 
فقلت له ( ما هي اذن اصوات القصف الكثيفة التي اسمعها عبر التلفون ) 
فغضب من ملحوظتي هذه وتوعد » وقال ( انه سيرسل الدبابات لفك الحصار 
عن المعسكر » وانه بحاجة الى بعض الاعتدة لهذه الديابات » وهى متيسرة في 


هاا 


مخازن عتاد الرستمية ‏ والتي سيعطيك تفاصيلها الان الزعيم الركن 
عبدالرحمن عبدالستار مدير الحركات الموجود معي الان ) فكررت عليه 

يمن ذلك حََت ان الوار سيطروا مسبقا على تلك المخازن وعلى الطرق 
المؤدية اليماء 


وهنا بدأ الكلام الزعيم الركن عبدالرحمن عبدالستار"١؟‏ وهو يسلرد 
انواع الاعتدة المطلوبة » وكنت ابادره بالقول ( يا عبدالرحمن ماذا تعمل 
بالدفاع ارجوك اترك مكانك وتعال الينا » فأن الموقف منته ) ٠‏ واني فاتحته 
بذلك لمعرفتى الاكيدة بوطنيته واخلاصه » وهو اعرف من غيره يما حدثُ 
من مجازر في كركوك وغيرها من الاماكن بعد ثورة الشواف حيث كان رئيسا 
للهيئة التحقيقية التي كشفت عن هذه المجازر واطلعني على صور تلك المجازر 
الرهيبة في حينه ٠‏ والظاهر انه كان في موقف محرج لوقوف عبدالكرم قاسم 
على رأسه ؛ فلم يرد على بل استمر في سرد قائمته وانا اكرر عليهإنفسرورة 
معادرة وزارة الدفاع ٠‏ وقبل الانتهاء من كلامه قال لي » وهاك السيد رئيس 
اركان الجيش اللواء الركن احمد صالح العبيدي يكلمك تأول ما نادانى هذا 
)١(‏ العميد عبدالرحمن عبدالستار من الضباط الاحرار اشترك في محاولة 
١١‏ مابس 1108 التي لم بكتب لها النجاح عندما كان فوجه معسكرا في 
بغداد الجديدة للاستراحة ليوم واحد بعد انتهاء تمرين الرطبة وبموافقة 
المحاولة 6 اشترك في ثوره ١5‏ تموز حيث كان آمرا لاحد افواج اللواء 
التاسع عشر الذي بقوده عبدالكريم قاسم . 
كان قوميا ولذلك وقف ضد تصرفات الشيوعيين في لواءه الثامن 
الموصل عند اخباره ... ولكن الرسول لم يصل ولم يشترك . 
كان العميد عبدالرحمن عبدالستار من اصدقاء الشواف ومن 
عبدالكريم قاسم . وهو ضابط نزيه وملتزم بواجبه العسكري » احيل 
على التقاعد بعد الثورة ثم اعيد الى الخدمة المدنية وعين متصرفا للواء 
لودل لامي 11 ٠١‏ 


ليان 


الرجل الطيب حتى بادرته قائلا ( يا سيدي ان الموقف منته » وارجوك اترك 
وزارة الدفاع ) وعلى الرغم اله لم علق على كلامي هذا لوجود عبدالكريم 
قاسم بجائبه ولكنه كان يريد ان يقول لي اعمل جهدك للحصول على الاعتدة 
وائا اكرر عليه نفس كلامي آنف الذكر لثقتي الكبيرة به » حيث كان دائما 
يتحسس ما كان يعانيه القوميون » ويمد لنا بد العون عن طريق مدير الحركات 
الزعيم الركن عبدالرحمن عبدالستار ومدير الاستخبارات العقيد محسن 
الرفيعى في نقل العناصر السيئة من لوائئنا وجلب العناصر الخيرة الى اللواء 
حتى بات ضباط هذا اللواء من العناصر التي بعتمد عليها في اخلاصهم وحسهم 
القومي الاصيل +٠‏ وان المومى اليه استغل الفرصة فعلا وترك وزارة الدفاع 
عند حلول الظلام وجاء الى مقرنا ٠٠‏ كما سنشرحه فيما بعد » وبعد هذه 
المكالمة » ولمنع الاتصال بنا ثانية قطعنا اسلاك هذا التلفون السري ورمينا 
الجهاز جانيا ٠‏ 
وخلال هذه اللحظات جائني احد نواب ضباط لوائنا و اخبر ني بأن 
هناك شخص في باب المعسكر يدعى العقيند طاهر يريد مقابلتك » ولدئ 
استفسارى منه عن اسمه الكامل وهوته لان هناك عدة اشخاص يبحملون 
اسم العقيد طاهر » ولما كان يجهل ذلك ارسلت معه احد الضباط للاتصال 
بالمومى اليه وجلبه الى المقر » واذا بالمومى اليه كان العقيد المتقاعد آنذاك 
لاهر بحى ومعه النقيب المتقاعد آنذاك انور الحنديشثي » فاستقبلته بصرارة 
لصداقتي السابقة معه » واخبرني بانه قدم مع انور على ظهر احدى الدبايات 
من معسكر ابو غريب » وتوقف في باب معسكر الرشيد حيث تعذر عليه 
الدخول فاضطر الى رمي احدى طلقات مندفع الدبابة باستقامة ثكناتنا » ومن 
ثم طلب من احد المراتب بمناداته من بعيد باعلامي عن وجوده ورغبته بالمجيء 
بسي ٠‏ 
ولدى استفساري منه عن الموقف طول الطريق الذي سلكه من معسكن 
ابو غريب حتى معسكر الرشيد اكد لي بان الثورة موجودة في كل مكانا 
ام 


ولم بصادف مقاومة تذكر عدا بعض المظاهرات من فئات قادمة من مدنة 
الثورة تهتف باسم الزعيم عبدالكريم-قاسم لا غير ٠٠‏ ولما سألته ان كان قد 
ادف المقدع ارك ابواهيم جاسم التكريي. الذي سعيق نوان اتركتة في ناي 
المعسكر ( كما اوضحت اعلاه ) » اخبرني بانه مع اللاسف وجده قتيلا على 
قارعة الطريق في باب المعسكر » وقد اخبرنا بعض شهود العيان هناك بأن احد 
ضباط الانضياط العسكري الذي حضر الى باب المعسكر وتعذر عليه الدخول 
شهر مسندسه بيوجه المومى اليه وارداه قنيلا » وعاد ادراجه بسيارته العسكرية 
فقد اسفت لسماع هذا الخبر » حيث سبق وحذرته بعدم البقاء هناك اعزلا 
من كل سلاح ٠‏ وفيما نحن في هذا الحديث جائنا الرائد سعدون 
غسدان » وقال انا حاضر مع دباباتي فطلبت منه فورا التوحه بدباباته على طول. 
خط السدة الشرقية لمنع ندفق المتظاهرين والاشخاص من مداينة الثورة عبر 
هذه السدة الى داخل بغداد لمنع اعمال النهب والتخريب واستعمال القوة اذا 
اقتضى الأفكر ه 
وقد بدأ العقيد طاهر ,يحى حال مجيئه » الاطلاع على حقيقة الوق » 

وقد انسر وجماعته ( الذين بدأوا يففدون بالتتايم الى مقرنا ) على هدوء 
الحالة لدينا وسيطرتنا التامة على الموقف في داخل معسكرنا ٠‏ 

وخلال انهماكنا باعمالنا واذ! بالتلفون الاعتيادي ( المربوط على بدالة 
بعداد ) يرن » فرفع العقيد طاهر بحى نسه السماعة » واذا بالمتكلم من الطرف 
الاخر كان عبدالكريم قاسم نفسه عارضا عليه السفر الى خارج القطفر 
( سووسرا ) » وانه سيرسل اليه صاحب جريدة الثورة يونس الطائي للتفاوض 
بهذا الخصوص ٠‏ فما كان من العقيد طاهر يحى الا ندأه بالعتاب الشديد 
قائلا ( ليش با عبدالكريم غدرت بجماعة ثورة ١4‏ تموز حيث قتلت وشردت. 
واعدمت كل من وقعت يديك عليه وتركت الاخرين تحت رحمة زبانيتك من 
الشعوسين الدين تكلوا وبطشوا بمن بقي منهم » فهل عمل أي فرد من 


بنينا 


هؤلاء شيئا ضدك حتى اعلنت عليهم هذه العرب. السعورة ء والآن علا 
مني التوسط لدى مقر الدثورة للسماح لك بمعادرة القطر بهده السهولة » ألم 
تفكر مدماء الشمهداء والابرياء الذي هدر نه دون وازع من ضمير » ومع ذلك 
فائا مستعد للتوسط لك لديهم ان انيتني ومعك على الاقل ناظم الطبقجا 
ورفعت الحاج سري ) ٠٠‏ 

ولا عاد و استفسر منه لعدة مرات عن .مكان وجوده ولكنه امتنع عن 
الاجابة على هذا السئرال مكتفيا بان ,يونس الطائي سيصلكم وهو شرح 
لكم كل شيء ٠‏ وطلب لهذا الغرض ارسال. مدرعة او ديبابه الى باب المعظم 
جوار مقر مصلحة نقل الركاب لنقله من هناك ٠‏ 

وقد تيد لدنا بانه في تحديده هذا المكان لاخد دو نس الطائني بأنه 
لا بزال في منطقة باب المعظم حيث ترك وزارة الدفاع والتجاً الى هذا المكاق 
واستعممز التلمون الاعتيادي المربوط على بدالة بعداد المتواجد فى ق المكان 
الجدند هذاء٠‏ 

ولا كرر عليه راجيا ارس "لدي عقن اللوزرة التلبيةطلية: بمشاهرة العراق 
مكانهم اخبره بانهم في دار الاذاعة » وهنا اتتهت المكالمة ٠‏ 

انام مايا 1 ظف اتعلت سا ا يونس 


يي 13 ف 4 الاقصاع عن متكان وجوه عياداذكريم عاد 
ولدى الالحاح عليه » آفاد بانه الان في قاعة الملك فيصل ( قاعة الشعب حاليا ) 
فأخبرت قيادة الثورة المتواجدة في مبنى الاذاعة بذلك وارسل اليها في الوقت 
ذاته ونس الطائي ٠‏ 


لان 


وعلى اثر هذه المعلومات انخذت قيادة الثورة الخطوات اللازمة لمهاجمه 
عبدالكريم قاسم في مكمنه الجديد واقتادته وجماعته الى الاذاعة حيث جرت 
محاكستهم واعدامهم هناك كما هو معلوم ٠‏ 

اما فيما ,بخص اللواء الركن احمد صالح العبدي رئيس اركان الجيش 
والحاكم العسكري العام » فانه عند حلول الظلام ترك وزارة الدفاع من جهه 
النهر والتجأ الى مقرنا ‏ كما ذكرنا اعلاه # حيث استقبل من قبل المتواجدين 
من جماعة الثورة في مقرنا آنذاك وهم كل من العقيد طاهر يحى والرئيس 
انور الحديثي والعقيد عبدالهادي الراوي والمقدم جاير حسن حداد وغيرهم 
حيث استقبل بلطف وتحدث اليه كل منهم وخاصة العقيد طاهر يحى بتقدير 
واضح بعد ان فسحوا المجال المه للاستراحة والتقاط انفاسه وتقديم الشاي 
له ؛ ومن بعد اعلموه بانهم حفاظا على حياته سيرسلونه الى مكان امين لحين 
البت في موضوعه من قبل مجلس قيادة الثورة ٠‏ وقد ارسل بالفعل بعد فترة 
وجيزة برفقه احد الضماط لابداعه احدى غرف السحن رقم واحد مع 
التوصية بالعناية بهء 

اما فيما يتعلق بموقف الضباط » فكان سليما ومتضامنا مع الثورة » وقد 
جمعوا جنودهم _شرحول لهم الوضع الجدند » كما كان الحنود اتفسهم 
هادئين بعد تلقيهم هذه المعلومات من ضباطهم »ولم ببدر من أي فرد سواء 
كان ضابطا ام جنديا ما يريب » بل ارسل الجميع تأببدهم الى مقر اللواء الذي 
بدوره ابرق الى مقر الثورة مهنئا ومتضامنا ٠‏ 

اللواء الركن المتقاعد 
فاضل عباس حلمي 
اله /٠حذا‏ 


ظ"ى"ظ2 


موقف اللواء الناسع عشر كما يحدثننا عنه النقيب الركن ١١‏ لعميد ) 
احمد الحديثي 

كنت في ليلة لام شباط ١:1١‏ رمضان ١95‏ في داري » صحوت على 
جذاطة البينان الاك اخدت سياوي القنه” وتوجهت اله قر للأيراة اوسا 

راصم كوب عل حا مدني ب شا 0 لني 
. | 
اشاء ملك ت منه ان سل الست لاق آخر وتوك الاب الثاني ولت 
ا اه ال الساعة الطأائرة و التق سبلها ان قن القر أقر 
اللواء تفسه العميد الركن فاضل عباس حلمي » مقدم اللواء المقدم الركن عزيز 
حي العنديق 8 اسم ى فصيل الدفاع والواجبات برتبة ملازم أول وضابط 

1 امات قرات ستاك رق اللواء قود ورهم فلم آتلق جواباً » و 
حور الين الساعة الحادية عشره ة صباحا أخير ني احد الضباط بان المرحوم المقدم 
الركن ابر اهيم جاسم استشهد حيث قتله احد الضياط ٠‏ 

تمكن مقدم اللواء بمساعدة الانضياط العمسكري من مباغقة 
: 0 افراد ديك الذين كانوا في باب المعسكر واودعوا السحنوقمت 

رن ا اخذ السناعة آض اللواء وعرفت من محرى الحددث المتقطم 
ان مح سد عه يايو وو 
وس لصوو ووو سو سروه و 
لابد من وقفة متانية للدزابة التقرير الذي كثبة شاب 7 حركات ا 


عندئد تسبي قف الحقائق ٠‏ 


والنصف »ء كان آمر اللواء نتلكا باجاباته وعند ند طلب عبدالكري. قاسم مقدء 
اللواء وبلغه أوامره ٠‏ وبعد | زغلق التلفون أراد أن يغادر الغرفه لتتفيد أوام 
عبدالكريم قاسم » وعندئد قلت لمقدم للواء : أرجو ان لا تمقد اعصانا م 
ان تتساك «الساقات المسسكرية » وبصفتي ضابط ركن الحركات دعتى أقوء 
بواجباتي لتنفيذ الاوامر على الوجه الاكمل ( وكنت اقصد معرفه الاوامر التي 
اصدرها عبدالكريم قاسم له وكيفية التخلص من تنفيذها وابحاد الوسيلة 
والطرق المضادة لها حتى تتمكن الثورة من النجاح ) ٠‏ 

قال مقدم اللواء : اذا كان الامر كذلك كما تقول فيجب اثيات اخلامطك 
الان ؛ والمطلوب هو ما يلي : 

١‏ ارسال سرية بكامل اسلحتها الى القاعدة الجوية في معمكر الرثيد 
للسيطرة عليها حتى تسمح للطائرات العسكرية من اداء واجباتها ٠‏ 

؟ - توجيه سرية اخرى على الشارع العام لمعسكر الرشيد لمنع كتابي 
الدبايات من التحرك الا بأمر من القيادة العامة ٠‏ 

وبعد ان أملى مقدم اللواء أوامره طلبت الرئيس الاول شاكر محود باس 
احد آمري سرايا الفوج الاول للواء وبلغته بالامر وعليه ان يذهب فوراً لقيادة 
سريته وبآتي الى مقر اللواء ء وهمست في اذنه عندما خرج : عليك ان تعتقل 
كافة الضباط الموالين الى عبدالكريم قاسم » وفي مقدمتهم مقدم 'للواء ء 

وخلال ربع ساعة كان الرئيس شاكر محمود باس يقود مسسرته ء 
وعندما وصل الى مقر اللواء أمر سريته ان نقف بالنسق وكانت بيده غدارة » 
وتقدم الى مقدم اللواء وقال له أنت معتقل » وتم اعتقاله وكذلك اعتقال آمر 
فصيل الدفاع والواجبات ثم التفت الى آمر اللواء وقال له: سيدي انت رجل 
طيب » خوش آدمي ؛ ارجو ان تجلس في غرفتك ولا تتحرك أي حركة ٠‏ اتفقت 
مع الريئس الاول شاكر ان يرسل احد الضباط المخلصين ويقفلوا ا مشاجب 
ويحلبوا المفاتيح ٠‏ وقد تم ذلك ٠‏ 


اللرانا 


لاق هن ذاكر الجنود اأواقفين في النسق والمتجمعين حول مر اللو ات 
كانوا يهتفون : ماكو زعيم الا كريم ؛ ولا يعرفون ماذا كان يدو 
الغابة من هذه الاوامر التي تنفذا٠‏ 

ويغتدما شاعد آمر السرية الرئيس الآوله شاكآر عا يعدت + جع سلاج 
السرية ووضعناه قي احد غرف مقر اللواء » وبقوا في الساحة بدون سلاح ٠‏ 

كان آمر السرية الرئيس الاول شاكر مسيطر سيطرة تامة على سرته 
ويتمتع بشجاعة واقدام وهو من الضياط القوميين المخلصين ولولا شجاعته 
واقدامه واخلاصه لما تمت السيطرة بهذه السهولة على مقر اللواء وشل حركة 
الضباط القاسميين ٠‏ 

تقرر ارسالي الى دار قافد الفرقة الثالثة العميد الركن 
عبدالكريم محمد التي يعود اليها اللواء التاسع عشر في بفداه 
الجديدة ليحضم الى مقر اللواء وفصح عن موقمه ٠‏ ذهبت 
بسيارتي مع ملازمين اثنين وقلت له : سيدي ان الموقف يتطلب وجودك في مقر 
اللواء » وقلت له : سيدي انها ثورة قومية واتتهى الموقف لصالح الشورة . 
وانت رجل طيب » فارجو ان لا تحاول أو تحرك أي ساكن » وانت المعروفه 
يسلوكك الممتاز » فسكت الرجل ووصلنا الى مقر اللواء ٠‏ 

بدأ ضباط ركن اللواء الآخرين يلتحقون بمقر اللواء والذين خارج. 
المعسكر ليلة لام شباط بمئاسبة العطلة الاسبوعية وأخذوا يشاركون في. 
مساندة الثورة ودعمها وهم عبدالحميد السراج وطه الشكرجي » وفي هذه 
الاثناء اخبرنى احد الضباط ان دبابة قد وصلت باب معسكر الرشيد » كان. 
مقر اللواء لا يبعد عن باب المعسكر اكثر من ١٠١١‏ متر » فخرجت بنفسي الى, 
باب المعسكر فوجدت الضباط : العقيد طاهر بحى » عبدالهادي الراوي ورشيد 
مصلح وانور الحديثي ٠‏ وسآلني العقيد طاهر بحيى ماهو الموقف باللواء. 
فاخبرته ان السيطرة قد تمت على اللواء » وتم اعتقال الضباط الموالين 


را »م وماهي, 


1 


الثورة » وسألني عن موقف قائد الفرقة » فقلت له : لم يقم الرجل بأي عمل 
معادي وهو مع آمر اللواء في تمس الغرفة ٠‏ 

واخبرت العقيد طاهر يحيى ان آمر اللواء منذ التلفون الاول مع 
عبدالكريم قاسم جيد » ولم ظهر منه أي شيء ٠‏ ايضا اتصل عبدالكريم قاسم 
تلنونيا » وتناول التلفون الرائد الركن (الفريق فيمابعد ) طه الشكرجى وكلمه 


وتحداه وشتمه ٠‏ 


كلم عبدالكريم قاسم العقيد طاهر يحيى عدة مرات تلفونيا وبعد كل مرة 
نتصل طاهر يعبد السلام ويخبره عما جرى بينهما ٠‏ 

حضر الرائد سعدون غيدان ( نائب رئيس وزراء فيما بعد ) معسكر 
اللواء واخبر الفريق طاهر نحيى الذي عينته الثورة رئيسا لاركان الجيش » 
ان مظاهرات تجري في مدينة الثورة مؤيدة لعبدالكريم قاسم وان الشيوعيين 
بحركوها » وأنا ليس بآمر كتيبة حتى آمرها بالتحرك » فقال له طاهر يحيى 
اذهب وتولى كيادة الكتبية وحركها وفرق المظاهرات وسيطر على الوضع ع« 
وذهب سعدون غيدان لتنفيذ الاوامر ٠‏ 

وبعد الغروب طلبئي العقيد طاهر يحيى وذهبت الى مقره وقال لي : ان 
عبدالكريم قاسم اتصل به تلفونيا وطلب اجراء مفاوضات معه أو مع فادة الثورة 
وسيكون ممثله في المفاوضات السيد يونس الطائي » وعليك ان تذهب الى 
وزارة الدفاع لاحضار الطائي ٠‏ قدت سيارتي ووصلت ساحة الميدان وعرفت 
الشمالية ) لأخذ دبابة والذهاب الى وزارة الدفاع : 
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وفي الموقع وجدت العميد عبدالكريم فرحان والعقيد محمد مجيد 
واخبرتهم بالواجب المكلف به ٠‏ نقلتني ديابة الى باب وزارة الدفاع وشاهدت 
السيد يونس الطائي واقفآ في الباب الخارجي وركب معي وذهب معى الى مقر 
موقع بغداد وكان بيكه رادبو يستمع ال اذاعة بغداد » ومن هناك اخذته 
نسيارئي الى مقر اللواء التاسع عشر »؛ وهناك جرد من مسدسه وقابل الفريق 
طاهر بحيى » وبعد عشر دقائق طلب مني الفريق طاهر » اخذ الطامى الو 
عبدالسلام ف دار الاذاعة وتفذت الامر وسلمت الطائمي الى الرئيس عبدائه 
مجيد مرافق عبدالسلام وعدت الى مقر اللواء ٠‏ انتهى ٠‏ 
العميند الركن المتقاعد 
احمند كامل الحديثى 


موقف فوج الحماية يوم اعلان الثورة 


اما العقيد عارف يحيى الحافظ ( قومي من الموصل ) آمر الفوج الثاني 
ل.ة! والمكلف بحمايءة وزارة الدفاع فيصف موقف الفوج يوم + شياط 
كما يلمي حرفيا : 


اتصل ف داري 'تنلفو نيا صباح يوم م شباط مساعد الفوج النقيب غانم 
حسون (قومي من الموصل) قائلا : ان طائرات تقصف وزارة الدفاع ٠‏ حضرت 
الى مقر الفوج وحضر عبدالكريم مع مرافقيه قاسم الجنابي وحافظ علوان الى 
وزارة الدفاع ٠‏ ذهبت الىمواجهة عبدالكريم قاسم بناء على طلبه وكان يحاول 
الانصال بمقر اللواء التاسع عشر وجرت مشادة كلامية بين قاسم وطه الشكرجي 
الذي شتم قاسم مما أثار غضبه وحنقه وتهديده ٠‏ رجعت الى مقري وقلت ان 
له الشكرجي (بعثي من الموصل) فالمعركة اذن بين القوميين من جمة وبين 


لمانا 


التسوعيين وقاسم هن جهة اخرى » وبما اننى قومي وضد تصرفات الشيوعيين 
اللاقا نونية وضد ما قاموا به من مذابح في الموصل وكركوك وغيرها من المدن 
العراقية فمن الطبيعى ان اكون مم الجاف القومى ٠‏ 

وبعد الظهر جائني الثقيب حاففل علوان وابلعني ان الزعيع عبدالكريم 
بريد مواجهتى وفلت له طيب ثم انصرف وعاد » اما انا فاصدرت أمرا بسحب 
جنودي وادخالهم الى الفاعات لحمانتهم من شظابءا القنايل المتطادرة ٠‏ 


اخليت الجرحى الذين اصيبوا من جراء القصف حيث كانوا يسكنون 
الخيم وارسلتهم مع أمام الفوج الى مستشفى الرشيد العسكري ولم يعترض 
احد »؛ لم يقتل احد من جنودي الا جنديا واحدا من جراء القصف عندما كان 
5 الخيمة ٠‏ وفي المساء دعوت المساعد وابلفته بان ببلغ الجنود بعدم اطلاق 
النار وان لا يتدخلوا أو يتحركوا واننا لا زيد ان بقتل: ابناء البلد بعضهم 
بعضا ٠‏ نفذ المساعد الامر وابلخهم أمري وطلب منهم البقاء في محلاتهم ٠‏ 

وعندما حل الغروب وصل فوج من اللواء الثاني في الحبانية بقيادة المقدم 
الركن .بوسف محمد طه (قومى ‏ موصل) فبعثت اليه ضابط صف ليقول له: 
اني اريد اخراج جنودي,من ؤازرة الدفاغ ختى لا تقائل وقايلت المقدمريوستف 
وتعانقنا وترك فوجي الوزارة وعسكرنا في الثكنة الشمالية ولم يقتل احد من 
جنود الفوج الا الجندي الذي اشرت اليه ٠‏ 

وظلت جماعات الانضباط العسكري بقيادة آمرهم العقيد عبدالكريم 
الجدة تقاتل حتى استسلام عبدالكرم قاسم ومقتل الجدة وقد قتل وجرح 
الكثير منهم من جراء مقاومتهم والقصف الجوي ٠‏ 

العقيد المتقاعد 
عارف يحى الحافظ 


قدم العقيد الركن محمد مجيد ( العميد معاون رئيس اركان الجيش 
خيما بعد ) التقرير التالى الموقع منه يصف معركة وزارة الدفاع » وفيما يلى 
ما جاء فيه حرفيا: 

انتدأت معركة وزارة الدفاع عندما هاجمتها طائرات الثورة صباح بوم 
4 رمضان المبارك حيث وصلت بعض الدبابات الى قرب سياج البناية 
وتحطمت كما رابطت دبابات اخرى بالقرب من ساحة الميدان وبدأت تشاغل 
ساتى: وزارة الدفاع من هناك ٠‏ 

وف الساعة ١٠٠٠‏ وصل الرئيس الاول الركن داود عبدالجبار ويرفقته 
الرئيس الاول الركن دخيل على الهلالي وثلاث دبابات سنتورين الى الياب 
الرئيسي لوزارة الدفاع ولم تكن هناك آي قطعات مشاة موالية للثورة في 
هذا الوقت » قبدأت الدبابات بمهاجمة المبنى فتعطلت الدبابة الاولى التى رميت 
بمدقع ضد الدبابات » فاحترقت وانسحيت الدبابات الاخرى الى ساجة البداق 
وتمكن كل من الرئيس الاول الركن داود عبدالجبار الذي كان راجلا ويوجه 
الدبابات من على الارض والرئيس الاول الركن دخيل علي الهلالي الذي دمرت 
دباباته من تخليص نمسيهما من النار الكثيفة القن وميك علهما من بلي 
وازرة الدفاع : 

اتصل الرئيس الاول الركن داود عبدالحبار يمقر قيادة المجلس الوطنى 
لقيادة الثورة وأفهمهم بالموقف واخبر بان فوجا قد توجه الى وزارة الدفاع ٠‏ 

وفى الساعة ٠‏ من نفس اليوم توجه الى مبنى وزارة الدفاع العقيد 
الركن محمد مجيد الذي كلفته القيادة العامة للمجلس الوطنى لقيادة الثورة 
بقيادة معركة وزارة الدفاع والقضاء على من ف هذه الوزارة من طفاة . 
وكان برفقته المقدم الركن هادي خماس والرئيس الاول الركن داود عبدالجيار 


لذاوهنا 


وحال وصول هؤلاء الضباط الى مبنى وزارة الدفاع بدأوا بترتيب وتوزيخ 
الدبابات على جميع مداخل الوزارة ووضع العقيد الركن محمد مجيد خمه 
تعاون الدبابات مع فوج المساة الذي كان يقوده المقدم الركن محمد بوسف ٠‏ 

استهرف: معر كه وزارة الدفاع طيلة ليلة ١514‏ رمضان المبارك ودخل 
فوج المقدم الركن محمد يوسف الى مبنىالوزارة لتطهيرها باسناد فوجالمثشاة 
الالى الذي كان يقوده الرئيس الاول داود عبدالمجيد والدبابات التى كان 
يقودها الرئيس الاول الركن داود عبدالجبار » وكانت المعركة تجري طيله 
الليلة المذكورة باشراف العقيد الركن محمد مجيد والمقدم الركن هادي خماس ٠‏ 

وف الساعة ٠5٠٠‏ من يوم ١١‏ رمضان الميارك توقف رمي الديايات 
وحركة المشاة بأمر من العقيد الركن محمد مجيد الذي وضع خطة محكمة 
للقضاء على اوكار الخيانة وذلك بمهاجمة مبنى الوزارة من قبل المشاة والدبابات 
سوية وف اضواء النهار ٠‏ 

وف الساعة ٠.ه.‏ جاء الى قرب المبنى العقيد الركن عبدالغنى الر.وي 
والعقيد الركن عبدالكريم مصطفى والرئيس الاول الركن داود محمد الجنابي 
واخبروا العقيد الركن محمد مجيد بأن هناك مفاوضات لاستسلام الطاغية 
عبدالكريم قاسم وانه سيسلم نفسه بالساعة ٠٠/اه‏ من صياح يوم ٠١‏ رمغان 
وقد نبههم العقيد الركن محمد مجيد الى ان هذا المجرم بغي من ذلك كسب 
الوقت واخيرا اتفقوا على تنفيذ الخطة التى وضعت ليلا لمهاجمة المينى نهارا 
بالساعة ./. اذا لم يستسلم الطاغية ٠‏ وكان برفقة الرئيس الاول الركن داود 
محمد الجنابي فصيل مشاة قاده بنفسه الى قاطع المستشفى الجمهوري ٠‏ وقد 
حلت الساعة ٠7٠٠‏ ولم ترد أنباء عن استسلام الطاغية ٠‏ وبالساعة «سلاء 
ارسل. العقيد الركن محمد مجيد الرئيس الاول الركن داود عبدالجبار الى 
موقع بغداد حيث كان هناك الضباط المفاوضون المذكورون أعلاه » وفهم منهم 


م 


إن المجوم لم يستسلم » وقد أمسى العقيد الركن عبدالكريم مصفى الرئيس 
الاول الركن ارو عبدالجبار بتتقيك الخطه ٠‏ 

اخبر ارس الاول داود عبدالجيار العقيد الركن محمد مجيد بذلك ‏ 
وقد آمر العقيد الركن محمد مجيد بتنفيد الخطة حالا ٠‏ وبعد اخبار المقدم 
رركم سمه نويف كفر فوج بذات الدبايات بالجهول: الى ميتي وزارة 
دياية من جهة الشارع بقيادة رئيس العرفاء الوحدة جلوب اسماعيل النسوب 
الى مدرسة الدروع الى قرب قاطع الانضباط ورمت هذه الدياية جميع أبنية 
ورا القاطع وحطمته وبعد تحطمه تقدم الفوج واكمل تطهير الوزارة جميعها ٠‏ 
وقتل ف هذه المعركة الصباحية المجرم وصفي طاهر وعبدالكريم الجدة ٠‏ 
توقف الرمى من داخل الوزارة وأمر بارسال قسما منها ومن المشاة الالي الى 
قاطع مبنى قاعة الشعب لتشديد الرقابة من هذا القاطع وقطع وسد جميع الطرق 
بقودهما العقيد محمد مصطفى بتفتيش وتطهير قاعة الشعب » وقد تمكنت 
التي من تطويوها واسر الطاغية عبدالكريم قاسم والمهداوي وطه الشيخ احمد 
ثم اركبو جميعا في دبابة واحدة وارسلوا الى مقر القيادة بأمر من العقيد الركن 

وبعد الانتهاء من ذلك استتب كل شيء ف قاطضع وزارة الدفاع وكلف 
العقيد الر كن محمد مجيد فوج المقدم الركن محمد بوسف بمسك مبنى الوزارة 
وككيية الماقعية مساك اثافة الشنعب وقسم من مبنى الوزارة وجمعت معظم 
الدبابات ووضعت في الساحة الكائنة قرب الباب الرئيسى للوزارة واخلى القتلى 
والجرحى ووضعت نقاط الحراسة على مبنى الوزارة وهدأ كل شيء ٠٠‏ 


الذذنا 


استمرت المعركة الفاصلة في هذا المينى من الساعة ١/٠٠‏ من يوم ١5‏ 
رمضاق المارك واتتهيت الاعة ١١.‏ من بوم ١5‏ منه بدون هوادة وكأن 
الضباط المشتركون فيها هم : 

المؤولون عن قيادة وادارة المعركة 

العقيد الركن محمد مجيد 

المقدم الركن هادى خماس 

المسؤول. عن الدروع في هذا القاطع 

الرئيس الاول الركن داود عبدالجبار 

المسؤولون عن ادارة معركة الفوج 

المقدم الر كن محمد بوسف 

الرئيس الاول الركن دخيل علي 

الملالي 

النقية محم معطي المسؤول عن كتيبة مقاومة الطائرات 
والذي وصلت كتيبته الى قرب مبنى 
وزارةالدفاع بالساعة ١١١٠١‏ منيوم 
٠١‏ رمغان المبارك وشارك في تطهير 
قاعة الشعب ومسك المجرمين قاسم 
والمهداوي ٠‏ 

العقيد المتقاعد صالح عبدالقادر الذي رافق فوج المإحناة 

من صنف الدروع 

الملازم عصمت يبحبى 


لازم مدي جيب 


لها 


الملازم فوزي جميل 

ملاوع عبدالريحمن سيد سهواد 
الملازم عبدالرضا حسين 

الملازم اباد ناجي 

الملازم كنعان زكي صالح 
الملازم محمد على الظاهمر 
الملازم امحد سليمان 
الملازم مظفر يونس 

الملازم ماهر رشيد 

الملازم بأسل محمود 
الملازم عبدالرحمن عبدالرزاق 
الملازم حسين شاكر السامرائي 
الرئيس الاول داود عبدالمجيد 


الرئيس الاول عبدالكريم محمود 


العقيد الركن عبدالكريم مصطفى 


رأس العرفاء الوحدة جلو باسماعيل 


الفوج الآالي الثاني 

الذي كان مع الهيئة المفاوضة وبتى 
بعاون ويساعد القوةالقائمة' بالهجوم 
على الدفاع حتى انتهاء المعركة 
قائد الحرس القومي وقد تعاون مح 
العقيد الركن محمد محيد الذي كان 
بخبر بالمواقف وهو بدوره يرسلها 
المنسوب [الون مدرسة الدروع 
والكثير من ضباط الصفتث والحنود 
الشحعان 


دوم 


رأس العرفاء السرية علي حتاجه المنسوب الى مدرسة الدروع 

المقدم الركن محمد يوسف 

الملازم صلاح شنشل 

الملازم سالم القصيري 

الملازم غازي شاكر 

الملازم خالد احمد 

الملازم قاسم الفببكر 

م. احياط خالد عيسى 

مءاول ابراهيم وهيب 

الملازم محمد الزيد 

الملازم طارق التكرتتي 

م.اول حيدر 

الرئيس عبدالحق نعمان 

التواقيمع / 
الرئيس الاول الركني2 المقدم الركن المقدم الركن العقيد الركن, 
داود عبدالجار محمد بوسف هادي خماس ' محمد مجيكد 
كيف تم زحف اللواء الثامن على بفداد 
يصف العميد عبدالجبار على الحسين آمر الفوج الثاني ل + برسالته 

ا موجهة لي كيف تم زحف اللواء الثامن على بغداد واشتراكه في معركة الكاظمية 
ووازرة الدفاع وكيف اتتهت المقاومة كما بلي َه 


بد بعد استسلام عبدالكريم قاسم وجماعته في وزارة الدفاع قم الذين 
استسلموا الى مجموعتين : ١‏ 0 
الاولى : المهداوي »© قاسم الجنابي اركبا في ناقلة اشخاص مدرعة بر قفه 
المقدم الركن هادي خماس وتوجهوا الى الاذاعة . 
الثانية : عبدالكر.م قاسم » طه الشيخ احمد » كنعان الحداد » اركبوا 
في ناقلة اشخاص الى الاذاعة . 

لأف 


في صبيحة .بوم الجمعة ١4‏ رمضان لم استيقظ مبكرا لاني كنت صائما 
رن جرس الباب في الساعة التاسعة صباحا فاستيقظت ووجدت الرائد الركن 
داود الجنابي مقدم اللواء الثامن ببلعني ان الثورة قد اعلنت وان الاذاعة 
والتلفزيون بذيعان بان الثورة فارتديت ملاسي العسكرية وذهبت الى الموج 
الثانى لم الذي كنت آمره ٠‏ ارسلت على الضباط وفعلا حضر كل من كان 
نائئمآ في الحبانية تلك الليلة ٠‏ أمرت باخراج السلاح وتوزيع العتاد المتيسر في 
السرايا على الجنود الذين يوثق بهم وارسلت قسما من الجنود وضباط الصف 
للسيطرة على أبواب المعسكر للمنع دخول أي شخص لا يوثق به ٠‏ 

حضر آمر الفوج الاول المقدم الركن امين شاهين الى فوجه وذهب الرائد 
الركن مزهر جواد الى الفوج الثالث للسيطرة عليه لعدم وجود آمر الفوج 
المقدم الركن محمد بوسف طه الذي كان في بغداد وتم تالسيطرةعلى اللواءوكل 
معسكر الحبانية » واخذت الطائرات تدك مقر عبدالكريم قاسم من القاعدة 
الجوية في الحبانية التي كانت بقيادة المقدم الركن عارف عبدالرزاق » تم توقيف 
بعض الضماط الشيوعيين في اللواء ٠‏ 

حضر العميد الركن عبدالغنى الراوي من بغداد حوالى الساعة الحاديةعشرة 

صباحا واستلم قيادة اللواء الثامن من آمره القديم ( ولم يتدخل قائد الفرقة 
الذي ذهب الى بيته ) حيث تعين قائدا لقواتغرب الفرات واخذنا تتلقىالاواس 
منه ون هذه الاثناء حضر آمر الفوج الثالث المقدم الركن محمد يوسف طه 
الذي تولى قيادة فوجه ٠‏ 

صدرت الاوامر من بغداد بالتحرك الى بغداد وتوزعت الواجبات 
كالاني :ب 

الفوج الثالث بقيادة المقدم الركن محمد يوسف طه وكان واجبه تطهير 
وزارة الدفاع لانه سبق ان كان ,شغل منصب ضابط ركن في مديرية الحركات 
العسكرية ويعرف وزارة الدفاع جبدا ودروبها وزوابياها ٠‏ 


2 


النوج الاول بقيادة المقدم الركن امين شاهين وكان واجبه حمابة الاذاعه 
والسيطرة على المنطقة التي تحيط بها ٠‏ 

الفوج الثالث وهو فوجي ناقص سرية (التي كانت تقوم بواجب حمايه 
انابيب النفط ونحطات الضخ في 1:3 152 ؛ وعوضت عنها بحوالي 6٠١‏ جنديا 
من كتيبة هم المدفعية » كلف الموج بالسيطرة على الكاظمية والقضاء على 
التهديد الشيوعى لبغعداد منها ٠‏ 

ارسلت ضابط الاعاشة ومعه حضيرة مشاة لاستلام عتاد الخط الاول 
ولو بالقوة من المستودعات وقد تم توزيعه على الجنود ٠‏ تحركت الافواج 
وكانت الطائرات فوقنا تحمينا ء وصل الفوج الى الكاظمية حوالي المساعة 
الرابعة بعد الظهر )1١٠١(‏ وكان الرمي شديدا ولم تتيسر لنا أي معلومات 
حول الوضع في الكاظمية ٠‏ 

استسلم مقر القاتمقاميه للشيوعيين واستولوا على السلاح وعتاده ولكن 
القتال استمر بين الشيوعيين وجماعة الامام الخالصي وكذلك بين الشيوعيين 
ومقر شرطة النجدة ٠‏ ترجلنا من سياراتنا واخذنا تتقدم بحذر فجرح الملازم 
ثابت الالوسي وتبعه ضابط آخر ٠‏ اوشكت الشمس على الغروب ولم تتمكن 
من وضع أي رشاشة على سطح أي بيت وقررنا التعسكر في حديقة الامه 
والمنطقة المجاورة لها (المدرسة ومعرض السيارات واحد المقاهي) ٠‏ وفي الساعة 
الثانية بعد منتصف الليل فتحت على الفوج نيران كثيفة واسكتنا مصدر 
القسرآة + 

ارسل الفوج الاول بقيادة المقدم الركن امين شاهين لمعاوتتي ولم: أخبر 
الا اخيرا مع العلم كان من الممكن ان نصطدم مع بعضنا لعدم اخباري بحر كتهه 

بدا الفوجان بالتطهير وكان الشيوعيون بقيادة بعض الضباط الشيوعيين 

كخزعل السعديى » وبدآت ازاحة المقاومة ٠‏ ثم توقيف القائمقام ومدير الشرطة 
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النذين سلما السلاح وخلصنا آمر شرطة النجدة الذي قاوم وشرطته حتى تفذ 
العتاد وجرح المدير والقي القبض عليه ٠‏ 

تلقينا برقية تفيد بضرورة انقاذ جماعة الخالصي التييحاصرها الشيوعيون 
وفعلا تم ذلك ء 

ظلت بعض المحلات المجاورة للمقر كمحلة أم النومي وغيرها والتي كان 
يطلق عليها اسم موسكو تقاوم ٠‏ تم القضاء على المقاومة في الساعة الرابعة بعد 
منتصف الليل بمساعدة بعض الدبابات التي طوقت المنطقة ٠‏ القي القيض على 


صتاج يوخ ه اشباط .+ 
العميد المتقاعد 
عبدالجبار عاني الحسين 


الساعا تالاخيرة لعبدالكريم قاسم 

من أجل ان يطلع القارىء على الساعات الاخيرة لعبد الكريم قاسم أمانة 
ودقة لتستفيد الاجيال القادمة من عبر الماضي دروسا تنير لها الطريق لا بد من 
ما كتبه الضياط التالية اسمائهم شهود العيان من أهل الثقة : 
الاحداث مع عبدالكريم قاسم منذ البيان الاول حتى الاستسلام ٠‏ 

؟ ‏ الرائد الركن (اللواء الركن) عبداللطيف عبدالرضا شطيب ضابط 
كن الحركات الذي وصل وزارة الدفاع ف الساعة كت لمان ) التاسعة والربع ) 
من صباح دوم 4 رمضان بحكم واجبه الرسمي, حتى استسةم قاسم ٠‏ 


+« النقيب (المقدم) عبدا لمنعم حميد الذي شاهد محاكمهة قاسم 
واعدامه ٠‏ 

4 - العميد الركن (اللواء الركن فيمابعد) محمود شيت خطاب والدي 
والثائرين الى نهاية المصير ٠‏ 

ه ‏ _الرائد الركن (العقيد الركن فيمابعد) سالم الحميدة احد ثشهود 
العيان لما جرى وحدث ٠‏ 

اجر اءعات عبدالكر ب بم قاسم المأضادة 

من أجل ان تكون الصورة واضحة امام المورخ والقارىء لمعرفة تطورات 
انهيار قاسم في م شباط وردود فعل عبدالكريم قاسم ضدها والعوامل التي 
أدت الى فشل اجراءاته المضادة لها مما أدئى الى سقوطه واستسلامه » لابد 
من نقد وجهة اظر ورواية المقدم الركن قاسم امين الجنابي مرافق عبدالكرم 
قاسم والذي كان له الدور الفعال في السيطرة على مقر الفرقة الثالثة في ثورة 
اول + 

المقدم الركن قاسم الجنابي ينتحدث 

تقول المقدم الركن قاسم الجنابى في رسالته الموجهه لى بخطه وتوقيعه 

انفى مجلس الورزاء جلسته المنعقدة في (/) شباط )١(‏ رمضان في 
الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل » وبعدها رافقت عبدالكريم قاسم 
في جولته العادية الليلية التى كان يكررها كل ليلة تقرسا وف هذه الليلة اتجهنا 
ألى بيت بحيى الجدة في الاعظمية والذى كان صديقه وكثيرا ما كان بزوره 
ونتصل به تلفونيا ٠‏ كانت دار يحيى الجدة تقع مقابل دار عبدالسلام والكتنا 
لم نر أي حركة تلفت النظر ٠‏ طلب مني عبدالكريم ان اذهب الى دار مصطفى 


5٠+٠٠ 


على دوزن ادل السابق 5 بعداد الجديدة ولم أكن أعرف موقعه ولكنه سبي 
لئ مخفا ودلنى على دمانه وكانت الساعة انشبر ليوز الساعة الثااثة 5 التصنف: 
بعد 3 . الليل 5 


اخدت سيارة الحرس المعقبة التي كان فيما بين 4 حراس يعد ان 
لليت منهم 2 السيارة والمقاء لحراسة عيةالكريم قاسم وصلت الهاو 
و لعته برغبة الزعيم بمقابلته ولكنه قال انه .سياتي الى دار الزعيم عبد اكوم 
في السعدون » وعدت راجعا الى دار بحيى الحدة وبلغث الزعيع النشهة - 
الدار وذهب الى داره في السعدون ٠‏ دخل الزعيم دارة اما أنا فبقيت في الدار 
المحاورة والمستآجرة لمبيت فصيل الحماية وهو تفسه فصيل الدفاع والواجبات 
للواء ١5‏ قديما والذي دخل بغداد مع اللواء صبيحة ١4‏ تموز وكان يقوده 
النقيب حافظ علوان الذي تعين بعد الثورة مرافقا للقائد العام للقوات المسلحة 
وكان الفصيل يقسم الى وجبتين نصف يرتاح .ونصف آخر يقوم بواجب 
الحراسة7(١2 ٠‏ كنت نائمآ عندما ابقضنى العريف قائلا مسدى الاذاعة تذزيع 
سانات خلى نحضر فصيل الدفاع ٠‏ ذهيت الى دار الزعيم فوجدته لا زال يفطر 
اتصل باللواء التاسع عثنر الذي بقوده العميد الركن فاضل عباس حلمى ٠‏ 
اتصلت تلفونيا حست"الامر وكان المتكلم مقدم اللواء الرامد الركن عزيز جعفر 
المسلحة ورّئيسسن الوزراء ووزرس الدفاع لا بتنئاسب والواحبات الملماة على 
كاهل هلاه المناصب المهمة لادارة الدولة حيث كان يتألف من المقدم وصفي 
طاهر مرافقا لرئيس الوزراء والرائد قاسم الجنابي مرافقا لوزير الدفاع 
والنقيت حافظ علوان مرافقا للقائت العام للقفوات المسلحة والرائدين 
الركن صبحي عبدالحميد وعبدالستار عبداللطيف يقومان بواجب ضباط 


ركن القيادة وبتولى سكرتارية وزير الدفاع الرائد الركن جاسم كاظم 
المراوئ يعاوثه المقدم عد الغتى ع اسان نهدا الواجحت , 
وى ١‏ م عم : ٍ بت 


٠١ 


الصندوق ؛ الذي طلب منه عبدالكريم قاسم بعد أن عرفه بنفسه تهيأة سرية في 

وبينما كان الزعيم يهم بمغادرة داره واذا بالزعيم الركن طه الشيخ احمد 
بصل حيث كانت داره قريبة من دار الزعيم لا تبتعد سوى حوالي 5٠٠‏ متر 
(حوالي اربعة بيوت) فاقترح على الزعيم ان نذهب الى وزارة الدفاع وقال 
هؤلاء قلة بعيثين » ولم يرد عليه عبدالكريم قاسم » والتحق كذلك التقيب 
حافظ علوان لتبديلى اذ أن خفارتى قد انتهت ٠‏ 

خرج عبدالكريم قاسم وسار بسيارته وتبعته سيارة الحرس باتجاه 
وزارة الدفاع عبر الباب الشرقئ ووصلنا شارع الجمهورية وكان الوضع 
عادي وكان بحيي الناس والناس تحييه ودخلنا وزارة الدفاع وصعلد عبدالكريم 
سه الى مقره وفي هذه الاثناء التحق عبدالكريم الحدة ينا ٠‏ 

اقترح طه الشيخ احمد تطبيق خطة أمن بغداد لانهاء الحركة ٠‏ أخذ مقر 
عبدالكريم قاسم يتصل بآمري الوحدات و بعطي الاوامر الشفهية لتطبيق 
الخطة وكان الجواب انهم مستعدون وسينفدذون الاوامر ولكن أحدا لم 
بتحرك ولم ينفذ أي آمر اتنظارا لنطور الموقتف ٠‏ 

كان هناك كتيبة دبابات في ملعب الشعب اتصلوا بها تلفونيا وبلغت وكان 
الدفاع وكان هناك في الوزارة مخزن للاسلحة ؛ وطالبوا بالسلاح » ولكن 
ستعالحها ٠‏ 

اتصل عبدالكريم قاسم تلفونيا باللواء التاسع عشر وكان المتكلم المقدم 


ك1 


وزارة الدفاع ولحقناه أنا وحافظ والطائرات تقصف الوزارة » وعند وصوله 
باب الوزارة أوقفه عبدالكريم الجدة وامسك بسيارنه وأصر على عدم خروجه 
من الوزارة ٠‏ 

اتصل عبدالكريم قاسم بالاذاعة وكان التلفزيون يشتغل فقط ونلهرت 
صورته بالتفزيون وقال انه سيأتي لاذاعة بيان » وهم بالخروج ولكن طهالشيخ 
احمد منعه من الذهاب واقترح ان يسجل خطابا ويرسله مع السكرتير الشخصي 
وكان مسؤؤولو الاذاعة يعتقدون ان عبدالكريم مقتول حسب اذذاعة الثوار من 
أبي غريب » فاصطدموا بالواقع واخرجوا صورة الزعيم بالتلفزيون ٠‏ 

موقف فوج الدفاع 

كان في وزارة الدفاع فوج واحبه الدفاع عنها وعن عببدالكريم قاسم 
ارسل عبدالكريم قاسم حافظ علوان ليبلغ آمره باعطاء الاوامر لفك الحصار 
عن وزارة الدفاع وقتال المحاصرين ولكنه لم ينفذ » وأرسله ثانية لتبليفه 
بالحضور لمقابلته ولكنه لم ينفذ ٠‏ 

لقد قاتل الحنود وضباط الصف بدون قبادة ضباط ٠‏ لم تطوق وزارة 
الدفاع في الساعات الاولى ولكن مع مرور الوقت كلما ارسلت مفرزة من 
الانضباط العسكري لمنع وصول الثوار لتطويق وزارة الدفاع لم تعد 
المفرزة +٠‏ وتذوب كالملح » وما خيم الظلام الا وكازن صوت الثورة هو 
الاقوى ومركزها هو الامنع وأخذ المترددون ينظمون الى الثوار ٠‏ 

موقف عبدالكريم قاسم 

كان عبدالكريم قاسم يعتقد ان الضباط سينفذون أوامره » وكان كلما" 
كلم ضابطا على اتفراد أبدى استعداده وقال نعم والان سنخرج فسددك 
الاوامر » ولكن ما ان يقفل عبدالكريم قاسم سماعة التلفون » فان أوامره 


لحم الفط + 


ريت 


الرائد عبداللته مربوش احد آمري سرايا الدفاع بحجة تخليص الزعيم (الحرب 
خدعة) هن وزارة الدفاع غير انه طوق الوزارة ووجه بنادق سربته نحو 
الوزارة ٠‏ بدأ الثوار يتوافدون ويحيطون بها » والقطعات التي كان يقاتل بها 
عبدالكريم قاسم اخذت تخرج دون عودة أو تصوب اسلحتها ضده أو انهزمت 
تاركة وحداتها لدرجة اننا لم تتمكن من الوصول الى مكتب وزير الدفاع 
(مقر ء.دالكريم قاسم) بعد ان طوقنا الثوار في بناية الانضباط العسكري التي 
كانت قرب الباب الرئيسي للوزارة » وخيم الظلام وارسل فصيل ضد الدرع 
بقيادة الملازم ابن 0 عبدالمجيد جليل مدير الامن العام » وقد سحب هذا 
الفصيل من الفرقة الخامسة قبل فترة قصيرة واضيف الى فوج الدفاع ولم 
يكن ملاكه كاملا 03 وسما ان دوم الثورة كان بوم جمعة وهو عطلة فان ع 
مراتيه كانوا عند آهاليهم ٠‏ 

وصلت قطعات المظليين وقطعات من الفوج الالي وقوات اخرى وتمكنوا 
من احتلال باب وزارة الدفاع ومنطقه فوج الدفاع 4 حيث ا ترق وحدات 
الفوج الالى الذي يقوده المقدم داود عبدالمجيد ان تدخل منطقة الهندسة 
وتتقدم الى الطريق الرئيسي وفصل بين الانضباط ومقر الوزارة » ولم دبق 
الا الطريق ء في هذه الاثناء اقترح احدهم ان ننتقل الى قاعة الشعب التى كان 
موقعها ثي ظهر الوزارة لان المنطقة طوقت باجمعها واقترحت ان نخرج على 
طريق المستشفى علنا نصل الى منطقة الثورة أو نموت ٠‏ 

اخد الرصاص :نهمر بغزارة واخذت المقاومة تنهار وساحه المناورة تضيق 
ولم بعد هناك أمل » وعندئذ اقترح عبدالكريم قاسم على اللواء احمد صالح 
العيدي الحاكم العسكري العام ان بخرج بنفسه على الطربق حتى ينجو ممق 
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أجرى عبدالكريم قاسم عدة مكالمات تلفونية مع عبدالسلام عارف وطاهر 
يحيى كما أجرى مكالمات تلفونية معهما السيد يونس الطائي صديق عبدالكريم 
قاسم وصاحب جريدة الثورة الذي جاء الى وزارة الدفاع متطوعا ٠‏ قال الطاني 
الى عبدالكريم قاسم : الثوار اخوانك وآنا سأفاوضهم » رفع راية بيضاء وخرج 
من الدفاع وذهب الى دار الاذاعة ٠‏ 
وليس هناك أي آمل » .ومع هذا قرر أن يقاوم حتى دموت وان يستسلم 7 
يسلم وانه وعد أن محاكمة عادلة ستحري له » ولم يرد عبدالكريم قاسم ٠‏ 
المقدم الركن محمد محيد (العميد الركن) ولما كان النقيب حافظ قد ارسله 
تآخر عن الالتحاق لشدة الرمى » وركب الزعيم مدرعة ومعه طه الشيخ احمد 
وأنا والمهداوى ويا مدرعة ثانية واستلمنا هادي خماس » واعتدر لى شخصيا 
ولكني قلت له : انك أديت واجبك ٠‏ فرد قائلا : ان عرفان وجدي في دار 
الاذاعة وأنا كلمته تلفونيا وقال ان قاسم لا يمسه أذى أو سوء وعلاقتي معه 
منذ الطفولة حيث كان صديقى وكنا في محلة واحدة ومدرسة واحدة ٠‏ نسيت 
ان أقول انه في وزارة الدفاع جردونا من الرتب العسكرية ٠‏ 

وصلنا دار الاذاعة وترجلنا من المدرعات وضرب المهداوي ضربا ممرحا 
وحتى بالاحذية منذ نزوله من المدرعة حتى دخوله القاعة » وعندما دخل 
عبدالكريم قاسم الباب خَيم على الحنود السكون » وحاول رفم دده ولكنه 
منع من بقية الضباط ولا تقابل مع صالح عماش بالممر هنأه بالثورة وادخلنا في 


نايف 


قاعة من القاعات ودخل علينا كل من السادة احمد حسن الم َك وعبدالسلام 
عارف وعمدالستار عبداللطيف وعلى صالح السعدي وعدد من الضياط الاخرين 
وحدنت. مشادة كلامية بين على صالح السعدي والمهداوي ٠‏ قال على صالح 
السعدي الي المهداوي : ولك ماذا عملت بالبلد ٠ه‏ اشسوت بالللد ٠‏ 
فرد على صالح السعدي : انجب والا قتلتك ٠‏ 
(بقصد عبدالكريم قاسم) وانت شخص ممتاز وطيب ٠‏ فقلت له : أنا خدمت 
بلدي ولم اخدم شخصا ء وعندئد قال عبدالسلام الى عبدالكريم قاسم : كيف 
تخلي قاسم الجنابي يفتح باب ويسد باب وهو الرجل الثائر الشجاع2©20 ٠‏ 
وجه عبدالستار عبداللطيف كلمات قاسية الى طه الشيخ احمد » فرد 
عليه له الشيخ احمد : انا استاذك + لا 'تنسبى كنت تلميذئ ٠‏ 
وجه على صالح السعدي سؤالا الى الزعيم عبدالكريم قائلا : حاولنا 
اخبرك بها ؟ لابد وانه اخبرك بها شخص يشك بوجوده هنا ٠‏ فأقسم عبدالكريم 
قاسم » ولاول مرة أسمعه بقسم بشرفه » قائلا : ان الذي اخبرنا غير موجود 
الآن في القاعسة ء قرد اجدهم قائلا : هذا من اين له الششرفه فرد قاسم : لك 
شرفك » ولي شرق اعتز به + وقال عبدالسلام : اخوان همذه الاسلحة التى 
اشتريت يحب ان لا توجه لبعضنا البعض » ولكنها بيجب ان توجه لصدور 
الاعداء ٠.‏ 
)١(‏ الكلميب ( المعدم ) قاسم الجنابي من ضباط الهندسة وهو الذي سيطر 
على مثر الفرقة الثالثة واعتقل قائدها غازي الداغستاني وشل فعاليات 


اي مقاومة ان وجدت وأمن عبور اللواء التاسع عشر الذي يقوده 
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عبدالسلام وقال : قاسم انت وين ؟ اخرج من الصف » وف هذه الاثناء دخل 
علي عرفان وعبدالمنعم حميد وغيرهم من الضباط وأخذوني الى خارج القاعة ٠‏ 

جاء على صالح السعدي وأوصى بي خيرا لعلاقتى العائلية وعيشنا منذ 
الطفولة فقال : آكيد انت ما متريك (لم تتناول فطورك) وطلب لي ماعون 
ان افهم » آنا في انكلترا حكيت حكاية امام الملحق العسكري وعادل جلال » 
فبن الذي أوشى بها وأوصلها الى الزعيم كريم » فقلت له ان هذه الحكاية لم 
تصل من شخص وانما وصلت من مصادر عديدة اخرع 22 ٠‏ 

وفي هذه الاثناء دخل حازم حواد أحريذ اعضاء مجلس قيادة الشورة 
(وزير الداخلية) وقال لي : اني انقل لك رأي الحزب بك وهو رأي جيد وممتاز 
لذلك عفا عنك الحزب وعفونا عنك » فقلت له شكرا وهذا دين في رقبتى لا 
أنساه : ثم دخل حردان وقال آنا بأرسلك الى ثكنة الخيالة سكم كم يوم 
والامور تهدآ وتذهب الى البيت » وأخذني ضابط الى الثكنة مقايل البلاط 
القديم وبقيت ثلاثه اشهر وبعدها اتنقلت الى سجن رقم(١)‏ واحلت الى المحكمة 
العسكرية التي يتولى رآستها المقدم ( اللواء ) السيد هاشم السامرائي 
وافرج عنمي «4 

سوال : ماهى الاحادث التي جرت بين عبدالكريم قاسم وقادة الثورة ؟ 

قال : يظهر انه عندما كان عبدالستار عبداللطيف في انكلترا تكلم بدون 

بعبدالكريم قاسم »© فتقل هذا الكلام احد الحاضرين » وقد كان ضابط 

شرطة نسيت اسمه الان » الى عبدالكريم قاسم واتهم بها فيره وهم 


٠. بريسين‎ 
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الخواب + قال عبدالسلام عارف الى عبدالكريم قاسم ماذا علتم ف البلد؟ 
فرد عليه عبدالكريم؛ حاكمونا بالمحكمة ونحن سنشرح ماذا حدث وماذا عملناء 

وجه عبدالستار عبداللطيف كلامة الى عبدالكريم قاثلا : انلك مسيطر 
وان الشعب معك » دبابة خرجت واسقطتك ٠‏ 

واخيرا سيق الصف باجبعه وتفذ بهم حكم الاعدام بالرصاص واتهى 

الفصل الاول من ثورة ١4‏ تموز 8ه190 ٠‏ . 
المقدم الركن المتقاعد 
قاسم الجنابي 
ا 

ضابط خفر انحركات اثرائد الركن ( اللواء ) عبداللطيف عبدالرضا 

سنصصدث 

كتب ضابط خفر الحركات الرائد الركن (اللواء) عبداللطيف عبدالرضا 
شطيب بخطه وتوقيعه ما بلى حرفيا : 

١‏ كنت ضابط خفر الحركات ليوم م شباط 1458 الموافق ١4‏ رمضان 
المبارك وعشت بعض الوقت في هذا اليوم مع عبدالكريم قاسم ف يومه الاخير 
وقد طلبت منى في رسالتك ان اكتب لك ماحدث وما :هو شعورى ف تلك 
اللحظات وأنا كنت في وزارة الدفاع أي هذفا للقورة سن عجرا اللقسحف الحرى: | 

كان اليوم هو بوم جمعة ؛ استيقظت مبكرا كعادتي بالاضافة لدي واجب 
ضابط خفر مديرية الحركات العسكرية في وزارة الدفاع لكو ني احد منتسبيهاء 
جاءت السيارة العسكرية الى داري ف الوقت المحدد حوالى الساعة ٠6م ٠‏ 
وكل شِيء اعتيادي وفعلا وصلت الوزارة الساعة ١١ةء‏ ولم ألحظ أي شىء ٠‏ 

وف الساعة .هه سمعت صوتا شديدا من احدى الطائرات وكنت استلم 
رسالة عن الموقف في الشمال بجهاز السابكرفون واعتقدت ان الصوت ناتج 


لا" 


عن اجتياز الطائرة لحاجز الصوت »؛ الا اننى لاحظت "“نشساقط قطع الزجاج من 
النوافذ.وخرجت من الغرفة لاطلع على الموقى فتبين ان الطائرات تقصف وزارة 
الدفاع وحدثت :حرائق في المبانني والسيارات ووقعت بعض الخسائر قي 
الاشخاص و كان الرمي شديدا بالرشاشات ثم الصواريخ » وكآن وزارة الدفاع 
هدف معادي وكانت: من ذ ضمن الخسائر شائق الخفر ديه الحركات العسكريبة 
واخدت مدافع ضدد الحو تشاغل الطائرات ٠‏ 

؟ ‏ دخلت غرفة مدير الحركات العسكرية لاخير المدير بذلك بوامطة 
التنفون الخاص وسألني عن نوع الطائرات التي أغارت على الدفاع واخيرته 
بنوعها وقال «سواها عارف عبدالرزاق» ثم قال انه سيحضر ٠‏ ثم اتصلت بالمقدم 
. الركن غلي حسيين جاسع .مدير الشعبة 'الاولن ف مديرية الخركات العسكري 
حيث هذه الشعية المسؤرولة عن الامن والخركات وكنت ضابط ركن في همذه 
الشعبة » واخبر ني بآنه سيآتي وطلب سيارة فقلت له لا توجد سيارة ال موقتف 
صعب الا انه يقي بك 

ع # تمملكنت من الاتصال بمسكن رئيس اركان الجيش في معسكر 
الرشيد الا انه غير موجود واخبرت ضابط حفر الحاكم العسكري العام العقيد 
رفعت الحسيني وقال. انه اتصل برئيس اركان الجيش ٠‏ 

4ل وف الساعة العاشرة سمعت التصفيق والهتافات في وزارة الدفاع 
ثم عرفت دخول عبدالكريم قاسم الى وزارة الدفاع حيث اعتد نا سماع التصفيق 
والهتاف كلما دخل الوزارة وتأيد بأنه لم يكن في وزارة الدفاع عند المباشرة 
في قصف وزارة الدفاع وكان يصحبه رئيس اركان الجيش والحاكم العسكري 
العام ( احمد صالح ) وطه الشيخ احمد ٠‏ واتصلت مرة ثانية بالزعيم الركن 
عبدالرحمن عبدالستار مدير الحركات العسكرية واخبرته بالموقف وحضور 
عبدالكريم قاسم وركئيس اركان الجيش الى”وزازة الدفاع واخبر ني بأنه 
مسيحضى 2 
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وف هذا الوقت مللبني رائيس ار كان التجيش وذهبت الى دائرة منقر العناكم 
العسكري حيث كان فبها مع الزعيم قاسم . طه الشيخ احمد وطلب مني ان 
اصدر برقية بانذار اللحيش وعدم تنفيذ أي أمر الا من رئيس اركان الجيشن 
احمد صالح العندي بالاسم وبرقية بحركة سرية دبابات من كتيبة دب؟ التي 
تمسكر في معسكر ابي غريب للسيطرة على مرسلات اذاعة ابي غريب بناء على 
طلب لله الشبيخ احمد ٠‏ وحتى الان لم ,نتضح الموقف بالنسبة لي كضابط خفر 
حركات ومن هي الجماعة القاامية بالحركة هل هم الشميوعيون وفي هذه الحالة 
بتطلب المزم ف قمم هذه الحركات لان لدينا معلومات بان الشيوعيون 
سيقومون م«حركة وفعلا جرى تعزيز قطعات الدفاع سرية مشاة آليه ٠‏ 
ام القائمة بالحركات الجهات القومية الاخرى ٠‏ 

وقد صدرت البرقيتان في وقتها ( وعلمت بعد ذلك انها وقعت بيد الثوار 
ولم : تنفذ) علما ان البرقيتين بتوقيمي نيابة عن مدير الحركات ٠‏ 

4 سا ويمد اصدار البرقمتين حضر مدير الحركات المسكرية. مع ضر 
الحاكم المسكري العام الزعيم الركن سعدون عوني المدفعي ويعد ان اتصل 
برئيس اركان الحيش حضر الزعيم اليهم وذهب الجميع ودخلوا دائرة مدير 
الحركات وهناك جرت مداولات في معالجة الوضع » واتفق على اصدار بيان 
مسجل من قبل قاسم وبيذاع من دار الاذاعة في الصالحية أو من اذاعة الحرية 
واعد السكر تير الصحفي الرئيس الاول سعيد الدوري البيان وعلمت بعدذلك 
انه لم يتسكن من اذاعته لانها كانت تحت سيطرة الشوار وان الشربط اصبح 
في حوزتهم ٠‏ 

كان القصف مستمرا على وزارة الدفاع من جميع الجهات وأزدادت شدته 
حتى هبط الجميع الى الطايق الامفل من وزارة الدفاع ودخلنا الملما نحث 
الارض تجنبا للقصف والصواريخ من طائرات الهنتر المميرة » وبينما نحن في 
الملجا مع عدد من الجنود وضباط الصف دخل قاسم الملجا وأخذ يتجول في 


1 


داخله علما كان الملجا في حالة مزربة من الاوساخ والروائح الكريهة والظلام 
الدامس حيث كان مهملا ثماما ولم يفكر احد باعداده لمثل هذه الامورء 
ولم ظهر على قاسم بآنه خائف أو مرتبك وكانت اعصابه قوية ومبتسما » 
وقد يكون لرفع معنويات الباقين والله اعلم الا انه ثابت الجنان » ثم توقف في 
مدخل الملحآ وكان هناك ضوء ضعيف من مصباح تفطي لا نقطاع الكهر باء 
وبداً بخطبة قصيرة ويظهر انها كانت آخر خطبة في حياته واقصر حطبة ؛ وثاء 
القدر ان نحضرها لاول مرة وحها لوجه مم قاسم ٠‏ 

قال « ان ثورة ١4‏ تنموز لن تموت. ونحن على الحق وحررنا البلد من 
الاستعمار واسترجعنا قاعدة الشعيبة والحبانية وان هذه الجماعة خارجة عن 
ارادة اله لشعب و سنقضي عليها حتماً » ودوت عاصفة من ال: لتصفيق وايضا آخر 
تصفيق سعمه على قلته 4 لقلة المستسين ٠‏ 

55 وبعد اتتهاء الخطبة خرجنا من الملجأ وخف القصف الجوي فخرج 
قاسم ووقف في مدخل وزارة الدفاع المبنى الرئيسي ثم التفت الى مرافققه 
واللواء العبدي وقال ادخلوا البناية حتى لا تشكلوا هدف واضح » ثم طلب 
احضار السيارة وركنها وذهب الى مينى آمرية الانضياط العسكري الواقعة 
في مدخل وازرة الدفاع الياب النظامي ٠‏ ثم لحقه المرافق قاسم الجنابي وبقوا 

+ أ أما نحن قيقينا في المبنى الرئيسي لوازرة الدفاع نراقب المعركة 
وبدون أي عمل وكانت اصوات المدافم والرشاشات ترن في آذاننا وتوترت 
الاعصاب وشعور القلق بادي على الجميع والمصير مجهول حتى جن الليل 
والقى بستره على الجميع » لابقطع هندوءه غير اصوات المدافم والرشاشات 
وكان الجو باردا وكنا صيام ولم تفطر حيث لم تتمكن من الحصول عليه 
وفطرنا على الماء فقط ٠‏ حتى شعرنا ان الحياة تافهة فانت بين لحظة واخرى 


لحل 


ترى تمك وكأنك في هدف معاديى ؛ كل الاسلحة موجهة اليك تريد الفتك 
بك ؛ وانت لا حول ولا قوة لك سوى ان تقوم بواجبك ٠‏ فكان نوع من 
الصراع بين الحياة والموت وكنا أقرب الى الموت لزيادة الحصار والردمي 
الطائش ٠‏ ولم نتمكن من الخروج مطلقا ٠‏ 

ازدادت شدة المعركة حيث يعتقد الثوار ان كريم قاسم ف المبنى الرئيسي 
لوزارة الدفاع حيث مقره بينما هو في الانضباط العسكري قرب الباب النظامي 
الى هنا جاء عنف المعركة بالنسية للفريقين والنصر من عند الله بعطيه لمن إيشاء 
بالحق ٠‏ 

٠ب‏ بقينا على هذه الحالة حتى المساء في الطابق الارضي ولا أناخ الليل 
بكلكلة ووضح الموقف الينا وعرقتا وَجِه الثورة الناصع العربي قررنا الخروج 
نحن الاربعةالزعيم الركن عبدالرحمن عبدالستار والزعيم الركن سعدون عوني 
المدفعي والعقيد الحقوقي رفعت الحسيني وكنا في مدخل وزارة الدفاع في قاعه 
المرايا وكان ايضا هناك بعض المرافقين ووصفي طاهر والمهداوي وطه الشيخ 
احمد وبعض المراتب المسلحين الذين كانوا بسيطرة وصفي طاهر حيث كان 
نوجههم و هيلهم للقتال في الدفاع عن مبنى الوزارة ومنع الخروج ٠‏ وفعلا 
تسللنا نحن الاربعة الى الطايق الاعلى لان بقائنا مع هذه الزمرةليلا فيه مخاطرة 
جمه عند اقتحام وزارة الدفاع ليلا حيث بصعي تمييز الاشخاص ٠‏ 

فكان جناح الحركات محترقا مخربا والغرفة الصالحة هي غرفة الزعيم 
الركن سعدون عوني المدفعي ٠‏ وفعلا قضينا ليلتنا في هذه الغرفة تحت وابل 
من الرصاص وتساقط الزجاج وفي المحنة يفتقد الصديق وافتقدنا النومء 
ورائحة الدخان خانقة والامل في الحياة ضعيف الا من اعتصم بالاايمان» وقال 
ربي أفرغ علينا صبرا وثبت اقدامئا وارفع عنا العذاب اتنا من المومنين واسلمنا 
أمرنا الى الله فهو الحافظ والاعمار بيده وانه ارحم الراحمين وهو المنجي وهو 
المادي ٠‏ 
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وخلاك وجودتا في القرفة لان لنا بريق من الافلل لدئ. فخضص 
التلنبونات فير الترقية لعلنا فجد تلوق مالم وقملا اتمئل: الوعيي :لون 
عيدالرعين عبداليقار بسعلة وكذلك الزعيم الركن سعدون ٠‏ ولكن لم 
أتمكن من الاتصال مع أهليلأطمئنهم * وعرفت من عبدالرحمن انه تم الاتصال 
بمدير الآمن الجديد جميل صبري لتهيئة خطة أو وسيلة لاخرااجنا من الوزارة 
وبقت الاتصاللات مستمرة وطيلة الليل على التلفون الوحيد الذي كان أملنا 
الوحيد للخروج من المحنة والذي كان معرضا للاتقطاع بفعل الزفى اللسنتعر 
ولم تتمكن من الخروج ليلا بأي وسيلة وفكرنا بالسباحة عبر نهر دجلة الى 
جانب الكرخ ولكن الجو بارد والرمي من الجانب الاخر ايضا مستمر وعليِه 
تقرر البقاء حتى الصباح ٠‏ 

الا ان الموقف تطور سريعا ودخل الثوار مبنى وزارة الدفاع مع الدبايات 
فجر ه شباط 145 ونزلنا لهم رافعين الاعلام البيضاءءاما من أين حصلنا على 
الاعلام البيضاء فهي من تمزيق شراشف فرشنا ٠‏ وكانت أول قطعة فوج من 
اللواء الثامن قادما من الحبانية وحيا احد الضباط الزعيم الركن عبدالرحمن 
عبدالستار وقال الضابط بأدب اعذرني سيدي فأجابه عبدالرحمن انه الواجبء 

ثم اتتقلنا الى خارج سياج وزارة الدفاع حيث وجدنا العقيد الركن 
محمد مجيد وكريم نصرت والمقدم الركن هادي خماس والمقدم الركن ابراهيم 
عبدالغفور وطلب عبدالكريم نصرت مني الذهاب مع زمرة المرافقين الا ان 
الزعيم الركن عبدالرحمن عبدالستار والمقدم الركن هادي خماس قالا انه من 
ضباطنا الجيدين القائمين بواجبهم وانك لا تعرفهم فخلى سبيلى بغدها 
ثم ركبنا سعنارة ابر الفوج ابراهيم عبدالغفور من ل © وذهبنا الى دار الاذاعة 
ف الصالحية وحال دخولنا الاذاعة اصبحنا ثوردين والحمد لله وشعرنا بالامان 
لان الثوار الموجودين على معرفة جيدة بنا وباركوا سلامتنا وزودنا بعدم 
التعرقن ووصلنا الى بيوتنا ونحن غير مصدقين ووجدنا عوائلنا وقد علامم 


رحف 


الحزن والبكاء لكثرة ما سمعوه من بيانات عن تدمير وزارة الدفاع ونحن فيها 
والله الموفق » وما خاب من تمسك بالعروة الوثقى والسلام عليكم ورحمة 
الله ويركاته ٠‏ 
اللواء الركن المتقاعد 
عبداللطيف عبدالرضا شطيب 


المقدم عبدالمنعم حميد يصف الدقائق الاخيرة لقاسم 


وصف اللحظات الاخيرة المقدم عبدالمنعم حميد لعيدالكر بم قاسم 
يدا 


حضر الصحفي بو نس الطاء ين ألو اللاذاعة وواحه عبدالسلام عارف 
واخبره ان عبدالكريم قاسم مستعد ان يستسلم على شيرط تأمين حياته ٠‏ 
عبدالكريم قاسم وحماعته المستبلمة + 
وصلت ان الاذاعة الناقلة المدرعة الاولى وفمها عبد الكريم قاسم وطه 
الشيخ احمد وكانوا نياما في المدرعة اثناء الطريق ٠‏ نزل عبدالكريم قاسم من 
المدرعة وتبعه طه الشيخ احند وصعدا سلم الاذاعة والجنود واقفين على 
الجانبين » وقد احيط بالائنين لحمابتهم من أي اعتداء(١؟ ٠.‏ 


سوبع 


وصلت المدرعة الثانية التي فيها المهداوي وقاسم الجنابي » نزل المهداوي 
مهرولا حتى يصعد سلء الاذاعه فتلقفه الجنود ضربا فسقط على حديد الدرج 


دست 1 ل سك نامي ان بحاول 
منمه من الاستمرار بعمله وناول قاسم سذارته ( المضدر شاهد عيان ) ٠.‏ 
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ادخل عبدالكريم قاسم وجماعته قاعة تسجيل الموسيقى وهي اكبر 
القاعات وهناك جرت محاورة بين السادة عبدالسلام واحمد حسن اليكر 
وصالح عماش وعبدالكريم قاسم » وبعدئذ قرر الجماعة انه لابد من اعدام 
عبدالكريم قاسم حتى تنتمي المقاومة ويستتب الامن . ٠‏ 

دخل احد ضباط92؟ ل.و١‏ القاعة وأراد الاعتداء على المستسلمين معن 
جماعة قاسم ففنعته وقلت له عيب يجب ان لا نتشبه بالشيوعيين ولا نعصسل 
كا عقق1 + 

طلب عبدالكريم قاسم اجراء محاكمة عادلة وقال انا مسقعد بقبول حكي 
المحكمة » فاجبته آي محكمة هذا قرار مجلس قيادة الثورة وهو اعلى سلطة 
في البلاد » وتناوشه عبدالسلام +٠‏ وقال لو يؤجل اعدامه الان ٠ء‏ انتظروا .٠ه‏ 
فرد الجماعة عليه لا يمكن ضمان عودة النظام والهدوء والبقاء هذه الليلة 
ما لم يعدم ء ولذلك اصروا على اعلدامه ٠‏ 

صفت كراسي الخيزران التي جلبت من قاعة الموسيقى وأجلس علييما 
عبدالكريم قاسي وجماعته وشدة عيونهم » الا ان عبدالكريم قاسم رفض 
شدعنيه ٠‏ وقف ضابط وبيده رشاشة امام كل من تقرر اعدامه ثم صدر 
الايعاز بالرمى وخر الجميع صرعى ٠‏ وقام ضابط باطلاق رصاصة الرحمة 
على كل منهم ٠ه‏ وهكذا انتهى عبلدالكريم قاسم وظامه ٠‏ 

المقدم المتقاعد 


عبدالمنعم حميد 


(؟) اللواء الذي فاده عبدالكريم قاسم عند دخوله بغداد صبيحة يوم ١6‏ 
تموز وكان يعتبره رأس الرمح في حمايته وحماية نظامه . 


0 


كتب اللواء الركن محمود شيبت خطاب عن الدقائق الاخرة 

لعبدالكريم قاسم بخطه وتوقيعه ما يلي : 

ف الساعة هار؟١ا‏ اي الساعة الثانية عشر ودبع وصل الطاغية ومن 
معه الى دار الاذاعة العراقية في بغداد محمولين على دبابة وهم : 
وزارة الدفاع  *‏ فاضل عباس المهداوي رئيس محكمة الشعب 4 الملازم 
كتعان ه ‏ النقيب قاسم الجنابي المرافق ٠‏ 

ادخلوا دار الاذاعة وكنت هناك ء وكان جميع اولقك يعابر الرقومن 
وكان الطاغية حاف القدمين » فهم الجنود عليه ؛ ولكن وذ داق حواق 
الغرفة الاخيرة على يسار الداخل في ممر البناية وكانت الغرفة تضم الات 
الطرب الموسيقية المختلفة » وفيها بضعة كراسي خيزران ٠‏ 
يكن يحلم به واذكر ان الحاضرين من الثوار هم : 
١‏ - عبدالسلام عارف ؟ أحمد حسن اللنكر غبدالستار عبداللطيئف 
4 احمد عبدالستار الجواري ه ‏ حرداد التكرتى 5" محمود شضيت 
خطاب ٠7+‏ ب على صالح السعدي م طالب شبيب و حازم جواد ٠‏ 

واذكر ان السيدة هناء الغمري كانت حاضرة في الاذاعة وهي العنصر 
اللسوي الوحمد الذي كان موجودا ف الاذاعة » وكانت معنو ناتها عالية » 
وكانت تذيع بعض السيانات بحماسة شد يدة 4 31 وجودها عاملا لرفم 
المعنوبات ف الذين كانوا بالاذاعة حينذاك ٠‏ 

دخل عبداللسلام عارف على الطاغية ومن معه فقال له الطاغية : سلام 
انا ما اعدمتك » فلا تعدمني » انتم تستفيدون مني ٠‏ 


3ى3ى*1 


واثرث كلمات الطاغية في عبدالسلام عارف وبدا عليه انه يميل الى عدم 
أعدام قاسم ولكن عبدالستار عبداللطيف صرخ بعبدالسلام عارف ماذا 
تنتظرون ؟ الموقف حرج جدا ؛ فلابد من البت بامر الطاغية بسرعة ٠‏ وكان 
الموقف خارج الاذاعة حرجا جد! » اذ كان انصار الطاغية يحتلون سطوح 
البيوت المحيطة بالاذاعة وكانوا يرمول دار الاذاعة بوابل من النيران لابكاد 
_بنقطع و كانت النيران غاطسة تصيب من تصيب عشوائيا ٠‏ 

وقال عبدالسلام انا واحد منكم فقرروا ما تقرروه ٠‏ 

وشكلت محكمة عسكربة برئاسة احمد حسن البكر وعضوية ضياط 
اخرين فقررت المحكمة الحكم باعدام كل من : عبدالكريم قاسم » طه الشيخ 
احمد وفاضل المهداوي وكنعان لانه قتل احد الضباط الثوار في معسسعك 
الرشيد صباح ذلك اليوم ٠‏ وكان قاسم الجنابي قد عزل عن الطاغية ومن معه 
لانه قيل عنه انه لم يوذ احدا وكان انسانا طيبا » وصلته بقسم من الثوار طيبة 
جدا ولم يوذ احدا من الناس ٠‏ وكان عبدالسلام:قد قال للمنداوي ابو عباس 
اشلونه محكمتك ؟ بصيغة الاستنكار » فاجاب المهداوي : وانا شنو ؟ اسألوا 
عدا كلها من عنده واشار الى الطاغية » ثم ادار ظهره للطاغية » وكان بدو 
على المهداوي بوضوح انه كان مستعدا لمحاكمة الطاغية ينفس الحماس الذي 
كان يحاكم بها اغداءه والحكم عليه بالموت » كما حكم اعدائه » كان المهداوي 
تأفها بحق » وتفذ حكم الاعدام رميا بالرصاص في داخل تلك الغرفة التي تعج 
باللات الظرب » وحملت الحثث الهامدة الى خارج ناءة الاذاعة ووضعت على 
الرصيف القرب من باب دار الاذاعة » فلما اطلع انصار الطاغية على مصيره 
ومن معه تركوا اسلحتهم وهربوا بسرعة » فتوقف الرمي على دار الاذاعة 
وساد السكون المطلق من جديد ٠‏ 

وقد اطلق النار على قاسم الساعة الواحدة والخامسة والثلاثين دقيقة 
عمن بوم السبت ١6,‏ رمضان وجرى التصويت على التصديق على حكم الاعدام 
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من قبل الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه »وكان التصوبت 
بالسؤال من كل فرد: هل توافق » وكان آخر الذين سئلوا : هل توافق هو 
عبدالسلام » الذي قال حين بداية التصونت اسألوني رأبي بالاخير » فلما 
صوت الحاضرون جميعا بالموافقة على الاعدام » قال عبدالسلام حالي حالكم 
موافق ٠‏ وقد قالها على مضض » والظاهر ان العلاقات سنه ودين عبد الكريم 
قاسم القدزيمة » لم .يكن من السَهل عليه تجاوزها » كما ان الكلام الذي 
وجههه فاسم الى عبد السلام حين واجههه في دار الاذاعة بقوله سلام انا لم 
اعدي.ك » فلا تعدمني اثرا في عبد السلام كثيرا واستثار ذكر بات علاقاته بقاسم + 
ولقد نفذ حكم الاعدام بالطاغية وثلاثة من اعوانه كل من منعم عبدالحميظ 
ونعمة فارس وضابط. ثالث لا اذكر اسمه ٠‏ | 
ظ لواء ركن متقاعد 
محمود شيت خطاب 
العقيد الركن سالم الحميدة يتحدث 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الاخ الكريم العميد خليل ابراهيم المحترم 

سآلتني في رسالتك المؤرخة 1/1 ةا عن كيفية_استسلام الزعيم 
عبدالكريم قاسم بعد نجاح ثورة رمضان بصفتي كنت احد شهود العيان, 
فاقول  :‏ أني اسرت من قبل مراتب الانضباط العسكري يوم ١4‏ رمضان 
م شباط ١45‏ وقد حجزت مع بعض من القي القبض عليهم في غرفة تقعم 
خلف الجامع الملاصق لمبنى وزارة الدفاع وقد قضيت الليلة فيها. ٠‏ وعندما 
أصبح دوم ٠١‏ رمضان .ه شباط ١+‏ حاولت معرفة الموقف من الحرس الذي 
كان واقنا في نهاية الممر المودي الى الغرفة التي كنت فيها فلم استطع وف هذه 
الائناء قدم الينا نائب ضابط وقد رآيثه مذهولا فعلمت انه بريد التخلص. من 
الموقف الذي اصبح فيه وكان يبحث عن النقيب الشيوعي ا مشهور بتعذيب 
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# م ا م م دفو 


الضباط المدعو سعيد مطر فقدرت ان هذا الثائب: ضابط لوعي بريد التحاةة 
فناديته واجلسته بجانبي فعلمت منه ان الثورة ناجحة احد الان وان سعيد 
مطر هذا قد هرب من مبنى وزارة الدفاع وسالته عن عبدالكرم قاسم 
فاخبر ني بانه هو وجماعته قدا عبروا سياج وزارة الدفاع قبل فترة قصيرة 
الى قاعة الامانة الملاصقة للمبنى وكان ذلك حوالى الساعة التاسعة صماحط 
وخلال هذه الفترة سمعت صوتا كنت اعرفه جيدا وانا في الغرفة وكان صوت. 
المقدم الركن محمد يوسف آمر اللبوج الذي كان مكلفا بالهجوم على وزارة 
الدفاع فخرجت من الغرّفة وعندما رثاني فوجيء بوجودي والقند في. بدي وقد 
رآدت بعداه ,العقيند صالح الرمضاني الذي كان مع قوات الثورة والذي 
اخبرني بمقتل عبدالكريم الجدة آفر الانضباط العسكري الذي رأنت جثته 
مرمية امام مقره في خندق محفور هناك ٠‏ وبعد ان خرجت من المنطقة رأيت 
العقيد الركن محمد مجيد قرب الباب الرئيسي لمبنى وزارة الدفاع والعقيد 
محمد مصطفى الذي كان قد وصل المنطقة مع مراتب كتيبته مشتركا بالثورة 
فأخبرتهم. بان عبدالكريم وجماعته التي كانت تتألف من كل من الزعيم الركن. 
طه الشيخ احمد والعقيند فاضل عباس المهداوي والرائد الركن قاسم الجنابي 
قد عبروا الى مبنى قاعة الامانة قبل فترة قصيرة فأخذ العقيد محمد مصطفى 
فصيلا من كتيبته واستدار حول مبنى وزارة الدفاع من الخارج ثم دخل 
قاعة الامانة من الباب الرئيسي وهنا القول للعقيد محمد مصطفى حيث قال 
( بعد ان دخلت القاعة وجدت الرائد الركن قاسم الجنابي مرافق الزعيم 
الزعيم عبدالكريم قاسم الذي عندما رآني رجاني ان لا نقتله فقنتته 
له نحن لا نقتلك ولكن ابن عبدالكريم قاسم ؟ فأشار الى احدى الغرف وقال 
هنا ثم توجهت الى باب الغرفة الذي كان مغلقا ورفسته بقدمي فانفتح الباب 
ورأرت عبدالكريم قاسى وطه الشيخ احمد داخل الغرفة فصسرخت بهم ان 
بخرجوا من الغرفة فخرجوا فقبضنا عليهم ثم القينا القبض على الممنداوي 

4 : 


الذي كان في الطابق الثاني وهكذا تم القبض على عبدالكر»م قاسم 
وجماعته ) ٠‏ انتهى قول العقيد محمد مصطفى ٠‏ 

ويينما كنا واقفين امام الباب الرئيسي لمبنى وزارة الدفاع واذا بجمهور 
كبير من الضباط والمراتب يقودون عبدا لكريم قاسم وجماعته وكان عبدالكريم 
يسير بين اثنين من الضباط الملازمين وقد قبض كل منهما على يديه وكتفيه 
عرفت منهم الملازم المرجوم عدنان شرف اما الآخر فلم اعرفه فتقدمت منهم 
عندما اقتربوا من مجموعتنا واخذت المسددس الذي كان لازال يحمله 
عبدالكريم قاسم وكان من نوع ويبلي عيار م*رء يعود. للجيش وقد وضع 
الجميع في دبابة واخذوا الى الاذاعة التي كان مقر قيادة الثورة فيها ٠‏ وهكذا 
تتهت صفحة حكم غبدالكريم قاسم ولم ير مبنى وزارة الدفاع بعد ذلك ٠‏ 


العقيد الركن المتقاعد 
سالم الحسندة 
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الملاحق 


١ لت‎ 


تقازبر المعذبين 

ا َّالانسان ليأسف اشد الاسف للمضير المؤلم لقائد ثورة ؟!| تموز العملاقة 
بالذي عرف بشجاعته ف الحرب ونال تقديرين من القيادة العامة في الحرب 
العراقية :الاسرائيلية 2 ستلة ١914‏ وملنح نوط الشحاعة ف حركات 
مررّان سحنثة ١516:‏ وعرف تنتراهة اليد المطلفقتةه وتقندر|س المال 
العام كما عرف بمواففه الوطتية الى الدرجة التي يغرر هو وعبداللام ان 
.ينضما مع جنودهما الى الحيش السوري اذا طلب منهما العهد الملكي العختال 
بوكان ذلك في. ننة ١565‏ عندما كان اللواء التاسع عشر نعسكر في الاردن ٠.‏ لم 
تشفع هذه المزايا كلها لعبدالكرنم قَاسِيم عندما سمح. للحزرب الشنيوعي ان 
بمارس ابشع انواع التعذيب ضد الضباط المعتقلين . وللتدليل :على ما اقول 
بو للتوثيق للتاريح سأقدم القارئنم عقا من .تقارير هولاء المعذبين الى عبدالكرم 
قأسم بناء على طلبه والتي رفعت اليه وم 0 والحكم اولا ا 
للتاريخ الذي لا برحم من أساء للانسانية والى قوميته العربية . 

سحن الموقف العام ١15531/19/5‏ 

من من الرئيس الأول الطبار حردان عبدالففار التكربتي آمر السرب الثالت 

اقيم هنا التقرس بثاء على طلب آثر فوقع بسكا" 

بعد وصولي معتقل الدبابات بثلاث ليال طلبت في احداى الليالي في 
الساعة الحادية عشر ليلا للمثول امنام هينة التحقيق وكان معي الملازم تحسين 
عبدالحليم وفي هيثة التحقيق. وجندت هناك ,العقيد جلال. بلطة ؛ :واللقدم 
عبدالرزاق الزبيدي » والرئيس الاول سعيد مطر 4 والرئيس الاول الركن 
محمود ستامي © والرئيسن الاول عبدالنبي حامد » والرئيس الاول شاكر 
الخطيي"؛ وعددا" آخر من الضباط لا اعرف اسماءهم منهم اللازم خالد عيسق 
عن ييه اللريانات وبعض | المدنيين أذكر منهم الحاثم 0 خياس) و (مطكعات 
١‏ 8 2 سكو 6 1 نم ادخل ‏ الملازم الاول تحسسين مبدالشليم + حيتغ” 
بداأت اسمع ص؟صرنخاته وتأوهاته من شدة الضفرب : ثم احرج ليمروا به علي 
وليخبروني بأن حالي ستكون مثل يحاله » وكانت رتبة الملازم تحسسيين قد 
خلعت من كتفه ومزقت ملابسه وكان عاحزا عي اليمين جنيد ذلك للبت دلاخل 
على هيئة التحقيق خيث قرأت افادتي ومزقت لانها لم تعجبهم لم نيوا حتين 
آن تكون الاحوبة بالشكل الذي بر ندون فامتلعت ان اذكر كذيا . 

هددني الرئيس الاول. سعيد مطر والرئيس الاول الركن محمود 7 
يان رتبتي ستو خف مني ان لم اذكر .ما يريدون ولو .انه غير صحيح فلم ابدل 2 
موقفي واخبرتهم ان ها ذكرته في افادتي هو الصحيح وهو .ما اعرفه . هنا تقدم 
الرئيس-الاول. الركن متحمود: سامي وقطع رتبتي' من. كتفي .وفك اللازم .خالد 
عيسى جناح الطيران من صدري ثم انهالوا.علي بالضرب علي راسي وظهري 

نف 


/ 
السادسة مساء وكلما تعبوا تركوني برهة . كنت اسمع خلالها انواع الشستائم؛ 
وكانوا برشون الماء غلى. وجهي عندما يغمى علي لكي افيق »© فيعاودون الضرب. 
من جديد ٠‏ وكلما ورمت قدماي حملوني على الاكتاف وساروا بي في انهاء 
الغرفة لينزل الدم في رجلي لكي اتحمل ضربا جديدا . وكان العقيد جلال بلطة: 
بقول لي. خلال ذلك ©» لماذا لا تصبح شيوعيا مثلنا ؟ بيئما يس معونتني م ختلفد 
الكلام البذيء ٠‏ 1 
وعندما قلت لهم انني من الضباط.الذين شاركوا في ثورة ١1‏ تمول »4 
جاء النجواب من قبل اكثرهم وعلى لسان واحد : ان الزعيم عبدالكريم قاسم 
بدعي أنه هو الذي اعلن ثورة ١6‏ تموز مع موجة من الضحك . 
وق الساعة السنادنسنة دونت افادتي من قبل العقيد حلال بلطة وانا نصف. 
غائب عن ألوعي ثم ارجعوني الى المعتقل . 
الرئيمس الاو الطياز 
حرذان عبدالغفار التكزيتي 
ْ الجن /69/10 0-1 
1 1 1ش : 
سجن الموقف العام 1155/0/56 
من الرئبس نفمة عندالله الدلبمي آمر السرب السادسن 
بناء على طلب هيئة التحقيق الخاصة بوم 1131/19/51 »؛ رافقني اللازم الاول 
الطيار اكرم حسن الدجيلي حتى مكان هيئة التحقيق في بناية المحكمة العسكرية 
العليا حيث تر كني. هناك مدة ثلاث ساعات جاءني بعدها الرئيس الاول سعيد. 
مطر وسألني ما اذا كنت انا الرئيس نعمة الدليمي فاجبت بالايجاب . 
كال :0 ما هي معلوفاتك عن مؤامرة الشواف ؟ 
اجبت بعدم علمي بها الا من الاذاعة .. 'فقال متوعدا انه بعد ضربي ماءة: 
اعنقدت آنذاك انه بمزح لاني لم اصدق وانا في العهد الجمهوري وآمر 
وحدة جوية وضابط طياز في الجيش اضرب بالعضا من قبل هيئة التحفيق ٠‏ 
بعد ساعتين تعزضت خلالهما الى جميع انواع التهديد والوعيد من قبل الملازم 
سهنيل: المثشوب الى 'اللرَبِ الخامس . استدعيت للتحقيق وقبل ان اسِثل 
عر ضوا علي ادواث التعذيب. وطلبوا منتي ان اتكلم بكل ما اعرفه فيعدهم بلك 
واخبرَتهم . يعدم وجود.:“خاحة لعرض ادوات التعذيب: لاني لست و 
متآمرا فسألوني عدة اسئلة اجبت نعليها شفهيا . 


قف 


والظاهر انهم لم يرضوا عن-اجاباتي وكانوا بريدون مني الادلاء باشسياء 
لا اعرفها ولم اسمعها فامتنعت عن ذالك »؛ وهنا اشمار اليهم المقيد هاشم 
عبدالجبار برفع رتبتي وتعذيبي » كانت الهيئة التحقيقية موٌلفة من الضباط 
التالية اسماءهم فضلا عن الهيئة الرسمية : الرئيس الاول عبدالنبي خامد » 
والملازم الطيار سهيل ابراهيم والرئيس الاول شاكر الخطيب واللازم الطيار 
منعم آله لشتون . 

بدا بتعذيبي وانا ما أزال برتبتي العسكرية من قبل اللازم الطيار سهيل 
ابراهيم وذلك بضربي بالعصا على ظهري ثم جردوني من رتبتي الفسكرية وقد 
تعاون معه في الضرب الرئيس الاول شاكر الخطيب والرئيس الاول سعيد المطر 
بالاضافة الى الملازم سهيل واستمر الضرب بالعصي على ظهري واكتاني حتى 
امرهم العقيد هاشم عبد ا لجبار باستعمال ) الفلقة ) معي وفعلا شدوا ارجلي 
ورفعوها وضريوني على القدمين حتى فقدت وعي . ١‏ 

انتبهت بمدها وانا مبلل بالماء وامامي قدح ماء طلب من سعيد مطر أت 
اشربه . قلما شربته طليوا مني عندئف كتابة افادتي ؛فاجبتهم بانىي غير قادر 
ولكني سأكتب ما قلته لكم شفهيا . ١‏ 

وهنا قال الرثئيس الاول سعيد مطر : سناتي لك بخازوق . فلم اجيه 
ولكنه جاءني قعلا بقطعة خشيية مديبة وقال : اخلعوا عنه ملارسسه . فلماة 
وجدتهم غير هازلين تمنيت الموت ولا هذا التشنيع . ثم اخبرتهم باني سأكتبه 
ما يريدون فطلبوا الي ان اكتب ما قلته شفهيا ثم أضافوا اليه ما اضافوا وقالو1 
عليك ان تكتب كل هذا والا عدنا معك الكرة . 

كان معنا في المعتقل ضابط برتبة ملازم ثان احتياط » وكان المسكين 
يقالي :الها جسيعة م هرج قي صندرة عاق الى اصسابته في صلية من رشاش أثناء 
مرورة بسنيارة عسكرية في شوارع الموصل 5 وفٍ احد الايام كان ثائما مصفر 
الوجة وقد اجمعنا كلنا على ان نهايته قد قربت وني ذلك اليوم جاء ضابط الخفر 
الملازم ( قاسم محمد حراد ) وبعد ان تحدث معنا بلغته الفظة استدذار نحو 
الجئة الهامدة وضربها بعصاه بكل ما اؤوتي هن قوة فلم تتحرك الجثئة سوى 
صوت خافت يقول : اذا تضربني © أخي انا برىء ولكن الضابطك قاسم حراد 
انهال عليه بالضرب..والشتم والسباب واللعنات . 

اما بخصواص التعذيب في هيئة التحقيق فأني شاهدت آثاره العميقة على 
بعض زمفلاثنا فٍ غر فة الاعتقال وهم العقيدك بونس زين العابدين والعقيد نوري 
والملازم علاءا لدين كاظم الجنابي 8 / 

! الرئيس الطيار 


نعمة عبدالله الدليمي 
/ا/1 


تفربر اللواء الركن المتفاعد حسين العمري عن التعذيب ( حرفم  )‏ 

كتت- بمو جب طلب آمر مؤاقع بغداد في ١165/17/1‏ 

في الستاعة السادسة من صباح يوم ١11217“‏ بسنا انمع ثانا قل 
- منت حر سن .الات ندق » وعنف فتحه شاهدت أحد ضياط الانضبياط 
برتبة 3 ملازع اثان وضابتك صف وستق . طلب الضابط مني الحضون فورا الى 
لجئة التحقيق الخاصة في المحكمة المسكرية العليا لاداء الشهادة فراففته » 
وَخَالَ وصولي الى لجنة التحقيق بادرني العقيد الركن هاشم عبدالجبار بقوله : 
( انظر الى هذه الرتب المنزوعة والى مجمؤوع العصي.:» سنستعملها كلها. ضدك 
حتى تموت اذا لم تشهد الشهادة التي نريدها » واذا شهدت بماانريد سنعتبرك 
شاهدا وتري عليك المادة 186 ) ثم دفع الي بمجموعة من القوانين وبعد قراءه 
اماد المطلوبة قلت له سل ما ترتد أحيك 377 تناك الوكية 5م 
و قاد الفرخة ١‏ 
ناف لشوهي الشدية لسار لحك ولاه اا لو سم 01 
صحفو الامن وضرورة اتخاذ الحيطة ولذهاب.آمر:موقع“المواصل ( الشواف ) الى 
اك توه نه عشي قن ودود :و كرالك زواج [ رسأركاب كلا" أبالمزصي قاين 
للتوصل فهو عنضور ذفن وعزاء شقنيقتي. + ٠‏ 

ش اجابني العقيد ,هاشم: :“هذا لا تيده أ* نرند ان تعسهد علن -الذميم ناظم 
بأنه بعرف عن اأؤامرة قلت له لم بحدث مثل هذا وليسن في امكاني"اتهام برىء* 
عندها نهض العقيد هاشم واستلم ند معول وبدأ"' يضربني 'وعاونه كل من المقدم 
عبدالر: تاق -الزبيدي والزئيس الاول- سعيد : مطر-والزئيسن- الاول شاكر الخطيب 
وشخص اهلي. عطشان ضيئول وكان الااخى نضرب ويقول : هذا ضرب شيوعي 
بسية امخا العو يه دي جحرس ب وسيل سر .. 


علي ضدم حت اقم على وخلال الشرب قلت“ لهم: لخاطر:الله فقال العقيد هاشم 
ع سك أ 7 متا لكالا الرعيي )الال :ماكو اإزقيم: الا لدنتدا 
وحزب شيوعي سجن يسجن. الزعيم اذا خرج على أمره ) '. 


بعد أن افقت تلوت بالسنيارة الى معتقل كتيبة الدباباث'فادخلوني: احدى 
الغز قنؤبقيت مطروحا بين الموت والحياة مدة ١6‏ ساعةولم لم استطع الوقوف 
على قدمي الا بعد اسبوعين » وكان في الغرفة”لل من المقدم عزيز احمد شبهاب 
والمقدم علي تو فيق والمقدم نوسف كشمولة والمقدم كامل الديوني' والرئيسس 
محمد أمين عبدالعادر وكلهم نالوا قسطهم امن التعذيب وفيٍ خلال هذه المدة كانت 
توجه لي الشتائم والاهانات وقام بضربي في المعتقل عريف الاعاشة عريز والثائب 
العر يرف وخل من اللواغء- الناس عدر للق اعتذر في اليوم التالي وقال هذا 


5ك 


- 


ما امروني به وليس في مقدوري مخالفته اثم. الملازم مثنى الراوي والملازم خالد 
عغيسى والملازم يبو سف شاكر والملازم سبالم الفارس والرئيس فاضل البياتي 2 
وقد طلب ماني الرليسين فاضل البياتي الادلاء بشهادة ضد الرعيم ناظم الطيقجلي 
وبظهر ان لجئة لجعو طلبت منه ذلك وفي احدى, المرات طلب مني الىئيس 
فاضل كتابة افادتي ففعلت وبعد الانتهاء. منها مزقها وقدم لي بعض الاسثلة 
للاجابة عنما فأجبت عتها بجميفا ولكنه مركها ثإنية والبعها بكلمات. بدرثة .نينا 
ومازلت احتفظ بهذه الافادات الممرقة 5 ّْ 1 
ثم بدا يضربتي ويعذبني وآمر اللازم الزاوى. بدنلت 5201 من ذه 
لاكمال .تعذيبي: فيها ليلا وان اكتفي بالبطانيات .دون بي لوس 
مئي-والخاصة بي حيث ابتك التهابا بالمقدقهوالائي مكبر وكتت: اتداول: سعدة 
الادؤية. وميا طيلة امعقالي 1 ذلك يسببب:-تداهور صحتي الحد بعيد »> وى 
الليبل نقلت الى الغر فة المجاورة وهناك دخل علي عريف'الاعاشة.عزيز وضويتي 
بيديه ورجليه فتستب, في اجمزار. عبني لمدة رشهز كامل . . 
حفلات رمضان: ندند ش 
كان اهل المعتقلين يرسلون لهم طهاما وفواكه وحلويات فكانت آدارة 
المعتقل تحجز ما يكفي لشباطهم ومدعويهم منها وترسل القليّل الباق الى 
العتقلين .. وبعد ان تنسق وتنظم الموائد في مطعم -الضباط وألبهو يبدا السكر 
والعربدة وترديد نشيد ( وطن حر وشعب سعيد ) ألم ترفع للمدعوين واللجتمعين 
ثالمة بأسماء المعتم لمعتقلتن ا فتتضارب الاراء في: انتخاب آلف لضحية التى ع يكون 
التعذيب نصيبها واخيرا يقرا قرارهم. فيرسل عريف -الاعإاشنة عزيز او اد 
الضباط لجلب الضحية ٠‏ لقد عرفت“ ذلك ليلة العيذ غندمنا دمّيت الى البهمو 
ومن خملة ما قالوه: اثناء نتيجة الانتخاب ( ان جسمه تكمين والضرب فيه 
بؤنس ) وقعلا حلبوه بعدي اماما فعلوه بي ليلة العيد فهؤ كما بلي : 1 
. استدعوني,ومعي الزعيم الركن عبدالعزيز العقيلي,بعد منتصف الليل في 
بهو الكتيبة ؟ وكانت رائحة المشروب تسد الانف وكان البهو مليبًاة بالضباط 
والمدعوبين من_ضباط وكتائب. الدبابات الإخرى وعطشان ضيئول عضو اللجئة 
المركز بة للحزب الشيوعي كما قال هو وشخص آخر لا اعرفه قالوا انه حاكم . 
بعد عشرين دقيقة أعيد الزعيم العقيلي وجىء بالعقيد إبراهيم الكيلاني واجلسوه 
امامي وسط البهو واعطوه.عصي وطلبوا منه ضربي فلم يوافق » ثم اجلسوني 
على الارض وجاء الرئيس هفاضل .البياتي بكيس ورق إخرجت منه ( الزلابية ) 
والحلويات وادخله في راسي على شكل ( طرطور ) بعدٍ فتح مكان العيئين والفم 
وبدا عطشان ضِيئُول يقدم بعض الاسئلة » وكانت اسئلة بذيئة تتنافى_ 
الاخلاق ثم اجبروني .على الهتاف بجياة الجرب الشيوعي وانشاد النشيد 


بنذ 


الشيوغي الدولي والهتاف بحياة روسيا الشيوغفية وخروشوف . بعد حوالي 
الساعة من خروج الزعيم العقيلي اعادوني الى محلي فطلبت غسل وجهي من 
بقانا الحلويات قبل دخولي الغرفة فرفضوا ذلك »© وبقيت على هذه الحال حتى 
الصباح . زار المعتقل جماعَة من المقاومين الشعتيين من مدينة الموصل يقودهم 
الملازم خالد عيسى ؤعطشان ضيئول فوقفوا امام شباك غرفتنا وقال لي الملازم 
خالد عيسئ : قف الى جانب العقيلئ فوقفت وهنا قدمنا لهم بكلمات بذيثة . 

امام هيئة التحقيق ثانية : 

. استدعيت الى هيئة التحقيق الخاضة ثانية في الساعة ..11 .من يوم 
الاحد المصادف 7 مايس ودام التحقيق والتعذيب حؤالي ١"‏ ساعة . عدت في 
اليوم التالي منهوك القوى غير قادر على السسير من كثرة الضرب وجسمي ملىء 
بالرضوض وتفصيل ذلك كما يلي : 

انني عند ذهابي وقبل دخولي الى اللجنة استدعاني الحاكم داود خماس 
ونصحني ان ادلي بالشهادة المطلوبة فأفهمته انه لا بسعني.ان اكذب وسردت 
له ملخص افادتي سكنت . 

ثم استدعيت الى اللجنة فتكلم الرئيس الاول سنيد مطر بلطف فقال * 
اننا نرتد منك شهادة ضد الزعيم ناظم الطبقجلي ولن يضرة اي شيء ان شهدت 
ضده »© وهيئة التحقيق ستصدر لك كتابا تعتبيرك شاهدا تموجب المادة 186 
وسيشهد الحاكم بذلك . فأيده وقال سنطلق سراخك فورا وتذهب لاولادك 
واقسم لك على ذلك بالقرآن الكريمٌ الذي كان على المنضدة وقال : حتى اذا 
اردت كتابا مؤقعا من الزعيم نفسه بأخراجك من المعتقل سندبر ذلك اذا شهدت 
ضد الزعيم ناظم الطبقجلي لان الزعيم عبدالكريم بيرغب في ادانة الزعيم اظم . 

قلت له لا استطيع الا ان اشهد بالحقيقة قال اكتبها ووجه بعض الاسئلة 
اجبت عليها جميعا وعندما اطلع عليها مزقها قائلا ستعرف الان كيف تكتب 
كما نريد ثم انهال علي ضربا واستدعى بعض ضباط الصف ربطوا رجلي بأنبوب 
حديدي على شكل ( فلقة ) ؤاستدعى المقدم الركن عريز اخمد شهاب وأمره 
بضربي ثم اخذد منه العصا وندا بضربي هو وَضباظ الصّف حتى اغمي علي وكان 
حاضرا اللأزم عاذل من كتيبة الدباباث الذي رفض الاشتراك بالفرب وَاغمي 

. بعد أن انقت بدا نشتمني ؤنضربني) بيدنة قائلا محب أن تمدع 
الزعيم ناظم ؤاذا لم تشهد فسارسلك الى محكمة الشعب وادبر لك تحهو 
بذهبون براشك الى المشنقة © ثم قدم لي ورقة لاكنب افادتي مرةاخرى 
واجبرني على كتابة جنثلة ولو انها غير مهمة لكنها غارية عن الصحة ( حيث ان 
المقدم عزيز شهاب عندما قدم لدار قاد الثزاقةا لى تسح أل اا ل 
تخلصا من الام الضرب والام المرض الذي بدا في نطني وكانت” احشائي تتمزف 
ثم اخرجت من الغرفة الى الغرفة المجاورة وَما تزال آثار الورم والضرب موجود” 
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في قدمي رغم مرور نحو ثلاثئة اشهر . في اثناء جلوسي في الغرفة المجاورة سمعت 

صراحًا عاليا فمّالوا انهم يضربون الحاج عبدالرحمن محمود للادلاء بافادته . 

وبعد ساعة خرج محمود لا يدري بنفسه وسيق معنا الى معتقل كتيبة الدبابات 

ولم اقابله بعد ذلك الا عندما نقلنا الى معسكر الهندسة في 1١٠‏ حزيران حيث جاء 

الرئيس فاضل. البياتي وسأل منا ماذا تريدون ؟ فأجابه الرئيس عادل يشير 

شاكرا الا ان البياتي لم يرق له الجواب فامر بنقلي انا والزعيم عبدالعزيز العقيلي 

الى محل قذر جدا وابقانا فيه .44 ساعة للاهانة والتحقير والحقيقة انه لا دمكن 

توضيح التمهذيب الذي جرى في هيئة التحقيق الخاصة وكتيية الدبابات في 

بضع وريقات لان ذلك يحتاج الى كتب ومجلدات لان لكل من المعتقلين قضية 

خاصة في التعذيب والاشخاص التالية اسماؤهم لهم .قضايا مهمة في هذا الياب 

برجى الاستفسسار متهم وهم : 

١‏ الرئيس احمد ابو الجبن حىء به محمولا ببطاتية مهستر يضرخ بلا شعور 
حتى_حتقن. بالمور فين لأسكناته... ظ 

؟ ‏ فاضل الشقرا شنق من يديه ورجليه وعذب كثيرا . 

؟ ‏ الدكتور حازم البكري قلعت اضافره وعذب شدندا . 

الذكتور. فشيام الشاوي عذاي واعين : 

ىه الحاج عبدالرحمن محمود عذب حتى, اغمي عليه ثم اعيد تعفيبه في 


معتقل الدبايات ١٠.‏ , 
1 المجامي رمزي العمري ضرب حتى ابتلت ملابسه بالدم ولازال يحتفظ 
بها الان ٠.‏ 


منصور خياط ضرب كثيرا وملايسه يحتفظ بها مع الدماء . 
م4 الرئيس متعم حميد عذب كثيرا واهمل تدأويه . 

الاطباء : لا يمكن اغفال ذكر الاطباء رسل الانسانية والرحمة الموفدين من 
قبل ادارة الجيشى لمعالجة المعتقلين فكانوا يأتون ولا يعالجون ولا بعطون دواء بل 
كانوا يهينون المرضى من المعتقلين . 

كانوا يقولون لهم ( الموت لك يا خائن ) لو اماتوكم بالتعذيب لكان افضل 
من بقائكم 4 على اثر ذلك لم يراجع احد من اللمعتقلين أي طبيب » ان هؤلاء 
الاطباء هم 'الدكتور ( رافد صبحي ) والدكتور ( طارق عواد ) تتبرا الانسائية 
والطب منهم . انتهى التقرير المثقول حرفيا » 


التوقيع 
اللواء الركن المتقاعد 
حسين العمري 
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معتقل الموقف العام 1185/9/5 
من اللازم الاحتياط الطنيب ابراهيم يحى 


الى “معسكر الفزلاني: واعتقلنا ي بهو -عدرسة: التغيئة'وبعد أقائرة. شدونا.من. 
ابدينا“الن. الخلف بسيارة للاري الى مطار- الموتصل ...وكثتا ثانا والوثيس تخى. 
مضصطفى والرئيسس محمد الرحت والرئيسسن حازم حسنن العلي والرئيس الاول. 
محيد الحلبي وُعبدالقادر العاني ومحسن العاني 4 وف المطان هجم علينا الجنود. 
واوسعونا ضربا بالارجل وبالايدي وشدونا من ايدينا وارجلنا أووضعونا داخل, 
الطائزة التي استمر شربنا داخلها.حتى وصلت ينا بقداذ .-. 


وفي بغداد استقبلنا ضباط الطيران نالقرب الشنديد وكان بينهم الملازم 
الطيار حقي رشيد واللازم الاؤل غالب ابراهيم والرئيسس الاول-شاكر الخطيب. 
وبين الضرب والشتائم والافانات اخذونا الى معتقل-الدبابات ولم تفك“ ابدينا 
حتى صباح اليوم التالي وقد بقينا في غر فتنا في المعتقل ثلاثة ايام ونخن نفترش, 
الارض وكان يدخل علينا الجنود والضباط بين فترة واخرى -يتفننون في ضربنا 
واهانتنا » وفي احد الايام طلبني الرئيس فاضل البياتي واراد مني ان اشهد 
كذنا على بعض الضباط » ولما رقضت انهال علق ضربا تالعصا واشترك معه في. 
الشغرب خالد عيسى وبيئما البياتي يواصل ضربي بعصاه كان يقول نحن 
الشيوعيون ستجلب الى هنا حتى مجلس السيادة”» وكان الاطباء ياتون الى 
١اهانة‏ المعتقلين لا لمعالجتهم وقد لفيت الكثير من اهاناتهم 'وهما الدكتور“رافد 
صبحي: والدكتور طارق عواد ؛؛ . د 3( 

مرة َخَاء الملازم :قاسم جراد واخذني الى مقر الكتيتبة وادخلوني غرفة 
فيها رجل ممدد وقالوا لي افخص هذا الرجل المريض وكان مرض الرّجل مرده. 
الى_التغديب! والتعب: حتى كان لا بتحرك ومغمى عليه وجالته خطرة »:وبعد 
ان بفنحصته طلبتاليهم .مزورة نقله الى المستشفى ‏ جالا. لان! حالته تستوجبه 
ذلك . ولكن الرئيس فاضل:البياتي قال' انا على.استعداد لاجضبار ايادواء 
اطلبه الى هنا فاكدت ضرورة نقله الى المستشفى وهنا اهانئي الرئيس فاضلل, 
البياتي واخذني احد الجنود الى غرفتي بالضرب والشتم ٠‏ 

1 الملازم الاول الاحتياط الطبيب 


ابراهيم يحى 
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معتل المو قف العام ١565/10/5‏ 
تقرير العميد الركن منير فهمي الجراح آمر لواء المشاة الثالث 
قدم التعقرير بموجب طلب آمن موقع بفداد 


استدعيت من المعتقل الى مقر مدرسة العجلات المدرعة نهحة التحقيق 
واذا بي اجد نفسي أمام مهزلة لم تكن تخطر ببالي .. كانت الغرفة مكتضة يعدد 
كبير من الضياط متهم الزئيسس. الاول خزعل علي السعدي الذي كان بدير هده 
الحريمة “© والر ئيس الاول محمد عبدالغفور والرئيس باقر كثسوان والمهقدم 
الركن غضيان مردان السعد بيملابس مدنية .وعدد من اللازمين الذين.ينتسيون 
الى مدرسة العجلات المدرعة وكتيبة دبابات المثنى وعدد. من ضياط الصنف 
والجنود فضلا عن حوالي 6 ضابطا صف وجندي كانوا تجمهرون أمام باب 
الغرفة -2. وكان في الغرفة عدن كبير:من العصي المختلفة الانواع والاشكال 
و ( الفلقة ) باختصار كان كل ما في الغرفة يوحي بالارهاب » وان هذه الزمرة 
قد اعدتت نفسها امرك من المبارك. + كلت الثرنة وهي بهذا الشكل واصيرت 
بالجلوس ولم اكد حتى شعرت بنتلة قوية في كتفي قلعت الكنافيات ومزرقت 
القمصان ثم انهال علي احذهم من الخلف بسيل من الضفعات القوبة ضعرت 
اثنائها بما يثبه الدوار » وقد تم كل هذا قبل ان توجه الي اية تهمة » او أي 
سؤال » وبعد أن ينا سيل هذه السصنمات بابعان من الرئيس الاول (الرائد) 
ادب 0 7 مع تيل من الافتراءات والاكاذيب 'قشغرت: ان الامر 
باتا ا من البرلة.لاميعبيرية بق “فرنة داغل: قرقة التسطتيى 
مخصصة للمراحيض والعسيل »© وبعد نصف ساعة خرحت ثانية امام هذه 
البيكة وحال” وقفات ”انام الرئيس خرعل التتعدي بادرني: بكلمة -بذيئة فطلبت 
منه الكف عن هذ[ وات يجري التحقيق 'بصوزة اصولية ولكنه استشاط غضيا 
وازداق ضرا حتى اكحرت عصاةة: م" آشاز ان:مفهافي الغرفة من صناط اارة 
جملتهم “ترتمون علي مرة واحدة ويلقونئي ارضا ثم خلع احدهم حذائي 
ومسكني ووضع ( الفلقة ) ثم انهالت علي 'عصيهم لمدة لا استطيع تقديرها ء 
امر.الرثيسن الأول زغل ل بالتر ف عن الشيري بعاد 
بيد الي رذ مرية ول تلب ال قا له ول 1 
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وحوالي الساعة ..؟. من اليوم التالي اي يوم 5/18 اخذت الى مقر 
هيئة التحقيق الخاصة وامرت بالانتظار في غرفة مجاورة . على ان آقف ووجهي 
الى الحائط وقد استمر وقوفي بهذا الشكل اللمهين نحو الست ساعات واجهمت 
خلالها مسرحية اخرى من مسرحيات التحقيق . بعد حوالي الساعتين من 
وقوفي في الغرفة المذكورة دخل علي الرئيس فاضل البياتي الذي لم يكن يعر فني 
ولا انا اعرفه مطلقا ومعه عريف اظن اسمه عزيز وضابط برتبة ملازم ثان وجندي 
حامل غدارة سترلينك ) وبعد ان سأل الجنود عني واسمعني بعض الكلمات 
البذيئة انهال علي صفّْعاجفدة عظيمة على وجهي ونمي فتفجر الدم من شفتي 
العليا ثي بصق على وجهي وقال تالحرف الواحد ( نحن الشيوعيون سنتفعل 
بكم كذا وباعراضكم كذا ) ولم يكتف بهذا بل امر العريّق المرافق له يبضبربي 
فانهال علي بعصاه . ثم احضر غدارة ( رشاشة ) وامره بان يصوب سلاحه 
نحوي ويحرك ( الترباس ) ارهابا لي © ولا لم الن..الى_تهديده:غادر الغرفة 
مع زمرته وهو يتوعدني باشر:امن هذا عندما انقل الى معتقله. . 
ونكتفي بهذا القدر من التقرير خوف الاطالة . 
المميد: الرّكن 
آمَرْ لواء المنتاة"الثالث 
: متت قهعى الخراج 
: تاه 


تفقرير مقدم من الرئيس الركن داود السيد خليل 
كتب التقرير بناء على طلب آمر الموقع 
يسم الله الرحمن الرحيم 

1 صدر امر اعتقالي من قبيل هيئة التحقيق الخاصة بتاريخ 
0١‏ على اثر اخبار قدمه بعض الموتورين في اربيل والذين يأتبرون 
السيوعية المؤُلفة من العقيد هاشم عي دالجبار والرئيس الاول سعيد مطر والمقدم 
عبدالجبا رالزييدي ومن متطوعين كثيرين من ضباط شيوعيين ثبت انتمائهم الى 
الحزب الشيوعي وكانوا يعملون لاجل الحزب لا لاجل الوطن . ومن الحاكم 

١‏ تركت اربيل مساء ١469/9/11‏ . وصلت صباح 5١1/؟‏ وذهبت 
مباشرة الى الانضباط العسكري وكان هناك الرئيس الاول سعيد مطر . وبعد 


زشف 


ال1١5 وصلت معتقل الهندسة حوالي الساعة .لاره من صباح‎  '* 
قذر .. الخ ) مع العلم ان اديب‎ .٠ لم أفهمها بالضبط ولكن ما معناه ( متآمر‎ 
. حورج هذا هو احد تلاميذي في الكلية العسكرية‎ 


وادخلوني غرفة صغيرة علمت انها مصممة ( للقهوجي ) .. وبمد فترة قصيرة 
فتح الياب وقالوا ٠9‏ تفضشل 3 

١اخذوني‏ الى مقر اللواء المدرع السادس 7 وكان هناك المقدم عدنان 
الخيال والرئيس الاول سعدي علي وضباط من الدروع . وبدا التحقيق معي 
شفهيا ولكنهم كانوا يتهددوني دائما بما سألقاه في الليل ونم الخ 2 


- وحوالي الساعة + 219 من ليلة 5(ب.0/؟ اخدوني الى هيفسة 
التحقيق في المحكمة العسكرية العليا الخاصة بضحبة العقيد الركن جميل 
الخشالي والعقيد خليل سلمان والرئيس محمد رجب وشاهدت في المحكمة 
العقيد الر كن محيد سعيدك . 


٠»‏ دخلت الى قاعة التحقيق حوالي الساعة ١١..‏ وكان حاضرا هناك 
العقيد هاشم عبدالجبار والعقيد ماجد محمد امين والعقيد سلمان الحصان 
والقدم عبدالرزاق الزبيدي والرئيس الاول سعيد مطر والرئيس فاضل البياتي 
.والماني عطشان ضيئول والحاكم داود خماس . 

وعند دخولي باب قاعة التحقيق هجم علي خمسة اشخاص بايديهم العصي 
المختلفة الاحجام والسياط المطاطية والهراوات وبدأوا يضربونني لفترة حتى 
اغمي علي بعد ذلك اجلسوني على كرسي الاعتراف ومزقوا الكتافيات وانتزعوا 
رتبتي العسكرية وكنت اسمع السب والشتم وكلمات لم اسمعها من احط 
الناس ٠.‏ 

بدأوا التحميق معي بالاستفسار عن ميو لي .٠‏ وعندما اجبت باني 
عربي مسلم وغير منتم الى اية جمعية او حزب قاطعوني بقولهم ( لماذا لا تصبح 
.والرابعة ٠.‏ وكلما كسرت عصا حلت محلها عصا اكبر واثقل 5 

1 عندما عجزوا من ضربي وشتمي جاءوا بعصا كبيرة وقالوا : هذا 
خاروق سنستعمله فيك اذا لم تتكلم على مجلس السيادة وقائد الفرقة وآمر 
الحامية فاقسمت ان ما اعرفه لا يتجاوز الشيء الذي سمعته في المعتقل من 
العقيد المتقاعد جميل الخشالي والعقيد الطيار عبدالله ناجي لاني كنت معهم 
في غرفة واحدة ٠.‏ 


رف 


.اله يشعرك اليف ماحف محمف امين يقري ولكلة اشعمني :وبق 
وين واسنتان كلغات التراج عن دارع ونام يبحرضهم على الاكثار من, 
الضرب وقول انب اشرنونة سه معدم موا 57 
انا ايغا ضابط مثلك واحم ل رتبة مسكرية . وانا سكرتم الحزب الشيوعي 
الحزب وو للك إل + وقد ظلب مني الاعنراف وهددني بقتلى داخل هيئة 
التحقيق وفعلا امر هيثة التحقيق بضربي . 

٠‏ اشترك في ضربي العقيد عاشم عبدالجبار والمقدم عبدالرزاق 
الزبيقى والرثيبى الأول سعدي على والرئيس: الأول سعيد نظو وآأرئيسسن 
فاضل البياتي . 

اخيرا استسلمت مضطرا لهيئة التحقيق فاملوا علي افادة لا اساس, 
بالافراج عن عدد من الذين ذكروهم بافادتي بعد التحقيق معهم وهم الانم 

١‏ كنت استنجد اثناء تعذيبي بالله فكان جوابهم شتم الاله والقول 
بان الزعيم سيسحل اذا لم يصدقنا .. 

6 من جملة ما ردده الرئيس الاول سعيد مطر والرئيس فاضل, 
البياتي بالحرف الواحد ( ..؟ دبابة كلها شيوعية وسبندك بفداد في أي. 
وقت نثسا ) . 

1 استمر تعذيبي من الساعة ..؟١‏ حتى الساعة ../ا صباحا حيث 
حملوني الى السيارة لعجزي عن المثي . وقد نقلت الى كتيبة الدبابات وبقيت. 
نحو عشرة ايام متورم الجسم وحرارتي مرتفعة واتقيء كل ما يدخل معدتي 
اه اسل عو الب الستسية ا 0 + 
لياه ا بسايد . اسان بجا و عي إن 


ان العذاب النفسي الذي لقيته داخل معتقل الدبابات والله ا 
وطأة من الليلة التي ذهبت فيها للتحقيق .. كل ليلة كان هناك حفلة . 
كانت لتمر ليلة الا ونحن ساهرون فيها حتى الصباح نستعيذ بالله ٠٠‏ 0 
يكن هناك تحتيق ققد كان غناك النجقيق الخاس فى بهو #تيبة الدباياة:م قبل 
ضباط الكتيبة انفهم بزعامة الرئيس فاضل البياتي . أما السب والشتم 
والاهانة التي كنا نسمعها من جميع ضباط الدبابات فلا حصر لها . 


دإرف 


ففي احدى ليالي رمضان الباركة اخذوا الرئيس احمد ابو الجين الى 
التحقيق مساء وجيء به صباحا وهو محوولا ببطانية من قبل اربعة جنود 
فاقد الوعي . وبعد فترة اخذ يهذي ويصرخ صرخات هستيرية استمرت حتى. 
مساء ذلك اليوم ونحن نبكي .. وبقي ما يقرب من شهر عاجز عن السير وكنا 
نحمله الى الفسسيل .. اما العيادة الطبية فد كانت ممنوعة . ولكن الحق يقال 
نقد كان الطبيب يزورنا باوقات متفاوتة والغاية من زيارته هي التشضفي من. 
المعتقلين . 

وفي احد الايام تصدى للطبيب الرئيس محمد امين عبدالقادر وكشفه 
عن ساقيه فاذا هما قطعة من سواد بسبب الضرب . ولكن الطبيب سخر 
منه وتركنا وانصرقف . 

كانت الحفلات مستمرة وفي كل ليلة كان يزورنا الكثير من الضباط مثهم 
القدم عدنان الخيال والرئيس الاول سعدي علي والرئيس فاضل البياتي. 
والملازم سالم الفارس واللازم خالد عيسى واللازم قاسم جراد والملازم بوسقه 
شاكر والملازم مثنى الراوي وغيرهم . وكانت رائحة الخمر تشم من بعيكك. 
وكانوا يتفكهون بالمعتعلين فيدخلون الغرف وبأيديهم العصي والسياط فيضربون. 
من يعجبهم ويشتمون من يريدون . مع العلم كانت تزورنا وفود من خارج بغداد 
منها وفد الموصل برئاسة عبدالرحمن القصاب ووفد آخر برئاسة خليل القصاب. 
من الموصل أيضا ووفد المقاومة الشعبية بصحبة عطشان ضيثول وكان يصحبهم. 
دائما احد الضباط . وفيٍ احدى هذه الزيارات جاء الملازم خالد عيسى مع وقد 
آخر من المقاومة الشعبية وطلب منا الوقوف استعدادا لتحية الوقد قائلا : 
( ان هؤلاء المناضلين اشرف منكم ) وبما اني من اهالي الموصل فقد كنت اعرف. 
اعضاء الوفد وغالبيتهم من المنحطين ومنهم من كانوا جنودا عندنا . وقد كان. 
اللازم خالد عيسى يقدمنا لهم واحدا واحدا وهو يقول ( اي واحد تختارون 
لهذه الليلة اخبروني عنه ولاحاجة لتقديم وصل به ) .. هكذا كأنئا بضاعة 
او اغنام 31 


لسيادتكم اخيرا قرار الاخذ بحقنا واعتبار التحقيق باطلا من اساسه . 


الرئيسس ااترتين 
داود سيد خليل 


نز - 


تفرير قدمه الرئيس احمد ابو الجبن 


صباح يوم 1161/5/57 تم اعتقالي لاسباب ما زلت اجلها حتى كتابة 
حثاة السطور ... اؤجيه بي آلى كنيبة الدبابات الثانية وهباك خوبلت من. قبل 
الجنود بالغرب والاهانات والشتائم التي لا يمكن ان بتفوه بها ابناء الشوارع 
علىمسمع من ضباط الكتيبة . 

ادخلوني الى غرفة الاعتقال بين الضباط المعتقلين الذين وجدتهم بتقلبون 
من الالم وقلع الاضافر وهم يستجيرون بلا مجيب . وقد بقيت ساهرا مع 
الضباط المعتقلين ننتظر وصول ضباط كتيبة الدبابات للقيام باعمالهم التعسفية 
ولم تمر الساعة الثانية عشر ليلا حتى جاء ضباط كتيبة الدبابات وجنودهم 
بحملون الحبال والعصي وهم يضربون الشبابيك والابواب وبصيحون ( عاش 
الزعيم عبدالكريم ) .. و ( الحزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي ) .. ثم 
فتحت الابواب ودخلوا علينا ضربا بالعصي والحجارة والحبال ونحن نستغيث 
آلى. اللة:وليمن لقا سحيب الا الضرب واللك, .... 

في اليوم التالي جاء عريف ( شعيان ) ورئيس عرفاء ( عمران ) من مدرسة 
الهندسة والتي كنت مساعدا فيها وقال لي عريف شعبان بصوت مرتفع : 

١‏ آمرني قر المدوسة أن آقول لك انك الخربك منوسة الونسة وأن 
الشيوعية اشرف منك واشرف من عشيرتك .. وان الحزب الشيوعي سيعدمك ) 
ثم اخذ يسب ويشتم ويبصق علي وعلى الضباط الموجودين داخل الغرفة ومنهم 
العقيد المتقاعد الحاج عبدالرزاق محمود والمقدم نهاد فخرى والرئيس الركن 
ميق ليل والرئيسن الركق. ذاوة بسيق ليل والحافي زمري العمري .+ لم 
قال لي على مسمع من الضباط ( ان آمر المدرسة سيأتي اليوم ليحرقك ويحرق 
اهلك ) مع العلم كنت ما ازال ضابطا في الجيش . وما ازال بريئا لم سند 
لي آبة تهمة . وهكذا كانت تصرفات عريف شعبان بأمر من آمر مدرسة 
الهندسة الذي طلب مني الانتماء الى احدى خلايا الحزب الشسيوعي والتي 
براسها عامل زجاج اسمه ( متي حنا ميخائيل ) مسؤول عن تنظيم خلايا الحزب 
الا حل ا ا دل 
وهو من ضباط مدرسة الهندسة والمسؤول الاول عن تنظي بيو عي 
.بين ضباط صف وحئود معسكر الهندسة ومعه اللازم ( اديب جورج ) الذي 
يعتبر حلقة الاتصال بين خلايا الحزب الشيوعي في.معسكر الهندسة وبين العامل 
( متي حنا ميخائيل ) ووقفوا على شباك المعتقل وراحوا يقولون لي . ( حتنى 
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يتهجمون علي بأبشع الكلمات واخزى الاقوال امام الجنود وضباط الصف ثم 
جاء أ[احد الحنود واسمه ( عودة ) ووقف امام الشباك وقال لي أمام الخمباط 
( سيدي .. يقول آمر مدرسة الهندسة اذهبوا وابصقوا بوحه المساعد وهو 
في المعتقل ) 5 وقد رفض هذا الجندي الشهم ما امره به الشيوعي الحديثه 
الذي شق مدرسة الهندسة المقدم خضر عباس البياتي ( آمر المدرسة ) . 

وفيٍ الساعة الواحدهة بعد منتصف الليل دخل غرفة المعتقل الملازم قاسم 
جراد والملازم يوسف شاكر واللازم مثنى الراوي من كتيبة الدبابات وبيدهم 
الهراوات والعصي واخذوا يضربون بلمعتقلين . وكان الضرب مبرحا ومؤلما الى 
حد لا بتحمله الجسم البشري ٠‏ وقد اخذت الدماء تنزف من اجسامنا وانو فنا 
ووجوهنا وهم يضربون ويهتفون للحزب الشيوعي الذي كاد ان يصبح 
حاكما في البلد . 

ان هذه الاعمال كانت تسكمرل وميا بعد الساعة الواحده صاحا وكانوآا 
تفنتون قِ انواع التعذيب والضرب والاهانات لا ضمير بردعهم ولاارحمه 
توقفهم بل كانوا مدفوعين بشكل جنوني انتقامي . 

كل هذا والتحقيق لم بجر بعد والانسان لا يعرق مصيره . وليس هناك 
واخزى ما يتصوره العقل من الضرب والاهانات التي لا يمكن تصور حدوثها 
ونحن في عهد الحرية والديمقراطية وايام ١6‏ تموز الخالدة . فقد كان الضابط 
المطلوب الى التحقيق يتمنى الموت والاعدام قبل الوصول الى هيئة التحقيق. . 
كيف لا .. والتحقيق يبدأ في الثانية بعد منتصف الليل وينتهي في الصباح 
ليعود اله لشخص محمولا على الاكتاف والدماء تنزر ف منه بغزارة وهو بصيح 9 
بارب أ آنا برىء 5-5 

اعضاء هيثة التحقيق : 


كانت هيئة التحقيق التي تولت التحقيق معي مؤلفة من : العقيد هاشم 
عبدالحبار . العقيد حلال بلطه . الرئيس الاول خليل العاني ٠‏ الرئيسس الاول 
سعيد مطر ٠‏ الرئيسن الاول شاكر الخطيب ٠‏ الرئيس الاول الركن محمود 
ساني, .. اللثيس فاضل البياتي : اللازم الآول الطيان قريد اناج + الرئيس, 
الاول عبدالنبي حامد ٠‏ الر ئيس الاول عرير صئدوق.المقدم الركن خضر البياتي. 
اللازم احمد صبحي . اللازم حازم محمد على والعريف شعبان نجم والملازم 
بوسف شاكر والملازم خالد عيسى وعطشان ضيئول والحاكم داود خماس 
واندين من المقاومة الشعبية احدهم كان بحمل رسشة ملازم ثان وثلاثة من ابناء 
الموصل برتدون الكو فية والعقال كان احدهم بدعى ( القصاب ) . 


يفرط < 


وكانت على المنضدة الكبيرة ما يقارب من خمسين عصا غليظة و (فلقة) . 

د وقد بدأ التحقيق معي ف الساعة العاشرة مساء بالاسلوب الارهابي 
لالتالي : 1 
دخلت غرفة التعذربب وكانت هيئة التحقيق المذكورة مجتمعة وصاح 
1 1 7 
١لاول‏ سعيد مطر وسحب رتبتي من كتفي ووضعها تحت قدميه قائلا ٠‏ حب 
ان نعطى هذه الزتبة الى هؤلاء واشار الى المقاومين الشعبيين ٠.‏ فقلت له :2 
.عذه الرتبة منحت لي بأمر جمهوري ولا يمكنك انتزاعها مني الا بانتزاع لدع » 
اتتمشن .اسن القاونين التسبدين وأخك تصني على د جفي وقول ؛ اأنته وليسي؟ 
عدي ملاتسين بالقوة ‏ ولخدا لقوق فيه فوحجدوأا مصحف ضصغير اوقلع عيين 
:وورقة ذات خمسة دنائير وصورة لزوجتي واطفالي . 

١اخذ‏ سعيد مطر المصحف الصغير ورماة بق الحائط قائلا ( ..٠.‏ تحتمي 
بالقرآن ؟. . ) وبدأ الضرب من قبل الجميع وانا اصيح واستفيث ( با رب 
عه أأما فاق ) -- . 
بوأحد المقاومين الشعبيين . حتى اغمي علي وانا لا اعرف تهمتي أو جريمتي . 
وما آققت من الأغماء ادخلوتي غرفة التحفيق وقدصه: لى الاسئلة الغالية : 

ب ما هي اتصالات العقيد. رفعث, الحاج سحري: وافداد. الفدائيين. في 

كر موه قظك ال ويا اجلت. الاسلييةاء 

لماذا تريد نسف جريدة اتحاد الشعب ؟ 

لماذا تريد وضع قنبلة في سيارة العقيد طه الشيخ احمد ٠ه‏ 

ما هي خطة معسكر الهندسة في احتلال القوة الحوية والدبابات 
والدفاع ومدارمن: السترطة 5 

هذه هي الاسئلة الشفهية التي وجهت لي : ولم اسمع بها الا في التحقيق 

ثم انهالوا علي ضربا ورفسا عندما اجبتهم بأجابات لا ترضيهم وبعد كل هذا 
الأغماء وجدت بعقن الجتود:وقوقا على رامين وهم سكون . واقتادني بعد ذلك 
الرئيسن متضمود اشامي وعو يتهددني ويقول وس الس ان 

فى عادو ووضموا ( الفلقة:) ق, ارجا وإلقتذوا ا 
للمزة: الثالئة والمقاومة الشعبية تدوس على .راسي وصدري . .واخيرا اخذني 
بعض الجنود وسحلوني على سلم المحكمة بينما كان سعيد مطر ومحمود سامي 

-_ 
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يواصلون ضربي . ثم امسك بي ضباط صف من كتيبة الدبابات وبامر من 
سعيد مطر اخذوا يضربونني في الحائط من بدي ورجلي حتى اخذت الدماء 
نتر فم انعن, و كسر ظهوي انا اسعتيف واصيح. قرع .مان سبسيك نظن 1 ,اكه 
اامركم + .عحتن, الزغيم عاجز عن تخليصكم بعد الان . ويغمي علي وافيق من 
الاغماء . ويغمي علي ثانيا فيسكبون الماء على جسمي . وبقيت هكذا بين الاغماء 
والفرب والتعذيب من الساعة العاشرة مساء .حتى الساعة العاشرة صباحا . 
ثم اخذوني وحملوني في بطانية وقد كسر ظهري وانفي وانا اصيح في السيارة 
وهي تخترف بنا شارع الرشيد : انا درىء ..٠‏ سأموت ةه والناس بر كضون 
خلف السيارة . وقد فعدت: غعلي: +« وفقدات اعضاني ... .مع العلم باتني كتت 
بين باك متالم وبين متفرج يضحك ويرميني بحجر . وجاءني الظبيب الرئيس 
علارق عؤاق: يقول © ها .. . تويف العلاج :م8 وظريلي على وجهن,برحله. .اجات 
'اتوسل : دكتور بأسم الانسانية ٠‏ بأسم العدالة ٠.‏ سأموت . ارجوك عالجتى .. 
غالتفت الي, وبضق في وجهي وقال: : باسم. الحري الشبيوعي ٠‏ لا اغالجك ... 

بي التريف النعوي.مستموا من انق ومن حسعن , والكذت هيم على 
وجهي في الغرفة واضرب رأسي بالحائط من شدة الالم . ثم عاد الي الطبيبٍ 
الانساني طارق عواد صارخا : يجب قتلك لانك قتلت الروح الشيوعية في 
معسكر الهندسة .. انني ساحقنك بابرة قاتلة اذا ما طالبت بالعلاج .. 

ولما ذهب .. جاءني احد الجنود القائمين بالحراسة وقال : ان آمر 
العتقل الرئيس فاضل البياتي قال للطبيب ان لا يعالجني لاني محكوم بالاعدام 
داق شركتي اتعملك ١ه‏ 

وقال الجندي الشهم انه سيشتري لي ( لصقة ) لظهري واعطاني بعض 
القطن لاستعماله في ايقاف النزيف . وقد بقيت ثلاثة ايام اتبول دما ونحو 
شهرين وانا عاجز عن السير لتكسر عظام الفقرات . 

ثم طالبت آمر المعتقل ان يعيد لي موادي الشخصية التي استولى عليها 
في هيئة التحقيق مثل المصحف الشريف وقلم الحبر والورقة النقدبة وصورة 
زوجتي واطفالي . ولكنها لم تعد لي حتى الان . وما زالت آثار التعذيب ظاهرة 
في ارجلي ووجهي وجسمي وما زلت مكسور فقرات الظهر وغير قادر على 
لو مسحي ات بي ١‏ 

انني اطلب -باسم الانسانية وبأسم العدالة وبأسم 1١6‏ تموز الذي كان لي 
شرف المساهمة به فعلا . اطلب التحقيق معي من قبل هيئة تحقيق عادلة 
واطلب تعيين التهمة الموجهة ضدي والتي اعتقلت بسببها لاني ما زلت اجهل 
تهممتي وسبب تعذيبي ولاني اجد نفسي وكياني: وقلبي كله حبا واخلاصا للوطن 
والجمهورية الحبيبة التي خدمتها مع اخواني بل واجد نفسي ذلك المخلص 
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الدبابات الثانية فهذا ما لا يمكن تفصيله في هذه الوريقات .. 

انني لا انسى صوت احد المعتقلين وكان طالبا في كلية التجارة لا يتجاوز 
عمره "٠.‏ سنة . وكان يصرخ : انا شريف عندما دخل عليه الجنود وكان الملازم, 
خالد عيسى بحر ضهم على الاعتداء عليه وعلى رجولته ويقول ( غير المترزوج منكم 
بدخل على هذا الثلميك ) + فل هد التصرف آيضا:فستلرمة سلامة التحقيق ؟ 

واذكر عندما دخل الملازم بوسف شاكر والملازم خالد عيسى واللازم مثنى, 
الراوي من كتيبة الدبابات على الصيدلي الرئيس ( أمين كروكجي ) وكان يقرأ 
القرآن الكريم واخذوا يضربونه بالعصي وهو يصيح . . الله اكبر .. ثم رفسوآا 
القرآن من بين يديه وهم يقولون .. تقرأ القرآن .. هنا مسجد ام معتقل 5-6 

ولا انس تلك الليلة في الساعة الثانية بعد منتصف الليل عندما جاء 
آلر يسن الاول محمود سامي ومعه ضباط الدبابات وهم سكارى واخذوا 
يضربون الشبابيك والابواب ويصرخون ( انهض ) تسسبقها كلمة نابية جدا .. 
ثم طليوا من الملازم الاول المتقاعد ( علي زين العابدين ) ان بول على رؤّوس. 
المغتقلين ويقوم بمص شفاه بعض الضباط واضطر الى فعل ذلك خوفا . 

ولا انس ليلة هجوم المقاومة الشعبية علينا وهم ينادون بالحكم للحزبه 

ولا ااثمى عنقم جاه العريف عزير :وتاقى: على اللواة“الركن: حسيق: العمرئ: 
وطلب منه ان يقف ثم يلكمه ويقول له ( لواء الحذاء .. انت لواء ؟.. وانا 
عر بف 55 هذا كفر ) .. 
وامسكوهما من لحيتهما واخذوا باليصاق عليهما . 

وني صباح عيد الفطر كان الضباط قد اجتمعوا برئاسة الرئيس فاضل 
البياتي والرئيس الاول سعيد مطر ثم اخذوا ستدعون بعض العتقلين مثلى, 
. اللواء حسين العمري والرعيم عبدالعزيز العقيلي وعضو محكمة تمييز المراقفف 
شكري وجماعات كثيرة من الضباط ثم يطلب الى كل واحد منا ان يودي 
اغنية او رقصة او مقام عراقي والضباطل يبتضاحكون ثم ببدا الضرب بالسياطل 
على كل معتقل لا بنفذ رغبتهم ٠.٠‏ أنتهئن ٠‏ 

الرئيمس 
ك1 
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سحن الموقف العام ١165/7/5‏ 
تقرير قدمه الللازم علاءالدين كاظم الجنابي 
قدم التقرير بناء على طلب آمر موقع بفداد 


وبعد أن شرح اللملازم ( الفريق الركن فيما بعد ) علاءالدين كيف تم اعتقاله 
وكيف ارسل الى هيئة التحقيق وكيف بوشر بتعذيبه حيث قال حر فيا : 

تناول كل من الرئيس الاول شاكر الخطيب والرئيس الاول سعيد مطر 
العصي الغليضة وانهالوا علي ضربا شديدا فأخذت اصيح من الالم صياحا ريما 
سمعه من كان على مسافة بعيدة » ولما لم ينفع الصياح اخذت اس تتجد باللم 
ولكنهم ازدادوا ضريا » وانا انسان ولي طاقة محدودة ©» فقلت لهم قفوا سأكتبه 
ما تريدون © فتوقفوا ورفعوني عن الارض واخذوا يهرولوني داخل الغرقة 
ثم اجلسوني على كرسي وقالوا : 

اكتب ان الرئيس احمد ابو الجبن متآمر وانكم تريدون احتلال وزارة 
الدفاع ومعسكر الدبابات ©» فأقشعر بدني وكأن وقع هذه الكلمات علي كوقع 
الصاعقة فقلت لهم والله ليس هناك اي شيء من هذا » فأخذ المقيد حلال بلطة 
يشتمني بالفاظ بذيئة جدا ثم صاح بهم اضربوه » فطرحت ارضا وخنوا 
( الفلقة ) في ارجلي واخذوا بالضرب وانا اصيح حتى كادت تتقطع اوتار حنجرتي 
وقد تمنيت الموت . لم يتوقفوا عن الضرب آلا وقد انهارت قوآي » ثم حملوني 
من اكتاني وراحوا يركضون بي في الغرفة وبعدها اجلسوني على الكرسي وقالوا 
لى اكتية 4 فر فضت فأخذد الرئيس الاول سعيد مطر يشتمني ببذاءة فانهارت 
قواي تماما ولم اعد اقدر على التفكير وبقيت ساكتا فانهالوا علي بالضرب على 
ظهرى بالعصي الغليظة والخيزران ثم رفسثي الرئيس الاول شاكرٌ الخطيب 
فاوقمني على الارض انا والكرسي وهنا اخذت تخرج من فمي كلمات غير مفهومة 
واخذت اصرخ فلم بأبهوا لي فقلت قفوا سأكتب ما تريدون » فتوقفوا ورفعوني 
من الارض واجلسوني على كرسي »© فقلت لهم قولوا وانا اكتب اي شيء يحلل 
اعدامي لكي ١تخلص‏ من الضرب واي ضرب هذا الذي يدفع الانسان لطلب 
الموت 2 وفٍ هذه الاثناء ادخل الرئيس زهير اسماعيل وعليه آثار الاأعياء 
الشديد وكان يعرج في مشيته ورتبته العسكرية مخلوعة من كتفه فبادر الرئيس 
الاول سعيد مطر بقوله : 

( اننا اربعة من الشيوعيين سيطرنا على وزارة الدفاع وجعلئنا الزعيم 
خاتما بأبدينا نحركه كيفما نشاء واذا حاد عن مبادثنا سنسحله كما سحلنا 
نورى السعيد ) . 

هذه الكلمات المتني جدا واثارت اعصابي فقد وطح عندي ان هيئة 
التحقيق تعمل بوحي من مصلحة خاصة وليس بوحي من مصلحة الجمبورية 
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بملياز ن علي اشياء لا اتذكرها وقد دخل الغرفة هذه اللحظة الرئيس احمد 
ابو الحبن والرئيس الطيار عبد المنعم اسماعيل وقد بلع الاعياء فيهما 
اقفصى الحدود فسقطت من الكرسي واغمي علي ولم اشعر بعد ذلك الا وانا 
مطروح على الارض ف غرفة المعتقل . 

( وسوف اكتفي بهذا القدر من التقرير الذي بدل على همجية هيئة 
التحقيق وزبانية الحزت الشيوعي ونظام الحكم ) . 

ش الملازم علاءالدين. كاظم الجنابي 
“0 


معتقل الموقف العام 1169/1/5 
من الملازم مخلف عبدالعزيز الدليمي 
نواه المشاة التاليق 
الموضويخ أي * خول تعلريبي 
بعد اعتقالي وارسالي الى معتقل الدبابات استدعاني يوم 1109/5/1١.‏ 
الرايين ده اعد لماعم بثر الماإسح اياي اد 
لقد عجحبت من 5001ظ2 في ذلك الوقت ولانها لا يمكن ان 
تتم الا بموافقة الحاكم العسكري ولا استفسرت من هذا الش_خص غن كيفية 
استطاعته الحصول على الاذن بالمقابلة قال : 
ان الحزب الشيوعي اتصل تلفونيا بالرئيس فاضل البياتي ٠‏ 
ان عبدالفتاح سيد حمدون هذا هو احد اعضاع الحزب الشيوعي وفد 
عام 1951 حيث فادرت الموصل الى بغداد للالتحاق بالكلية العسكرية وقد 
انقطعت علاقتي به مندذ ذلك التاريخ . بعد ان جلسنا في بهو الضباط قال لي 
بالحرف الواحد : 
لقد كنت يا مخلف تحمل افكار دبمقراطية متحررة فضلا عن انك من 
عائلة فقيرة وقد ار سلنى الحزب الشيوعي لانشيسث لاطلاق سراحك وسوف 
تخرج من المعتقل بعد عشرة ايام على ان توافق على شروطنا . 
قلت ما هي شروطكم 5 
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قال : نطلب منك: التجسبس على المعتقلين. وتقديم التقارير عنهم ,وسواف 

يجري اخراجك من الجيش ويطلق سراحك وذلك لميولك القومية وبهذه 
الطريقة يمكنك ان تندس بين الضباط والمدنيين على ان تقدم المعلومات الى 
الحرّب الشيوعي عن طر يقي كل خمسة عشر يوما لمعرفة قوة العناصر التي 
تعارضنا في العراف . يكون لك حرية التنقل بين الوية العراق للغرض نفه 
ولا استفسرت منه الى أي مدى اشتمر في هذا العمل قال : تستمر حتى 
نستطيع السيطرة على الحكم . وسوف نستلم الحكم قرييا ونشعحك 
الرتبِة التي قسستحهقها . ' 

ثم قال أن الزعيم عبدالكريم قاسم بدا يخرج بعض القوميين من الجون 
وهؤلاء خطر على الحزب وعلينا ان نضربهم قبل ان يتكتلوا مع بقية الاحزاب 
فدنا . فتظاهرت بالموافقة وعدت الى غرفتي واخبرت العقيد عبداللطيف 
الدراحي وبعد ايام نقلني الرئيس فاضل البياتي الى غرفة في مشاجب السلاح 
وفي ليلة ١565/5/5‏ استدعاني في العاثرة مساء الى بهو الضباط حيث كان 
هناك نحو عشرين ضابطا ٠.‏ وبمجرد دخولي انهال علي الضياط ضسوبا الى ان 
اغمي علي ثم شدوني الى الفلقة ثلاث مرات وني كل مرة كنت أققد الوعي قيها 
كانوا برشون على وجهي ورأسي الماء المثلج وكانوا يسكبون الماء 2 اذني وفمي 
وانفي . واستمرت غولية الفمقد هذه ثلاث ساعات ثم خلعوا عني جميع 
ملاسي سوى اللباس الداخلي الذي احتفظ به وهو ملىء بالدم . كما حاولوا 
تلع اظافري ومازال اثر ذلك في الاصبع . ثم سحلوني الى الجئود ووضعوا 
الحبل في رقبتي استعدادا لسحلي وبعد كل هذا اخذ الرئيس فاضل البياتي 
بخربني بحذائه على رأسي . 

بعد ذلك احتفظ الرائيس البياتي ببجامتي وهي ملطخة بالدماء وهنا 
نقلوني الى غرفتي وكان فيها من العتقلين العقيد الركن جميل الخشالي ومقدم 
الحو الركن عارف عبدالرزاق والصحفي خالد قادر والمحامي رمزي الممرى 
والسيد ابراهيم نفطجي والسيد محمود الصالحي رئيس غرفة تجارة كركوك 
والسيد مظهر التكربتي وكلهم شاهدوا حالي . 


الملازم مخلف عبدالعزيز الدليمي 


رحف 


ويحمل حسن عبود مأساة اللموصل ويحكم عليه بالاعدام 


اطلع القارىء على ماساة الموصل والنكبة التي حلت بها على ايدي 
الشيوعيين وحلفائهم والفوضى التي عمت المدينة نتيجة غياب القانون وسيادة 
شريعة الغاب بعلم ورضا قاسم » وقد دل على ذلك ما بيناه في الفصول السابقة. 

ويدور الزمن دورته وعلى البافي تدور الدوائر »© فيتوارى الحزب 
الشيوعي عن الساحة السياسية بعد ئورة ١14‏ رمضان م شباط 1157 ويحال 
الى المحاكم العسكرية من سيق وان شارك في مجازر الموصل او كركوك »© او 
في سحل الضباط والمانيين بالحبال حتى الموت والذين بعارضون مخططات 
الحزب الشيوعي وادينوا ( حسب قرارات المجالس التحقيقية وهيئات التحقيق 
التي تشكلت لهذا الغرض ) . ويحال العميد حسن عبود الى الحاكم العرفية . 

ويصدر المجلس العرني العسكري الثاني في الموصل 1177/19/١.‏ برئاسة 
الزعيم ( العميد ) يونس حسين وعضوية العقيدين ابراهيم مجيد العمري 
وكنعان الملاح حكم الاعدام رميا بالرصاص على العميد حسن عبود آمر موقع 
الموصل محملا اياه نتيجة ما حدث ولكنه لم ينفذ لاسباب كثيرة وقد جاء في 
قرار التجريم » الذي اصدره المجلس وبنى حكمه عليه ما يلي : 

١ب‏ وصل الموصل ( العميد حسن عبود ) واستلم مهام منصبه يوم 
أي في اليوم الثاني من استثهاد الشهيد الشواف » وكانت 
الموصل تغلي وتفور » و قداستفلت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي في الموصل 
انتكاسة ثورة المرحوم الشواف فقدفعت العسكربين الشيوعيين من ضباط 
ومراتب © وكذلك المقاومة الشعبية والانتهازبين الحاقدين الى تنفيذ المخطط 
الاجرامي الذي مهد له في مؤتمر ماركوركيس »© فأنقضوا على الاهالي الامنين 
المخلصين لتربة الوطن كالوحوش الضارية قتلا وسحلا وتقطيعا وتعليقا مها 
هو معروف فلم يتخذ اي اجراء رادع يتمثل فيه حسن النية لايقاف هذه 
المجزرة البشرية الوحثية التي لم يشهد التاريخ مثلها » او الحد منها على 
الاكل مما تسيب في معتل العشرات من الضباط والمراتب الاحرار والاهلين 
الاير باع 4 والاعتداء على ممتلكاتهم وحرماتهم ومنهم التالية اسماؤهم : 
؟ ‏ الرئيس الاول احمد فتحي  ٠7‏ عبدالرحمن ابوب الملقب بالاعضب 
؟ عبدالجواد حميد الصَابع م حامد عبدالرحمن 


؟ ح عيدالغثي الجلبي 1 صالح حنتوش 


6 نوري عبدالله 


وآخرين كثيرين لا يزال التحقيق يجري حولهم لتثبيت مواعهيد 
استشهادهم والمسببين في الاعتداء على حياتهم . 
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؟ سا ثيت انه كان يشجع ويحرض ضباط الصف والحنود الشيوعيين 
المدفوعين وراء الاعمال الاجرامية الفوضوية للاعتداء على حياة الضباط وضياط 
الصف الاحرار الذين ساهموا في ثورة الشهيد الشواف » الامر الذي يظهر في 
خطاباته التي القاها على الوحدات فور التحاقه الى الموقع واستلام مهام منصيه» 
متها : (الضباط وضباط الصف الذي لا قريدوه السسبعق :زانينة بالقوثقوة ) ٠‏ 
وعدم اتخاذه ابة تعمّيبات قانونية أو أحراءات انضياطية زحرية تجاه الذين 
اعتدوا على حياة ايان وضباط الصف الاحرار هنا يتجلى ف وكوفه وكقه 
التفرج قٍِ حادث الاعتداء على حياة المقدم حجلال سعيد الخثالي الذي قتل 
صاب الصف والحنود الفوضويين على مقربة من مقره ( في موقع 
اأوسل) وصعيره على #ونينه #اضياط.من غيل :يمشن الراقبي القوفت وبين أ 
وتسترة على التجاوز الذي وقع من هؤلاء العسكر بين الخارحين على الضياط 
الاحرار الذين اوقفوا وارسلوا الى بغداد بعد انتكاسة ثورة الشهيد الشواف . 

٠7‏ تحميد القطعات التي وصلت المو صل بالوقت المناسب لتعوية العوهة 
التي كانت بيدة لإعادة الامن والنظام » وهي فو جي مشاة وسريتي مثاة واكثر 
من سرئة مدرعات حتى ظهر يوم 1/17 بينما كانت اعمال الاجرام 
والفوضى تحتاح الموصل بمختلف قطعاتها » بينما كان القتل والسحل والتعليق 
والنهب يجري في شوارع البلدة وعلى ابشع شكل عرفه التاريخ » مما سيب 
الى توسع الاعمال الاحجرامية الفوضوية داخل اللد . 

؟ - اطلاق بد الفو ضوبين من أعضاء اللجنة المحلية للحزب الشيوعي في 
الموصل وامقاومة الشعبية لتنفيذ المخطط الاجرامي الذي كانوا قد بيتوه لهذه 
البلدة في مو تمر ماركوركيسس © وتابيدهم كل التأييد » والتستر على اعمالهم » 
وعم الاق آنة تعقيبات قانونية بحق من يثبت اجرامه » حتى ولا ابة احراءات 
زجرية او وادعة حيتذاك الذي بتجسم في تنفيذ احكام المحكمة القصابية 
والتعذيب والارهاب الذي وقع على الموقو فين كما يظهر ذلك مفصلا ف اوراق 
القفضية . 

ه ‏ رعايته للمحكمة البروليتارية التي سميت فيما بعد بالمحكمة 
القصابية ©» وتأبيده المطلق لها وتستره على اعمالها » الامر الذي بؤيده عدم 
اتخاذ اي تعقيبات قانونية بحفها » عنلما اعلمه متصرف اللواء آئذاك السيد 
عبدالكافي باعمالها 2( ومقدم لوائه المقدم الركن كمال مصطفى القرهدغولي وذوى 
المجنى عليهم » مما يظهر واضحا في اوراق القضية » وتستره ه على هذه المحكمة 
التي يظهر عندما نقلت مقرها من مركز شرطة السراي الى الثانوية الشرقية ثم 
الى دار الضباط 7 ثم الى نادي الجزيرة برافقها فصيل الدفاع والواحبات للواثه 
الذي وضعه نأمرييا ولتنفيف احكامها وكذلك المقاومة الشعبية بامرة المجرم 
الرئيس مهدي حميد وكذلك آمر فصيل اموه قع المجرم ابراهيم الاسود وعدم 
الاعتراض على اعمالها الاحرامية المعلومة سه ادانت عددا من الاسخاص 
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بالخيانة واعدمتهم كما اعدمت /ا١‏ شهيدا في الدملماجة مستخدمة بعض الضباط 
والمراتب في تنفيذ الاعدام وهم الشهداء : 
١‏ اسماعيل حجان ؟ :هاشم :الشكرة ٠‏ كرم كقمولة )'حاشبيت كتشبمولة 
ه ‏ عادل سيد خضر 1 احمد حاج بكر  !/‏ عبدالرزاق شندالة .م مصطفى 
خليل 4 هاني الحاج بكر ٠١‏ نوري الفيصل ١١‏ حامد السنجري 
١‏ - داود السنجري ١7‏ عبد النجري 1١6‏ محمد خيرى كشوولة 
١‏ - عقيل اللا ابراهيم ١1‏ فاروق ادريس كشمولة !1 ادريس عمر 
50 

وشهداء آخرون في محلات اخرى وهم الشهداء الشيخ هاشم عبدالسلام 
واحمد الحاج محمد وادريس محمد كشمولة وباسل ثابت ومحمد فاتحعبدالمجيد 
شو قي البكري وسعد زكي الخشاب وغالب عتو وعبداللطيف قاسم اغا وعيدد. 
العزيز قاسم اغا .. ونادية محمود فتحي السلمان وعلية الراوي 
وآخرين غيرهم من الشهداء الذين ما زال التحعيق بعد انبثاق ثورة 16 رمضان 
المباركة يجري بحقهم » وهي لا تملك ابة صفة قانونية وقضائية » ولم يجزها 
عورا او قانونا أو تشرنما . وكآنت: الجخرائك التسيوغية نوقئه وابواق 
الدعاية الشيوعية تمجد اعمالها على مسمع من حكومة قاسم التي ثمنت اعمالهم 
بوقته » فاستقبلت وفد اظهرته على شاشات التلفزيون تتبيجح بالبطولات 
وآلاعمال النضالية وتقصد بها ( القتل الجماعي والاحكام القرهقوشية ) التي 
قاموا بها في الموصل كما بذكر ذلك الرأي العام في الداخل والخارج . 

+ قسحه المجال لقطعات الجيش وخاصة المدرعات بالاشتراك مع 
الفوضوبين واسنادهم في الاعتداء على دور الاهلين ونهبها باسم التحري على 
الاسلحة » أو مقاومة النيران مما تسيب في قتل بعض افرادها كما وقع على داد 
الشهيدنوري عبدالله ودار المرحومجبوري العاني ودار احمد العجيل ودار نوري 
الفيصل وغيرهم والتي كان يقودها بعض الضباط الشسيوعيين واعضاء الحزب 
الشيوعي المحلي كعبدالرحمن جلميران وعدنان جلميران وخليل القصاب ومحي 
احمد وعبدالكرم محمود وغيرهم . 

٠7‏ فسح المجال للقطعات العسكرية المندفمة وراء الفوضويين من 
الشيوعيين والشعوبيين والانتهازيين بالاعتداء على مساجد الله وضريها بقنابل 
المدرعات والاسلحة الخفيفة الاخرى بحجة اعتصام الخونة فيها ( بقصد العناصر 
المخلصة لتربة الوطن ) كمسجد وجامع الشيخ عجيل الياور » المسجدين اللذين 

م اطلاق ابدى ابناء العشائر التي اتت من شمال الوطن من بارتيين 
انغصاليين وحاقدين على القومية العربية كسكان بعض القرى القرية مسن 
الموصل بأسم حمابة الجمهورية والدفاع عنها وفسح المجال لها للعبث بأمن 


3ة5ظآآ2 : 


المواطنين وممتلكاتهم ما هو معلوم لدى الراي العام في الوقت الذي لا يوجند 
مسوغا أو مبررا لذلك فلم يكن من يقاوم الحكومة بعد استشهاد الشواف . وان 
ابواء المتهم لرؤؤساء العشائر في الثانوية الشرقية عند انتقال المحكمة القصابية 
انما كان لغرض مساهمة العشائر في تنفيذ احكام واوامر المحكمة القصابية 
واعمالها الاجرامية حسب توجيهاته وارشاداته التي تؤكد رعايته وتأييده لما 
قامت به العشائثر المبحوث عنها . 

5 تستره على زبانيته من افراد المقاومة الشعبية احدى واجهات 
الحزب الشيوعي العميل واعضاء اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العميلا 
بالموضل لتعديب الموقوفين سسواء عند اعتقالهم التحقيق .مغهم عن اتهيامات 
مو اشوعة ومختلقة كما كان يحدث في بناية نادي الجزيرة التي اتخذت المحكمة 
القصابية والمقاومة الشعبية مقرا لها في المرة الرابعة رغم علمه بذلك الذى 
تؤ بده زياراته لمواقف المقاومة الشعبية لنادي الجزيرة حسب اعترافه وزياراته 
للسجن الجمهوري اكثر . مرتين كما ورد على لسان الشهود وظهوره مع 
رؤوس المقاومة الشعبية . 

.| ل معاداته للقومية العربية وكل العناصر' اللخلصة لتربة الوطن الامر 
الذي كان يظهر واضحا في خطاباته ورعايته للمسيرات الشيوعية وغيرها والذى 
بظهر في رسالته الخصوصية التي ارسلها الى المهداوي والمرفقة في اوراق 
القضية » وتحيزء للتسيوعيين ورعايثه لهم الذي بحضر في الاغتذار .من اللمن 
سطرهما على لوحات علقها على داري احمد جلميران ويوسف نمرود رسام وكان 
نصها : ( نأسف الى الخطأ الذي وقع على هذه الدار ) . وذلك على اثر نهب 
هذين الدارين لعلاقتهما باقطاب الشيوعيين دون الاعتذار الى بقية الدور 
التي نهبت : 

١‏ ارسال كمية من اسلحة الجيش للحزب الشيوعي (اللجنة المركزية) 
وهو الشاهد ف هذه العضية ©» سامي يشير © عريف المقاومة الشعبية آنذاك 
الى عضوي اللجنة المركزية عبدالقادر اسماعيل وعامر عبدالله » ثم توزيمه 
العتاد على العشائر التي هبت للعتل والنهب والسلب والحرق بأسم حمابة 
الجمهورية مما ساعد على ازدياد الجرائم . 

1 عدم اتخاذه احجراءات اصولية كاملة بشان المنهوبات من الائاث وعدم 
اعادتها بصورة ١صولية‏ الى أصحابها, وبعد ا نتشكلت لجنةلجمع هذه المنهوبات 
واحصاء الاضرار التي وقعت لبعض اللمواطنين » وعدم السيطرة على دفع بعمض 
التعويضات التي جلبت لتوزيعها على المتضفررين. كذر الرماد في العيون 
وللاستهلاك المحلي والدعاية منها المبلغ (....5) خمسون الف دينار الدي 
جلبه عبدالمجيد كمونة والذي تصرف به المجرم الشيوعي الممروف الرئيس 
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جاسم ابو البصل فوزع المبلغ على الديمقراطيين على وصف متصيرف اللواء 
آنفاك السيد عبداكافي عارف الذي ذكر انه عندما ابرز قائمة باسماء المتضررين 
لعبدالمجيد كمونة اجابه (لا) انه المقصود من المتضررين هم من العناصر 
الديمقراطية وبقصد الشيوعيين كما ورد على لسان بعض الشهود » آله 
تصرف ببعض المنهوبات تصرفا كيفيا ولم يعدها الى اصحابها الاصليين . 


٠١١‏ رعابته للشيوعيين العسكر بين ودفعهم وتسستر عليهم » للاشتراك 
والفوضى الذي بظهر جليا في اطلاق يد العقيد عبدالرحمن حلميران في الارهاب 
والتعف والتعذيب الذي كانت تقوم به الهيئة التحقيقية التي تعمل بأمر 
المومى اليه واطلاق بد الشيوعي المقدم محيالدين احمد في مساندة المدرعات 
للفو ضو بين ومساعدتهم ف اقتحام دور الاهلين عنوة وبالنار وعدم الاعتراض 
عليه وعدم اعتراضه على المجرم الرئيسس مهدي عبدالحميد الذي انتحل لنفسه 
رتبة ملازم اول دون ان يصدر امرا رسميا بذلك وتوليه قيادة المقاومة الشعبية 
في اللوصل التي كانت جرائمها اكثر من ان تحصى واطلق يد المجرم الشهور 
الرئيس حاسم ابو المبصل وهو ضابط اعاشة لانه شيوعي متحمس لخدمة 
الشيوعية . واطلق المتهم بده الى ابعد حدود صلاحيات حدود وظيفته » وكان 
هو الحاكم العسكري المطلق بعد سيده المحترم كما تثبت محاضر الجلسات . 

ثبت للمجلس ان المتهم تستر على مقتل الشهداء عبدالرحمن ايوب الملقب 
الطائي 6 وصالح حنتوش وحامد عبدالر حمن الذين استلمتهم المقاومة الشعبية 
حينذاك بعلم المتهم الامر الذي تؤُبده المخابرات الرسمية التي حرت بين الموصل 
ومديربة شرطة اللواء والمر فقة صورها مع اوراق القضية ©» فاعدمتهم المقاومة 
الشعبية بالاتفاق مع المحكمة القصابية وبذلك يعتبر المتهم شريكا في هذا 
القتل لانه المسؤول الاول كما ثبت من الاعمال الاجرامية التي قامت بها المحكمة 
القصابية ومن عاونها من المقاومة الشعبية وضباط وافراد الحيش » ولما كانت 
اعمال المتهم تسيب في ازهاق ارواح المثات من الابرياء والعبث بممتلكاتهم 
وحرياتهم ومقدساتهم دون مسوغ او مبرر أو دون ارتكاب جريمة أو ذنب 
يترتب عليه ذلك سوى عدم سيرهم في ركب الشيوعية الحاقدة التي ارادت ان 
تسيطر على الحكم بالقوة » كما تسيب في الحاق خزينة الدولة الخسائر الفادحة 
التي ترتبت عن صرفيات الاعتدة وبعض القطع من الاسلحة الخفيفة واستهلاك 
العجلات والو قود والمهمات والامتعة وغيرها مما كان في امكان المتهم الحيلولة 
دون وقوع مثل هذه الاضرار في الارواح والممتلكات والمهمات » كل ذلك ينطبق 
واحكام الفقرتين الثالئة والرابعة من المادة 5١5‏ بدلالة المواد ان ؛) 1ه 6 ثه من 
ق.ع.ب والشق الاول من المادة عم من القانون المذكور والمادة ١؟‏ من الاب 
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إثاني عثر المعدل من قامع.اتبة والمادة 001 من أقاتون العقوبات العسكزي المعدّل 
لذا تعرر تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها ٠‏ 


حدر باتفاق الاراء وافهم علنا في .١//ا/1”9١1‏ . 
الزعيم لمق 


يونس سيق ابراهيم ان العمري 
رانس اللطبى الفرق االستوريي عضو 
الثالث بالموصل 
العقيد 
كتعان ثايف الملاح 
عشيو 


العميد حسن عبود يدافع عن نفسه ويحمل 

واتماما للبحث وخدمة للحقيقة والتاريخ رايت من واجبي ان يعرف 
القارىء وحجهة نظر العميد حسن عبود ف احداث الموصل الماأساوية ومدى 
مؤوليته عنها كما وردت في قراري التجر بم والحكم الذي صدر ضده والذى 
اطلع عليه القارىء » فقابلته ودامت المقابلة ساعات وكان يحفظ كل فقرة وردت 
في القرارين وكانت اجويته على الاسئلة كالاتي » وهي تمثل وجهة نظره وعقيدته 
بصرقأته اثنا عالمأساة والحكم اولا واخين! للتاريخ والقارىء : 

س : كيف كانت حالة وحدات الموصل ووحدات اللواء الخامس عند 
التحاقك بالموصل ؟ ولاذا لم تتم السيطرة على الوحدات حال التحاقك .وانت 
رسول عبدالكريم قاسم وموضع ثقته آنذاك ؟ ولاذا استمرت اعمال القتل 
والحل والتهب والحرق بعد التحاقك ؟ 

الحواب : عندما كامت ثوره الشواف في الموصل كنت آمرا للغفوج الثاني 
اللواء التاسع عشر ومغره في القصر الجمهوري »؛ وكان واحبي حماية بفداد . 
وبعد قشل ثورة الشواف عينت آمرا للموقع والتحقت بعد ظهر يوم ,/1١.‏ 
وكانت الحالة في الموو صل كما بلي : 

الفوضى ضارية اطنابها »6 الناس تقتل بعضها بعضا » الجئث تسحل 
في الشوارع الحرائق لازالت مشتعلة » لا ضبط ولا ربط في الوحدات » الكثير 
من الضباط تركوا وحداتهم او عبروا الحدود الى سوريا أو مختبئين في محل 
ما ؛ لا يوجد احد من مقر اللواء لاستعين به لمعرفة ما يدور . الجنود يعبثون 
لي اللدينة وقد تمردوا على من بقى من ضباطهم » اصبح الضابط بقوده الجددي 
بعض الضباط قتلهم جنودهم وسحلوهم بعد قصف مقر الشواف ثاني يوم الثورة 
لم التحق بعد » لم اكن موجودا في الموصل . 
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كان الناس حيرى وف حالة ذعر وارتباك شديد . هذه هي الحالة العامقة 
في المدينة عند التحاقي » وحال ومولي حاولت جهدي حماية ارواح الناس, 
وممتاكاتهم ؛ واعادة الجنود وضباط الصف الى ثكناتهم ووحداتهم وفرض, 
الطلاعة والنظام عليهم » حاولت اذقاذ مدينة الموصل بكل ما املك من امكانيات 
وكذلك ١صدرت‏ امرا بمنع التجول وطلبت من الحاكم العسكري اعلانه بالاذاعة 
للابلاغ عنه في المدينة » تجولت ني سيارتي العسكرية على الوحدات وسرت في 
الشوارع طالبا الهدوء وتجنب العنف » مهددا ومتوعدا ان من يرتكب الجرائم 
نوف لا بلجو من العماب . 

اتصلت بالحاكم العسكري وبعدير الحر كات وبمدير الخطط طالبا المدد 
والعون وطالبا ارسال وحدات فعالة لانقاذ المدينة والناس وممتلكاتهم © ولكن 
عبدالكريم قاسم لم يوافق . ولو اراد لارسل القوات بالطائرات © ولوجه خطابا 
بالاذاعة بطلب الكف عن الاعمال اللاقانونية وكان حتما سيستجيب له الجنود 
والاهلين . 

صدقني ان ما أقوله هو الحق والحقيقة . كيف اقبل بالفوضى واعدام 
الناس و قتلهم وسحلهم » والمفروض انا المسؤّول عن حفظ النظام والامن ٠‏ 
صدقني هذه هي الحقيقة وهذه حفيقتي .. 

كلمت عبدالكريم قاسم تلفونيا بنفي » وطلبت منه الموافقة على توقيف 
من كان وكون ضيبا ف آثارة الفوضى وارتكاب المخالفات والجراثم . لقد قلت» 
الى عبدالكرم قاسم بالحرف الواحد : سيدي الزعيم » ان الشيوعيين مند فعون 
وماضون في مخالفاتهم للقانون وانهم يعملون ما يشاؤن وانهم لا يطيعون اوامري 
وقلت له : سيدي اطلب تو قيف من اراه خطرا على الامن والنظام اذا اريد للامن 
والنظام ان سستتب وبعود الهدوء الى المدئة ترعة © قرد على بالحرف 
الواحد : ( دعهم » اتركهم وشانهم » انهم حماة الجمهورية ) وهذه اللمكالمة جرت 
حال وصولي ومعر فتي بما يدور واصداري امرا بمنع التجول . 

لم اكتف بمكالمة عبدالكريم مرة او مرتين » لقد كلمته مرات عديدة ؛ 
شارحا له الحالة » لم اسمع كلامه : ( دعهم » اتركهم وشأنهم © انهم حماة 
الجمهورية ) نعم لم استمع الى اقواله هذه » لقد بذلت جهدي لاعادة الامن 
والنظام الى المو صل وابقاف اعمال الحرق والسلب والنهب والقتل والحل ٠.‏ 
اتصلت بر ئيس اركان الجيشش وبالخطط اطلب قوة تنعذ المدينة » فوصل فوج 
ناقص مسرية من اربيل بقيادة العقيد عزيز الجلبي الذي طلب عودته الى اربيل؛ 
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الاخرين تمكنت من اعادة الامن والنظام الى الموصل والقضاء على الفوضى - 
بأمكانك أن تسال الضباط صالح شلال »© عزيز الجلبي »© سعيد حفو » كمال. 
مصطفى وسالم حميدة وكلهم غير شيوعيين او اي ضابط من القطمات التي 
التحقت ومن-أي اتجاه كان ؟ ومن اي فئة.؟ اسال أي مطلع او ممن شاركتي 
المسؤولية في تلك الظروف وانا اقبل بحكمه مقدماذ١) ٠.‏ 
سوال ٠:‏ ما هو موقفك من المحاكمات القصابية الاعتباطية غير الشرعية 
لا لذنب اقترفوه ولكن ارضاء للشيوعيين ولاحقادهم ولنزواتهم ؟ 
الخواب : أن مأساة الدملماجة بدات قبل ان التحق . وانا لم ارمل 
فصيل الدفاع والواجبات الذي تمرد الى المحكمة القصابية وساعد على تلك 
ذكرتها قبل ان التحق ٠.‏ راجع الكتب الرسمية آاسأل من تريد9» . نعم لهقد 
استقل سيارتي العسكرية وَاذْهب الى المحل الذي كلمني عنه المجهول تلقوئيا 
والذي لم نخبرني عن اسمه ولم نحضر الى مقر الموقع لاعرف تفاصيل المعلومات. 
وتكون النتيجة لم آار محاكمة قصابية ولا معدومين . والتعليل الوحيد لهذه. 
)١(‏ سيجد القارىء رأي العقيد صالح شلال في الصفحات التالية . 
(؟) وجهت السؤّال التالي الى الفريق سعيد حمو : هل تعتقد انه كان بامكان. 
العقيد .حسمن .عبود وبعد أن استلم آمرية الموقع واللواء بعد ظهر يوم 
٠‏ السيطرة على فصيل الدفاع والواجبات الذى تمرد على اطاعة 
الاوامر وقام بالاعمال التي ساعدت على الفو ضى 0 
لحماية ارواح الناس وممتلكاتهم »؛: وباعتقادي ايضا انه لم يكن بامكانه 
عمل اكثن. مما قام به وانجاز اكثر مما انجز . لقذ تمرد فصيل الدقاع 
والواجبات على الاوامر العسكرية . وعند وصول الفوج الثاني من .اللواء 
الاول بقيادة المقدم صالح شلال تمكن من التغلب على.تمرد الفصيل وفر ض. 
السيطرة عليه واعادته الى جادة الصواب . وقد سبق وان بينت انه عندما 
وصلنا المي صل كان الرصاص بسمع والفو ضى كانت فاشية ولما التحق 
حسن عبود استمرت الفو ضى 8 لم تتم السيطرة على .الفوضى في الموصل. 
قبل محىء خخسن عبود ٠‏ وعندما وصل حسسمن عبود واستلم القياذه 
استمرت العو ضى كما وحدها فاشية ولمدة اسبوع آخر 8 
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الوضعية هي انهم حال علمهم بتحركي يختفون بناء على المعاومات التي كات 
يرسلها لهم الشيوعيون » ان آمر اللواء قد نحرك والا لماذا لم اعثر على اية 
محاكمة تجري هذا تفسيري وحسب ما اعتقده وهذا حوابي » وصاقتي 
لم أر ابة محاكمة » ولن اقبل على ابة محاكمة » وانا ضد كل ما هو مخالف 
وك اجالع + 

ان مسؤّولية ما حدث في الموصل لا تقع على عاتقي وانما تقع على عاتق 
عن تسبب بما حدث ولم يعالج الامور بحكمة بالاضافة الى عوامل كثيرة واسيفيه 
متداخلة عرقية ودينية وسياسية خارجية وداخلية واخطاء قاتلة قاسمية 
وشيوعية وتدخلات دولية وعربية لا اريد الخوض فيها و لااريد فتح الجراح ‏ 

لقد انقذت حياة الدكتور عبدالجبار الجومرد وهرعت ينفي الى داره 
عندما اراد الغوغاء الهجوم على داره . اسأل ضابط الركن سالم حميدة . اتققت 
حياة قائمقام زاخو العقيد سلمان الاسود » عندما استنجد بي عندما احاط به 
المتمردون وكادوا يفتكون به » ارسلت طائرتين تحوم فوق زاخو لارهابي 
الفوغاء والذين يحاصرون السراي وارسلت رعيل مدرعات لفك الحصارو 
المضروب حوله وأنا في اشد الحاجة الى هذا الرعيل . اسأله وستجدتي صادقا 
بما اقول . ان ماساة دهوك وقتل قائمقامها وطبيبها واللوظفين الاخرين يدات 
واتعهت» قبق ان التحق : 

ما حدث في تلكيف وذهاب الضحايا البريئة تشكو ظلم الانسسان لاخيه 
الانسان لم اعلم بها الا بعد التحاقي » لانها بدات وانتهت قبل التحاقي 
فى الأوصل . 
اخي وصديقي المرحوم رفعت الحاج سري مدير الاستخيارات العسكرية 
آنذاك عندما كنت عضوا في الهيثة التحقيقية برئاسة هاشم عبدالجبار » وطلب 
عبدالكريم تاسم التحقيق في المعلومات التي اوصلها ضابط التشريفات اليه من 
ان الملامين محمد فرج وشهاب احمد فاتحاهبالائيتراكفي مؤامرة تطيحبعبدالكريم 
قآسيم ؛ فأوقف بسسبها الضابطان المار ذكرهما وصالح عماش الذي كان ضابطا 
في مديرية الاستخبارات العسكرية والذي فاتح الضابطين للاشتراك في العملية 
ودوئنت الافادات . 

لقد ١اقنعت‏ الزعيم عبدالكريم وكان آنذاك يثق بي » ان استنتاجه من ان 
رفعت © يخطط ضده في فير محله » وان .من حق مديرية الاستخبارات أن 
تحتذب الضباط لتعر ف نواياهم وما يفكرون به حتى تتمكن من احباط ما يخطط 
صضد :وزعافتكم وضد الثورة وبا ليت أن ترجع الى الاوراق التحفيقية لتعرف 


صدق اتوالي . 
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اما الحفيقة التي ظهرت عندي من التحقيق فهي ان مديرية الاستخباراته 
فعلا كانت تخطط للاطاحة بالشيوعيين وقاسم ؛ واوراق التحقيق كانت 
تؤيد وجهة نظر هيئة التحقيق التي اعتقفدت بما ذكرته » ولولا الخطا الذي 
ارتكب لكان النجاح حليف المديرية في مخططاتها ٠.‏ اما لماذا وقع هذا الخطأ من 
قل اايرية؛ فلا اأريد أن اببحث: فيه .. ورفم ات كلست اق بتك الجموورية 
وعبدالكر نم اسم آنذاك ضد كل متآمر عليها ؛ ومخطط ضدها . مع كل هذه. 
الاعتبارات وقفت بجانب اخي رفعت لان ماضيه المشرف والوطني ؛ وجهاده في 
فلسطين وحرب ١15١‏ وفيٍ تشكيله لحركة الضباط الاحرار ونزاهته وخلقه 
القودم وشحاعته ووفائه لاصدقائه واخخللاماه لهم » هذه الصقات جعلتني. 
انف بجانبه واتخلى عن مو قفي ومبادئي في اسناد الجمهورية . 

اقتنع عبدالكريم قاسم بوجهة نظري هذه فترك شكوكه واعاد الثقة 
برفعت . بامكانك يا اخ خليل ان تعود الى الاوراق التحقيقية لترى ما فيها 
وتحكم على صحة قولي وكيف اقنعت عبدالكريم بالخلاصة التي كتبتها منفرد1 
وخالفت فيها راي الاخرين ووقعتها وحدي ولم يشاركني فيها بقية اعضاء 
هيئة التحقيق التي ادانت الضباط . لقد عاملت من حققت معهم من الضباط 
لتعرف صدق ماآكول . ّْ 

سوال : هل كنت منتميا لحركة الضباط الاحرار ؟ 


1 وكرر مفاتحتي عبدالكريم قاسم عندما ثقلت الى اللواء التاسع عشسر 
الذي تعوده الزعيم عبد لكرم واصبحت من مجموعته في المنصور 4 ولكن بقى. 
بالنظام الملكي ولكن لم يكتب للمحاولة النجاح لاسباب كثيرة ولا مجال لذكرها. 
مؤال. : هل ااتعميت الى العيراب القبيومي ؟ 
الجواب : نعم انتميت للحزب الشيوعي بعد ثوره 15 تموز والذي فاتحني 
هو هاشم عبدالجبار ولكني نبذت البقلاية مراك نه نيد لات لاش التصرقا؟: 
التي تخالف القانون والمنطق لان طبيعتي الانسانية لا تقر ما قام به الشيوعيون. 
العراقيون في العراق التي تخالف كل القوانين والشرائع 8 
تحمق شيء وزاد السسوع سوءا 4 ونبذت الحزب للاعمال اللاانسانية التي قام بها 
الباطلة التي تكال لي . عل تقش يا اك ليل موقي الجا عيذ اوم .علدنا 
حاول اعداؤه وعبدالكريم قاسم تلطيخ سمعته واتهامه بالتلاعب بالمبالغ التي 
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سحبت من وزارة الداخلية لصر فها على تمشية جريدة الجمهورية بناء على 
الحاح احد القباط الذين كرهون عبد السلام على عبدالكر بم (1) 8 
اخي خليل لقد دعيت انت للشهادة أمام هيئة التحقيق بناء على طلب 
من عبدالسلام لسؤالك عن محر هذه المالغ 8 الك الهيئة التسنيعية فسن 
رابك ف برأءة عبد ا لسلام فنقدمت الارقام الدذقيقه والمعلومات المفصلة باوحه 
الصرف وبرات شهادتك ساحة عبداللام » وهي شهادة حق وعدل » وظهر 
لي أن اتهام عبدالسلام كان باطلا وبراد به الحاق الهزيمة به بأي ثمن . ومع 
كل هذه الحقائق اراد بعض اعضاء الهيثة الوقوف ضد الحق وضد عبد السلام 
)1١(‏ قال عبدالسلام عارف اثناء محاكمته امام محكمة المهداوي في صفحة 
5 الجرزء الخامس ما بلي : ١‏ 
جاء ذكر جريدة الجمهورية اثناء المرافعة » وليس بخاف على المحكمة 
المحترمة ان احداث ثورة وانقلاب ليس بالامر البسيير وبحب تحمل 
المسؤولية . فعندما بدات جلسات مجلس الوزراء في عهد الثورة تقفرر 
غلق الصحف المأجورة لم تبق صحيفة تعبر عن الحقائق وخاصة عن ثورتنا 
المباركة »؛ فعرضت فكرة الجريدة في المجلس وقد أبد ذلك رئيس اركان 
الجيش في افادته ©» والحقيقة كان ترتيبها ارتجاليا واني قبلت امتيازها 


هو الرئيس رشيد فليح الذي سجنه العهد اللملكي واحاله على التقاعد 
يسبب حركات 1 د كانت حسابات الجريدة ف بادىء الامر لدى 
مدير الاستخبارات العسكرية على ما اعلم » وبعد انتقالها لصاحبها 
الجديد لا اعرف مصيرها كما لم تكن لي علاقة بها بتاتا وان الوثائق 
المذكور ما بلي.: 

وكما بينت ان الحسابات والترتيبات والسيطرة بين مدبرية 
الاستخبارات العسكرية وبعدئذ » الجريدة اخذها الشخص وهم اتفقوا 
معه وما اعرف كل الحسابات أنا . 
المؤّلف : بعد ان اخذ التحقيق مجراه باتجاه ادانة عبدالسلام (بالباطل) 
وبغير وجه حق ولا وازع من ضمير واذا برسالة تصلني (المؤلف) من 
عبدالسلام من. سحت وبصورة سربة يطلب مت كارك الموقف: واباناء 
ما عندي من معلومات لياخذ الحق مجراه وقد قمت بما املاه على ضميري 
وادليت بشهادتي امامهيئة التحقيق التي كانت تقوم في تحقيقاتها والصراع 
محتدم بين القوميين والشيوعيين . 

ه56 


ولكني انا الوحيد الذي اقنعت الهيئة بانه لابد .ن ذكر الحقيقة ولا نبالي ان 
غضب فلان او زعل علان ما دام الحق بجانبا ٠.‏ لقد برات ساحة عبدالسلام رغم 
ما بيني وبينه من اختلاف في الرأي والسلوك والتصرف وليس هناك بيني وبينه 
اي نقطة لقاءء و لكني اغلفت التحقيق لثقتي بصدقك (يقصد اللمؤلف) واعتقادي 
.بئزاهة عبدالسلام رغم خلاقي الشديد معه وما سببه من مآمي » لآنه يغيق عن 
لمادة بعد السسماء عن الارض » ولو اراد لكان له ما بريد » اما صفاته الاأخرى 
غير المحبوبة المعروفة لدى الجميع لا اريد الخوض فيها . كما اني اعرف ان 
الذي أثار الاتهام واوغر صدر عبدالكريم قاسم امامي ضابط يعادي عبدالسلام 
يني تاو ينث سوطتية: + آنا اعمالة: التي سبيت الي ولغيري لاسي افتتركها 
للتاريح ٠.‏ 
م ٠‏ هل تعتقد بخطأ الحزب الشيوعي في محاربة الوحدة العربية 
وجمال عبدالناصر والعربية المتحدة ؟ 
الجواب : نعم لقد اخطأ الحزب الشيوعي في محارية الوحدة العربية 
بوالرئيس حمال عبدالناصر . ومعظم قادة الحزب الشيوعي لم يكونوا على 
.مستوى عال من الثقافة والممارسة السياسية ليعرفوا التطورات التي تحدث 
في المنطقة والصراعات الدولية التي كانت تدور ولذلك تمكن الاستعمار العالمي 
أن بوجههم وجهة خاطئة في محاربة الوحدة المرقية والر ئس مال عيدا لاسر 
,وهم يجهلون ما يخطط . ولو كتب لاي نوع من انواع الوحدة ان تحصل بين 
العراق وبين العربية المتحدة بعد ثورة ١4‏ تموز لما حل بالعالم العربي ما حل . 
ومع الاسف كان الشيوعيون في محاربتهم للوحده العربية وعيدالناصر 
.والقومية العربية في خندق واحد مع الاستعمار الغربي المعادي للوحدة العربية 
بوخاصة الولايات المتحدة 5 وبر يطانيا 5 ولكن ساعة مندم اللهم ارحمتي وارحم 
امعى ولاهفانا سؤاع السبيل + لم أقصد فى كل جياتن الا الشير اليلق وامتي ٠.‏ 
ؤاذا لقطات 'فاطلب رحمة أللة فمن مثا بلا خطئة والكمال للة: وجدم © انف 
كان مقتصدي نبيل والله ارحم الراحمين . 


المقدم ( العقيد ) صالح شلال يقيم الحالة في المأوصل 

وموقف العميد حصسسن عبود بعد التحاقه 

قرأ العقيد سائي تمائل ع تبه السويد نخس الووة قيرطو اتاج ني 
ثقفسة وظلية: الاستشهاة نه تكتب ما يلي : 

كان الرحجل مغلوبا على أمره » فالشسيوعيون مسيطرون على المدينة 
“بواسطة المقاومة الشعبية وقيادتها » وكان هناك اتصال دائم بواسطة ملازم ثان 
كان حلقة الو صل بين مدير الخطط العسكرية وبين آمر الموقع العقيد حسسن 
عبود . كان هذا الملازم كثير السفر بين بغداد والموصل ويجلب اوامر العميد 
الركن طه الشيخ احمد باليد او شفاها ؛ ولا اعلم ماهية الاوامر التي كان يحملها. 
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كان العقيد حسن عبود قابعا في مقر اللواء للقيام ببعض الاجراءات الرسمية 
او مقابلة الصحفيين والوفود . وعندما كنت اقوم باجراءاتي التي اتخذتها 
لاعادة الامن والنظام الى المدينة لم بعارض اجراءاتي هذه ابدا التي كلت 
اتخذها » وكان يستجيب لكل مقترحاتي . كانت المكالمات التلفونية تصل الى 
آمر الموقع العقيد حسن عبود » وعندما يبلغني بها كنت اذهب بنفسي مع آمر 
الفصيل الذي اكلفه بالواجب للسيطرة على الوضع ومنع ارتكاب الجرائم 
واعتقال المجرمين »؛ ولم بعترض العقيد حسن عبود ولامرة واحدة على 
هذه الاحراءات . 

ومن الحوادث المضحكة التي حدثت وبعد نداء تلفوني ذهبت مع الملازم 
تدوري النعمان فشاهدت البيت قد نهب وخرب وكان هناك مقاوم شعبي في 
الدار حمل مسدسا صغيرا من نوع ( كؤلد ) الذي كان يحملة افراد المقاومة 
الشعبية » وكان امام الدار عربة صغيرة من النوع التي تجرها الحمير » وعند 
دخو لي الدار وجدت شخصا جائيا ومشغولا بقلع رخام البيت من الارض التي 
بلطت به . غضبت من هذا المنظر الهمجي فرفسته برجلي ( ضربة حجلاقة ) من 
النوع الذي كنت معتادا عليه » لاني لاعب كرة قدم » فتدحرج مسافة معيلة؛ 
فاعترض المقاوم الشعبي علىعملي هذا قائلا : ( ليش مو خطية ) فضربته سطرة 
( عجل ) ( بي حكه ماي ) مثل قول البغدادي واخذت منه المسدس وسلمته الى 
الملازم قدوري وطلبت منه تسليمه مع الاسلحة مقابل وصل . 

وذات مرة جلب جنودى شخصية من اهالي الموصل » كان احدهم قلع 
باب حديقة من الحديد وحملها وسار في الطريق »© وفي اثناء ذلك صادف شخصا 
آخر حاول انتزاع الباب منه فحدثت بينهما مشاجرة وعراك . سألتهما لماذا 
هذا الاعتداء على ممتلكات الناس ؟ لم يجب احد منهم على مغزى سؤالي 
ولكن اجاب احدهم : عمي آني شعليه هذا الشخص صادفتني في الطريق وحاول 
اغتصاب الباب مني . 

هذه هي الفوضى التي كانت سائدة في المدينة » لم يجب احد منهم عن 
ومخالفة القوانين . 

لقد كانت الكلمة العليا في تسيير المقاومة الشعبية » وما قامت به من 
اعمال وحشية للنقيب المتقاعد الشيوعي مهدي حميد » الذي راس المقاومة: 
الشعبية وجعل نفسه الامر الناهي في تلك الحركة مع العلم اني لم أره » وقد 
اتبع اسلوب السراديب لاضفاء هالة على نفسه » اما سلطات القصاب وجلميران 
وعمر الياس فتأتي بعد سلطات مهدي حميد . 

لقد كان آمر الموقع حسن عبود ضعيفا » ولم بتمكن من فرض سيطرته) 
لقد تدخلت انا في اخراج الكثير من الناس من السحن ولم يمانع العقيد حسن, 


يف 


والذين ساعدتهم واخرجتهم لا زالوا احياء برزقون وساذكر بعضهم كمثل 
لا للحصمر : 

١‏ - عند وصولي للموصل ذهبت في الحال لاستلام اوامر آمر الموقح 
العفيد حسسن شاهدت الرئيس الاول ( الرائد ) فيصل صادق الخوجة هناك + 
فقام وقال خلصني فاجبته اجلس وسارى القضية © ولما سألت آمر الموقع 
عن واجب الفوج الذي بدا ينزل من القطار في الغزلاني » فكان جواية : انت 
المسؤول عن أمن الموصل » اعمل ما نشاء لاعادة الامن والنظام الى المدينة © 
اجبته : طيب »2 ولكن اريد ادلاء » فقال : انتخب من تريد » قلت : اريد الرائد 
فيصل الخو حجة١١)‏ لانه ضابط حيد واعتمد عليه فقال : خذه . فاستصحته 
معي بالسيارة وشرح لي الموقف وعلاقته بالحركة . 

؟ - ذهبت بعد يوم من وصولي الى الثكنة الحجرية لمشاهدة الموقو فين » 
وبالصدفة شاهدت من الشباك المحامي حاليا عبدالمجيد القرهغولي وكان ف 

كنت اشغل منصب قائمقام قضاء تلغفر » وبعد قشل ثورة الشواف الى 
القبض علي لاني عارضت محاولات بعض الاهالي في سحل بعض الهاربين من 
الموصل عندما القوا القبض عليهم » فحافظت على ارواح هؤُلاء الناس قاعتيرت 
ومدير الناحية خونة في نظر البعض وحجلبوني موقوفا . استصحيت السيد 
عبدالمجيد القرهغولي وهو في بجامته الى آمر الموقع وذكر له اسيابٍ اعتقاله » 
وعندئف قلت له : هل هذا جزاء الموظف الذي يحمي ارؤاح الناس ويحافظ على 
القانون ؟ فرد آمر الموقع لربما كان هناك سببا آخر لتوقيفه » فاجبته : اقي 
اعرف هذا الشخص وهو بعيد عن ارتكاب المخالفات فقال لي : اطلق 
سراحه ©» وقد فعلت . 


لم يتدخل حسن عبود ولم يسألني عندما تدخلت لانقاذ النقيب ناجي 
اوقفه الشيوعيون لجرد انهم شاهدوه في اذاعة الموم صل المحلية مع ابن خاته 
فاضل الشكرة الذي اذاع البيانات للثورة .. الخ . 


بالمشاركة في الثورة وكان مساعدا لوحدة الميدان الطبية التي اتتحر 
المرحوم الشواف فيها » سألته عن رأيه هل كان بامكان حسن عبود 
السيطرة على الوضع بعد التحاقه فاجاب : 

نعم كان بامكانه السسيطرة على الفوضى التي كانت سائدة قبل التحاقة 
لانه سلطة عليا ورسول عبدالكريم قاسم وكان بامكانه ان يوقف المحاكمات 
القصابية » لا بل كان بامكانه ان يوقف القصاب نفسسه بامر الزعيم 
عبدا لكر بم وحتى بامر مئه لو آأراد . هذا هو رابي . 


لاهءع 


كل هذه المواقف التي ذكرتها تدلك على موقف وامكانيات آمر الموقع من 
الفوضى التي سادت » بعد فشل ثورة الشواف » هذه الفوضى التي كانت 
اننبابها كقرة يمضه سود الى تعر نذأت نمطن الأثراك عن العشائر الفسسهالية 
والتي دخلت الموي صل وساعدت الشيوعيين 4 وخاصة بعد ان انتهى دور عشائر 


ضابط ركن اللواء يقيم موقف حسن عبود 

اي كرو العميد خليل ابراهيم حسين المحترم 

طلبت مني تقييم موقف العقيد حسن عبود في تلك الفترة المضطربة التي 
عاث الشيوعيون خلالها ‏ فمسادا 5 'وقبل اللكول ف بضيلة 0ك الموضوع ارى 
اليد حسى عبود » وحسب معرفتي الشخصية لم يذكر الوم اله كونه ان 
خاحية الوق قن العقيد عسى عبوة أقأق ‏ بنتمي الى عائلة طيبة من اهالي الحلة 
واحسب معلوماتي كان لوالده دور ا بو حه الانكليز في الحرب 
الغالمية الاؤلى وان منبقه الطيب. هذا كان يتعكس على بعض تضر فاته على الرغم 
عن كونه شيوعيا فعندما يسترسل على سجيته لا يرضى باعمال الشيوعيين 
وعندما بتذكر انه شيوعي يقف الى جانبهم فكنت ومقدم اللواء نستغل هذه 
الناحية فيه لتسخيرها لصالح ابئاء الموصل المنكوبين في ذلك الوقت العصيب » 


اما من الناحية العامة فأنه كان المسؤول الاول عن ادارة الاوضاع في االأوصل, 


منذ وصوله آليها وبالنظر لضدوو قرار عبدالكريم قاسم الذي آباح الملوصل 
لمدة ثلاثة ايام أي من 9/8 الى 14691/7/1١‏ وقد اعتبر عبدالكريم قاسم جميع 
الاحداث التي حصلت خلال هذه الفترة لصالح الجمهورية والزعيم ولا بحاسب 
عليها القانون أما الاحداث بعد بوم /1١‏ فأعتبرها قاسم غير قانونية ويجحب 
محاسبة فاعليها على جرائمهم وبما انه كان موجودا خلال هذه الفترة فاني اعتقد 
أن وضعه. هذا ل فيه من 'تحمل. الستؤولية والعسبابه وزاثي اعتقد. آنه فاق 
يتمكن من السيطرة على الموقف بسهولة وذلك لسببين هما : 

. انه كان يمثل عبدالكريم قاسم وانه يستمد قوته من هذه النقطة‎ ١ 

؟ ‏ كانت تحت امرته قطعات مسيطر عليها جيدا ومستعدة لتنفيذ 
الاوامر دون تنردد وهي القطلعات التي التحقفت بالموصل من الخارج والتي جلبت 
للسيطرة على الموقف ومنع الفوضى لعدم الاعتماد على وحدات اللواء الخامس 
بعد أن تفككت يلي . 


الى اللواء الثاني عشر 


1 


موك 


مره 


وعلى سبيل المثال جرت احداث خلال هذه الفترة وكان العقيد حسن 
عبود برسلني الى محلها وكنت اسيطر على الموقف بدون قطعات »© مثال على 
ذلك طلب الدكتور عبدالوهاب حديد مدير المستشفى الجمهوري تخليصه من 
خدم المستشفى الذين طلب منهم تنظيم الغرف والمرافق الاخرى فرفضوا 
اطاعة الاوامر وتجمهروا بتحريض احد الشيوعيين من المقاومة الشعبية وهموا 
بسحله فذهبت الى المستشفى وجمعت الخدم وامرت بتوقيف الممرض الذي 
كان يحمل مسدسا داخل المستش فى وعاذ الخشنم الى اعمالهم يعد أن 
هددتهم بالتوقيفا . 

والحادث الثاني جرى في بلدية الموصل فبعد ان اصدر رئيسن اليلدية 
السيد ادرسن حمو القدو أمرا الى الكتاسين الذين اغملوا واحباتهم يضرورة 
ونظيقه اإلديعة عصوا االأوامن باتحيهروة وآرادوا سبكل وكيس البلدية فامسهد 
بمقر اللواء لانقاذه من السحل والموت المحتم . طلب مني آمر اللواء الذهاب 
حالا والسيطرة على الموقف وانقاذ رئيس البلدية » وبنفس الاسلوب قمت 
السيطرهة عل المو قف وهددت الكناسين الذين لم دوا واحباتهم بالطرد مح 
البمل فاتضاع الجميع وياقروا يععظيفه الدعة , 
متفرقة بعد مذبحة الدملماجة ففي احدى الليالي مثلا كنت في مقر اللواء وكان 
آمر اللواء ومقدم اللواء خارج امقر حلبت الشرطة صالح حنتو شس الى معر 
اللواء. وكان .ىن العتاضر العشظة ف حثاومة الشيوعيية ق الوضيل ونتصف 
بالحرأة والتجاعة فأرسل الئن االسجن الر سمي لتأمين حمايته وقفي صياح اليوم 
التالي اخبرني النقيب جاسم محمد الذي كان موجودا في مقر اللواء ان 
النافلين اكدوا سالج طتفوس لبلا من السعين وقتاؤه ... اسغهرت قوشضى 
الاحداث الى نهابة شهر نيسان عام 1165 فكان الشيوعيون يعتقلون الثاس 
زاد الطين بله خلال هذه الفترة قدوم قائد الفرقة الثانية العميد الركن داود 
الجنابي الذي كان مخبولا وقد ركبه هوس الشيوعية وكثر تردده على مدرنة 
الموصل فأخن الشيوعيون بستغلون الموقف بعد أن رأوا ان آمر اللواء العمقيد 
حسن عبود لا بتجاوب معهم وانه أخذ يتجاوب معئا . اخذ الشيوعيون 
بقدمون قوائم الى قائد الفرقة بالاسماء الذين بر بدون اعتقالهم وعندئذ يوافقٌ 
قائد الفرقة على طلبهم ويأمر بتو قيفهم وارسالهم الى كركوك وبدات كفتئا ترجح 
على كفة الشيوعيين بعد ١/ه ٠.‏ ومن الاحداث المهمة التي كادت تؤثر على 
عروبة منطقة الموصل بأجمعها هي قضية عشائر شمر التي هربت الى داخل 
الحدود السوربة وتركت مناطقها خالية من السكان حيث كانت تسكن بالمنطقة 
الواقفة شمال جبل سنجار »© في هذا الوقت زار مديئة الموصل احد وزراء 
عبدالكريم قاسم وقام بزيارة العقيد حسسين عبود في مقره وبعد ان خرج الوزير 


اليف 


اآرسال الفقيد حسن صوديق ظلين قاتلا بالشرفه الواحد :( تمال :وانتمع با قاله 
الوزير » فقلت ماذا قال » فرد قائلا : قال لي الوزير في اثناء حديثه ان عشائر 
شمر هي عشائر خائنة للزعيم وللجمهورية وبما انها هربت الى سوريا وتركت 
مناطقها خالية فهو يرى من الانسب ابقائها هناك وتهجير اكراد سوريا لتسكن 
في مناطق عشائر شمر لانها مخلصة للزعيم ) . وسألني العقيد حسن ما العمل 
مواجهة ذلك لا اريد ان اطيل كيف تمكنا م نافساد الفكرة ولكن بعد ان عفا 
عبدالكريم قاسم عن عشائر شمر عادت هذه العشائر الى مناطق سكناها والفنا 
وفدا من شيوح شمر وقابل الزعيم وانتمت العملية بسلام وماتت فكرة الوزير 
بالتهجير قبل ان يتخذ اي اجراء من قبله او من قبل جماعته ٠‏ 
ان نهاية الفوضى في الموصّل يمكن اعتبارها بالضبط من تاريخ وصول 
لجنة التحقيق برئاسة ( القاضني ) سالم عزت في ١‏ / آب 1١١166‏ 
وقد اوكل الي العقيد حسن عبود أمر الاتصال باللجئة لي شخصيا والظاهر انه 
كان بخشى من قدومها لاحتمال ورود اسمه مقرونا بالحوادث الاخيرة ولذلك 
اتصالي باللجنة وضعنا بنابة النادي العسكري تحت تصرفها لاغراض السكن 
والتحقيق ثم هيأت سيارة جيب مع ميكرفون واخذت تجوب شوارع المدينة 
قاسم . واستمر التحقيق كما هو معروف . ,5 
اخذت جموع الناس تتقاطر على مبنى النادي العسكري لاداء الشهادهة 
وبعد هذه الاجراءات تغير الموقف تماما ولم يعد للشيوعيين أي أثر بين الناس 
بل أخذ روساؤهم الذين لم يوقفوا يلجئون الى العقيد حسن عبود لحمايتهم من 
الاهالي الا انه لم بتمكن من تقديم مثل هذه الحماية لهم . 
العقيد الركن المتقاعد 
سالم محمد الحميدة 
ضابط ركن اللواء 
اللقاء العاصف بين عبدالكريم قاسم وكامل الجادرجي 
المقابلة النى جرت بين قاسم والجادرجي توضح للمؤرخ الوضع السياسي 
الذي كان سائدا في العراق آنذاك ومكانة قاسم من هذا الوضع وتعطي دليلا 
واضحا ناذا سقط عبدالكريم قاسم بهذه السرعة المذهلة التي لا يمكن تصديقهاء 
قي اواخى تحبهن لتحيرين الشاني من عام 5١‏ تلفن عصرا 
مرافق الزعيم » للمرحوم الجادرجي » يخبره بان الزعيم عبدالكريم يود مقابلتعم 
في هذا اليوم » وانه اذا كان ذلك ممكنا » فليتفضل الجادرجي الى وزارة 
الدفاع ٠‏ وقد رد الجادرجي معتذرا عن هذه المقابلة ؛ بدعوى عدم وجود 
السائق في هذا الوقت . 


5“ 


ولم تمض خمس دقائق على اعتذار الجادرجي » كرر المرافق المكالمة 
التلفونية يعرض فيها بان الزعيم مشتاق الى مقابلة الاستاذ الجادرجي ©» وانه 
اذا كان لا مانع عندكم فأن الزعيم سيرسل سيارته الخاصة لتقلكم الى وزارة 
الدفاع . وعندها وافق الجادرجي على ذلك ©» حيث رأى وقدر في مثل هذه 
الحالة صعوبة ف تلمسسن الاعتذار . 

واخن الجادرجي يفكر فى هذه الاثناء بالمقابلة كثيرا واطال التفكير فيها » 
وقو تجهل السييه الذي خدا بالزعيم يم ان يطلب هذه المقابلة » ويجهل خلفياتها 
( كنت اسمع أن اشخاصا كثيرين يذهبون الى وزارة الدفاع لمعابلة عبدالكريم 
قاسم ؛ ولكنهم كانوا كثيرا ما يتأخرون ويطيلون الجلوس عند غرفة المراقعين » 
كما كانت تجري بحق البعض منهم تصرفات غير مناسبة . لذا فانني قررت ان 
اكون حازما وصريحا قٍ هذه المقابلة . وبما انني لم اطلب شخصيا هذه المقايلة» 
وانما هو الذى حللبها » فيتعين في هذه الحالة ان يستقيلني فورا » ولكنه باعتباره 
ريا للوزراء » وقد يكون مشغولا عند دخولي الى مقره بوزارة الدفاع لبعض 
الوقت © فأني قررت ان انتظر لفترة لا تزيد على خمس دقائق .فقط » وبعدها 
ان لم تفع المقابلة فأني سأترك المقابلة يا المكان فورا وحتى اذا خرج هو 
بذاته ليمنعني عن ذلك ) . 

واردف المرحوم الجادرجي يقول كقالك كلك اسم من عقن لياس 
الذين كانوا قد قابلوه » اسمعهم يتحدثون بعد انتهاء مقابلتهم اياه يانهم لم 
كوارا قد تكلموا نه بصرزاحة © يل اثهى كائوا بجاطلوتة © أن لم كن بفافتون فم 
بدعوى أن لا فائدة من التحدث معه بجد وبصراحة باعتباره قد اضحى حاكما 
ديكتاتورا . كما كنت اسمع عن الزعيم عبدالكريم بانه لم يسمح لهم ان يتحدثوا 
معه كما بريدون وانه استطاع أن بتمكن منهم »© ويؤثر فيهم باسلوبه الخاص © 
لذآ فانتي قررت ان اكون معه صريحا في غاية الصراحة ©» وقررت ان لا اجامله 
مطلقا ؛ حتى في المواقف التي قد تتطلب شيئًا من المجاملة . وستررسلا 
الجادرجي قائلا : 

وعندما بلغت وزارة الدفاع ودخلت الباب الداخلية التي تقع قرب غرفة 
الاستعلامات خرج الموظف المسؤّول لاستقبالي بكل ادب واحترام » وفي هذه 
اللحظة جاء المرافق الخاص فحياني باحترام وعرض علي ان ارافقه الى حيث 
الطابق الثاني وعندما وصلت الى غرفة المرافقين » استقبلت من لدن الحاضربن 
بأدب جم وبنحو ملفت للنظر » وبعد جلوسي »© اخذت اخرج ساعتي من جيبي 
لاحدد الوقت الذي رسمته وعرمت في نفسي ان احدده لفترة الانتظار ولكن 
بعد اقل من دقيقة واحدة اقبل الزعيم علي بلهفة شديدة واخل يعبر عن تحيته 
لي بشوق وانشراح كبيرين » وعرض علي الذهاب سوية الى غرفته الرسمية »6 
.وجعل بألحاح منه ان اسير امامه » وعند الجلوس »؛ استأنف الزعيم برحب بي 
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ويغيف اليه بالقول : بانه كثير الشوق لهذه المقابلة » وانه لكم كان بتمنى أن 
تحدث وتتحقق منذ زمن طويل »؛ لانها مقابلة تتم وتقع بين استاذ وتلميذ » وقد 
كنت اعتذر من قوله هذا ؛ وارد عليه قائلا : ان الزعيم عبدالكريم ليس تلميذا 
للجادرحي » ولا الجادرجي استاذا له » فيصر عبدالكريم على قوله ويكرره بانه 
تلميذ وني الى استاذه » فارد مصرا على قولي له بأن الزعيم لسن تلهيذا لى 
ولا انا استاذه . لقد تكرر الموقف في هذا لعدة مرات » ثم بادر عبدالكريم قاسم 
يقول : انني اعتبر نفسي تلميذا لكم » فاعترضت على قوله هذا »© بان سلوككم 
السياسي لا يدل على ذلك »© فاجابني عبدالكريم بقول لي : ارجو أن تعتبرني» 
تلميذا مخلصا الى ( الاهالي .). ولكنني رفضت ‏ مرة اخرى ان يكون عبدالكريم 
( الاهالي ) منذ عهد بعيد ومازلت ١‏ حتفظ باعداد كبيرة منها وذلك اعتزازا 
بمواقفها وانه لما كلتم تكتبون فيها المقالات الافتتاحية وغيرها فأني اعتز بأن 
اكون احد قراليسنا ٠:‏ 

فرد الجادرجي يقول : ان سلوكك السياسي يجعلني في شك من انك كنته 

فيجيب الزعيم قائلا : على كل انني اذ اصر على القول باني كنت تلميذا 
لهذه المدرسة » فأن هذا العتاب او الحوار متعارف عليهما بين الاستاذ والتلميفذ 
وانني اعتز به. 1 

ثم يسترسل الجادرجي عن هذه المقابلة ليقول : اخذ الحديث بيننا 
وكفمعسه وموقا وبطول وانه استغرق لعدة ساعات من الليل » وقد تناول 
امورا كثيرة ومنها تشعب الى القضية الكردبة ؛ والى موقف ملا مصطفى 
البرزاني وبادر عبدالكريم الى شرح القضية الكردية والى موقف البرزاتي ؛ 
فقاطعته بقولي انني اشك في انك مطلع على تاريخ الشعوب العربية الحديث 
واشك في اطلاعك على مطالبة هذه الشعوب » للذولة العثمانية. باطلاق بعض 
الحريات لها » وان الدولة العثمانية قد رفضت ذلك فتطورت الحالة بان طالبت 
هذه الشعوب بالحكم الذاتي ضمن الدولة العثمانية » فكان ان اعتبرت الدولة 
العثمانية هذه المطالبة بالذات » .خيانة عظمى لا تغتفر » حتى بلغ الامر بعد 
تطور الحركة ان صار الشعار بتناول المطالبة بالاستقلال التام عن الدولة 
العثمانية » واخذت الامور تسير في غير صالحها » وراحت هي تعد الشسعوب 
العربينة باعطاء الاستقلال الذاتي لها ولكن بعذ فوات الاوان ٠‏ 

وهنا انتقل عبدالكريم قاسم فى حديثه الى مهاحمة الملا مصطفى البرزاني 
فقلت : ان لدى ملاحظة بسيطة اود ان اقولها » لقد غادرت العراق في صيفه 
عام 1 حيث كان الملا مصطفى » المواطن المخلص الغيور » والصديق 'الحميم 
للزعيم عبدالكريم وعند رجوعي الى البلد » تحول بقدرة قادر الى ان الملا البرزاني 


مد 


ويضيف الجادرجي ليقول : ثم جرى حديث حول سوء الاوضاع الداخليه 
وما يجري ويتم فيها من انتهاكات للحريات سواء اكان الانتهاك يبحصل على 
نطاق عام أم على نطاق شخصي فاخد الزعيم نتذرع بانه لا يعلم بامور تقع 
ولا يعرف بحدوث بعض المضايقات وعندما يصل علمه بها ويشعر ويعرف 
بوقوعها فأنه يسارع الى معالجتها فورا » ومنها مثلا سلطة الحاكم العسكري 
وهنا رددت عليه بقولي له : ان هذا الكلام يوُّخذ على لسان الئاس بشكل سخر بة 
وان الحاكم العسكري السيد احمد صالح العبدي لا يعدو جنديا بعمل تحتته 
امرتكم » وان ف تندر الناس بسيادة الزعيم » قولهم : ان فرض منع التجول 
بصدر الامر به من لدن العبدي » اما رقع منع التجول فيصدر عنكم بالذات : 
وكذلك هناك كثير من الامور المشابهة لهدّه الظاهرة كالاعتقالات وغيرها وهم. 

ويسترسل الجادرجي فيقول : واخذ الزعيم ينتقل بحديثه الى موضوع 
المؤامرات التي تحاك ضد الجتهورية وعلى شخصه بالذات وجعل يشبير الى 
خاطئة » ولهذا فان التنكر لدى. الناس لهذه:الخطة كبير وان فردية الحكم 

وهنا اخنذ الزعيم يشير الى ملابسه الملطخة بالدم ‏ حيث انه يحتفظ بها 
وقف علقها فى غرقته ‏ فرددت عليه اقول : أن هده اللانس ,وبفكلها هذا مقررة 
الى النفس وان الغرف الرسمية لا تليق بها ولا تطيقها » فاستفرتٍ عبدالكريم 
بك ايوس يحي ارا ع هذ ليو ساد 6 
يدي ام اعترامه علي ا اران هذا 5 تأخدث ده 
العام 5 ولكن الذين بحضرون 0 » اما أن عونو جساء أستااقيم او 
ابشا ) ونهذا أوردات ان ام بيده ٠‏ الحقيقة م وعي ان تكون عدة المللانس 
موضوع آخر واخد يقول لي أت ع العمة الذي دار بيننا ) وانها 0 
بين استاذ وتلميذه في العتاب واحبته : انكم اذ تصرون على قولكم بانكم تلميذ 
لي فهذا من حقكم ولا انازعكم عليه ولكنه من حقي ان ارفض ان اكون استاذا لكم . 


لذ 


وعندها اخذ عبدالكريم قاسم يفيد قائلا : انني قد طلبت هذه المقابلة 
( قانون ركم 6م واني اود ان ا١تحدث‏ حوله وان اعرض عليكم مسودة هذا 
العانون لتطلعوا عليها وتبدي ما ترتأونه حول القانون من آراء بشأنه . 

الا ان الجادرجي اعتذر عن ذلك وقال : ( انني لا استطيع في هذا الوقت 
بالذات ابداء الراي حول مسودة القانون حيث اني قد بلغت من العمر الخامسة 
والستين عاما »© اذ اكون في مثل هذه الساعة من الليل قد تناولت عشائي 
البسيط وبمدها اخلد الى فراشي لاستمتع بالسماع الى الاذاعات الخارجية ) 
وقراءةا نعنتى القدبة الإلختلفة في, أسلم. تقمي الى النوم + 

وهنا اجاب عدا لكريم قاسم 4 الجادرجي فقال : ان هذا الامر مهم واننا 
في الواقع نحتاج الى مشورتكم : 

فرد الجادرجي عليه بالقول : انني لا استطيع ان افرط بو قفتي لامر 
لا اعتقد بأنه مستعجل فابدى عبدالكريم قاسم تعليقه على الجادرجي قائلا : 
انكم معروفون بتضحياتكم وتفانيكم وقد كان قد عرضتم صحتكم للضعف في 
سبيل القضايا العامة وانتم بهذا وبكله معروفون فكيف تبخلون علينا وتضنون 
بمحتضم علينا وفي مثل هذه القضية بالذات: . 

ويسترسل المرحوم الجادرجي في حداثه عن هذه المقابلة فيقول : لعفقد 
سيصدر بعد اسبوع أو بعد عدة اسابيع » أم انه سيصدر بعد اكثر من شضهر 
او شهرين »؛ انني في شك في هذه القضية » ولكنكم اذا اعطيتم وعدا بان القانون 
داري أن بهي لي الاهل طعامي الخاص لابقى معكم الى الصباح لدراسة القانون 
ومناقشته وان كان العكس فانئنا سوف تدرسه فقيما بعد . 

وعند هذا تخلل الموقف حديث قصير » ثم عرض الزعيم عبدالكريم قاسم 
للمرحوم الجادرجي بان يقوما بجولة مشتركة في بغداد وضواحيها ؛ وقد حاول 
الجادرجي ان بعتذر » بظلام الليل غير ان عبدالكريم قاسم اذ اصر والح بالرجاء 
في اتمام هذه الجولة » فقد اجابه الجادرجي قائلا : اود ان ابين لكم ان الاختلاف 
بيني وبينكم يجعلكم ترون الامور في الليل »؛ بيئما انني ارى الامور جلية 
واضحة في النهار . 

وقد تبسم الزعيم عبدالكريم وعندها مشى كل منهما واخذ ينزلان سلم 
المقر وعند الاب حيث كانت السيارة نقف بالقرب منها ‏ كان الجنود متجمهرين 
خولها واخذوا يصفقون ويحيون الزعيم » فوقف الجادرجي عند مسافة قريبة 
من سيارة الزعيم ومسك بذراع عبدالكريم قاسم وقال له اود ان تخبرني لم 
يصفق هؤلاء الجنود .++ غل. قمتم بالغاهء.معاغادة آم-شرعت. اقالوثا جلديدا , .وقد 
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استغرب: عبدالكريم قاسم من .هذا السوال وتطق. : لاا ققال الجادرجي : 
هل كلها يخرج الزعيم من مقره كل يوم يصفق له الجنود ويهتفون اياه .. وهل 
سمعت يا سيادة الزعيم بأي دولة اخرى اذا ما خرج رئيس الوزراء من مقر 
عمله يقوم الجنود بالهتاف والتصفيق له من غير سبب ولا مبرر . فرد عبدالكريم 
قاسم بقوله : هل تعتقدون بانني اطلب من الجنود ان يهتفون لي ويصفقون ©» 
فاجابه الجادرجي قائلا : نعم انني اعتقد ذلك لان سكوتكم وعدم اعتراضكم هو 
الدليل الذي ينم عن رضاكم وينم عن تشجيعكم اياهم على هذا السلوك وخاصة 
انكم شخص عسكري وانكم تستطيعون بأمر انضباطي بوقف هذه العملية فورا . 

وهنا ابلس عبدالكريم قاسم عن ان ينبس ببنت شفة بالجواب على 
ملاحظات الجادرجي ومال الى ركوب سيارته وقد جلس الجادرجي الى جواره 
وما كادت السسيارة تمضي بهما حتى اخد عبدالكريم قاسم يفتح راديو السيارة 
على اذاعة بغداد واخذ الحديث يتناول ا عن مديئة بغداد وعند وصولهما 
منطقة باب الشرقي وساحة التحرير بادر عبدالكريم قاسم الى القول : ان هذه 
الساحة لا يوجد مثلها ني لندن ولا في باريس فرد الجادرجي بقوله بتعين علي ان 
اجمع ذاكرتي لاجيبك عما اذا كان في لندن مثلها وني باريس ايضا ام لا .. 

وعند وصول السيارة مديئة الثورة حيث اخ لالناس يتجمهرون 
ويتجمعون لتحية الزعيم والترحيب به بشكل حار وشديد » وقد كان قم 
بهدف تعديمها وعرضها على الزعيم » فبادر عبدالكريم الى الطلب من مرافقه 
بان يتسلم العرائض منهم فاعترض الجادرجي عليه بالقول له : ان هذا امر 
لا يتوافق مع مهام رئيس الوزراء ولا مع مسؤّول كبير » ولاسيما اذا كان الحكم 
شعبيا وديمقراطيا اذ ان هناك دوائر مختصة في النظر بشؤون المواطنين وهي 
تعكف وتعمل على دراستها بعناية ودراية كبيرتين » وانها ادرى واعرف 
بواجباتها وبأمور الناس ومطالب المواطئين ٠‏ 

ثم مضى الجادرجي ليفاجيء: الزعيم عبدالكريم قاسم بالسوّال : اود يا 
سيادة الزعيم آن تحيبوا على هذا السؤّال من غير احراج ٠.٠‏ 

لقد جحلب انتباهي عند صعودكم الى السيارة مبادرتكم الى فتحكم الرادبو 
على اذاعة بغداد بحركة اوتوماتيكية .. اني اسالكم لم قمتم بهذه الحركة » 
وانكم لا تصغون الى الاذاعة بباستيعاب ؟ 

فاجاب قاسم الاستاذ الجادرجي قائلا : انني اراقب الاذاعة باستمرار 
لاتابع مناهجها واقف على فعالياتها . 


فعلق الاستاذ الجادرجي قائلا : اود ان اعرب عما يخالج نفسي فاقول لكم 
بغداد انما تخشون وقوع انقلاب وتهجسون وقوعه في ابة لحظة تمر وتقع وانني 


يل 


استبعد ان (تخيل رئيس آبة.دولة؛ ديمقراطية في العالم يبادر الى فتح الاذاعة : 
وعند هذه النقطة اشر فت الجحولة على الانتهاء وقام الرعيم عبدالكرم 
قاسم بايصال الاستاذ الجادرجي الى داره وقد كانت الساعة تشير الى .حوالي 
انتهت مقابلة كامل الجادرجي .. 


فيما يلي نص مذكرة الحزب الشيوعي ( اتحاد الشعب ) التي رفعها الى 
قاسم ماشرة خلافا لنصوص القانون لتفنيد اعتراض وزارة الداخلية على 
اجازته والتي تنشر لاول مرة ٠‏ وقد آشر عليها قاسم بكلمتين ( انهم عملاء ) مما 
يدل على عمق. الخلاف بين الجانين في هذه الفترة وعدم جدية وايمان قاسم 
بالاحزاب والحزبية وتردي الاوضاع السياسية الني ادت الى سقوط قاسم 
نهنه السرعة المذهلة ٠‏ 

نص المذكرة 

سيادة الزعيم عبدالكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات 

المساجة المحترم 

اسمحوا لنا ان نتقدم لسيادتكم بالمذكرة التالية التي وجدنا من المناسب 
تقديمها قبل انتهاء المدة القانونية لفترة الاعتراض لدى محكمة التمييز . والتي 
نعرض فيها_وجهة نظرنا القانونية في الرفض الذي استلمناه من سيادة وذير 
الالية : 

كنا قد.قدمنا-الى وزارة الداخلية طلبا بتاسيس الحزب الشيوعي العراقي 
وذلك بتاريخ. 1170/1/9 وبتاربخ 117./1/5 طلبت وزارة الداخلية الينا 
بعض الاستفسارات . وبرغم ما اتضح لنا وللجميع.من مغزى تلك الاعتراضات 
التي اوردتها وزارة الداخلية . .فقد استحبنا لها دون تردد . وضمناها بالكتاب 
المسجل لدى الوزارة بتاريخ 1550/5/8 ٠‏ 

لا نرانا بحاجة الى ان نستعرض امامكم الكيفية التي تطورت قضية الطلب 
الاخر الذي تقدم به السيد داود صائع وجماعته . التي من سأنها ان تقلل في 
انظار الشعب من مكانة القانون ومن مكانة الاجراءات التي رافقت تطبيقه في 
قكلة أققصضية + 

لقد عوملنا ‏ دون سائر الاحزاب التي اجيزت ‏ معاملة لا تنسجم مع 
مبدا"المساواة امام القانون فقد جرى تفاض صارخ عن النواقص القانوئية في 
الطلب الاخر . وعن المحاولات المتكررة لتر قيع كيانات هيئاته المؤسسة وعن 
التسويات-التي اجريت معها ب مع ما رافق ذلك من اموز اخرئ ٠‏ 


4» 


وكان من نتيجة ذلك انَ اجيرت هذه الزمرة”“للغمل باشم حزينا '(:الحرزب 
الشسيوعي العراقي ) مما اضطرنا الى اعلام وزارة الداخلية بتبديل اسم الحزب. 
الى ( حزب اتحاد الشعب ) وسجلنا هذا الاهلام لدى الوزارة بتاريخ 
10/5/15 . وبالرغم من اننا كنا مكرهين على الاقدام على هذه التضفحية 
الكبرى التي جاءت برهانا قويا على مندى ايجابيتنا وحرصنا على مراعاة القانون 
الا ان وزارة الداخلية عادت فابلغتنا بكتابها المرقم ش. ج51 والمؤرخ في 
5 لب بر فض طلبنا مستندة في ذلك على اسباب مخالفة للقانون 
والعدالة والمبادىء الديمقراطية . 


مناقضنة قراز الرفض 


مخالفة عامة :. اورد قرار الرفض اسبابا جديدة لم يكن وزير الداخلية 
قد اعترض عليها او استفسر عنها في كتابه الاول . وقد جاء ذلك مخالفة صربحة 
لقانئون الجمعيات الذي حدد في مادته ( الخامسة  )‏ الفقرة الاولى “المدة 
التي يستطيع وزير الداخلية خلالها ان بورد اعتراضاته وهي ثلاثون بيوما . 
والذي نص في الفقرة (-الثانية ) من هذه المادة على ما يلي : ٍ 

« على وزير الداخلية خلال المدة المذكورةءفي الفقرة الاولى . ان يطلب 
اجراء التعديلات او الاضافات القانونية على نظام الجمعية اذا كان مخالفا لحكم 
من احكام هذا القانون وان يعترض على المؤسسين الذين لا تتوافتر فيسَمْ 
الدة المنصوص عليها.في الفقرة )١(‏ من هذه المادة من تازيخ تبليعْ وزير الداخلية 
بتنفيذ طلبه » . 5 

ان هذا هو ما فعله وزير الداخلية . عندما اورد اعتراضاته واشتفساراته 
حصرا في كتابه الموجه الينا بتاريخ 1170/15/5 وقمنا من جانبئا 'نتبية كافة 
الطلبات. التي حددها الوزير حتى دون مناقشته عليها. .. يضاف الى ذلك ان 
هذه المادة المتعلقة بحصر الاعتراضات خلال مدة معبئة ٠.‏ قد حاءت على سبيل 
الالزام بالنسبة لوزير الداخلية وليس على سبيل الجؤّاز او الاختيار . لذلكة. 
فأن ايراد اعتراضات جديدة ٠‏ ليس من. حق وزير الداخلية ٠‏ استنادا الى 
ضراخة القاتبوت ٠‏ 

؟ ل حول اسم. الحزب : جاء في قرار الرفض ما بلئ ؛ 

ان من شروط الادة الثانية.من قانون الجمعيات رقم ١‏ لسنة .155 
ان يشتمل نظام الحزب على بيان اسم الحزب ٠‏ وواضح ان الغرض من هذا 
الاشتراطه ان بكون الحزب متميزا عن غيره من الاحزاب ٠‏ حيث ان الاسم 
يعتبر من مقومات الحزب من ناحية كونه شخصية معنوية © طبقا لاخكام القاتون, 
الدني اد كن 
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ألا كان امام وزسر الداخلية طلبان بحملان اسما واحدا هو ( الحزب 
الشيوعي العراقي ) . فاذا كان اتحاد الاسمين سببا من الاسباب التي يجوز 
للوزير الاعتراض عليها . فيكون من الواجب عليه الاعتراض على الطلبين مما 
قبل اجازتهما ليختار كل منهما اسما مميزا له . فسسكوته عن هله الناحية 
وقصر اعتراضه على هذا الاسم بالنسبة لطلبنا وبالتالي جمله سيبا من اسباب 
رفض هذا الطلب غم حائرة قانونا . 

ثانيا ‏ ان الاعتراض الذي اورده وزير الداخلية . على طلبئنا في بادىء 
حدد حصرا كل النقاط التي رأى وجوب تنفيذها ليجاز الحزب بعدها. 
فاعتراض الوزير فيما بعد على اسم الحزب . مخالف للفقرتين الاولى والثانية 
من المادة الخامسة من قانون الجمعيات ‏ المار ذكرها ‏ والتي تلزم الوزبير 
بابراد وحصر اعتراضاته خلال مده ثلاثين يوما وبالكيفية التي عينتها هذه المادة. 

ثالثا ‏ ان الوثائق المتعلقة بطلبنا تؤيد بأننا كنا قد عدلنا عن اسم « الحزب 
الشيوعي » الى « حزب اتحاد الشعب » وان وزير الداخلية ليعترف بذلك في 
قرار الرفض نفسه . ولذا لم يعد وجود لطلبين بتاسيس حزبين باأسم واحد 
كما يذكر الوزير في. قراره . وانما هنالك طلبا بتاسيس حزب بأسم جديد غير 
اسم « الحزب الشيوعي العراقي » . 

ويناقش وزير الداخلية في كتابه مسالة تبديل اسم الحرب على 
الورحه التالي ٠:‏ 

« اما تبديل أسم الحزب الى ( حزب اتحاد الشعب ) بعد الاخبار الواقع 
من قبلكم الينا في حينه . فهو امر غير مقبول قانونا .'حيث أن الاسم يعتبر 
جزءا من نظام الحزب كه هو مفهوم من صراحة المادة الثانية من قانون 
الجمعيات وعلى ذلك يكون تغيير الاسم بعد تقديم الاخبار بالانشاء تفيما 
للنظام دون جواز قانوني » ٠.‏ 

اولا حورت الفقرة )ع( من المادة (ه) من فانون الحمميات - احراء 
التعديلات والاضافات القانونية على نظام الجمعية . وان الذي تقول به صراحة 
هذه المادة هو ان لظام بعك هذه الاجراءاث سقى قائما , وك احراء التمديلات 
او الاضافات عليه لا بغر من أمره سينا لاسيما اذا جاءت بميادرة من 
او سسسين ولس ا#نيجة لامتراش وزير الداخلية . 

ثانيا ‏ ان هيئتنا المؤسسة بعد ان وجدت زمرة معينة قد اجيزت بنفس 
الاسم الذي يحمله حزبنا اضطرت الى تبديله باسم آخر لثلا بقع على الطلب 
اعتراض من هله الجهة . فلا بمكن والحالة هذه ان بكون هذا التبديل سببا 
للر فض خاصة وانه لم يكن نتيجة لاعتراض الوزير . وعليه فلا يمكن ان يكون 
الر فض مستندا الى سبب قفانوني لان الفقرة (؟) (ثلاثة) من المادة (ه) التي 
استند عليها قرار الرفض لا تنطبق عليه . 
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ثالثا # أعتبر قرار الرفض تغيير الاسم تغييرا لنظام الحزب وهذا امر 
لا سند له من نص القانون . لان القانون اذ اشترط ان يذكر في النظام اسم 
الحزب . فانما قصد ان يتميز حزب عن حزب آخر ‏ وهذا هو ما اقرته الفقرة 
الاخيره من قرار الرفض . يضاف الى ذلك ان تغيير الاسم هو مسألة شكلية . 
وقد اباح القانون تغيير صلب النظام ‏ بناء على طلب من الوزير ومن باب اولى 
بمبادره من الو سسين دون أن يؤتر ذلك على شرعية النظام او يسوغ رفضه 
من هذه الهمة. 

رابعا ‏ ان ما ينصرف اليه مفهوم « تغيير النظام » هو تلك الاجراءات 
المعطاة الى الهيئة العامة للجمعية بنص الفقرة ()) من المادة (5) من قانون 

,) لحب صدور قرار من الهيئة العامة .,., لاجراء أي تعديل في نظام 
الجمعية » ومعلوم ان التعديلات والاضافات على النظام التي نجريها الهيئة 
جزءا من النظام ولا تؤثر عليه بل هي ( في حالة اعتراض الوزير ) واجبة على 

خامسا ‏ اذا كان تبديل الاسم ميررا لرفض الطلب . فكيف تم اذن 
تبديل اسم ( الحزب الديمقراطي لكردستان المراق ) مثلا الى ( الحزب 
الديمقراطي الكردستاني ) ؟ لنضع مسالة التمييز في المعاملة جانبا . ولنقل ان 
ذلك تم بناء على اعتراض وزير الداخلية فاذا كان الامر كذلك . فلم لم يعترض 
الوزير في حينه على احد الطلبين الذين يحملان اسم ( الحزب الشيوعي العراقي ) 
ولاذا لم تؤخف مبادرتنا لتبديل اسم حزبنا بمثابة جواب على اعتراض مفروض. 
او عمل ايجابي استهدف منه الانسجام مع القانون وتسهيلا لوزارة الداخلية 
في مهمة تطبيق القانون ؟ لن نتطرق الى التسويات الودية الصحيحة التي 
اجراها وزير الداخلية مع الاحزاب الاخرى لفرض اجراء اضافات او تبديلات 
على انظمتها . ولنفرض ان وزير الداخلية كان في معاملته لهذه الاحزاب بمارس 
بحياد وتجرد حقا من حقوقه . لكن اذا كان ما طلبه وزير الداخلية من هذه 
الاحزاب من اجراء تبديلات واضافات على انظمتها ممنوعا قانونا ٠.‏ فكيف جاز 
له ان يتمسك ببطلان شيء كان هو نفسه قد مارسه بالاستناد الى القانون ؟. 

ان وزير الداخلية يعترف في كتاب الرفض باأننا قد ابدلنا اسم حزيئا . 
وان مثل هذا الابدال قد جرى بالنسبة لانظمة احزاب اخرى دون ان يوئر على 
اجازتها قانونا . فكيف لا يكون هذا الابدال المستند الى القانون ‏ مباحا ايضا 
بالنسبة لحزينا ان لم يكن في الامر خرق للقانون وتمييز ظاهر في تطبيقه ؟. 
"١‏ حول اهداف الحزب واغراضه : 
جاء في قرار الرفض ما يلي : 


لحف 


« ان الاهداف والاغراض اللمبيئة في المنهج والنظام المقدمة من قبلكم تتفق 
مع وحود ( الحزب الشيوعي العمراقي ) امر لا بنسجم مع المسادىء القانونية 
فضلا عن ان ذلك. لا بأتلف وسياسة الجمهورية الخالدة في توحيد الجهود 
للعمل ف خير مجموع الشعب » . 

ف هذه الفقرة اكثر من مخالفة صارخة لنص القانون ٠‏ ولممادىء 
الديمقراطية ٠‏ وانكار لواقع ببسم ومبدآأ تعدد الاحزاب واكثر من ذللك ٠‏ 
قن وز الناطلية صط لتببياه كل الاجتؤاد فيما لا سئد له من نص:القانون 

ما هي « المبادىء القانونية العامة التي لا تغر قيام حزبين سياسيين بأهداف 
وافراض وائحدة أوامعقارية © 9 الات لنا وزين الداخلية سمقال وانحة خلا المثال 
الذي تضمنه قانون جمعيات المهد الدارس الذي شرعه نوري السعيد . والغاء 
قالوق الحمميات الجليد وامسعكرة ه صراحة في المذكرة الايضاحية الملحقة به . 
لا بل نص على عكسه تماما . 

تقول المادة (19) من قانون الجمعيات بالحرف الواحد ما بلي : 

« للجمعيات ذات الاهداف المتماثلة او المتقاربة ان تتخذ وتؤلف جمعية 
واحدة بنظام موحد .. » . الى آخر ما جاء في هذه المادة ٠‏ 


اليس في صراحة هذه المادة ما بكفي للتدليل بشكل لا يقبل الجدل او 
التاويل . على مخالفة وزير الداخلية لنص القانون ؟ ولاذا يذهب وزين 
الداخلية الى « المبادىء القانونية العامة » مع وجود هذه المادة وضراعة عدار لي؟ 

ان وزير الداخلية هنا . لا يجتهد فقط في معرض النص . وانما هو 
بمارس سلطة المشرع دون أي وجه قانوني . 

ان قانون الجمعيات . كما هو واضح لا بمنئع قيام جمعيات ذات اهداف 
واغراض متماثلة او متقاربة بل هو على العكس من ذلك تماما . يفترض 
وجودها ويفترض تمائل اهدافها الى الحد الذي يحمل المشرع على افراد 
فصل قانون الجمعيات خاص بالاحزاب ذات الاهداف والافراض التمائلة 
او المتقاربة . وعلى تخصيص مادة تنص صراحة على حقها في الاتحاد . 

فاذا كان القانون لبيتح قيام جمعيتين او حزبين بأهداف متمائثلة أو متقاربة 
ويسوغ لها حق الاتحاد بعد قيامها . فكيف يمكن ان يكون الاتفاق او التقارب 
ف الاهداق سببا للر فض ؟ واستنادا الى المبادىء العامة للقانون وواقع مجتمعنا 
العراقي ( ولا نقول استنادا الى صراحة القانون ) لماذا لا تقر هذه المبادئء قيام 
حزبين سياسيين بأهداف واغراض واحدة او متقاربة ؟. 


2 


انها لحقيقة معروفة للجميع . ان مبدا تعدد الاحزاب ‏ انما هو مظهر 
طبيعي في واقع مجتمع كمجتمعنا فبمقدار ما توجد في هذا المجتمع من طيقات 
وايديولوجيات وتيارات . سياسية وفكرية متباينة تقوم الاحزاب والككتل 
السياسية ٠‏ وغالبا ما يوجد في بلدان تتمائل ظروفها مع ظروف بلادنا؛ عدد 
من الاحزاب المتماثلة في مناهجها او المتقاربة في اهدافها ‏ ولكنها تتناقسس فيما 
بينها . وخلال هذا التنافس فقط . تتبلور كيانات واهداف واتجاهات هله 
الاحزاب ويحظى كل منها بما يتناسب ودوره في الكفاح السياسي . 

هذا الواقع موجود في مجتمعنا . ولهذا'اقر المشرع مبدا تعدد الاحزاب. 
وافترض فضلا عن ذلك قيام احزاب ذات اهداف متمائلة”او متقاربة : 

فالى جانب مخالفة قرار وزير الداخلية لنص القانون ..ثئمة اتنكار 
لواقع الحال في مجتمعنا وني البلاد الاخرى التي تعشرف بالحياة الحزبية 
وبسبِدا تعدد الاحزاب . 1 

فهنالك كما هو معلوم . اكثر من حجزب واحد يحمل اسم « الشيوعية »6 
أو يدعيها في كل من الهند وبورما وسيلان . وني فرنسا يوجد الى جانب الحزب 
الشيوعي الفرنسي . حزب ما يسمى « المنبر الشيوعي » . كما توجد عدة 
احزاب تحمل اسم الاشتراكية او تعمل اسم الاشتراكية في كل من قفرئنسا 
وايطاليا . والى جانبها تقوم عدة احزاب لمختلف فئات واجنحة البورجوازية . 
حتى لقد وجد ف بلد كاليونان نحو ( .10 ) حزبا. ولكن مهما كان الحال فأن 
عملية الصراع السياسي في المجتمعات المماثئلة هي التي تميز كل حزب عن 
نظيره . وتضمه في موضعه الحقيقي من الحياة السياسجة فليسن كل حزب يحمل 
اسم الشيوعية او الاشتراكية هو حزب « شيوعي » . وانما هثالك من وجهة 
النظر الماركسسية اللينينية لا القانونية حزب واحد للطبقة'العاملة في كل بلد . 
بحتل مكانته باعتباره المعبر بصدق واخللاص عن مصالح وافكار الطبعة العاملة 
وجماهير الشعب الكادذح ٠.‏ بصرزف النظر عن الاسم الذي بحمله . وفي الحالة 
التي نحاججها الان يتخذ القانون ذريعة للسماح بالعمل القانوني لزمرة لا علاقة 
لها بالمبادىء التي يحملها الشيوعيون . بيئما بتعرقل بأسم القانون نفسه العمل 
القانوني للحزب الذي ارتضاه الشيوعيون حزبا لهم وزكوه. باعتبياره امينا 
للمبادىء الاساسية واولوه ثقتهم . 

ليدل من ذلك . ان قانون الجمعيات لا يستلزم انعدام التوافق او التقارب 
بين اهداف الاحزاب واغراضها . لغرض اجازتها . بل على العكس- من ذلك 
كما هو واضح تماما وقد اشترط القانون في طلب التأسيس شروطا محددة!ليس 
من بينها ان يكون نظام الجمعية مغايرا او مماثلا لنظام جمعية اخرى . لذلك :فآن 
ما استند عليه وزير الداخلية . هو شيء خارج القانون .. وانه يحتاج الى تشريع 
وليس من وظيفة الوزير الا ان يطبق القانون على الصورة التي هو فيها . 


يفت 


وواضح انه لو كان التجرد والحياد رائد مطبقي القانون . لعمد وزير 
الداخلية الى ايراد هذه الاسباب في كتاب اعتراضه الاول ‏ لا في كتاب الرفض ‏ 
كيما تتوفر لنا الفرصة لمناقشته عليها ودحضها وتفنيدها . غم انه بلحوئه الى 
الاستناد اليها لتبرير قرار الرفض ٠.‏ قد جعل من حقنا وحق كل المواطنين 
الحريصين على تطبيق القانون وعلى الديمقراطية . ان يحكموا بأنفسهم على 
المغزى الحقيقي لرفض طلبنا . ويدركوا بصواب وعمق . بأن الاسباب التي 
اوردها وزير الداخلية ليست في جوهرها سوى ذرائع لرفض الطلب . وان 
كان ذلك على حسساب القانون ٠.‏ 

من الاجتهادات التي لجأ اليها وزير الداخلية ايضا . والتي لا سند لها 
متقاربة .. لا بأتلف وسياسة الجمهورية الخالدة في توحيد الجهود للممل في 
خير مجموع الضعب . 
جديدة .. سياسة, فوق القانون الذي حدد معالم هذه الحياة . وهو قانون 
الجمعيات رقم ١‏ لسنة .95( . 

وليسس بمستطاع احد ان تتصون ات على ضوء الواقع في. بلادنا وفي كل 
البلدان المماثئلة ‏ لماذا كون قيام حزبين بأهداف واحدة او متقاربة مما لا باتلف 
مع سياسة الجمهورية او مع مهمة توحيد الجهود للعمل في خير مجموع 
الف هسه ١‏ 


ان الانسجام مع هذا المنطق . لا يمكن ان يجر الا الى نتيجة واحدة ‏ وهي 
الحياة الحزبية القائمة على مبدآا تعدد الاحزاب وحريتها في النشاط السياسي. 
كما ينطوي ايضا على تجاهل فكرة ( الجبهة الوطنية ) و ( الائتلافات الوطنية ) 
التي هي افضل اشكال التعاون السياسي بين الاحزاب والقوى الوطنية ب 
والتي اخل بها قانون الجمعيات نفشسه . 

من قال ان وجود حزبين باهداف متمائلة يناقض « توحيد الجهود للعمل 
في خير مجموع الشعب » ؟ ان التمائل بين مناهج الاحزاب الوطنية في مرحلة 
معينة . كما هو الحال في عهدنا الجديد . لا يمكن ان يكون مناقضا لتوحيد 
الجهود للعمل في خير مجموع الشعب . بل بالمكس . فآن الشطر الرئيسي من 
هذه الاهداف هو ما بكون في العادة موضع اتفاق واجماع الاحزاب الوطئية 
العاملة لخر الشعب . وهذه الاهداف المشتركة . هي التي تكون الاساس الذي 
ينهض عليه تعاون الاحزاب في جبهات وطنية . وعليه فان تمائل الاهداف بين 
حزبين . لا يصلح ان يكون سببا لمنع احدهما من مزاولة نشاطه القانوني . لان 
ذلك لا يمكن ان ينصرف الا الى التفريط بقوة وطنية معيئة وبحقوق المواطنين 


يفف 


الذين يؤلفونها او يؤيدونها وبالتالي اضعاف المجهود المشترك للعمل في خير 
سجموع الشسعب . 

ان وزارة الداخلية تورد هنا مقياسا خاطنًا للحياة الحزبية وللنشضاط 
السياسي الوطني .. مقياسا غير معترف به في أي بلد من البلدان التي تعيش 
:في ظروف ممائلة لبلادنا ‏ ولاسيما البلدان الاسيوية الافريقية التي تحررت 
حدثا . الانقداك اخ عالق ابيا عديدة اتوك الجيوة الوظنية . مثها ما هو 
معترف به وقد زكته تجارب الشعوب . ومنها ما هو خاطىء او ضار . كما هو 
الامر بالنسية لما ورد في قرار وزارة الداخلية . ورغم طابع الابتكار القاثم على 
“الخطأ والضرر في هذا القرار المتعلق بتحديد مقابيس الحياة الحزبية والعمل في 
خير مجموع الشعب + اقآن وراوة الدائكلية . فضلا عن ذلك تتصرف في هذه 
المسألة خارج القانون . ومن المسلم به انه بصرف النظر عن خطأ هذه المقاييس 
لو صوابها . قائها تصبح غير ذات مو ضوع . ما دامت خارج العانون . اذ ان 
التسبيب في أي قرار يجب ان يستند قبل كل شيء الى نص صريح في القانون . 

ليسسته الغيرة في أن تقول اخرا عن القية يانه يعمل أو لا تعمل لتوخيعد 
الجهود من اجل خير المجموع . وانما العيرة فيما يقوله الشعب فيه . وبالئسبة 
لنا ٠.‏ نترك للشعب وللتاريخ أن يتحدث عن مجهودنا الدائب في تجميع القوى 
الوطنية . والتفاني في خدمة الشعب ٠.‏ فلثن كان لكل حزب برجوازي اغراضه 
الطبقية الهادفة الى التحكم بمصائر الطبقات الكادحة . فليس للطبقة العاملة 
الت نعسيد -خزينا افكارها وفلسقتهة مثل عقه |النرعة . ان الطبقة العاملة 
والفلاحين وسائر جماهير الشعب الكادح ‏ وهي قاعدة الهرم الاجتماعي - 
تدرك انها غير قادرة على تحرير نفسها ٠:‏ لى لمعل إيقبا اك تعريى كل 
الجتمع ومن هذه الحقيقة ينطلق حزبئا في سياسته الرامية الى تجميع كل 
الجهود الاجتماعي والعمل لمصلحة كل الطبقات المعادية للاستعمار والاقطاع . 
وبالتالي لمضلحة المجتمع العراقي الناهض :“3 بسع هيآ ألقام لعومن مود 
حربنا او لا براد الشواهد والامثلة ٠.‏ فكل شيء حسب علمنا محفوظ في ذاكرة 
الشعب .٠.‏ فٍ ذاكرة كل من رافق حهاد الحركة الوطنية من جماهير العممال 
والفلاحين والمثقفين وصغار المنتجين والتحار والزراع والصناعيين 6 وابناء 
مختلف الطبقات الوطنية . 


جاء في الفقرة الرابعة من قرار الرفض ما بلي : 

« سستفاد من المعلومات التي توفرت 'لدى هذه الوزارة من المراجع 
المسؤولة ان.الشروط الواردة في المادة الرابعة من القانون غير متوفرة في 
اغراذ ض الحزب » . 

هنا تمتحن العثالة . 


زفف 


لقد ردت وزارة الداخلية طلبنا لان الاهداف والاغراض المبينة في المنهج 
الشيوعن العراقي القائم او تكاد » . ثم تعود فترى ان اهداف حزبئنا غير 
متوفره فيها شروط الادة الرابعة من القانون . 

لنستقصي علل وحوانب هذا التناقض الصريح : 

اولا ‏ ان وزارة الداخلية تقر بأن اهداف واغراض حزبنا تتفق او تكاد 
مع اهداف واغراض الزمرة المعروفة التي اجيزت بالعمل باسم ( الحزبه 
الشضيوعي العراقي ) . 

وبعني ذلك واحدا من أآمرين : 

5 ان شروط الادة الرابعة من القانون متوفرة بالنظام الذي قدمناه 
الاخرى بنظام ممائل لنظامنا . واجيزت بالعمل على اساس توفر شروط المادة 
الرابعة من القانون في اهدافه واغراضه . 

ب اذا كانت شروط هله المادة غير متوفرة بالنسبة لنظامنا فهي اذن 
غير متوفرة بالنسبة لنظام الزمرة المجازة التي تقدمت بنظام ممائل لتنظامنا 
باعشراف الوزارة نفسها . 

فاذا كانت الفرضية الاولى هي الصحيحة . فأن رد وزارة الداخلية 
لطلبنا غير وارد . وكان عليها ان تجيز طلبنا شأن الطلب الاخر ‏ طبقا لاقرارها. 
بتمائل النظامين وتوفر شروط القانون بالنسبة لاحدهما . 

واذا كانت الفرضية الثانية هي الصحيحة . فقد كان عليها ان ترد 
الطلب الاخر ابضا ‏ طيقا لقولها بتمائل النظامين . 

بصرف النظر عن أي من الفرضيتين تختارهما وزارة الداخلية للمناقشة. 

« المواطنون سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات العامة . ولايجوز 
التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة ». 

وبعني ذلك . ان وزارة الداخلية ما كان لها ان تميز بين الطلبين . فاما 
ان توافق عليهما معااو تردهما معا ‏ والا فأن تنهمة التحيز تبقى شاهدا ودليلا 
على الكيفية الصارخة التي بعامل بها المواطنون وتخرق بها نصوص القانون 
ومبادىء الديمقراطية والعدالة 0 

ثانيا ‏ من اوليات القواعد القانونية ان كل حكم او قرار استئد الى مادة 
تحتوي على فقرات . لا يجوز ان بستند اليها جملة . وان على القاضبي ان 
يسبب قراره بالاشارة الصريحة المحددة الى الفقرة التي اتخذها اساسا لقراره. 
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لان من حق المتقاضين ان يكونوا على علم تام بما يفرضه عليهم القرار وسيبه 
القانوني المحدد ‏ وذلك للاستناد اليه في الاعتراض او التمييز . اما الاستناد 
الى مجموع المادة ذا النقوات التعددة ٠.‏ فانه مل العم او القرار ميهما 
الن. نسرس ين .+ ققد اسفن بك راسد اناري على ل ال قوار بن شه القبيسال 
لا يمكن ان تكون له صفة القرار او الحكم . 

بالنسبة لطلبنا تجاوزت وزارة الداخلية على حقنا بعدم اشارتها الى 
فقرة محددة من الادة الرابعة سالفة الذكر التي تراها غير متوفرة في اغراض 
حزينا . هذا بالاضافة الى انها قد سكتت عن مطالبتنا بأصلاح هذا النعص او 
تعديله او رفعه . خلال المدة القانونية للاعتراض ‏ كما فعلت بالنسبة لطلباته 
الاحزاب الاخرى التي احيزت ٠‏ فاللجوء الى رفض الطلب رأسا قبل تمكيننا 
من تصحيح النظام وسكوت وزارة الداخلية على عما الزمها به القانون صراحة 
ينهض دليلا على انعدام هذا النقص . وبالتالي اتعدام السبب القانوني في رد 
الطلب من هذه الجهة ‏ ذلك أن الفقرة (؟) م الادة ( الخامسة ) من انون 
الجمعيات . تلزم وزارة الداخلية ‏ كما ماقا أن #طلب اتفسعيية التراقس 
القانونية في نظام الجمعية اذا كان مخالفا لحكم من اخكام القانون خلال ثلاثين 
يوما من تقديم الطلب بانشاء الحزب . 

ان وزارة الداخلية لم تطلب منا تعديلا او اضافة او أي اجراء على النظام 
فامتنعنا عن تتفيذه عذا تلك التعديلات والاضافات والاستفسارات الواردة 
حصرا في كتابها الاول . وقد قمنا بتنفيذها تماما . ولذلك فأن رد طلبئا من 
هذه الجهة مخالف للقانون . ودليل قاطع على رغبة الوزارة في حرماننا من حق 
مزاولة تشاطنا ‏ وفق القانون ٠.‏ 

ثالثا ‏ ليسسن في القانون ما يبيح للوزارة حق تسبيب قرارها بالاستناد 
الى عبارات عامة ومصادر مبهمة كقولها « بستفاد من المعلومات التي توفرته 
لدى هذه الوزارة من المراجع المسؤولة » .. الخ . لقد حدد القانون حق الوزارة 
في الاعتراض ضمن اطار المنهاج المقدم اليها . وعلى اشخاص اللمسسين الذين 
لا تتوفر فيهم الشروط القانونية . وليس لها فيما وراء ذلك ان تتوسع الى 
حد الطعن بعدم قانونية المنهاج ب استنادا الى معلومات مسسمتقاة. من « مراجع 
مبسؤّولة » 2 ان هذا الابهام والغموض ٠‏ شكل. بحد ذاته سابقة خطيرة دمكن 
على اساسها نسف شرعية ابة جمعية ‏ ولو توفرت فيها بالتمام والكمال كل 
شروط القانون . ان تثبيت هذه السابقة معناه وضع عقبات لا يمكن معالحتها 
كا مرعية الإعيزائية ب ظانا نميا او اي غرض واصع,من, اكراضعها 

رابعا ‏ ما دام قرار وزازة الساخللة اثن امعط وللن- فشن لاو الرابعة 2 
فلنورد فيما بلي فقراتها الست لنرى ايا منها يمكن ان يتخذ ذريعة لرد الطلب. 
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تقول هذه المادة : يجب ان تتحقق في اغراض الجمعية الشروط التالية :- 

١س‏ ان لاتتغارفى مع استقلال البلاد. ووحادتها الوطئية , 

؟ ‏ ان لا تنمارض مع متطلبات نظام الحكم الديمقراطي . 

؟ ع أن لا'تهقدف الى بث الشقاق او احداث الفرقة بين القوميات أو 
الاديانٌ او المذاهب العراقية المختلفة . 

ه ‏ ان لا يكون غرضها مجهولا او سريا مستورا تحت اغراض ظاهرية . 

"ب أنءلا تكون#.اضافة الى ما سبقب مخالفة للنظا العام والاداب .. 

امام وزارة الداخلية منهاج حزينا المكون من مقدمة وثلاث وعشرين مادة. 
فلتختر من هذه المواد ما تشاء ولتدلنا على ابة واحدة منها تتعارض مع أي من 
هذه الفقرات الست . 

في مقدمة منهاجتا المقدم آلى وؤارة:الدزعلية . .حددنا اأبمآت الرئيسية 
لثورتنا التحررية الديمقراطية بأنها ٠‏ تصفية النفوذ والاستغلال الاستعماري 
واستكمال استقلال البلاد وتعزيزه وتصفية الاقطاع ومخلفاته في الريف . 
وتوزيع الارض على الفلاحين . واطلاق الحريات الديمقراطية للشعب . وتطوير 
مستوى معيشته وثقانته » . وقلنا في الباب الاول من نظامنا 0 بأن « الحزب 
الشيوصي.العراتي تافل من. ال :سيانة- اللعمهورية المراقية وتصزيز نهجها 
الديمقراطي ‏ كمهمة اساسية يتوقف عليها انجاز مهمات الثورة » . 

واستهلٍ متهاجنا بمادتيه الاوليتين . تتجدك بأئنتي س0 فمهرهة عن 
الدنقراظية ووسائل السغتال نقومات حل الديمقراطي و#قصوير 

فهل ف هذه الاهداف ما يتعارض مع استقلال البلاد ووحدتها الوطئية. 
ونظامها الجمهوري ومتطلبات نظام الحكم الديمقراطي ٠.‏ أم انها بنصها وروحها 
ووقائع النضال الشاهدة عليها ٠‏ تدعيما قويا وقسطا كبيرا في تحقيق هذه 
الاهداف ؟7. 

لئن كانت كل قوة وطنية قد نالت ما هي جديرة به من تابيد واحترام 
على قدر نضالها في سبيل هله الاهداف . فالشعب يعلم مدى تفانينا في الذود 
عن حر ته واستقلاله . ونضالنا العنيد في سبيل تمتعه بحرياته وحقوقه . ان 
مسات كاجنا مسيكة وي شمن التمي سال مان ران السسئون . 
واقبية التعذيب 5 واعواد المشائق وفيٍ مدن المراق واريافه وفي سهوله وعلى 
حباله . وان دماء شهدائنا وعذاب النضال الذي تمرض له الالاف من ابناء 
حزبنا ‏ على مر السنين المفعمة بالمشاق والاهوال ‏ لهو افصح لسان واصدق 
بيان على ما قدمه حزينا من جهد في معركة الكفاح من اجل حرية الوطن 
واستقلاله . 
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وبعد انتصار ثورة الرابع عشر من تموز الخالدة وجد فينا الشعب وكل 
المخلصين من الوطنيين ورجال الحكم الوطني الجديد وفي طليعتهم قائد الثورهة 
الزعيم عبدالكريم قاسم نصيرا ثابتا مخلصا لاهداف الثورة ولاستقلال اليلاد 
ووحدتها . وللنظام الجمهوريى الجديد . 

ان الحقائق وحدها هي التي تدحض الاتهام الذي اوردته وزارة الداخلية 
على اهدافنا الجلية الصريحة التي لها ما يدعمها ويزكيها من سجل حافل بماثر 
الكفاح في سبيل نفسى الاهداف التي ترى الوزارة انها تتعارض مع اهدافنا 
واغراضنا ٠.‏ امام صفحة الاتهام التي اسندتها الينا وزارة الداخلية 5 تنهض, 
الى جانب كل الحقائق براءة من ضمير الجمهورية ومن روح 15 تموز . فلقد 
جاء بقرار العفو العام الصادر بحق شهداء الوطن الخالدين من قادة حزبنا مايلي: 

« ما كانت الافعال العى لجا المواطئون يوسف سلمان يوسف ( فهد) 
سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي السري 7 وزكي محمك يسيم ٠‏ وحسين 
محمد الشبيبي . ابتفاء تحرير الوطن واصلاح نظام الحكم 8 والتي حجرموا 
عنها في العهد الفاسد . من اعمال الكفاح (اوطتي التي تستاهل تقدير الوطن . 
لذا اقر بالاتفاق عفوهم عفوا شاملا » . 

تلك وثيقة اصدرتها حكومة الجمهورية ٠‏ وهي تمثل اقرارا صادقا 
وطئيئة حنويها.وجهاقة في سبيل خرّيّة الوطن"؛ كما تمن كزيما مفتستزقا 
لنضال شهدائنا الابرار ٠‏ واعترافا موضوعيا بحقائق التاربخ . 

اما بخصوص الفقرات الثلاثة الاخيرة من المادة الرابعة التي : تستلزم في 
اغراض الحزب بأن لا يتضمن ما يبث الشقاق بين القوميات أو الاديان .. أو 
ان دكون غرضها مجهولا .. أو مخالفة للنظام العام والاداب ‏ فيكفي ان نرجع 
مرة اخرى الى نص المنهاج الذي تقدمنا به الى وزارة الداخلية . 

جاء في مقدمة المنهاج : « ان تعاون القوى السياسية الممثلة لختلف طبقّات 
الشعب هو ضرورة تاريخية . اذ ليسس بأمكان قوة سياسية لوحدها ان تلجز 
مهمات الثورة . لذلك تصبح مسألة ( الجبهة الوطنية الموحدة ) ذات اهميئّة 
سياسية وتاريخية كبرى .. أن مفهوم التعاون في الجبهة الوطنية يعني دفع 
التناقضات والخلافات الثانوية الى المقام الثاني . وتثبيت مبدا التماون المديد 
بين الطبقات الوطنية وبالتالي بين ممثليها السياسيين على النطاقين الاقتصادي 
والسياسي وفق برنامج وطني مشترك » 8 

وحددت مقدمة المنهاج الاهداف التي يتم التعاوؤن على اساسها فقالت : 


« يمكن للقوى الوطنية ان تتعاون وتوحد مساعيها في الكفاز من اخل 
صيانة الجمهورية وتعزيز نهجها التحرري ‏ الديمقراطي . وتحقيق 
مهفات الثوره ) . ٠‏ 


يفف 


كما بينت : « ان تحقيق هذه المهمات ليس من مصلحة طبقة دون اخرى. 
بل من مصلحة كل طبقات الشعب الوطنية : العمال والفلاحين . البورجوازية 
الصشيرة و مى اكنة والحعوفيين وازتاية الين :واصقان لكزارهين .. والمقليد ' 
والرحوازية المتوسطة أي البورجوازية الوطنية المعادية للاستعمار والاقطاع 
( من الصناعيين والتجار والزراع والمقاولين واصحاب رؤوس الاموال الوطئية ). 


وعلى ضوع الحقائق المو ضوعة لمرحلتما التاريخية 0 وطبقا لمصالح هذه 
الطبقات . صاغ حزينا منهاجه الذي يدور برمته في اطار هذه المصالح المشتركة. 
وندعو الى تفاون كل طبقات الشتعب الوطدية من احل تحقيقها !. 

واكد منهاجنا في مقدمته ومواده على مبدا تعز دز روابط الاخوة ووحدة 
الكفاح بين العرب والاراد وسائر الاقليات القومية والدينية كشرط اساي من 
شروط الوحدة العراقية 5 وعامل جو هري من عوامل صيانة الجمهوزية كفا 
الطائفي ٠.‏ وفضح ومحاربة التيارات والحركات الانفصالية ) . 

واخذا بمبدا المساواة واخترام حقوق الانسان. .. .دعا خزبنا في مادقه 
الثانية ( فا.ز ) الى « صيانة وتعزدن حقوق المواطنين الاساسية, دون تمييز 
سنب القوميةآى الدين أو الجنسن او المتقذ السبياميب كالساوآة فى العقوق 
والواحبات وضمان حرية الاديان والمعتقدات 8 ٠.‏ الخ ) . 

ذلك ما ورد في منهاجنا بصراحة . 

ولو رجعنا الى حفائق ق التاريح القركة الس . لوحدنا ان حزيئا . كان 
ساب أب ميك لوو سيل أي فس ميسيا تبني 
لعا . واخيرا في الدعوة الى ( تضامن الشنعب مع 
عر والسفبوأق ٠.‏ ولم نبخلهزيتا بجهد أو تضحية في سبيل تحقيق 
هذه الشعارات وادخالها في نطاق العمل المثمر البناء لخير مجموع الشعب . 
وحزبنا بالاضافة الى ذلك هو اكثر الاحزاب تقددمية في افكاره وبعده عن 
التمييز بين - الشعب يي من السطانهم القومي اد الديني أد إلطالفن» 
في صضفوافه العرب والاكراد والتركمان والأتوويين والارمن والكلدان تُّ غلئى 
اختلاف : تومياتهم وكو اميم مسو 
الحقائق ب جاهرنا ها . ا الله .. ل كُّ حهد لادخالها الى ضمائر 
اوسع جماهر الشعب ٠.‏ 


يلف 


وليسس من مبادىء حزيئا ان يكتم اهذاقة اى يقر عليها . فلقد عرفه 
الشعب صريحا جربيثا لا بوارى ولا يترذد في اعلان اهدافه التي هي اهداف 
الشعببا . لعد جهر حزينا في عدائه ومقاومته للنظام الاستعماري الرجعي المباد 
وتحغل في صييل ذلك تصيحيات. جيسيية بج قم جون ببسجائدقة للنظام الجمفوزي 
الجديد واكد على ذلك بالقول والعمل والتضحيات . وحزبنا اذ بحدد على ضوء 
غلروفبه مجتمعنا الراهنة ٠‏ الهام المبكنة التحقيق ٠‏ لا يكتم سفيه الى 
الاشتراكية . عندما تتحقق ظروفها . ولذلك قال صراحة في مقدمة منهاجة : 

« ان الميثاق التالي الذي يناضل الحرزب الشيوعي العراقي هن اجل 
تحقيقه . لا بتضمن اعادانا اشتراكية . وانما بيترتب على تحقيقه توفير 
الشروط المادية التي تفتح للبلاد طريق التطور نحو الاشتراكية » . 

والجوب ل مر التارويهي اعلا . ففي الغهد المباذ : دعا الحزب الى 
١سقاط‏ النظام القديم بالقوة . وفي الفهد الجدند دعا وعمل على مساندة وتعزيز 
هذا النظام . واكد على ذلك خلال عام ونضف من عمر الثورة ٠.‏ ثم: عاد واكد 
بصراحة في مقدمة المنهاج المقدم الى وزارة الداخلية. على. انه « ف ظل النظام 
الجمهوري الديمقراطي المستقل في العراق الذي اقامته ثورة الرابع عثر من 
تموز الخالدة . فأن الحزب الشيوعي العراقي . سيتفسك بثبات اسيك 
الدإسكراطية السلمية في له لعزي فيج امداق 4 , 


كان 3 شيء وقَاضحا لدى وزارة الداخلية*. مدعوما بوقائع وتحواهد 
لا تحصى . لكن الوزارة ٠.‏ تتجاقل كل هذه الاثور-: ؤتظلق اتهاما عاما لا نهض 
على اساس من :الحقيقة + ولا على اساسن من: الدنمقراطية او.من الخق والمدل 
والفانون 0 ولاشك أن مثل هذا الاتهام الذى يصدن ف معر ضش الاحتكام ألبئن 
ماده في القانون تدعو الى الؤحدة الوطنية وعدم بث الشقاق او الفرقة بين 
المواطنين هو يجد ذاته.مساهمة ترد على النقيض من هذه المبادىء التي تستند 
الوزارة اليها في مناقشة اهدافها ٠.‏ اذ ما الذي بيترتب على :محاولة حرمان اكبر 
واقدم .حرب سبي ادي .3 وطني في البلاد من حقه المشروع في مزاولة النشاط 
القانوني . وتتجاهل ارادة مأتي الف مواطن من الذين ساندونا في التمتع بهذا 
الحق ؟ ايمكن ان تعتبر هذه المحاولة مساهمة في تعز دز الوحدة الوطنية وتخنب 
احداث الفرقة والشقاق . أم هي على النقيض من ذلك تمافا ؟. 

اننا نترك للحقيقة ان تتكلم وتحكم . 1 

افد صنت غليكا السكومة بابكالية نمسم بطق سي موقا القترلية : 
واختارت ان تمنح اسمنا وحقنا في العمل القانوني الى زمرة لا مقام لها بين 
الشعب ولا خير يرتجى منها للوظن . 

ان الحكومة اذ فعلت ذلك . نقضت بنفسها اقرارها بكيان حزتنا ووجوده 
الشرعي وسياسته الوطنية حيث سبق لها ان سجلت اقرارها هذا بقرار العفو 


ف 


ج7071“ 22 * 8 ااممانواءة 


العام عن قاده حزبنا الخالدين . واعلن الزعيم عبدا لكريم قاسم مرة بعد اخرى, 
االحدسي. اللمراسلين الاجاتب والمحليين .. بأن ( الحزب الشسيوعي, 

لك حال عسجقة تقوم دلبلا ب آأن مجافنية 70 مسي مسن جقالق 
الناريخ سعلن احقيقنا بالمئل السسياسئ الشروع : 

اننا ملم مثلما يلم جميعالناس :: أن الحرب اليس :اجازة #وضع 
في درج او لافتة تعلق على جدار . ان الاحزاب السياسية تتكون بنضالها وبمة 
تقدمه للشعب من خدمات واغمال عبر مسيرتها في هذا النضال . لقد اقرته 
حكومتنا الوطنية هذه الحقيقة ‏ عندما اعتر فت كيان حزينا ودوره في الكفاحج 
الوطني . وعندما اجازت حزبين وطنيين تكونا ايضا خلال النضال . كنها 
شاءت بعدئذ . ان تححد هذه الحقيقة عندما اودعت حق العمل بأسم. حزينا 
وبأسم الشيوعية . الى نفر من غير اهله او اهلها . 

ان الحزب الشيوعي العراقي ملك لاهله . لابناء الشعب المخلصين الذين. 
وضد الحكم الفاسد المباد وانه وديعة غالية في تلك الايدي الامينة المخاصة . 
ومطامحها وامانيها . انه امانة بأندي اولك الذين عر فهم الشعب العراقي 
والشعوب العربية وكل قوى الخير والحرية ني الداخل والخارج ٠‏ 

ذلك هو حزبنا . الحزب الشيوعي العراقي .. القائم ,تاريخيا والموجود 
واقعيا # كقوة سياسية وطنية مشهود لها بالاخلاص والكفاءة . 

يا ميال حي] ثورة د جساو ايت وقائد جسن الفتية الباسلة- 
الذي اقامته ثورة وو القجيذة على انقاض نظام الظلم والتسف والازهاتب ٠‏ لم 
نكن نطمح بشيء لا حق لنا فيه .. لم نكن نطمح الا بمعاملة قانونية متساوية . 
شأن كل الاحزاب والقوى (لوطنئية المخلصة . 

اننا رغم. ملاحظائنا الخاصة على القانون الذي اصدر لتنظيم الحياة 
الحزبية . حرضنا كل الحرص على مراغاته والتقيد به رغية منا في انجاح تجربة 
الحياة العزبية ف جسصيدة والفساد ب بيع لب ورقبة هه إيضا 
نا قد عرشت الى ماملة خاسة ل يمك لاحد ان يدي انها كانت مماملة ادل 
نوج ان سكي السبظة كنا من الدهعلة والقاق نين تفافير والتسعة فى 
المواطنين الذين بطمحون قٍ أن شلهدوا الديمق راطية تنتصر وتتطلور في 
وطينا العبيب . 


5/٠ 


ساك ماعصييم سوبي سنواد وه 2ل ردك 5 01 نيه اعم ه., 


١ :‏ عم مادم سيا تناد و0 


0.00 مب 
اسمسة 3 “ا 00 
من السراطنين الذ من يطسحو. في أن سهد يا الم يمقراطية منص رتتطير في رطننا الحيب ٠‏ 

وازاء ,أدممي مه من ح الةٌ برقضا و8ابرنية مطلييا ٠‏ رقا يعد أن قف يهنا الطانون يرول 
على عله الصورة - ان نتنصن القصسار 3 لحرّينا من مين اخطاء عملت الهيتا ء الاد لرية و القفا يمة 
في تطميق القابون ١‏ 

خاي لاه التي تهدلون بر النياد 3 في ووجيه سياستها وترانينها ٠‏ هي المية 
الرحيدة التي رحد نا من الاجد ى مخاطينها مفأن امازة حزِينا © 

لق لك لم دستميل حقكا في الاعتراني لد ى محكة النمج ٠‏ 85 نا مأن تشهمٌ لمدالا قتميعصطا 
هو افشال سبيل لاترلر حاق حزينا في المل الخسياصي اللشررم » 

هذا ٠‏ ولنا إن بألل + بأنم * ,سماد 1 انزِم ع تظرن الى هذه سييسي سا 
مه من اعنام * ورئل باللتضيه سلحة النفامن الرظني رالميل الشتر كنا ليه غي اله مب والوطن * 

ودقيليا دق احتراهشا بازاما 


و و 
وا 8 ول غود ممييه 
من البيظة السر'سسة لحري القيري السراتي 

( اداه القا سب 6 


سم 


: هله و 


د المؤلف : لاحظ تعليقة الزعيم عبدالكريم قاسم على مذكرة الحرب الشيوعي 


العراقي ( انهم عملاء ) ( ولات ساعة مندم ) . 


ديت 


ء. م . 


5 
. 
اننظ . 
0 


فنوى سيد محسن الحكيم في التحف 


لتب الرهف ف ايإرن مهام الى قيروى اندرها مسماجدالر جع 
سير في انحف ا#يرف تاليو معي الحدم مم البوية ,زبرل 
6 جيه مر جوعراقه اها وربيومهااقؤال أفوحة الل السيف و ونهتة 
العوات هه نهعم ال بمحجميارهعايهة . 
الف الرحس الر حم * خصرء مرااحجه الاسلام اليد مين الحلى 
7 عمسم الللتم عنكم ورجمدالله ويركايه . آبال المسارى ان 
جه بسكم دخر فنيلسن , مواق فأبي من مملد نكي و زفقي يمي الى 
ارب لومي . بجيو اع لم وزاسي الظر العوات لقير عله ؛ 
دالهم عمقل ددحسه الشه _ لازعمان 7 الحلعي الب بحيد 
السيف ميل - 


عقا جواب اليه : « يسم ينداز حمن الرعيى ولله الحيمه , 13 
عوط #ايهاء فلى الحرب التسيوني فال اذك ار والحار أو بويع 
التتاتثر و الاصبار , اعكى الله و جسم الاين من ذلك 6 ززادكم ابيا ا 
ونسشطاء وازرهم طيشم ورحمةالته وتركاتة ١)‏ لمان 0006 ل 


بنك 


وهنا بض انبؤال 6“ بسم' 


و - اوه مس سس وين وين ول ع 31010 ارم ووز انف وس زه ومو به و مويو وهو ا 


00 

مسي سم رلأوش الله 
لعو رالريماه' رب الأموونان زد ثككيدتضا 
او أرفه املمر بن دا داها دم سروك امبعكم 
0 امم ماناو لياو را 0 


44 : 


| مد هم 1 


, تي 


0# 

صوره مكيرة لجواب افيد نجي الوارد لها اقد 
في الصورء الآزرلي , ويفو حاواله الحكم سفت بر 
موده عم مممحد 


وزارة الا مار 
الت “ال لي 
لنيد بع شا 


فخامة رثبرالون 4ه 


كان مجلس الافار قف قزر يكتوار (2 4 الشع دل بالمكة (4“0) تميق ذة 
با : ١51/؟6ا/لاءه.‏ بالاكترية الموانةعلى دفعسلخاجمالي تدره *ديتار 
لشركة زيلن عن طلباتها بشأن مشريع وادى الثرثار ٠‏ 
وانني وان كتست ملزما من اننا حمة القا الية بتنفيد ما يقررة المجلس ء ألا انني كوزير 
مسئول وكمضو في مجلسر الاغمار حك متصبي هذا : أود ان فر على تخاتمٌ بافتاركم * ” 
رئمسا لمحلسر الادمار من حهة ورئيسا للحكومة من جبهة اخرى الملا <]آتالآتبلة :0 
!اذا رجمنا الى الاسانيد التي استتد اليها المجلش في اصدار قراره المشار 
اليه أفلاء وجد نا انها تذهب وحبهة اخرىغيَر الوجهة الي ذهب إاليها القرار» د ' 
استند القرار الى الدراسات التي 3ل بها كل من المبند سيى الاستشزيين والربقئة 
الثنية الاولى ومديرية الحقوق والسقود العامة ٠‏ 
اما المبند سون الا متشاريون فقد اوصوا بقبول بسقض طلبات انشركة الي لا تيد 
في مجمجباعن ؛؟ 16088 ديارء واقترحوا أخطا* الشركة ( متعة )غن فرق اجر التقل 
مقدارها ١47 ٠٠٠‏ دينار لانهم لم يحدوا أى سند تانوني بستطظيمون به نير هدذآ 
الطاب ٠‏ ا 
واما الهيئة الفتهة الاولى فقد اوصت بقبول جزه ثيل من هذه الطلبات لا يد ١‏ 
في مجمحكه عن 6085م دعنارا» ا 
واما مد برية الامو الحقوقية والمقود العامة تقد تدمت ‏ بمد درأسة دتبقة مفصلة 
لكل طلبات الشركة توصياتها برفش الطلباتا ججميماء > 5 
؟- يظهر لفخامتكم ما تدم ان أكبر البالغ الي أوضى المختصون في هده الوزارة 
مد فهها الى الشركة لا يزيد عن 61 بيللر ٠‏ مع الملم أن مجلس الاعملر ترر سنح 
الشركة مبلنا اجماليا تدره 5****٠‏ ذينار نكون بذلك تد تحاوز هذا السلغ بحوالي . 
بيد اواك دينار ستدنمع الى الشركة دون وجه حق: 9 
"لانني انتهز هذه الفرصة ‏ قبل تنفبذ قرار المخلمر المشار اليه لاعتترض 
على فخامتكم ملخصا برتائع هذا انقرار ابراء لذمتي من جهةٌ ود مما لكل منقولية فد تشع 
على عاتقي اوعلى عاتق فخامتكم من جهة اخرى ٠‏ ولتكونواعلنى ملم بالموضيع من جهسة” 
ثالئة راجما ان اتلقى تماليم فخامتكم ني اقرب نرصئقة# 020 © 
وتفضلوا ذخامئكم بقبول ثائق شكرى واخقرامي ٠»‏ 
شاط هاس اشر رك 


ع مر بر الروكياسرء٠‏ “ 


زنك 


عودة الضباط اللمعلبين لقيادة الوحدات 


غ2 


املوضوع الصفحة 
مقللمة 7 
عبدالكريم قاسم بحوك مؤامرة ضد الكيلاني 7 
لكيلاني قبل ثورة 16 تموز . 
الكيلاني بعد اعلان ثورة ١6‏ تموز 68 
الكيلاني يعود الى الوطن بذ 
عبدالكريم قاسم يغضب على الكيلاني ؟ 
عبدالكريم يفيض اكيلاني ومعارفضي سياسته 3 
الكيلاني ستعد عن الاضواء ١ه‏ 
عبدالكريم قاسم يلبس الكيلاني ثوب مؤامرة 4 
عبدالكريم قاسم يقوم بالدعاية للمسرحية ل 
الاستعدادات قبيل تمثيل المسسرحية 1 
جمعية الاخاء العربي الوهمية والراوي 51 
جمعية الاخاء العربي الوهمية وهمبدر الكيلاني 1ى2, 
اقوال الممثل جاكوب: بلاكن 1 
قرار الحكم 1م 
قرار التجريم 5 
قرار الحكم الثاني 1 
نهاية ماساة الكيلاني 51 
الصراع بين عبدالكرنم والحزب الشيوعي 15 
اللجنة المركزية تدين نفسها والحرب 5 
عبدالكريم قاسم يشق اللجنة المركرية للحرب م 
وتقرر ارسال ميكويان للعمراق قف 
زيارة ميكويان وموقف قاسم منها يقث 
عبدالكريم قاسم يرد على ميكويان اه 
ميكو بان بغادر المراق وموقف قاسم 17 
لم يتحقق شيء مما وعد به ميكويان 6 
استمرار الخلاف بين الشيوعيين وقاسم لل 
ملاحظات عامة على الاتفاقية العراقية السو فياتية ١‏ 
7 


الفهر ست 
الواصصوع 


الخلاف بين عبد لكريم قاسم والملا البارزاني 

تشربع قانون رقم ْم/ 

وسائل الاعلام تنشر مجازر الشيوعيين في العراقا 

ممثل الاستخيارات ف لجنة التحقيق بتحدث 

احالة مرتكبي المجازر الى الحاكيم المرفية 

مجحزرة الدملماجة 

مأساة تلكيف 

رؤساء الطوائف المسيحية يصدرون بيانا 

مأساة دهوك 

مطالبة المراق بضم الكويت 

الاستاذ هاشم جواد وزير الخارجية الاسيبق ,تحدث عن 

مشكلة الكورت 

احابات الاستاذ قاسم حسن السقير قِ وزارة الخارحية 

رئيس الوفد العراقي للجامعة العربية يتحدث 

رسالة الوا الركن قريد ضياء - معاون رئيس اركان الجيش 
الاستتاذ نجيب الصايمْ سغير المراق في يروت ستحدث عن وساطته 
بيان الاستاذ اللواء الركن تابي طالب 

نهاية عبدالكريم قاسم 

ردود فمل الحزب الشضيوعي 

نداني عبدا لكريم قاسم 

اعلان النظام والحكومة الجديدين 

اللواء ذياب العلكاوي بتحدث 

الفريق طاهر بحى بمصف ما حدث 

العقيد الطيار فهد السعقوت سجل دورهة ف أسقاط قاسم 
العميد الركن عارف عبدالرزاق يوضح دور القامدة الجوية في الحبانية 
موقف لواع عبدا لكر بم قاسم ل15 منه عند اعلان الثورة 

ضابط ركن حركات ل5١‏ يبين الموقف 
موقف فوج الحماية بوم اعلان الثورة 


املوضصوع الصفحة 
معركة وزارة الدفاع 55١‏ 
كيف تم زحف اللواء الثامن الى بغداد اس 
مضدة :عبد الكزيم «قاسم في اليو الآخير | 
اجراءات عبدا لكر بم قاسم كما يصفها المقدم قاسم الجنابي 00 
ضابط خفر الحركات اللواء الركن عبداللطيف يتكلم 0 
عن اليوم الاخير كما عاشنه 
المقدم عبدالمنعم حميد يتكلم عن حوار الثوار مع عبدالكريم قاسم ك3 
اللواء الركن محمود شيت خطاب يصف نهاية قاسم واعدامه 0 
رسالة العقيد الركن سالم الحميدة تتحدث (كيف تم استسلام قاسم) 618 
نتاويز النقبين الى هبد الكريم. أقاضيم نلك 
التاق سس غوف فغلل عاناة الوق 3 
العقيد حسين عبود بحمل عبدالكريم قاسم مأساة ما .حدث ظد10 
اللقاء العاصف بين عبدالكريم قاسم وبين كامل الجادرحي 5 
نص مذكرة الحزب الشيوعي الى عبدالكريم قاسم 01 
1 


تعليقة عبدالكريم قاسم على المذكرة ( انهم عملاء ) 
١‏ 
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دا ات 
المرحوم هاشم جواد وزير الخارجية يعقد مؤتمرا صحفي ف بيروت بعد عودته من القاهرة 
وبجانيه اللواء الركن فريد ضياء محمود ثم المؤلف خليل ابراهيم حسين وفيه اعلن انه لا 
اعتراض للعراق على استقلال الكويت . 


0 < رج ا و 3 اشر 


من التسبار السيد الكسي كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي نقابله المؤلف وزدير الصناعة خليل ابراهيم في مناقشة بمختلف 
قضابا الساعة ومن ضمنها تعديل الاتفاقية الاقتصادية 


ا ا ا ا ا ل ل ل لم يان قسن دس يونس مسن حا ل 
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الفريق عبد الرحمن عارف رئيس الجمهورية الاسبق يستقبل السيد سكاجكوف رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التابعة لمجلس 
الوزراء السوفيتي وبصحبته وزير الصناعة خليل ابراهيم حسين الذي عرض مقترحات تعديل الاتفاقية الاقتصادية في ١9710/1١17/١‏ 
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١‏ بحسن يبوم سئي بم لسري ليم | نبي ليجي أ 


17 ما 1 
ال عند عبدالك بد قاسيد نب تحا. خطابا ذ. ف اتى ه صضناطه حدات وذا.ة الذقاع قمئااسية عبد سنلامته ١4513‏ طالبا 1:١‏ نطو التدر. - 
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الزعيم عبد الكريم قاسم يلقي خطاباً في حفلة افتتاح المؤتمر الثاني لنقابة عمال ومستخدمي الكهرباء ف حدائق قاعة الشعب مساء الاربعاء 
دام ساعتين ونصف واكد على الشركات النفطية باعطاء العراق حقوقه كما اعلن ان العراق سيكون دولة صناعبة 


الرئيس جمال عبد الناصر يصافح اللواء الركن فريد ضياء محمود ممثل وزير الدفاع في المؤدمر 
ى عقد ف القاهرة حزيران ١951١‏ 


8 


المشير عبد الحكيم غامر يضافح (المؤلف) المقدم خليل ابراهيم حسين عضو الوقد ١951١‏ 


ورير الصماعة ررئيسر حمهورنة الهند د - 7 
نعزفَز الفرو فسور فخر الديز وقر 1 
نوطدت العلاقات مع المؤلف نعدر 
ريارات متعدرد للهند وجرت مناقسات 
بينهما حول وحدة الوجود والحقيقة 
المطلقة وحوقف الديز من الفلسفة 
وحستشيل التكتلات الاقتصادرية 
والوحدات الاقليسية وخطر اسرائيل 
عنى العرب بعد امتلاكيم السلاح 
الدنوو يي 


ملكة بريطانيا فْ نيودلهي فْ احتفالات العيد الوطني الهندي سنة ١471‏ وبجائبها (المؤلف) 
١‏ العقيد خليل ابراهيم حسين رئيس الوفد العراقي الى الاجتماع الذري الهندي 


لاع 
اقطاب النظام الجديد 
من اليمين قائد قوات الحرس القومي العقيد الركن عبد الكريم مصطفى نصرت ورئيس اركان 
الجيس اللواء طاهر يحيى و المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية انذاك 
والعميد الركن سعيد قطان (لواء) معاون رئيس اركان الجيش بعد ثورة 4 ١‏ رمضان 


العميد (المهيب) احمد حسن البكر رئيس الوزراء يتوسط رئيس اركان الجيش ووزير الدفاع 
الفريق صالح مهدي عماش 


اقطاب النظام الجديد 
وزير الدفاع. رئيس اركان الجيش. والزعيم الركن الطيار حردان النكريتي الذي عين قائدأ 
للقوة الجوية بعد ان ترفع الى الرتبة الجديدة 


وزَير الدفاع. والسيد علي صالح السعدي نائب رئيس الو زراء. رئيس الوزراء احمد حسن الدكر .ا لسسد امين هو بدي ٠‏ 
السفير الجديد للعربية المتحدة فى بغداد ثم رئيس اركان الجيش ' 
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برعا نضيرالمال 
رعولا مين عيايى امو نسي رلو نام وها لما للقوان يليم 
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الزعيم عند الكريم يلقي خطابا فلي المؤتمر الثاني للاتحاد العام لثقادة العمال مساء 16 /9/ +١‏ 


وس حي الج بي لس مسر ماني ببريجان الفاح لدقاية العمال منباء ١5‏ ( ه | ه95 حداكى تادى السكك إست 
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اقطاب النظام الجديد يستعرضون قطعات الجيش العراقي وقد اشير الى اسمائهم ومناصبهم ف الصور السابقة 


اقطاب النظام الجديد 
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سح 


جا جا جا جا جا 


عار جار عا 
انتهى الكتاب الخامس بعمون الله 
ويليه الكتاب السسادس 
عبدالكريم قاسم في الميزان 
ما له وما عليه 
وتعقبه ساسلة 
كتنب عهد الصارفين 
1١3558-55‏ 
جار عار عا 


كه توانه ته تنو د ن:” 


رقم الايداع في المكتبة الوطنئية ب بفداد 
(1١؟)‏ لسئة 1945 


دار الحرية للطباعة 
1581م 
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